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السئة الأول يونية 15954 العدد الأول 


منذ أن تألفت رابطة خريجى معهد التربية ى سئة “1447 جعلت فى مقدمة 
أغراضها العمل على نشر مبادىء التربية الحديثة وتحقيقها فى معاهد التعليم مصر . 
وقد اتخذت لذلك وسائل شتى : فأقامت المعسكرات الدراسية الصيفية لأعضائها » 
ونظمت المحاضرات العامة لرجال التعلم » وعقدت مؤمراً لتطبيق أساليب الثر بية 
الحديثة بالمدارس المصرية فى شتاء سنة 1458 . وقد كان لهذه الحهود أثرها ى 
توجيه الأنظار إلى مشكلات الثر بية والتعليم وتحريك الرغبة فى يحبا ء ولكنا كنا 
نشعر أسها فى حاجة إلى ما يركزها وبملأ الفراغات الى تتخللها » ولذلك عولنا على 
إصدار هذه الصحيفة . ونحن إذ نتقدم بها إلى رجال التعلم:أمل أن يجدوا فيها أداة 
لتحقيق التعاون الفكرى المنظ. بينهم » وحافزاً على البحث وتبادل الرأى فها يكسبونه 
فى عملهم من الحبرات وما يواجهونه من المشكلات ؛ ووسيلة للوقوف على الاتجاهات 
الحديثة فى ميادين التربية الختلفة ونتائج الأبحاث العلمية المتصلة بها » ومعينا على 
تطبيق هذه الاتتجاهات والنتائج تطبيقاً يتمشى مع حاجاتنا وظر وفنا الخاصة . 

وإذا كان البحث وتبإدل الأفكار والخبرات من الضرورات لنا رجال التعليم 
فى كل وقث حتى لا نقع فريسة للركود » فائنا أشد حاجة إلى ذلك فى هذه الفارة 


جذ 1# بن 


الى نمر بها . وهى فترة اشتد فيها الوعى القوى والاجماعى ى مصر إلى درجة لم 
تعرفها فى تاريخها من قبل » وهبت الآمة تعمل على النبوض عرافقها ويختلف نواحى 
حياتها . وكان من نتائج ذلك اشتداد ان قبال على التعلم من جانب الشعب ومضاعفة 
العناية بتشره من جانب الحكومة » وقيام حركة قوية فى الوقت نفسه لاصلاح 
نظمه وأساليبه كى تتمشى مع حاجات نبضة البلاد ومع المنل العليا الى أصبح 

الجتمع المصرى يدين بها ٠‏ وهذه الفركة لا يمكن أن تقوم عل دحائم ثتة تبجح 
فى تحقيق أغراضها إلا إذا استندت إلى رأى عام قوى مستنير بين رحال التعليم 
أنفسهم ؛ فخير ضمان لاستقرار مشروعات التعلم وحسن تنفيذها أن يكون القائمون 
على التنفيذ » من معلمين ونظار ومفتشين وغيره » مدركين مراميها » مؤمنين 
بغاياتها » صادق العزم على العمل لتحقيق ه ه الغايات . وكل هذا لا يتأى 
إلا إذا كانت تلك المشروعات صادرة عن حاجة يحسون بها فى مجموعهم ؛ وكانت 
قد تبيأت لم الفرءى الكافية لمناقشتها والاقتناع بالأسس الى تقوم عليها . 

لحذا ستجعل هذه الصحيفة من أهدافها أن تكون منبراً حراً لقرائها يدلون عن 
لا ل لا ا 
وا مجتمع اي ع ا 
ويناقشون ما يعرض من آراء ويقلبون وجهات النظر فى كل مسألة » حى بتبين 
من هذا كله الاتجاه الذى يمثل روح رجال التعلبم عامة . 

وقد بدأنا ى هذا العدد بنشر نص مشروعى قانون التعليم الابتدالى وقانون 
التعليم الثانوى المعروضين الآن على البرلان» كما نشرنا ق صدر العدد اليديث 
النفيس الذى أذاعه حضرة صاحب العالى الدكتور عبد الرزاق السنبورى باشا وزير 
المعارف من محطة الإذاعة المصرية شرحاً السياسة التعليمية الى وضعت أحكام 0 
القروعين عل أسامياء وتأمل أن يعنى رجال التعليم وغيرهم ممن نهمهم شئوا 
بذراستهما والإفصاح عن ,أيهم فيهما . ونا لعلى ثقة من أن أولى الأمر يرحبون 
بكل رأى يتقدم به صاحبه » سواء أكان تأبيداً للمشروعين أو نقداً لما » بل 
لعلهم أشد ترحياً بالتقد ما قد يستخلصوفه منه من توجيه مفيد . 

لقد كان الكلام فها سبق عن مشكلاتنا التعليمية ى مصر . ولكن مصر جزء 
من العالم العرنى » ومشكلاتما التعليمية لا تنفصل عن مشكلات شقيقاتها الاق تتألف 


ا 
منبن بقية أجزاء هذا العالم . وقد بدأ التعاون بيهن فى معابلية هذه المشكلات 
منذ زمن طويل ٠»‏ ولا تألفت جامعة الدول العربية جعلت من أول أهدافها العمل 
على تنمية هذا التعاون » والاتجاه إلى توحيد الأسس التى تقوم عليها النظم التعليمية 
فى بلادها. ويسرهذه الصحيفة أن تكون مرآة ها ه الصلة الوثيقة بين البلاد العربية . 
فهى لن تقتصر على معاحة الشئون التعليمية بمصر وحدها . بل ستعن ىكل العناية بمشكلات 
العالم العربى عامة وابراز ما تنطوى عليه هذه المشكلات من عوامل ٠.شتركة‏ . وأملنا 
أن يمد إلينا بجال الفكر والقلم فى الأقطار الشقيقة بد المعونة لتحقيق هذه الغاية . 
. هذا إلى أن ميدان التعاون فى الشئون الثقافية والتعليمية قد اتسع فى هذا العهد 
حبى شمل العام بأسره » وانتبى ذلك إلى إنشاء منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة 
لميئة الأثم المتحدة . وقد اشتركت مصر فى نشاط هذه المنظمة ‏ وهى دائماً حر يصة 
تقاليدها ورسالها التاريخية على المساهمة فى كل ما يبذل من جهود لتقدم 
الحضارة وتنمية الإخاء الإنسانى . ولا شك فى أن قراء هذه الصحيفة همهم تتبع 
التطورات التعليمية العالمية : وسنعمل وسع طاقتنا على تمكينهم من ذلك . 
>0 
وبعد فليس بغائب عنا أن تحقيق هذه العهود التى قطعناها على أنفسنا يتطلب 
منا جهوداً قد تنوء بها كواهلنا المثقلة . ولكنا نستمد القوة من الإيمان بأهدافنا » ومن 
الثقة بأننا لا بد ملاقون من تعضيد ومؤازرة رجال التعلم والغيورين على الإصلاح 
ما يخفف عنا حمل هذا العبء . وبهذه المناسبة نذكر بالشكر لدار المعارف للطباعة 
والنشر ما تكفلت لنا به من تيسير شئون إخراج الجلة وتوزيعها . 
وسنصدر الصحيفة ثلاث مرات ف السنة فى أول الأمر - ف شهور يونيه وا كتوير 
. وفبراير --على أن نزيد فى أعدادها تدريجاً كلما استقر بنا الحهد . 
والله نسأل أن يوفقنا لما فيه خخير هذه الأمة فى ظل راعيها وملهم مهضتها وناشر 
لواء العم والثقافة فيها » حضرة صاحب الخلالة الملك فاروق الأول » أدام الله عهده 
وأحاط بالعن وامجد عرشه . 
اسماعيل #رد القيالى 
المستشار الفنى لوزارة المعارف 
ورئيس رابطه خرعبى مهد التريية 
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أبدأ حديى بتعريف التعليم العام الذى نبغى إصلاحه . فهو المرحلتان الأول 
وإلثاتية من التعليم » ؤثما لا يتمخصصان لتعليم حرفة أو مهنة » بل إن الغرض الأسارى 
منهما هو التثقيف العام والإعداد لتعلبم الحرفة أو المهنة . ويدخل فى امرحلة الأول 
التعليم الأول والتعليم الابتداتى » أما المرحلة الثانية فهى التعليم الثانوى . 

وهتاك عيب جوهرى فى نظام التعليم العام 1 هو قائم فى الوقت الحاضر 
ويتلخص هذا العيب ى أن مرحلى هذا التعليم هما عل عكس ما ي: 0 
عليه . فالمرحلة الأول تتنوع إلى تعلم أول وتعلم ابتداى » وكان الوااجب أن تكون 
مرحلة موحدة . والمرحلة الثانية تتوحد ق ع ارد جامد لا يتنوع » وكان الواجب 
أن 0 مرحلة منوعة . فهناك إذن تنويع حيث ينبغى التوحيد » وتوحيد حيث 
ينبغى التنويع . 
- ب وأبداً - الأول . لقد كانت هذه المرحلة : مئذ زمن غير بعيد » 'تشتمل 
على أنواع لانة ٠‏ ام ومدثه حمس سنوات » 
وتَعليم 0 وهو تعليم اليوم الكامل ومدته أربع سنوات » وتعلم ابتدالى وهو 8 
أرق بكثير من نظيريه وهو وحده الذى 0 الباب إلى التعلم الثانوى . 
استطاعت وزارة المعارف بعد جهود متواصلة أن تحول التعلم الالزاى إلى 0 
أول» فأصبحت المرحلة الأول مقصورة على نوعين : التعليم الأول لعامة الشعب وهو 
منتشر ق المدن والقرى ١‏ والتعليم الابتدالى لطائفة محدودة من التلاميذ بعدد محدود 

من المدارس . فالتعلم الأول هو إذن التعلم الشعبى » وهو الذى نص اللدستو 4 
على أن يكون عاماً إجباريا » وهو الذى يجب أن توجه لإصلاحه الحهود » وأن 
تيذل من أجله أموال الدولة ؛: فسخيره عائد على الشعب ق مجموعه » ونخاصة على 
الفقراء من جمهور الشعب 


بدا لثم نسم 


ف التعللم الأول عيوب جوهربة ثلاثة . فهو لا بم الأطفال الذين 
سن التعليم ٠‏ يل إن أبوابه فى الوقت الحاضر لا ند ضع لأكثر من نلث لا 
الأطفال . وهو تعلم ينحط مستواه كثيراً عن مستوى تلم الابتداى . ثم هو 
مققل لا يتصا ل بالمراحخل التالية وكات لفقي : وليس 2 إلا المدرسة الأولية . 5 
يلج باب هذه المدرسة ليتعلم و1 من القراءة والكتابة والحساب : ويقض ى هذا 
عند حد لا يتعداه : مهما كان ذ كاوه واستعداده . فاذا أنم هذا النوع من التعليم ؛ 
وجد الباب أمامه مغلقاً : فهو لا يستطيع أن يتقل إل التعلم اثانوى ؛ ومنه إلى 
التعليم العالى . إذا كان قد رزق من الذكاء والاستعداد ما مجعله صالحاً لذلك . 
ومبذا بعبيع عل الآمة ثروة دفينة من ذكاء أبنائبا ونبوغهم . ومن يدرى قدر 
ما أضاعت الأمة من هذه البروات الدفينة ؟ فكم من ذكاء طمره ابشهل: وكم من 
نبوغ قضى عليه الوقوف عند حد محدود مز ن التعليم ا 

ولا كانت المدرسة الابتدائية بالبرامج 7 تدرس فيها هى وحدها الى تفتح 
الباب إلى التعليم الثانوى : فقد أصبح من الواجب أن تتقارب منها المدرسة الأولية » 
وأن تزول هذه الحواجز ما بين -- » ألى أن يحن الوقت الذى بتيسر فيه 
النوحيد التام ؛ فيحل التوحيد حل التنويع فى امرحلة الأولى » ويتاح بذلك لطائفة 

عن الادميد الممتازين » إذا ما اننهوا من التعلم الأول » أن ينتقلوا إلى التعلم 
الثانوى » ثم إلى التعليم العالى » وهذا هو التطبيق الصحيح ابدأ تكافؤ الفرص . 

وقد وضعت وزارة المعارف » تحقيقاً لهذا الغرض » برنايجاً عملياً النيوض م 
الأول » ولنشره فى جميع أنحاء البلاد حتى يستوعب جميع الأطفال الذين هم فى سن 
التعلم » أى إلى سن الثانية عشرة . وقدرت لذلك زمناً يقرب من خمس وعشرين 
سنة » تفتح الوزارة خلالها أكثر من خسة آلاف من المدارس الأولية » إلى جانب 
الموجود منبها فى الوقت الحاضر . وقد بدأت فعلا فى تنقيذ هذا اللرلاض البح بنك العام 
الماضى » ففتحت مائتين من المدارس الأولية الغوذحية » مدة الدراسة فييا ست 
سنوات » وتتائل برامجها مع برامج المدارس الابتدائية فيا عدا اللغة الأجننية . 
وتتقدمت بتعديل ؛ ف قانون عم الابتدالى بحيز أن يتقدم التلميذ إلى امتحات 
الشبادة الابتدائية دون أن بمتحن فى لغة أجنبية » فيتيسر بذلك للتلاميّذ الممتازين 
فى هذه المداريس الأولية التوذجية أن يتقدموا لهذا الامتحان الذى يفتح لم الباب 
إلى تعلم أرق كما قدفنا . ش 3 
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اكز وزارة التاكدا مي ما هرد ها الندل القرح بن يد 
وأموال . فهى لا تستطيع أن تنبض بهذا العبء إلا إذا أدرك الشعب إدرا كا تاماً 
مدى هذا الإصلاح وغايته » وأن المقصود به هو أن يبىء للجمهور من أبناء. 
تبي يلما ذا جنا بإنمانة يان أنااستحدرة 1 فى القرن العشرين » ثم 
هو بعد ذلك يفسح الخال لذويى الاستعداد والنبوع من أبناء الشعب ليصلوا 
فُْ التعليم إلى أعلى درجاته » ويتولوا مكان القيادة من هذه 1 وهذه هى الدعقراطية 
الصحيحة فى أجل معانيها . لذلك تنتظر وزارة المعارف من الشعب أن يؤيد هذا 
الإصلاح بكل ما يملك من ثقة وإيمان » وتنتظر من سراة الآأمة وأغنيائها أن 
يحيطوا هذا المشروع بما يملكون من وسائل البذل والتشجيع » وأول هذه 
الوسائل هى المساهمة فى تشييد المبانى لمئات المدارس الأولية الى ينبغى أن تقام فى 
كل عام ٠‏ 

والآن أنتقل إلى المرحلة الثانية » وهى مرحلة التعليم الثانوى » وهذه يجب تنويعها 
لا توحيدها كما سبق القول . 

والاعتيار الجوهرى ق ذلك هو أن التعليم الثانوى لا يقصد به التثقيف العام 
فحسب كا هو شأن التعليم الابتدائى » بل يراد به أيضاً أن يكون معيئاً للتلميذ على 
تفتح ملكاته وصقل مواهبه وتنمية استعداداته . فيجب أن بجارى هذا التعايم في 
التلاميذ يوام ؛ وهذه -- متنوعة » ولذلك يجب أن يتنوع التعليم الثانوى تبعاً 
لذلك . على أنه بيجب أن د تمر الثتقيف العام ق القسم الأول من هذه المرحلة » إلى 
نباية السنة الرابعة عشرة من سن التلميذ » فيتلق التلاميذ حميعاً فى هذه المرحلة 
المتوسطة قدراً مشتركاً من ثقافة تصطبغ بصبغة علمية عملية فى وقت واحد ء» يصل 
التلميث ق منباها » وقد بلغ السن الى يستطاع فيها تعرف ميوله واستعداداته » إلى 
أن يتحسس طريقه ى الحياة فيتتجه إلى حيث يوجهه استعداده . 

وأمامه سحينكذ طرق ثلاثة : فهو إما ذو نزعة عملية» فيتجه عندئذ إلى التعلم النفى 
المتوسط من تجارى وزراعى وصناعى. وهو إما ذو نزعة علمية » فيتتجه إلى التعلم المدرسى 
الذى يعده للجامعة. وهو إما ذو نزعة تتراوح بين العلمية والعملية » فيتجه إلى نوع مرن 
من التعليم الثانوى ٠‏ يختلط فيه التعليم التظرى بالتعليم العملى » وتتنوع فيه المواد 
الدراسية » ويتسع فيه مجال الاختيار. وينهى التلميذ من دراسته هذه إما إلى الجامعة 
إذا تبين استعداده لها » وإما إلى التعلم الفنى العالى بعد أن يستعد لذلك استعداداً 
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خاصاً » و إما إلى الحياة ويكون قد تلبى تعليماً ثانوياً ذا صبغة عملية أصلح له من 
التعليم النظرى . 

هذه هى خلاصة التعديلات الى اعتزمت وزارة المعارف ادخاها على نظام 
التعيم الثانوى القائم . وقد تقدمت بالتشريعات اللازمة لذلك . وهى الآن تنظر 
أمام البرلان . والأمل وطيدك ؟ ف أن ينبى من نظرها فى هذه الدورة » وسداً تنفيذها 
فى أول العام الدراسى القادم . 

والآن أرجو أن أكون قد رسعت اللخطوط الرئيسية لمشروعات وزارة المعارف ق 
إصلاح التعلم . والوزارة تعتمد كل الاعيّاد على تأبيد الشعب »© فإن هذه 
المشروعات لا يقصد بها إلا خيره ونفعه . والأساس الأول فى كل هذه الإصلاحات 
هو إقامة الدمقراطية المصرية عا لى دعام قوية من المساواة والعدالة ويكافؤ القرص » 
مع الخد بيد النابغين والممتازين من أبناء الشعب ٠‏ حبى يأخذوا مكان الصدارة 
فى تول شؤون البلاد . 


الغاية والوسيلة فى التعايم 


للا'ستاذ جمد فؤاد جلال 
الأستاذ المساعد ععبد التربية للمعليين 


يربى هذا البحث إلى ربط غاية التعلم بغاية احياة وبالتالى إلى التوصل معرفة 
الوسائل البى تؤدى بنا إلى هذه الغاية » فهو محث يربط البيولوجيا بالفلسفة التربوية 
ويحارك أن يخرج منهما يباج عملى يريسم للمربى طريقاً وا واضحاً يستطيع أن سير 
عليه وبدأ هادي يستطيع أن يقيس عليه سياسته التربوية فى عموها وى تفاصيلها . 

والسؤال الأول الذى نسأل أنفسنا إياه هو لاذا تعلم ؟ ولكى نستطيع الإجابة 
على هذا السؤال إجابة مجدية يحب أن نتغلغل فى أسس اللياة نفسها لنسائل أنفسنا 
عن غاية الحياة . وهو سؤال كثرت عنه الإجابات وقلت جدواها » والسبب فى ذلك 
أننا نحاول الإجابة عنه مواجهة » با يحسن بنا أن نبحث جانباً معيناً من جوانب 
الحياة فنحاول تحديد الصفة أو الخاصة الى تبمنا كربين » ونتتبعها كى نلى الضوء 


م 
عنى الاتجاه الذى يجب أن تسير فية التربية . وربما كان حير ما نتبعه لفهم الحياة 
أن ننظر إلى الكائن الحى فى أبسط صوره وق أعقدها وأن تبحث عن القدر المشترك 
بين مختلف هذه الصور . فالكائن الى بمكن وصفه بأنه ذلك الكائن الذى 0 
مع بيثته تفاعلا منتجأ يؤدى إلى نموه. واستمرار حياته إلى قدر معلوم » 
إلى استمرار نوعه بعد ذلك . وكل كائن 'حى يحب أن يكون مزوداً بالوسائل ف 
تجعله قادراً على هذا التفاعل . فالحيوان يذرع بيئته بثآً عن طعامه وشرابه ويدرك 
مأ يصلح له ويتتاوله ويبحث عن الأليف ومحتمى من الخطر ء ولو أخذنا أقل 
مراتب الحيوان كالأميبا ذات الخلية الواحدة فإننا نجد أنها تسبح فى الماء حتى 
تصطدم بحسم يصلح غذاء لا فتلتف حوله . وتدخله فى تجويفها ثم لا تلبث 
أن تحيله إلى مثل مادتها ملقية بالفضلات إلى الخارج . 

وبيتة مثل هذا الحيوان البسيط بيئة محدودة ومطالبه محدودة وعلى ذلك فان 
فاعليته محدودةأيضا . فإذا أتينالحيوان راق كالدب أو الأسد أو الغزال ثماذا نجد ؟. 
نجد أن هذا الحيوان قد أُوتى الحواس البى تعتبر عثابة امتداد حسمه تجعله يعيش 
حكنا فى فراغ أوسع من الذى يعيش فيه فعلا . فهو لا ينتظر حتى يصطدم جسمه 
بمادة غذائه كما تفعل الأميبا وإنما يرى هذه المادة هن بعد أو يشمها أو يسمعها 
فينطلق إليها . ويرى الخطر آنياً دن بعيد فيبتعد عنه . فتفاعل مثل هذا الديوان 
مع بيثته تفاعل أنشط من تفاعل الأميبا وبيثته نفسها أوسع لأنها تشمل كل ما يستطيع 
أن يشمه أو يراه أو يسمعه أو يذهب إليه : ولو فرضنا أن حيواناً أصبح فى لحظة 
فاقد السمع والبصر والشم فإنه يصبح كالآميبا أو أقل قدرة لأنه لا يستطيع أن 
« يدرك » البيئة إلا إذا لمست جسمه لساً » وبعبارة أخرى تصبح حدود فاعليته 
هى حدود جسمه تقريباً لأنه فققد وسائل اليم والعدولسيع البعيد والشم البعيد . . والبيئة 
« الفعالة » بالنسبة للطائر أوسع منها بالنسبة الحيوان الأرضى لأنه يذرع آفاقاً واسعة 
يي ل ل 

الحياة إذن تتوقف على هذا التفاعل بين الكائن الى وبين بيئته وكلما اتسع 
ميدان التفاعل وتنوعت شائله أصضبحت الحياة. أ كبر نشاطا وأبعد أثراً . 

ولو أردنا أن تحلل المعنى الذى نقصده بالتفاعل لوجدنا أنه ينحصر فيا يأ : 

أولا ‏ أن يذر بع الخيوان بيثته طولا وعرضاً باحثاً عن مقومات حياته من مأكل 
ومادة لبناء اعد أو المسكن بالخ 


د ات 

ثانياً ‏ أن يدرك هذه المقومات إذ يجدها وأن يحصل عليها 

ثالثاً ‏ أن يحيل هذة المقومات إلى الصورة الى تحفظ عليه حياته أو تحفظ نوعه. 

فالحيوان 1 كل العشب يحيل العشب إلى مثل مادة جسمه فيجعله لحماً لبناء 
جسمه أو لبتاً لصغاره : والطائر يحيل أعواد القش إلى بيت يأوى إليه والنحل يحيل 
الرحيق عسلا يتغذى منه فى الشتاء . 

وبعبارة أخرى تقول إن الحيوان لكى يحفظ حياته ويحفظ نوعه يحب أن 
يدرك البيئة ويستغلها استغلالا بمكنه من حفظ حياته وحفظ نوعه فإذا أتينا إلى 
الإنسان فا هى الصورة الى نجدها ؟ . نجد أن الإنسان لا يزال ولن يزال فى 
نفس المركز بالنسبة للبيئة . فهو يحصل على مقومات حياته من البيئة ويحيل هذه 
المقومات إلى ما يحفظ عليه نفسه ونوعه . وحياته ‏ وما يتصل ببذه ا حياة من رفاهية 
وراحة ورقى - إما تتوقف على تفاعله مع البيئة . ولو وقف هذا التفاعل لانقضت 
حياة الأنسان . غير أن أدوات التفاعل مع البيئة قد دخخلها كثير من التطور فى 
حالة الإنسان : لأن تطور العقل من اكالة البدائية البى يبدو ببا عند الحيوان : إلى 
الخالة الراقية الى توحد عند الإنسان والى تتميز بظهور العمليات العقاية العليا 
كالتذكر والتخيل والتفكير والابتكار . هذا التطور الحائل فى عقل الإنسان قد 
جعل منه أداة من نوع جديد مكنت له أن يصل ف الرق والحضارة والمانية إلى 
ما نعرفه حميعاً . فالعق ل كأداة قد استّخدم فى التعرف على البيئة وإدراك ما ينفع 
الإنسان منها واستغلالها فى حفظ حياة الإنسان واستمرار نوعه » ولكن الأمر لو 
اقتصر على ذلك لما كان كا 0 

فعقل الإنسان قد جعل من الممكن له » ألا يقتصر على ١‏ انتقاء » مقومات 
حياته آنا الع اد جسن اكت وج لاقرودن أن بحل بوهر ابيط أحاء 
لا تكون بادئ ذى بدء صاحة ؛ فيحيلها إلى ما يصلح له . فهو فى الواقع يغير 
صورة البيئة ؛ بل يحدث فيها ثورة 15 أحدث ثورة فى صورة استغلال هذه البيئة . 

وا قلنا إن بيئة الحيوان تقمع حتى تشمل ٠.‏ حدود حواسه وحركته - فإن بئة 
الإنسان تتسع حى تشمل حدود عقله فهو بما أرق من القدرة على التذكر والتصور 
والتتخيل يجعل بيغته تمتد امتدادا مكانيا وزمانيا يشمل الأرض حميعها ويشمل 


لماضى واللخاضر بل والمستقبل 
فالعقل يوسم ود ابي إل ما اباي » أن من جهة اسلا الي ف 
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العقل يمكننا من أن نحدث فيها من التغييرات ما لا نحلم يأن حيواناً يحدثه. فهو 
يجعل قدررّنا على استغلال البيئة قدرة لا نستطيع أن نتنبأ بمداها » فا حيوان يتناول 
الطعام كا هو وأما ما لا يصلح طعاماً له فلا حيلة له فيه . ولكن الإنسان يطبخ 
الطعام ويحفظه ويستخرجه من مواد لا تظهر لأول وهلة أنها تصلح له » إلى غير 
ذلك . وهذا هو الذى بجعل فاعلية الإنسان فاعلية من نوع حديدك ق عام الحياة » 
اده راد اللاى 1117 بعاس ” بعيدة الأثر بما لا يقاس . ولكنها فاعلية من نفس 
النوع تتوق قى على إدراك البيئة وانتقاء ما يصلح منها واستغلاله فيا محفظ على الإنسان 
حياته ونوعه . 

ولنقف قليلا لنتصف بيئة الإنسان حبى نأخذ فكرة عن إمكانيات فاعليته . 
فبيئته ليست مجرد ما يحيط به من مظاهر الطبيعة من ماء وشجر وحيوان بل إببا 
تشمل ما يحيط به من مظاهر الصناعة على اختلافها وتشمل أكثر من ذلك » 
امع الدبو خط رودا لو مكد رم اله ل يوك جاده ه الصورة عند أى 
حيوان آآخر . فتطور العقل قد جعل من حماعة الناس « مجتمعاً » تعمل فيه قوى 
متعددة ويحتاج الفرد لآن « يتفاعل » معه لأنه يكون جزءا من البيئة » بل كثيراً 
ما يحجب البيئة عن بعض أفراده فيعاملهم هو مباشرة . والمجتمع فى ذلك يشبه 

الا ا ار بأفراده مع البيئة ككل واحد فيعمل الفرد لا ساب نفسه 

فقط ولكن لحساب اديع أيضاً . وكلما كان تنظم امجتمع كتنظهم الكائن الى 
كان تفاعله مع البيئة أوق وأوفر . وهكذا نرى 0 صورة التفاعل تنالها. تغيرات 
واسعة المدى ولكن أشاضنا واحد وهذا الأساس هو « قرد يتفاعل مع بيئته ) وهو ىق 
حاجة لأن يدرك هذه البيئة ويستغلها لكى يستطيع أن يعيش وكلما كان إدراكه 
لمذه البيكة واضحاً وعميقاً كان استغلاله لما مفيداً وكانت فاعليته أرق . 

وهنا تأقى مهمة التعليم فالتعليم يجب أن يربى إلى هذا الغرض بالذات وهوتزويد 
الفرد بما بمكلنه من التفاعل النشط المنتج مع البيئة الى يعيش فيها . إذن فالتعللم يحب 
أن يرب إلى هذه الفاعلية النشطة النتسجة التى تجعل الفرد « كائناً حياً » حقيقياً ى 
بيئته كفرد وكعضو فى مجتمع هو بدوره كائن حى يتفاعل مع البيئة عن طريق أفراده . 

وقد رأينا كيف أن للفاعلية جانبين جانب المعرفة وجانب العمل . فالكائن الى 
يجب أن يدرك بيئته ويعرفها معرفة تجعله قادراً على أن يقتنص منها مقومات حياته 
ويستغلها للوصول إلى غاياته . ْ 


وعلى ذلك فالتعليم يحب أن يررى إلى تعريف الناشىء ببيئته تعريفاً بمكنه من 
التفاعل معها - ولكى يكون التعللم منتجاً يحب أن يكون منصباً على البيئة الى 
يعيش فيبها المتعلم . البيئة الى يتحرك فيها ويسعى . يحب أن يكون التعلبم متجها 
إلى تعريف المتعلم هذه البيئة وتوثيق صلته بها » وتمكينه من التفاعل معها ومن اماس 
النفع واجتناب الضرر فى مميطها . 

لهذا كان من الضرورى أن تتكون بين المتعلم وبيئته علاقة قوية نشطة فعالة 
وأن يكون وثيق الصلة بها » يشعر فى كل ها يتعلمه بالتجاوب بينه وبين هذه 
البيئة . فتوثيق الصلة بين المتعلم وبين بيئته أول شرط يجعل التعلم منتجا ومؤدباً 
إلى الفاعلية التى لا حياة بدونها . 

فالتعلبم يحب أن يعرف الطالب يبيثته تعريفاً يؤدى إلى توثيق صلته بها » ذلك 
التوثيق الذى يؤدى بدوره إلى زيادة تعريفه بالبيئة وزيادة صلته بها. وهكذا نجد 
كيف تتفاعل الصلة بالبيئة والمعرفة بها تفاعلا متزايداً يصل إلى الاستزادة من 
كل منبهما ويؤدى إلى نوع من العو الذائى وزيادة القدرة الحيوية على التفاعل 
مع البيئة . وهذه الزيادة يمكن اعتبارها مقياساً للرق الذى يبدف إليه الأفراد 
والاعات على مر العصور . 

والتلميذ يعيش ق بيئة مكونة من أرض وجو مماء وسماء ونبات وحيوان وأناس 
ومن قرى ومدن ومرافق ووسائل للنقل .. إلى آخر ما تحتويه البيئة الإنسانية . 
والتعلم يجب أن يوق صلته ببذه البيئة وأن يعرفه بها . 

وهنا نتضح وظيفة المدرسة فهى ليست مكاناً و للتعلم ) بمعبى ( إلقاء المعلومات » 
أيا كانت وإتما هى وساطة هذا التعريف . وما يدرس من برامج ومواد ليس مجرد 
عبارات وألفاظ ومعارف مرصوصة بعضها يوار بعض . وإنما هى وسائل إلى غاية 
هى « هذاالتعريف» . 

فالتعريف يشمل دراسة ما فى البيئة من أرض وحو ومطر وماء ونبات وحيوان 
دراسة ترب إلى إبراز صلة هذه الظواهر الطبيعية بالإنسان أو بالأحرى صلها بهذا 
الإنسان بالذات أى التلميذ . ولذلك فعلى الدراسة الخغرافية مثلا أن « تواجه » التلميذ 
بهذه الظواهر مواجهة فتخلى بينه وبينها ليرى ويشاهد ويبحث ويكتشف ويتساءل . 

وبعبارة أأخرى فإن هذا «النوع » من الدراسة يجب أن ينصب على 
البيئة المباشرة للتلميذق بلتمس فيها الظواهر ابلغرافية جميعها من تضاريس وحو 


نت 6 ته ة 

وغلات وغير ذلك . فإذا درس التلميذ هذه البيئة تفتحت له غيرها مِن البيئات عن 
طريق صلتها بالبيئة المباشرة الى اتصل بها فأصبحت له صلة بالبيئات: الأخرى ع 
وبعبارة أخرى .نقول إن التوسع فى الدراسة يحب أن يكون على صورة توسيع للبيئة 
الى يعيش فيها التلميذ . فهذا النهر الذى درسه له مبدأ وله نباية ‏ ويحجرى فى أراض 
جحلب منها الطمى وإلى بلاد يحمل إليها النياة ولا نستطيع أن ندرسه وأن ندرك مغزاه 
لحياتنا إلا إذا توسعنا فشملت «راستنا هذه البيئات البعيدة . وهذه الرياح الى 
تأتينا من الغرب أو بن اشرو ا ححي ورا عرايل بده تناك براقا عليه بن 
بالأرض ف مجموعها وبحركتها وبالشمس وموضعنا مها وهذه المزروعات الى نزرعها 
إعما تتوقف استفادتنا منها على شراء أقوام بعيدين لما » وهذه الآلات الى نستخدمها 
إنما يخرحها من بطن الأرض عمال ويصوغها آخرون ويبيعها غيرهم فى بلاد بعيدة . 
وهكذا تبى الصلة الحيوية بين التلميدذ وبين ما يدرس . 

كذلك يشمل التعريف ما يوجد ق البيئة من جماد ونبات وحيوان وكيف تتوقف 
حياتنا على وحود هذه الكائنات . وكيف أن الخماد ضرورى لنياة النبات وهذا 
ضرورى لخحياة الروان » كيف يحدث كل ذلك : وما هى الصلة بين الى وغير 
الحى وما هى شروط الحياة وظر وفها » وهذه الكائنات كيف تعيش وتنمو وتتكائر . 

هذا هو الاتجاه الذى يجب أن هيدف إليه دراسة العلوم من طبيعية وحيوية . 
وذلك بأن تنصب الدراسة على البيئة وتبرز الصلة بين هذا الخانب هن البيئة 
وبين الإنسان ونهتم بدراسته دراسة تصل بنا إلى معرفة اللخامات والأنواع والأجناس 
الى فى بيئتنا ولا تلبث هذه الدراسة أن نتسع إلى غيرها ثما يوجد تى بيئات أخرى . 

ويشمل التعريف أيضاً ما يوجد من الناس والمجتمعات والنظ, والمؤسسات فهنا 
قرية وهناك مدينة وهذه وسائل للمواصلات وتلك حكومة وهذا برلان وجيش . 
كل هذه أشياء تدرس لصلها المباشرة بالمتعلم ووقوعها تحت سمعه وبصره وق 
إمكانه أن يشاهدها ويخيرها بنفسه ولا تليث هذه الدراسة ‏ بالطبيعة وق غير 
تكلف ‏ أن تجرنا إلى دراسة أصول هذه النظر وتواريخها فتجرنا إلى دراسة حية 
للتاريخ الذى يرتبط فيه الماضى بالحاضر فيفسره ويزيده حياة على حياته ويجعلنا 
ترى المجتم عكائناً حياً له تاريخ ككل كائن حى فكأنما يدرس الناشىء فى هذه الحالة 
تاريحه الشخصى عن طريق دراسة تاريخ مجتمعه وما فيه من تلم .ووسات يرارق 
ووسائل وولسو متالك بخ لا يمكن أن نقف عنده من ماضص» لأن البحث سيقودنا 


إلى كل ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحاضر : أما ما ليس له علاقة محاضرنا 
فأول ألا يدرس لأنه إذا درس فلن يفهم على وجهه الصحيح ‏ وعلى ذلك فليس 
قى هذه الطريقة أى تحديد أو تضييق للهمهج التاريخى الذى يمكن وضعه على 
هذا الأساس الحيوى . 

وستكون نظرتنا إلى اللغة فى هذه الحالة على أنها أداة التفاهم بين الناس ونقل 
الأفكار من واحد إلى آخر ومن أمة إلى أخرى وهن جيل إلى جيل : فتكون أداة 
حية متطورة تربى إلى غاية حية . المعول فيها على الفهم والتعبير 

أما الفن فلعل جانب لايع فيه يتخذ أمية ل تبد إلى الوقت الحاضر 
لأن هذه المتعة الى نجدها فى مشاهدة الطبيعة والألفة بها إنما هى أول الشر 

توثيق صلتنا بها تلك الصلة البى قلنا من قبل إنها أساس الفاعلية . 

ولاشك أن هذه النظرة نفسها ستغير من اتجاهنا فى تعللم الحساب أو الكتابة 
والقراءة فنخلصها ما يشوببها من الحذلقة ونقر بها إلى أن تكون أدوات وأسلحة نتزود 
بها لاقتحام معركة اللحياة ومعركة الرق والتقدم . 

بئى أن نحدد المعنى الذى نقصده من الدراسة . الدراسة التى لا تبنى على 
الاتصال بالبيئة اتصالا وثيقاً والحبرة بها خبرة عميقة ويمارسة البحث والتعروف ف والاستفادة 
تمارسة فعلية ء الدراسة الى تخلو من كل ذلك لن تتجاوز ١‏ دراسة » الببغاوات » 
ولن تؤدى إل تمو الفاعلية البى هى الغاية الكبرى من التعليم . ' 

فالمدرسة يحب أن تكون حقلا لتنمية الفاعلية يجميع أنواعها لا مكانا لحفظ 
المعلومات واستظهارها أو حتى ما يطلقون عليه « فهمها » . وعلى ذلك يجب أن تكون 
المدرسة قطعة من البيئة أو أن تصبح البيئة كلها امتدادا للمدرسة بارس التلميذ فيها 
. فاعليته ونشاطه ممارسة توصله إلى الغايات المنشودة . 

بى نوع من الفاعلية لم نلق إليه الكثير من الاههام فى الوقت الحاضر ذلك 
هو الفاعلية الاجزاعية وهى جانب لا يستغنى عنه فى تربية المواطن الحديث ء "كما 
أنها جزء لا يتجزأ من كيانه الحيوى وهى بالتالى ضرورة من ضرورات المجتمع الى 
يحب أن يتطلبها من المدرسة . : 

والفاعلية الاجمّاعية كغيرها لا تكتسب إلا عن طريق الممارسة الفعلية فهى 
لا تدرس بالمعنى الذى تدرس به وقائع التاريخ أو صفات النعامة فى الوقت الحاضر 
وإنما تمارس ‏ ممعبى هذا أن يعيش التلميذ فى المدرسة فى جو اجتاعى كامل 


ارس فيه حياة المجتمعات يتدرج فها من مجتمع صغير إلى مجتمع أكبر ويتصل 
فيها بمجتمعه المباشر و بغيره من اجتمعات بمارس صفات التعاون والإخاء والأحذ 
والعطاء» بمارس اللخلق الاجهاعى بكامله ممارسة فعلية تجعل منه فرداً اجّاعيًا فعالا . 
يبدى الرأى ويشرك فى المشورة وركرع. حسية اق الكف . يارس الاشتراك قى 
تكوين إرادة الموتمع وق تنفيذ هذه الإرادة٠.‏ يخبّر القوة التى تأتى من التعاون 
والضعف الذى يأق من الانقسام . مخير معبى الملاف قَّ الرأى والاتفاق فيه . 
شرق بي الباية والرتسلة : 

والمدرسة الى لا تلت بالا إلى التكوين الاجماعى لتلاميذها إما تخرجهم إل 
الحياة وفاعليتهم ناقصة نفصا خخطيراً . لأن الفاعلية الاجتاعية هى الحسر الذى مر 
عليه ضروب الفاعلية الأخرى . 

ذلك يحب أن يكين فى نظام كل مدرة مكان هذه الفالية تريم ا علط 
وبا الوسائل "كما ترسم لأنوع الدراسة الأخرى وبتفس العناية أو بعناية أكثر . بل 
إن الدراسة كلها يجب 2 تؤدى إلى هذه الفاعلية الاجماعية ‏ وذلك بإبراز العلاقة 

بين الفرد » وامجتمع » والبيعة » وتئمية الفاعلية الى توطد العلاقة بين هذه 

الأقطاب الثلائة 

ولعل ى نظام 0 الأسر » أو « النوادى » ألجدى الوسائل لتحقيق هذه الغاية 
على أن يفرد لها الوقت وابلنهد الكافيان لهذا التكوين فى جميع مراحل التعليم وعلى أن 
تكون الأسرة أو النادى وحدة اجماعية فعالة لما سياسة تتتجه نحو الحدف اللمنشود . 

وأخخيراً هل بينت ما قصدت إليه من وضع غاية يرف إلبها التعلى تكون نعادية 
له ق حملته وق تفاصيله ؟ غاية بستطيع أن يبتدى بها واضع اللحطة أو البرنامج أو 
النظام المدربى ؟ غاية يستطيع أن يرجع إليها المدرس ويستلهمها وهو يدرس الدرس 
أو يقوم بالرحلة أو يعمل فى الآمرة ؟ 

وبعبارة أخرى هل نجحت ق وضع هدف عام يستطيع المرلى أن يترحمه إلى 

خطة وبرنامج وطريقة تدريس وطريقة تنظ للمدرسة فى مختلف مراحل التعايم ؟ 

رعو أن أكون قد تجح تف ذلك ء فهذه هى الغاية الى أردت أن أصل إليبا 
من كتابة هذا المقال وإن كنت أعترف بالضرورة أنه قاصر عن أن يوق كل 
نواحى الموضوع حقها . 


مشكلات التعليم الثانو ىق مصر 
للدكتور عباس عمار 
الأستاذ المساعد يكلية الآداب والنتدب العمل بالمراقية 
العامة للبحوث الفئية والسروعات بوزارة المعارف 


كرت الشكوى من التعليم الثانوى فى السئين الأخيرة . 
وقد أرسلت وزارة المعارف فى أواخر العام الدرامى 
المافى إلى حضرات مراقى الناطق وظار المدارس الثانويه 
والفتشين تطلب رأيهم عن أسباب شمف التعلم ونقس 
التكوين الخلق فى المدارس ؛ وما يقترحونه من وسائل 
العلاج . فردوا على ذلك بتقارير وافية صريحة عالحت 
الموضوع من جيم نواحيه . وننصر فها يلل همذاكرة 
للدكتور عباس جمار علق فيها على هذه الردود وحاول 
أن يرز العوامل الأساسية الى أدت إلى فساد الو 
المدرمى بالمدارس الثانوية . 


الغرض من الملاحظات الاتية أن نبرز العوامل الأساسية الى أدت إلى العيوب 
التى نشكو منها ى مدارس التعليم الثانيى وأن نشير إلى الخطوط العامة التى نراها 
كفيلة بإصلاح ما فسد من الأمور . 

أولا - من الضرورى أن نؤكد أن مهمة هذه المرحلة من مراحل التعلم لم 
توضح بعد توضيحا كافياً » سواء فى أذهان رجال التعليم أو فى أذهان أولياء أمور 
التلاميذ . ولعل هذا هو الذى باعد بين المدرسة الثانوية وبين حاجات الجتمع 
وحعلها فى نظر التلاميذ بيئة منعزلة لا تتفاعل مع البيئة الخارجية » ولا تنصل بمطالب 
الحياة الخديدة » ومثل هذا الغموض فى مهمة المدرسة يجعل الكلام فى نجاحها 
أو فشلها فى أداء رسالها كلاماً نظريا عاماً لا يستند إلى ثىء ملموس » كما أن 
البحث فى الإصلاح الجوهرى لن يكون مجدياً ما يكن فى ضوء أهداف واضحة ترسم 
الخطط لاوصول إليها » وتتبع الأساليب المحققة لها » وتتخير التلميذ وتعد المحم الصالح 
هذه المرحلة من مراحل التعلم . وعلى هذا فواجب المسئولين عن التعلم أن يضعوا 
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لحذه المرحلة فلسفة تعليمية لا يقتصر فهمها والإيمان بها على عدد قليل مهم ٠‏ بل 
لا بد من. أن يتشبع يبا كل متصل بالتعلم الثانوى » وسيقتضى الأمر إعطاء هذه 
الناحية عتاية كبيرة فى مرحلة إعداد المعلمين فى معاهد التربية والدعاية لذلك ى 
أوساط المعلمين المشتغلين الآن بالتعليم . وإلا فكل كلام فى الإصلاح سيظل قاصراً 
عن تحقيق الغرض منه » ولن نصل ف الواقع إلا إلى حلول شكلية ليس من شأنها 
أن تخلق المواطن الصالح الذى نرجوه . 

ثانياً ‏ لسنا نرى قيمة كبيرة للاقتصار على علاج النقط التفصيلية الثانوية » 
وتركيز الاههام فى دائرة « الممكن » . فن جهة نعرف أن المسكنات لم تكن مطلقاً 
علاجاً مقبولا » ومن جهة أخرى لأن إغفال العوامل الرئيسية أمر يترتب عليه ظهور 
مشا كل جديدة مستمرة قد يتفاقم الأمر بسبيها فتضيع الحهود الى تبذل فى الإصلاح 
هباء . لا بد إذن من مواجهة الحقائق سافرة : ومن الوقهف من المسائل الشائكة 
موقفاً جريئًء فنحن الآن فى مرحلة لا تجدى فيها أنصاف الحلول » بل هى على 
العكس تؤدى بمرور الوقت إلى تعقيد المشاكل تعقيداً يجحعل مهمة المصلح مستقبلا 
على أشد ما يكون من الصعوية . 

ثالثاً - على الرشم مما يبرز من التقارير المختلفة من إلقَاء الحانب الأكبر من 
التبعية على البيئة الخارجية : وعلى الرخ نم من أن تم بأ امامل اللخارجية ‏ حز بية 
كانت أم اجماعية نام مساخمة جدية فى إفساد الحو المدرسى ٠»‏ فإنا نعتقد 
أن مثل هذه المؤثرات ‏ مهما مهما بلغ من خخطورتها -. كان يستحيل عليها أن 
ا بان ا اب لك ولو توافر اتعلم فى هذه 
المرحلة مقدمات نجاحه التربوية . بل إنا نعتقد أننا لو استطعنا أن نحدد لهذا 
النوع من التعلم فلسفة صحيحة واضحة : ونجحنا ى أن نببىء الحو المدرسى 
الداخلى بكل ما يطلبه » إذن لكان فى الإمكان أن يكون تلاميذ المدارس قى هذه 
المرحلة عاملا قوياً فى إصلاح الحو اللخارجى الفاسد . 

١‏ فلو أن التلاميذ كونوا تكويناً عقلياً صحيحاً » وفهموا المشاكل المحيطة بهم 
على حقيقتها » ومرنوا على مناقشة الأمور مناقشة علمية موضوعية : لاستحال على 
قلة من المهرجين الدعاجوجيين أن يجرفوا الغالبية فى هذا التيار الحارف الذى أفسد 
الأمور فى هذه الأيام . 

؟ ‏ ولو أن المدرسة قد توافر لها من الإعداد ما يجحعلها وسطاً يرتاح التلاميذ 


م 

إليه » وأعدت إعداداً يشغل التلامنذ ويشبع نشاطهم] الفائق: فى .هذه المرحلة من 
أمايم + لا وحدنا التلاميذ يضيقون بالمدرسة »- ويعملون جادين على أن 0 

من البقاء فيها » سواء بتقضير اليوم المدربى أو بالإضراب أو بتعطيل الدراسة 
ل أثناء الدروس . 

“اد ولو خلقنا فى التلاميذ عقلية تفهم القراءة الحيدة وتستسيغها : و 

تفكيرها عن الإقبال على تلك الكتابات الرخيصة الى تثير الخانب الشبواق فى 
عواطفهم » ولوعمل المربون جادين على خلق مكتبة الشاب وتوفير الكتب الى 
تتناسب ومزاج التلميذ فى هذه المرحلة » إذن لانصرف الشباب عن تلك الأوراق 
اليخيصة وهذه الأقلام الممتذلة ٠»‏ ولرأى الناشرون والعارضون ضرورة الارتفاع 
عستوى ما ينشرون وما يعرضون حى يضمنوا الإقبال عليها حى لا تبور بضاعتهم 
ولا يتكبدون من أجل ذلك اللحسائر . 

5 ولو حققت المدارس ما ينبغى أن تحققه فى توئيق صلها بالببت »؛ وتعاونت 
مع الآباء تعاوناً صادقاً على تر بية الأولاد وتعهدهم » لصعب على العوامل اللخارجية 
المفسدة أن تؤثر فى التلاميذ الذين يتركون الآن وقتاً طويلا من أيامهم دون رعاية 
أو رقابة؛ مع أ حي لراهقة يم فا ندم يكن ساي إل انعو ابر ارين" 

رابعاً - إن عوامل الضعف ف التعليم وعجز المدرسة عن أن تخلق الحو الداخلى 
الصالح رغم تعددها وتنوعها مرت طة أساساً بسياسة التوسع فى التعليم الى اندفعت فيها 
الوزارة 58 الأخيرة دون أن تستعد لا ؛ودون أن تتمكن من مواجهة ما تتطلبه 
من كثير من الأشياء الضرورية . . . ولسنا بالطبع نتعرض لمبدء ضرورة توفير 
التعليم لكل مواطن » “لكن الذى نناقشه هو الطريق الذى سلكناه للوصول إلى هذا 
الهدف » واتخاذ هذا المبدأ وسيلة للدعاية الحزبية الى صرفتنا عن التفكير فيه قى 
جو هادىء بحسب للملابسات المحيطة به حسابها » واللى أدت: إلى مهاحمة أى لون 
من المعارضة المنزهة البريئة : ووصف القَاتمين يها بالرجعية . وقد استغلت رغبة 
الجمهور فى تعلم أبنائه : واتخذت الحرائد الحزبية وسيلة للضغط والدعاية » 
واضطر الوزراء فى كثير من المواقف إلى أن مخضعوا لهذا الضغط » ,أن يجاروا 
هذا التيار الذى قوته الدعاية الخزبية : مجاراة لى تحسب أى حساب لأبسط المطالب 
البيداجوجية فى اله : 

فهل نحن مستمر ون فى التورط فى سياسة « الكم » التى اندفعنا فيها » إن كان 

1 فق 


الأمر كذلك فن العبث أن نضيع الوقت فى محاولة علاج الحالة السيئة الى وصلت 
إليها المداريس الآن » لأن هذه كلها نتيجة لأسباب مرتبطة كل الارتياط بسياسة 
التوويخ قُُ التمليم ) وتركيز م فى زيادة عدد التلاميدٌ . 

أما إن أردنا علاجاً حاسماً للموقف » فن الضرورى أن يكون هنالك تصمم 
تام على أن تسير سياسة التوسع فى التعللم على أساس الدراسة والإعداد . بحيث تكون 
لنا سياسة طويلة الأجل لنشر التعليم » ونحيث تحدد هذه السياسة خطوات نلتزم 
بها التزاماً حقيقياً» وهذه السياسة التِى نقررها يجب أن توضع على ضوء : 

. طاقتنا المادية» إذْ أن توسيع التعليم أمر يتطلب ميزانية ضخمة‎ ١ 

؟ ‏ طاقتنا الفنية » من -حيث إعداد المعلمين الذين يدسلحون لهذه المرحلة 
فى التعلم اعدادا صحيحاً . 

"م طاقتنا العملية » من حيث توافر البانى المدرسية الصالحة » بما يلزمها 
من أدوات ومعدات . 

ومن المهم كذلك أن ندرس ونناقش بكل صراحة ما يذهب إليه بعض الناس 
من « إن شيئاً خير من لا شىء ؛ » وأن نحدد مدى استعدادنا لقبول مثل هذا 
المبدأ فى مسائل التربية والتعليم » وى مجال إعداد المواطن الصالح الذى يستطيع 
أن يواجه مطالب الحياة فى هذا العصر الذى نعيش فيه . 

خامساً ‏ وهنالك نقطة تتفرع عن النقطة السابقة» هى تحديد موقف الوزارة من 
التعلم الحر تحديداً صريحاً » فالواقع أن الموقف الآن فيه شىء كثير من المبوعة 
والتعارض . فسياسة التوسع فى التعليم كان يمكن أن يلى جزء كبير من عبء تنفيذها 
على المدارس الحرة » حتى لا يشتد الضغط على المدارس الأميرية بهذا الشكل الذى 
أفسده » لكن الذى حدث كان على عكس هذا تماماً . فقد أدت سياسة الضعف 
البى اتبعتها الوزارة فى تحصيل الرسوم المدرسية » والفوضى فى نظام امجانية » وإهمال 
الأسس التربوية ى تحديد عدد تلاميذ الفصول والمدارس » وتحويل حجرات 
النشاط ( بما فى ذلك حجرات الللخرافيا وغيرها ) إلى فصول » إلى إفقار المدارس 
الحرة إفقاراً واضحاً » إذ رغب أولياء الأمور عن إرسال أولادهم إليها ٠‏ بع هذا 
أن احتاجت المدارس الأمير ية إلى معلمين » فحولت المتمرنين من مدرببى المدارس 
الأهلية إليها » ما دعا عدداً كبيراً منها إلى الاستعانة ‏ بطريق الندب - عدريبى 
المدارس الأميرية وهو أمر ليس فى صالح التعلبم حراً كان أم أميرياً . 


لا بد إذن من وضع سياسة محدودة صريحة : فإما أن نسمح للمدارس الخرة 
بأن تقوم بمهمنها ى التعلم على وجه مقبول فا نندفع فى ذلك التيار. الخاطىء الذى 
اتدفعنا فيه إلى الآن » وإما أن نستمر فى سياستنا الخاضرة » يعدا بصع من 
اير أن تستولى الدولة على هذه المؤسسات الحرة الى أعجزتها سياسة الوزارة أخيراً 
عن أن تساهم ق نشر التعليم مساهمة جدية . 

. سادساً ب أما سياسة عدم الاستقرار التى تميزت بها نظمنا التعليمية فى السنوات 
الأخيرة » والى أبرزتها كل التقارير فرجعها ف الواقع إلى تلك السلطة المطلقة البى 
يتمتع بها وزراء المعارف فى اجراء ما يعن لم من تعديل وتبديل . وما ندرى هل 
يستطيع نظام المجلس الأعلى للتعلم أن يتفادى هذه الحالة » فيضع حداً لهذه 
القلقلة الى منى التعلم بها » وللى لا تساعد مطلقاً على أن نكون لنا رأياً ى مدى 
صلاحية النظم وأ والمناهج التعليمية الى لا تعطى الفرصة الكافية لإتمام التجربة ؟ فإذا 
م يكن فى إمكان نظام المجلس الأعلى أن يكفل لنا الاستقرار فى سياسة التعليم » 

فن الضرورى جداً أن يكل ما فيه من نقص . 

على أن هناك أمرا آخر له وزنه وله اتصاله بموضوع استقرار التعلم » ذلك أن 
رجال التعليم سواء فى ديوان الوزارة أم فى المدارس » وسواء منهم كبار رجال التعليم 
أم صيغارهم » م تقم لم وزارة المعارف الوزن الذى ينبغى أن يقام لهم » ولم يستطيعوا 
بعد أن يجعلوا متهم قوة بحسب لا الرؤساء حساباً كبيراً » وقد يكون من أسباب هذا 
أن رجال التعليم 0 يكونوا لأتفسهم أي فى المسائل التعليمية قائماً على الدراسة 
والقحيص + ولم د يتحمسوا التحمس الكاق لاتجاه خاص فق السياسة التعليمية 
220500 اع عن عل اوجرة عه 3 الأمر الذى شجع الوزراء على أن 
يتجاهلوا وحودهم ف مناسيات شى ؛ وان ستلوم لوضع السياسة التعليمية الى 
يفرضونها على رجال التعلم ليضعوها موضع التنفيك . 
ولا أمل فى علاج ظاهرة « عدم الاكتراث » هذه » البى تسود أوساط التعليم 
عندنا الآن إلا : 

اسان يأخذ كل مشتغل بالتعلم مشاكل التريبة والتعلم مأخذا جديا » 
أساسه الدراسة وتتبع التيارات المؤثرة فى التعليم الداخل والخارج »؛ انضع مبذا 
ع للسلبية التعليمية التى تسود وزارة المعارف ومعاهد التعللم , 

١‏ وبأن يشرك رجال التعليم إشراكاً فعليئًا فى رسم سياسة التعلم » بوضع 


لذاء»ج سم 


آرائهم واقتراحاهم موضع الاعتيار . وسبيل هذا هو أن نقوى الفاعلية بين المدارس 
والديوان » أن 'تتخذ كل وسيلة بمكنة لاثارة اهام المعلمين بالمسائل التعليمية سواء 
بالنشرات أو المؤثمرات أو بإعطائهم سلطة أقوى ق وضع خطط الدراسة فى المناطق 
الى يشتغلون بها ؛ وحرية أوسع إجراء 1 التعليمية . 

3 بعل النانيك كون اماه الطلقة اح تتمتع بها الرؤساء أثْر ى تزهيد 
المعلمين ق أن يقفوا موقفا إجابياً من 0 ٠‏ وق أن يبدوا آراءهم بصراحة 
فها يفرض على المدارس من خطط وتنظيم . ولذا فقل أن نجد فى عهد معظ الوزار 
إلا رحال ( السمع والطاعة » الذين لا يعارضون الأوضاع مهما كانت عيوها 
واضحة بارزة . ولعل ى وضع ا 
الظاهرة الحطرة الى ساعدت من طريق غير مباشر على سياسة عدم الاستقرار 
ق شتون التعليم . 

على أننا لا نقصد من إيجاد الرأى العام الفنى بين رجال لتعليم أن نحصره بين 
جدران الديوان وحوائط المدارس ٠‏ بل إنا نرى الضرورة ماسة ‏ خصوصاً فى هذه 
المرحلة الانتقالية التى تجتازها الآن ‏ إلى أن يعمل رجال التعليم على أن ينوروا 
الجمهرر فى مسائل التعليم ء وأن يوقفوه على . مدى ما ق الاتجاهات التعليمية 
امختلفة من نفع أو ضرر . وسيكون لهذا من غير شلك أثر واضح فى خلق رأى عام 
بناصر ا مريين ويا هرم ويقوى جانب القئيين » ويعارض تللث الدعايات الح بية 
الى تتعرض لمسائل التعليم تعرضاً لا يقصد به وجه الله فى معظٍ الأحيان . 

إننا لا ل أن حالة المدارس فى مرحلة التعليم الثانيى قد وصلت إلى درجة 
“ميئسة من السوء والفساد ٠‏ بل إن الأمل كبير فى أن يصلح الحال وتستقيم الأمورء 
لو بادرت الوزارة فاتخذت موقفاً حازماً صريحاً لا تتردد فيه ولا تتراجع » ولو أنها 
تعرضت إلى الحوهر فا تشغل نفسها بالأغراض والقشور . لكنا نخشى إن استمر 
الخال على ما هو عليه وتلكأ المسئولون ى رسم خحطط جريئة للإصلاح » أن يفلت 
الأمر من أيدينا فيستحيل عندئدك تدارك ما فات وقضيع جهودنا وأموالنا هياء » 
ونصبح وإذا الخيل الذى نعده عاجز كل العجز عن أن. يلعب الدور الذى ينتظره 
امجتمع من المواطن الصاليح . 


العلاقات الثقافة بين الملاد العرية 
بقل الاستاذ ساطع بك الحصرى 


١ 


نظرة إلى الماضى 


: كل من يستعرض نظ التعلم المقررة ومناهج التدريس المتبعة ى مختلف 
الأقطار العربية » يندهش من الفروق الكبير ة التى يلاحظها خلال هذا الاستعراض 
لأنه يلاحظ - مثلا ‏ إن مدة الدراسة فى مختلف مراحل التعلبم » تختلف 
اختلافاً غريباً من قطر إلى قطر . 
فإن مدة الدراسة الثانوية تبلغ / سنوات فى لبنان » فى حين إنها تقتصر على * 
سنوات ق سوريا » وه سنواتق مصر والعراق ٠‏ و 4 سنوات ى فلسطين وشرق 
الأردن . وأما مدة الدراسة الابتدائية فهى تبلغ ٠‏ سنوات فى فلسطين وشرق الأردن 
حين أنها تقتصر على 5 سنوات فى العراق » وه سنوات قى سوريا ولبتات . 
وأما فى مصر » فإن تعبير « المدرسة الابتدائية ؛ يطلق على نوع خاص من المدارس 
التى لا مثيل لما فى أى .قطر من الأقطار العربية الأخرى . لآمها تتألف من 4 سنوات 
دراسية » غير أنها لا تقبل من الأطفال إلا من كاد قل تع القرادة والكتابة ومبادى 
الحساب قى إحدى رياض الأطفال أو المدارس الأولية . 
وهذا الاخيتلااف الكبير الذى يلاحظ ى مدد الدراسة يترافق ‏ بطبيعة الخال 
باختلا ف فى مواد الدراسة ومناهجها أيضاً ؛ ويذهبي اختلاف المناهج إلى مدى , 
بعيد جداً » من وجهة تعليم اللغات الأجنبية بوجه خاص : لآن اللغة الأجنبية » 
تدحل بين مواد الدراسة الابتدائية » اعتباراً من السنة الأولى فى لبنان » ومن السنة 
الرابعة ى فلسطين وشرق الأردن » ومن السنة الخامسة فى العراق . ولكنها تبى تخارجة 
ّْ عن نطاق الدراسة الابتدائية فى سوريا اناق مقر + فإنبا فدزسن "ف السشينة 


١ 


الاسرية من المدارس الى تسمى باسم الابتدائية » وتبق خارجة عن مناهج سائر 
« مدارس المرحلة الأول ) بوجحه عام : 

وغنى عن البيان : أن الفروق البى ذ كرناها آ نفاً ‏ من وجهة عدد سنى الدراسة 
من ناحية » ومن وحهة تدريس اللغة الأجتبية من ناحية أخرى - تؤدى إلى حدوث 
فروق هامة » من سائر الوجوه أيضاً . 

وما تجب ملاحظته فى هذا الصدد : أن هذه الفروق الكبيرة ؛ لم تكن وليدة 
الحاجات البى شعر بها أبناء الأأقطار المذكورة من تلقاء أنفسهم ؛ والقرارات البى 
اتخذوها حي عاد لكر واف اللددي تن إراد” مهم .. . بل هى وليدة 
الظروف السياسية الى سيطرت على مقدرات الأقطار 0 اختلفة » وصنيعة 
الأيدى الأجنبية الى وجهت سياسة التعلم فى الأقطار المذ كورة طول سبى الاحتلال 
أو الحماية أو الانتداب . . . 

ونستطيع أن نقول بكل تأكيد : إن مرد جميع الفروق الى تشاهد بين نظم 
التعليم المتبعة فى مختل الأقطار العر بية » هو : اختلاف هذه الظروف السياسية من 
قطر إلى قطر » منذ عدة عقّود من السنين »ولا سما منذ اننهاء الحربالعالمية الأول . 

ومن المعلوم أن السيطرة السياسية على البلاد العربيةء كانت ل الت إلى الإنكليز 
فى بعض الأقطار » وإلى الفرسيس ف البعض الآخر . كنا أن هذه السيطرة كانت 
طويلة الأمد فى بعض الأقطار » وقصيرة الأمد ف بعضها ؛ وكانت شديدة الوطأة 
بعضها : وكثيرة المرونة فى بعضها » وأما الحهود التى بذلت لمقاومة هذه السيطرة 
الأجئبية ل ل 4 فأسفرت عن 
نتائج سريعة فى بعضها » وبطيئة فى بعضها . . . واختلاف هذه الأسباب والظروف 
السياسية من قطر إلى قطر » هو الذى أدى إلى تكوين الفروق العظيمة الى أشرنا 
إليها 1 نفاً » دون أن يكون لرغبات أهل البلاد ولداجات الأقطار ومنافعها الحقيقية 
أى دخل وتأثير فق هذا المضمار . ' 

لهذا السبب » كاب من الطبيعى » أن تسترعى هذه الفروق أنظار المهتمين 
بشؤون الثقافة والر بية والتعليم فى محختلف الأقطار العربية » كلما توافرت أسباب 
التعاروف" بين مفكرى هذه الأقطار » وكلما تكاملت فيها معالم الاستقلال .' 

وكان من الطبيعى أن ينبرى هؤلاء المفكرون إلى البحث عن بشائل الى 


جد حت 


تضمن توثيق الصلات الثقافية بين مختلف الأقطار العربية ؛ وكان من الطبيعى 
أن تتولد فى نفوسهم رغبة قوية لإزالة الفروق المذكورة بصورة تدريجية» وذلك بغية 
. الوصول إلى نظ تعليمية متقاربة ومهائلة فى جميع الأقطار العر بية ٠‏ والاننباء من ذلك 
إلى تكوين ثقافة عر بية موحدة . 

وو المعاهدة الثفاقية » الى أقرها مجلس « جامعة الدول العربية »- سئةه 5١914‏ 
إنما وضعت تحت تأثير هذه الرغبة القوية » بغية تحقيق هذه الغاية السامية . 
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تتألف « المعاهدة الثقافية » المذكورة من ١4‏ مادة » تتفق دول الخامعة العر بية 
بها على «التعاون» فى جميع «الشؤون الثقافية» مجميع الوسائل الى تكفل تقدم الثقافة 
وتخدم غايات الخامعة . وتذكر المعاهدة بنهذه الوسائل والغايات والأأمور التالية: 

. تبادل المدرسين والأساتذة‎ ) ١١ 

(ب) تبادل الطلبة والتلاميذ . 

(ح ) تعادل مراحل التعلم وشهاداته . 

( د ) تشجيع الرحلات الثقافية والكشفية والرياضية بين البلدان العربية . 

١‏ ه) إحياء التراث الفكرى والفنى العرلى » وامحافظة عليه ونشره وتيسيره 
للطالبين بمختلف الوسائل . 

(و) تنشيط اللحهود البى تبذل لترحمة عيون الكتب الأجنبية القدية والحديثة 
وتنظيم تلك اللجهود . 

(ز) تشجيع لوقع الفكرى فق البلاد العربية كيت الوسائل كإنشاء 
معاهد للبحث العلمى والآدلى » وتنظيم مسابقات فى التأليف ووقف جوائز على 
المتفوقين من رجال العلم والآدب والفن . 

(ح ) توحيد المصطلحات العلمية بواسطة المجامع والمؤتمرات واللجان المشتركة . 

( ط) ترقية اللغة العربية » والوصول بها إلى تأدية جميع أغراض التفكير والعلم 
الحديث ؛ “وجعلها لغة الدراسة فى جميع المواد » فى كل مراحل التعليم ى البلاد 
العربية . 

(ى) توثيق الصلات بين دور الكتب و«المتاحف العلمية والتار يحية والفنية 
المبجودة فى البلدان العربية . 


(ك) توثيق الصلاات وتسهيل التعاون بين العلماء والأدباء ورجال الصحافة 
والمهن الحرة » وأهل الفن والقثيل والموسيق والسيتّا والإذاعة . 
( ل ) تشجيع عمد اللمؤتمرات الثقافية والعلمية والتعليمية . 
( م ) إنشاء متاحف للحضارة والثقافة العربية . 
( ن ) إقامة معارض دورية للفنون والمنتجات الأدبية . 
(س) إقامة مهرجانات عامة ومدرسية فى مختلف البلاد العربية . 
(ع) تشجيع إنشاء نواد عربية ثقافية اجمّاعية فى جميع البلدان العربية . 
وعلاوة على ذلك : فقد اتفقت الدول العر بية : عوحب هذه المعاهدة » على : 
١(‏ ) أن تدخل فى مناهجها التعليمية من تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها 
وأدمها ما يكق لتكوين فكرة واضحة عن حياة هذه البلاد وحضارتها . 
ز(ت) وأن تعمل على تعر يف أبنائها بالأحوال الاجماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية فى سائر البلاد العربية بكل الوسائل الممكنة . 
وأخيراً » قد تضمنت المعاهدة الثقافية مادة متعلقة بتوحيد التش ريع جاء فيها 
ما يلى : 
« تتخذ دول الحامعة العربية الوسائل اللازمة للتقريب بين اتجاهاتها التشريعية: 
وتوحيد ما يمكن توحيده من قوانينها » وإدخال الدراسات القانونية المقارنة لليلاد 
العربية ى برامج معاهدها . 
وتسهيلا لتنفيذ الأحكا م الى تضمنها المعاهدة الثقافية قد قرر ٠‏ مجلس جامعة 
الدول العربية » تأليث اله شارك فيها مثلون من جميع الدول العربية ١‏ 
على أن ينضم إليهم من: يمثل بعض البلاد العربية الغير مستقلة . كا قرر إنشاء 
( إدارة ثقافية » تتولى مهمة تحضير المشاريع وتنفيذ' المقر رات : بمساعدة والمكتب 
الدائم » الذى عثل وزارات معارف الدول العربية بصورة مستمرة . 
وفد عدت «١‏ اللجنة الثقافية » المذكورة اجمّاعها الأول قى ام فبراير 1١955‏ ؛؟ 
وكونت « الإدارة الثقافية » و2 المكتب الدائم » بعد ذلك بمدة وجيزة. 0 نجزت 
منذ ذلك التاريخ عدة أعمال هامة » وهيأت كثيراً من المشاريع . ْ 


« 
هذا » ولا يحوز أن يظن أن المعاهدة الثقافية التى ذ كرناها وشرحناها 1 نف » 


[داهع# مسم 


قد خرحت إلى عالم الوجود بغتة . بل يحب أن بعلم العلم, اليقين أن هذه المعاهدة 
كانت « نتيجة طبيعية ؛ لسلسلة طويلة من العوامل والمقدمات البى مهدت لما 
السبل » ووجهت إليها النفوس . 

ونستطيع أن نقول نكر ناكد إن كر آم بالكزيد ثقاقة عر بية 
موحدة » كان قد بدأ مع بدء النهضة العربية الواعية . بعد الحرب العالمية الأول . 

وكانت سوريا أسبق الأقطار العربية إلى هذا التفكير . لها كانت أسبقها 
إلى « الشعور بالعروبة » شعوراً واضحاً ٠‏ وإلى التنعم بنعمة « الاستقلال التام » » 
ولو لمدة قصيرة من الزمن . 

فالدولة العربية التى تكونت فى سوريا عقب الحرب العالمية الأول » قررت 
منذ باد الأمر ‏ أن تسير على منبج قوثى عرلى صريح » وأن تستفيد من 
حميع الكفاآت العربية . فقد توحهت على الفور نحو مصر » لتستعين بالكتب 
المطبوعة فيها » ولتستفيد من خبرتها فى تعليم اللغة العر بية والأدب العرلى بوجه خاص . 
115 أبعت إن تأليف بخنة بلدمع المصطلحاث العلمية المستعملة فى الكتب 
العربية القديمة والحديثة تمهيداً لانتخاب الأوفق منها ؛ وأقدمت ف الوقت نفسه على 
تأسيس « المجمع العلمى العرنى » ؛ قات تخد 
المواد الدراسية ق جميع المدارس الثانوية والعالية . 

غير أن اتقراض الدولة العربية السورية بعد ضربة ١‏ ميسلون 6 » أدى إلى 
وأد هذه الحركة فى مهد نشييها . 

ومع ذلك فإن « الفكرة » الباعثة على تلك الحركة : لم تتلاثشى بانقراض الدولة 
المذكورة : بل إنها عايت كل عن » إلى أن وجدت قف العراق ظروقاً ملائمة 
لترعرعها » فأخذت تنمو هناك . . . وتنتشر شيئاً فشيثاً . 

والحكومة الوطنية: الى تأسست فى العراق » بعد الثورة المشبورة » اعتزمت 
على النبوض عارف البلاد بسرعة كبيرة . غير أنها لم تجد فى داخل القطر العدد 
الكاق من المعلمين والمدرسين الذين يستطيعون أن يقوموا بأعباء هذه النبضة بالسرعة 
اللازمة . فتيجهت إلى سائر الأقطار العربية : وأخذت تستقدم من سوريا ولبنان 
وفلسطين ومصر » ما تحتاج إلهم من المدرسين » لتنظم شؤون المدارس الثانوية 
والعالية ودور المعلمين . 2 . . 5 

وكانت وزارة المعارف العراقية تتصل بالمدرسين الذين تستقدمهم من ديار 


الشام اتصالا مباشراً دون أن توسط الحكومات فى شأن من شؤونهم - نظراً للأوضاع 
الانتدابية القائمة هناك عند ذاك ‏ غير أنها كانت تلجأ إلى وساطة وزارة المعاوف 
المصرية فى شأن المدرسين الذين تستقدمهم من القطر المصرى . | 

والاتصال الذى بدأ ببذه الصورة -- بين وزارة المعارف العزاقية ووزارة 
المعارف المصرية ‏ من أجل المدرسين ب أنحذ يتوسع ويتوثق شيئاً فشيئاً » وأدى 
بطبيعة الخال إلى مفاوضات ومذكرات تتناول شى شؤون التعلم . وقد رأت 
الوزارتان؛ بعد هذه الاتصالات المتوالية »أن المصلخة تقضى بعقد معاهدة ثقافية بين 
المملكتين » على أن تترك معروضة إلى انضمام سائر الدول العربية المستقلةفما بعد . 

وقد تم وضع مشروع هذه المعاهدة الثقافية » بكل تفاصيله خلال سنة 
46 . غير أنه م يم التوقبع عليه » للأسباب التالية : كانت اللحمهوريتان 
السورية واللبئانية أخذنا تسيران سيراً حثيغاً نحو الاستقلال الفعلى التام . كنا أن 
مشاؤزات الوحدة العربية الهى جرت بين رئيس وزراء الحكومة المصرية وبين رؤساء 
وزراء الحكومات العربية الأخرى » كانت أخذت تسير سيراً حسناً » يدعو إلى 
التفاؤل والاطمئئان . وهذا السبب » تقوى اعتقاد الجميع فى إمكان عقد معاهدة 
ثقافية عامة » تربط جميع الدول العربية رأسا ومباشرة . فتحولت الأنظار عن فكرة 
« المعاهدة الثقافية الثنائية » إلى فكرة «,المعاهدة الثقافية العربية العامة » . 7 

وكل من يقارن بين مشروع « المعاهدة الثقافية » الذى وضعته مصر والعراق 
سنة 19147 ء وبين المعاهدة الثقافية البى أقرها مجلس جامعة الدول العربية سنة 
٠»‏ يتأكذ من أن المشروع الأول كان بمثابة الغرسة الأأصلية النى أتتجت 
المعاهدة الأأخيرة . 


١ 4‏ 
هذا » ويحب أن لا يغرب عن البال » أن الصلات الثقافية بين الأقطار 
العربية » لم تبق محصورة بنطاق « الأعمال الرسمية » التى ذكرناها آنفاً ؛ بل إن 
جهود وأعمال 'بعض الأفراد والجماعات أيضآ أثرت فى هذا المضمار تأثيراً عميقاً ؛ 
ولا نغالى إذا قلنا : إنها مهدت السبل إلى عمل السلطات الرمعية نمهيدا كبيراً . 
فلا بد لنا منأن نشير هنا ولو إشارة عابرة ‏ إلى أهم هذه العوامل غير الرسمية : 
1١‏ ) كانت انمجلات الأدبية » من أقدم العوامل فى إنجاد الصلات الثقافية 


هك 


بين مختلف الأقطار العربية . لأنها كانت تقرأ فى مختلف الأقطار العربية » كا 
أنبا كانت تنشر ما يكتبه الأدباء. والمفكرون من جميع تلك الأقطار . حتى إنها كثيراً 
ما كانت تصبح ميداناً لباحثات ومناقشات تجرى بين هؤلاء المفكر ين والكتاب . 

(ب) إن بعض النوادى واللتمعيات أيضاً قامت ٠‏ مخدمات جليلة ى هذا 
النجل .. 

وكان طلاب العرب الذين يدرسون فى الخامعات الغربية أسبق الكل إلى 
تأسيشن أمثال هذه التوادى والجمعيات » وإلى توثيق صلات التعارف والتعاون 
بين أبناء الأقطار العر بية امختلفة . 

وربما كان لطلاب الجامعات السويسرية والألمانية فضل السبق على غيرهم 
فى هذا المضمار . 

( ج ) إن الرحلات الى قام بها جماعات من المدرسين والطلاب والفرق الكشفية 
والرياضية إلى مختلف البلدان العربية » كانت من العوامل الفعالة فى توثيق 
الصلات الثقافية بين البلدان المذكورة » قبل إنشاء جامعة الدول العربية 
وتأسيس شعبتها الثقافية . 

فلا بد لنا من أن نشير فى هذا المضمار » إلى الرحلة الى قام بها حماعة من 
أساتذة الحامعة المصرية ‏ مع فريق من طلابها - إلى العراق سنة 191١‏ ؛ وإلى 
الحولة الطويلة الى أقدم عليها فريق من الكشافة العراقية ‏ فى السنة التالية ‏ إلى 
سوريا وفلسطين ومصر . 

ومن الجاوم أن أمثال هذه الرحلات صارت بعد ذلك من الأمور المألوقة 
وأصبحت يهن أ أهم وسائل التعارف بين شبيبة الأقطار العربية » ومن أفعل العوامل 
ف توثيق الصلات الثقافية بين تلك الأقطار . 

6 إن القثيل والغناء والإذاعة و'سينا . . أيضاً صارت من «سائل التعارف 
والتقارب بين مختلف الأقطار العربية . 

) ه/ إن المهرجانات الأدبية الى أقيمت فى مختلف الام العر بية بمناسبات 
شتى ء أيضاً “خدمت الصلات الثقافية خدمة كبيرة . 

فان مهرجان شوق الذى أقم فى القاهرة سئة 1978 » ومهرجان المتنبى الذى 
أقم فى دمشق سنة 1985 » ومهرجان المعرى الذى طاف مختلف المدن السورية 
سنة 1444 . كانت من أهم العوامل التى خدمت الغاية المذ كورة أجل االخدماتث . 


كا أن حفلة « أربعين الملك فيصل الأول , الى أقيمت يبغداد سنة 1988# , 
تحولت إلى مهرجان أدنى ٠‏ تعارف وتبارئ خلاله كثيرون من رجال الفكر والأدب 
الذين ١‏ آنا عاصتية الغراق مق تلط الأتطان العرسة: 

(و) وأخيراً يحب علينا أن نذكر الؤتمرات الاختصاصية العربية أيضاً . 
فإنها كانت من أفعل الوسائل لتوثيق الصلات الثقافية بين الأقطار العربية . 

والأطباء كانوا السباقين فى هذا المضمار . وقد أعقبهم ا محامون » ثم المهندسون ؛ 
عقد المؤتمر الطبى العرنى الأول ببغداد سنة 14178 ؛ وعقّد المؤتمر الأول للمحامين 
العرب بدمشقى سنة 1444 : والمؤتمر الأول للمهندسين بالإسكندرية سنة ه1844 . 

وقد عقّد أطباء البلاد العربية بعد ذلك ثمانية مؤتمرات » قى القاهرة وأسوان 
والإسكندرية وبيروت وحلب + كما عمد مهندسوا البلاد العربية مؤتمرين آخرين » 
بالقاهرة وبدمشق . 

فى كل هذه المؤيمرات اجتمع طائفة من أصعاب الاختصاص من جميع 
الأقطار العربية ؛ وتناقشوا وتباحثوا فى الأمور الى تدخل فى نطاق اختصاصهم 
بوحه عام » و الشؤون العربية و الاصطلاحات العلمية البى تتصل هنهم بوجه 
خاص ؛ وخحدموا بذلك الثقافة العربية خدمة كبيرة . 

وبعد تأسيس جامعة الدول العربية ء عقدت الإدارة الثقافية مؤمرين عربيين 
آخرين قى صيف السنة المنصرفة » كان أحدهما : المؤتمر الأول لاثار البلاد 
العربية » الذى انعقد بدمشق : وثانيهما : المؤتمر الققاى العرلى الأول » الذى 
انعققد ببيت مرى ى لبنان . 

إن المؤتمر الآخير عالج شؤون الثقافة العربية مباشرة : وتناقش فى المسائل 
المتعلقة بالتر بية الوطنية » وبمناهج تدريس التاريخ واخغرافيا واللغة العربية والأدب 
العرنى . واتخذ قرارات هامة لتوجيه العربية والتعللم فى جميع الأقطار العربية » إلى 
الطريق القويم . 

ولا شك فى أن هذا المتمر » ما هو إلا الحلقة الأولى من ساسلة المؤتمرات 
اثقافية الى مبتعقد فيا بعد » للببحث فى جميع المسائل البى تتعلق بالثقافة العربية . 


إصلاح التعليم فى فرنسأ 
بقلم عارى فالون 
الأستاذ «بالكوليج دي فرانس » 


لقد كنا نشعر » نحن الفرنسيين » حتى قبل إعلان الحرب الأخيرة » شعوراً 
قوياً بالحاجة إلى إصلاح شامل يتناول نظمنا التعليمية كلها . ولم يستطع أحد منذ 
الاحتلال الألمانى أن يتكر هذه الحاجة . فقد جاءت الضربات الى وجهت إلى 
الحامعات وإلى نظام التعليم فى جميع أنحاء الهمهورية : تلك الضربات الى وجهتها 
حكومة تعمل تحت سيطرة العدو وتأتمر بأمره » فجعلتنا أشد ما نكون تقديراً لهذه 
الحاجة . هذا إلى أن عاملا جديداً قد جعلنا نيتم اهتّاماً كبيراً بضرورة الإصلاح : 
ذلك العامل هو التطلع القوبى إلى دعوقواطية حقة لا تقف عند حدود القوانين 
الدستورية » بل تتغلغل فى أعماق الحياة الاجماعية » وى جميع العلاقات الى بين 
الإنسان وأخيه الإنسان ‏ وأعنى ببذه الديمقراطية أن يكون الحدف الذى نرى إليه 
مصلحة المجتمع واحترام الفرد . 

ولقد كانت مسألة إصلاح الخامعات موضع مناقشة حاسية حادة فى هيئة 
« المقاومة الفرنسية » : ووجد أعضاء هذه لتنا عو يضار تحت تاردق السرءة 
والاختفاء » مجالا لوضع خطط للتربية الى يحب أن يتلقاها الشبان الفرنسيون حى 
يستطيعوا أن بحمو أنفسهم من قوى الشر الى خضع لها من هم أكبر منهم سنا . 
وق سط مظاهر الابهاج « بالتحرير » استطاعت هيئات اتعلم جتيعة أن تعير 
عن تحمسها لإصلاح المدارس والخامعات إصلاحاً شاملا » بأن قامت بمظاهرات 
عامة قوية . على أن هذه الفترة المضطربة - فترة الانتقال الى نمر بها اليوم- قد 
أتاحت الفرصة لبعض هيئات التربية القدبمة المعارضة » لكى تعيدتنطم صفوفها. فأصبح 
وسع أولئك الذين كانوا لا يتصورون إمكان حدوث أى تجديد »؛ والذين لبد 
يزعجهم أى تغيير يطرأ على ما ألفوه من عادات وأوضاع ‏ أصبح فى وسعهم أن 
ينضموا إلى من يبزعون بالإصلاحات ويسمينها أوهاماً . وبالرغم من هذا يمكن أن 
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نقول إن الحطوة التالية سنخطوها الآن نحو الإصلاح فى حماسة وثبات . فالمدرسة 
يحب أن تكون تموذج الديمقراطية الحقة ووسيلتها . 7 

إن الوضع العام لنظام التعليم الفرنسى بحالته الراهئة ليس قراط . فلقد 
نشأ فى فرنسا ء خلال تاريخها الطويل ٠‏ نظامان منفصلان للتعلم : أحدهما قصد 
به تربية الطبقة البورحوازية ٠»‏ و«الثالى قصد به تربية الطبقات الشعبية . هذان 
النظامان يحب ألا تحول دون إدماجهما صعوبة ما . ومع هذا فإدماجهما هو 
مشكلة المشاكل » فضلا عن أنه يثير تعصب الخاصة . ذلك أن لسلطة البورجوازية 
ونفوذها جذوراً قديمة فى فرنسا . فقد استخدم الملوك هذه الطبقة فى القضاء على 
الأشراف قبل أن تصبح هى ذاتها معولا حدم الملوك . والتعليم الثانوى » فى الأصل ع 
تعلم بورجوازى قد نظم ليق محاجات البورجوازية ؟ كما أن الثقافة الى نشرها هذ 
التعلم » والى كان ولا يزال يسعى ى تثبيتها وتوطيد أقدامها » قد نشأت عن تلك 
الفترة الى أرادت فيها البورجوازية أن تحرر نفسها عقلينًا من ضغط العصور 
الوسطى » فارتدت إلى الدراسات الكلاسيكية . وظلت الثقافة الكلاسيكية مفخرة 
هذه الطبقة حى عندما اضمحلت هذه الثقافة . ولقد بذلت البورجوازية كل 
مجهود فى سبيل الاحتفاظ بالدراسات الكلاسيكية باعتبارها المؤهل الوحيد للوظائف 
الإدارية » يحجة أن هذه هى الدراسات الوحيدة الى تستحق أن تسمى ثقافة 
وعندما كانت الدراسات التى يطلق عليها اسم الدراسات الحديثة تحاول أن تجد لما 
مكاناً ف التعليم الثانيى » كان الاباء والمعلمون ينظرون إليبا باعتبارها مواد غير 
مرغوب فيها » مواد لا تناسب إلا الطلية الذين ليس لمم حظ وافر من الذكاء أو 
الطموح . وكانت النتيجة الطبيعية لهذا العسلك بالثقافة الكلاسيكية أن ظلت طرق 
التدريس تعتمد على الألفاظ والكتاب » ولم تراع فيها ميول الأطفال وتجار بهم 
الخاصة إلا بأقل قدر ممكن . 

ولا أصبح انتشار التعليم الشعبى ضرورة لازمة لفو المثل الديموقراطية ولحاجات 
الدول الصناعية » لم تفتح المدارس البورجوازية أبوامها للشعب » ولذا أنشغت أنواع 
أخحرى ذات صبغة حملية » وذات أهداف مغايرة لأهداف المدارس الثانوية . 
فنشأت المدرسة الأولية92© إلى جانب المدرسة الثانوية دون أن يكون بينبما أى اتصال » 


7 الا سم الوارد فى الكقال الأصلى هو «المدرسة الابتدائية» وهوالاسم الذى يطلق فى فنا‎ )١( 
«الدار س الأول لية4 أما مأ نسميه فرمصر مدا رسا بتدائية فتقايله الأقسام الإعداءيةللمدار س الثانوية هناك.‎ 


أو دون أن تقوم بَنْهما أيه علاقة . بل إنه حتى فى السن الى يتعلم فيا الأطفال 
مواد مشتركة كالقراءة والكتابة والحساب » كانوا يتعلمونها فى مدارسن تختلف 
باختلاف: رغيات الآباء : هل يرغب الأب فى أن تم. الابن تعليمه فى المدرسة 
الثانوية؟ 8 يريد أن يعده فحسب إعداداً مهيناً لأعمال التجارة وغيرها من الوظائف 
الى تعتبر « أقل اعراما” من الوظائف الى يمحتفظ بها البورجوازيون لأتفسهم ؟ 
وكان كل نوع و أنواع التعليم يملح شبادات وديلومات محتلفة . فالمدارس الأولية » 
حتى إذا استمر فيها الطفل إلى سن الخامسة عشرة أو ما بعدهاء لم تكن تسمح 
شهادامبا إلا نادراً ‏ بأن يلتحق حاملها بالمعاهد العالية الى يلتحق بها عادة 
ا تعليمهم بالمدارس الثانوية . 
مدرسو المدارس الأولية فى مدارس للمعلمين نخاصة بهم . وقلما يكون 
ا مدارس المعلمين الأولية هذه من ير يجى الخامعات ؛ بل إن هناك 
مدارس خاصة بإعدادهم . تسمى «مدارس المعلمين الراقية للتعليم الأول » . 
وإن من الغريب أن تكون العقبة القائمة الآن فى سبيل وضع نظام للإصلاح الجامعى 
هى تلك المسألة » مسألة إمكان إتاحة التعلم العالى لمدرسى المدارس الأولية » على 
حين أن الحاجة إلى إدماج التعليمين الأولى والثانى فى مدرسة عامة واحدة قد 
أصبحت أمراً مقرراً معترفاً به » «النتيجة المنطقية لهذا الادماج هى إعداد المدرسين 
إعداداً تختلف درحة التخصص فيه على حسب الحاجة لا إعدادا منفصلا نمام 
الانفصال كنا هو حادث اليوم . 
وإدماج التعليمين الأول ا فى نظام عام واحد لا يجب أن يتبعه تكافؤ 
الفرص أمام جميع الأطقال بصرف النظر عن بيئاء مهم الاجماعية فحسب »؛ بل يجب 
أن يتبعه أيضاً ملاءمة المدرسة ملاءمة أفضل اجات كل طفل وحاجات المجتمع 
الحديث المعقدة . كما يجب أن بتبع هذا الإدماج ظهور طرق جديدة فى التعليم . 
وهئاك مرحلة يحب أن توحد فيها حميع المواد الى تدرس للأطفال » وذاك لأن بعض 
هذه المواد ضرورى باعتباره أداة لعمليات التعلم التالية » ولآأن القوى العقلية 
لا تكاد تختلف من طفل إلى طفل فى هذه المرحلة . أما فى نباية هذه المرحلة 
الدراسية المشتركة فيجب أن تنوع المناهج تنوعاً يتناسب مع شو الاعمال الى 
سيقوم بها الكبير ف المجتمع بعد مغادرة المدرسة . ومن الواضح أنه فى نهاية هذه 
المرحلة يجب توجيه ذوى القدرات الخاصة نحو العمل الذى يناسبهم وفيت أنك ش 


هذه المرحلة التعليمية الطويلة وآخرها يجب أن تكون هتاك مرحلة متوسطة تكتشف 
فيها الميول والقدرات اللخاصة عند التلاميذ . 

وهذه المرحلة المتوسطة يجب ألا تكون طويلة : إذ من المهم ألا نطيل المرحلة 
السابقة لمرحلة التوجيه والتخصص ٠‏ وإلا احتجنا إلى وقت أطول ارحلة التخصص 
حتى يتمكن لمتعلم من إجادة المادة الى يدرسها . هذا إلى أنه ينبغى أن نكون منتبيين 
أشد الانتباه إلى الوقتالذى يظهر فيه الاستعداد المتوقع من بين جميع الاستعدادات . 
وهذا الاستعداد االخاص الذى يظهر عند الصبى يظل قوى الاتصال بأنواع النشاط 
عقيل الأخرى . بحيث يمكن أن تنمو جميعها تمراً مشتركا متوافقاً » نموا يعود عليها 
بالفائدة المتبادلة . ه 

وعلى ذلك فإننا نواجه ى سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة أو نحوهتما فصولا 
لا تشغل فيها المواد الدراسية العامة أى المواد الى تتناول المعلومات التى لا غبى 
عنها ‏ إلا جزءاً من اليوم المدرببى . أما بقية اليوم فإنة ينفق فى المواد الاختيارية 
الى تسمح للطفل بأن يعمل فيا يختاره » وتسمح للمدرس أن يلاحظ القدرات 
الخاصة عند كل طفل . والطرق الى تدرس بها هذه المواد الاختيارية تكون فى 
العادة متميزة إلى حد كبير بالنشاط والحرية الفردية . ولكن ليس هناك من ضرر 
فى توجيه الطفل ٠‏ وذلك عن طريق استتخدام وسائل البحث السيكولوجية الممكنة . 
ويمكن قياس القدرة اللخاصة للطفل بالنسبة إلى مجموع قدراته العقلية بأن نقارن 
ما يعمله الطفل ق المواد الاختيارية الى يثبت عليها بما يعمله تى المواد العامة . فقد 
يختار التلميذ فى أول الأمر عدداً كبيراً من المواد الاختيارية ثم يأخذ فى العدول عنها 
شيئاً فشيئاً حتى يصير اختياره فى الهاية منظماً . ومع ذلك فقد لا يكون احتياره 
نبائياً » غير أنه ى الأحوال التى يكون فيها الاختيار خخاطتاً أو بطيئاً يمكن الانتقال 
من مادة إلى مادة أخرى بسهولة » وذلك راجع إلى القدر المشترك الذى نعلمه 

وتمتد هذه الفترة من التوجيه المدربى من سن الثانية عشرة إلى السادسة عشرة 
وتتاح فيها فرص متساوية لتدريس المواد الكلاسيكية التقليدية ى فرنسا » والمواد 
الإنسانية الحديدة ( حيث .تحل اللغات الحديثة محل اللاتينية واليونانية ) والعلوم 
الطبيعية والعلوم الى تتصل بالرسم الندسى والميكانيكا وفن الرسم والموسيق . ويستطيع 
التلاميذ بعد هذه المرحلة أن يختاروا أحد طريقين :.إم! طريق المدارس الفنية وإما 


سس را لل 


طر يق إهام الدراسة الثانوية حتى بدء مرحلة الجامعة والمعاهد العليا . 

ويرى .هذا "الإصلاح المنشود إلى رفع مستوى الثقافة الى يتلقاها حميع الأطفال 
وإلى تنمية القدرات الخاصة عند كل طفل تنمية مرتبطة بأنواع النشاط العقل 
الأخرى الى يجب أن يقوم مهأ 2 الأفراد المنتمين إلى جتمع ديموقراطى متتحد . 

ويرى هذا الإصلاح أيضاً إلى التقليل من أمية بعض الواد القديمة الى كانت 
وظيفنها فى اللأصل إعداد' الطلبة للوظائف الكبرى فى الدولة : والتى ثبت أن مواد 
دراسية أخرى يمكن أن تكون مثلها أو أجدى منها . - 

وهو يربى كذلك إلى العمل على ازدهار الحضارة فى هذه البلاد عن طريق 
استخدام المواهب المتنوعة المبعيرة بين أهليها فلم يعد الأمر كما كان من قبل 
أمر تمييز الطبقات الخاصة بنوع 50 التقليدى وبطابع معين » بل صار 
الأمر يحم استثارة النشاط الذاتى » ذلك النشاط الكامن فى كل فرد منا . وهذا 
معناه تغيير طرق التعليم وجعلها أكثر ملاءمة وأكثر فاعلية » ألا تكرن حنائنا 
بتكوين الشخصية عند المتعلم أقل من عنايتها بالذكاء . 


لتتعلم من أطفالنا 


للد 0 عبد المزيز القوصى 
وكيل معهد التريية 


انهى التلميذ من مرحلة الروضة وذهب به أبوه إلى المدرسة الابتداثية وكان 
فرحاً مسروراً بهذا الانتقال إذ فيه دلالته . ففيه ‏ على أقل تقدير ‏ 
أنه كبر وما وخر من مرحلة الطفولة إلى مرحلة أكثر جدية وأكثر دلالة 

على الو والتقدم . 
وما هى إلا أيام قلائل حتى عاد إلى البيت وقد غادرته نضرته وانحجب عن 
وجهه كل ما يدل على السعادة والانشراح . عاد حزيناً مكسور القلب . لم يسأله 
والده عن سبب هذا التغير رغ أنه أدركه وحز قى نفسه . وإتما جاذيه والده 
أطراف الحديث وماذا لكان المدرسة ‏ وكان والده يقصد مبذا السؤال أن 
)0 


كسم سم 

يكون وسيلة لكشف ما فى نفس الطفل . فجاء جوابه عجيباً إذ بدلا من أن يقول 
الولد إنه أذ كيت فى المشاب أو كيت فى مشاهد الطبيعة قال « أحذت صفراً 
فى المحادثة ؛ وما كاد يفرغ من جملته حتى بكى وانهمرت دموعه الهماراً لم يسبق 
لأبيه أن رأى مثله منه . فداعبه والده و وكيف تأخذ صفراً فى المحادثة وأنت طويل 
اللسان كثير الحديث لا تكاد تنقطع عن الكلام طول الهار . . . ارج لسانك 
لأرئ إن كان قد قصر عن ذى قبل أم ما زال على ما نعهده فيه من طول . . 

الولد نصف ابتسامة وقال وها هو لسانى » ثم قال « والآن سأريك كراسة 
المحادثة لترى بعينيك الى لن أنجح فى هذه المدرسة » فدهش الوألد وقال بى نفسه 
متغيظاً « وهل المحادثة كراسة ؟ هل تعلم محادثة عن طريق الكتابة أم تعلم الحادثة 
عن طريق. اناده ؟يا زنع ونه الطبل لائلا و أرق "اتات . وبعد أن أخذ 
الكراسة فتحها ورأى فيها العجب العجاب . رأى فيها ما يأق : 

أكتب جملا مفيدة فيا يأتى : 

الحكك ‏ الطلاسة ‏ السبورة ‏ المحيرة ‏ المقعد . . 

ودهش. الوالد لأن طفلا فى الثامنة من عمره يعلم بهذه الطريقة السخيفة ويكلف 
أداء عمل لا يمت لنفسه بأى معنى ويستعمل ألفاظا غريبة عنه كل الغرابة ثم 
إنه فوق ذلك يعلم امحادثة والكلام فى ميدان بعيد عنهما وهو ميدان الكتابة . 

له الال اانه راذا اع عله الاخاة ١‏ ارا الله أ كو اي 
سياسة المدرسة فقال « حبى يمكنلك أن تتعل اللغة الصحيحة » فانفجر الولد قائلا : 
١‏ ولكنى لا أعرف إنساناً يتكلم هكذا . . أنت لا :: هكذا . . ووالدتى لا تتكلم 
هكذا . . والمدرس نفسه لا يتكلم هكذا . فلم نعل هذه الأشياء البايئة ؟ » واضطر 
الؤلد عجزاً منه عن مواجهة هذا المنطق السلم أن يغير موضوع الحديث . ولكن بعد 
أيام تجدد الحديث قى نفس الموضوع إذ قال الطفل لوالده « أتريد أن ترى كراسة 
امحادثة ؟ ؛ فقال الوالد « نعم » وبعد أن اطلع الوالد على الكراسة وحد امرأ غاية فى 
الغرابة . وجد ما يأق : 

أجب عن الأسئلة الآتية : 

ما الذى تنام عليه ليلا ؟ 

وأجاب الطفل « أنام على الخدة » فصحح المدرس كلمة الخدة بكلمة 


أخرى وهى « الحشية 4 أى ١‏ المرتبة » . فاتصل الوالد بأحد المنضلعين فق اللغة العربية 
ليسأله ان كانت « مخدة» صحبحة من الناحية اللغوية فأجاب هذا العالى بأنها 
صحيحة إذ أن المخدة هى ما يوضع عليه الحد وقد وردت الكلمة فى معاجم اللغة 
وبذلك تكون إجابة الطفل صحيحة من ناحية اللغة ومن ناحية التربية . ولكن ماذا 
كان تعليق الطفل . قال الطفل : «لماذا يشطب المعلم كلمة الخدة ؟ أليس صحيحاً 
افى أنام على الخدة ؟ أنا حقيقة أنام على « المرتبة » الى يسمونها « حشية » ولا 
أدرى لم يسمونها كذلك ولكنى أبضاً أنام على الخدة . فقل لى يا أنى «لم فعل المدرس 
ذلك » وبدت على وجهه علامات الدهشة والحيرة . ونظر إلى وجه والده عله يحد 
فيه منفذاً فلم يجد فيه إلا حيرة لا تقل عن حيرته وألآً يزيد كثيراً على أله . ووجد 
الحيرة .والألم رم محاولة والده أن يخفهما حتى يبدو متسقاً مع جو المدرسة 
وروحها وسياسها . 

وبعد أيام جاء نفس الطفل إلى والده يشكو من مدرس الرسم قال الطفل 
٠‏ إن معلم الرسم هددنا بأن من تسقط نقطة حبر على الصحيفة الى يرسم فيها فإنه 
سيقطع كراسته بأ كلها .؛ ثم سكت الافل فيلا قال لولده ولكن هل هنا 
معقول ؟ » فأجاب الوالد « معقول طبعاً » وكان أول ما فى ذهن الوالد أن يبدو أمام 
ابنه متمشيا مع سياسة المدرسة وروحها ونسبى ما مر بينه وبين ابنه من ساعات. 
الحرج فى مثل هذه المناسبات . ففاجأ الولد أباه قائلا ولا . هذا غير معمول » 
فقال الوالد متدهشاً « 5-5 كان ذلك ؟» قال الطفل وافرض الى أريد أن 
أحول نقطة الحبر إلى طبق أسود أو إلى ولد زنجى أو إلى نقطة حبر فوقها دواة 
مقلوية . . . 6 خرج الوالد ى هذه المرة عن سياسته السابقة عن غير قصد وقال 
«ووالله إن هذا لمعقول » . 

وقام الوالد بعد أيام بالنظر ى كراسات ابنة ولاحظ أن خطه جيد قى بعض 
الصفحات وردىء فى البعض الآخر فقال الوالد و خطك هنا أحسن منه هناك 
فا السبب ؟ » وقال الولد « السبب بسيط غاية البساطة إذ أنى أكتب خطأً جيداً 
عندما أكتب خط كبيراً ولكن المدرس يصر على أن نكتب يمخط صغير وين هنا 
تنتج رداءة الخط » فسكت الوالد سكوت الحيرة لأن هذا من المبادىء الأولية فى 
التربية ولم يكن من الممكن وصفه فى أحسن من هذه الصورة المحدودة الواضحة 
فالتلميذ الصغير هكذا : خطه ردىء إذا صغر جيد إذا كبر ويضحب الو الطبيعى 


تدرج ف الخط من الكبر إلى الصغر مع الخودة . ولا يجوز أن نسير ضد الطبيعة 
فى تعليم أطفالنا . 

وحادث آخخر حدث مع نفس الطفل أنه كلف أن برسم أرجل الدجاجة وأرجل 
الديك من كتاب مشاهد الطبيعة فقام بما كلف به غير أنه علم يومآً ما أن والدته 
اشئرت بعض الدجاج فطلب منها أن تعطيه أرجل « الفراخ » حتى بنظر فيها ويفحصها 
بيديه وعينيه . وقد لبت أمه ما طلب بعد أن ألح والده على وحوب تلبية مثل هذا 
الطلب . وكان فى اتجاه الولد نحو تعلمم نفسه ما يتفق مع اتجاهات التربية السليمة . 
وأحياناً يقطع الأطفال مراحل شاسعة فى استعمال الأساليب التعليمية الصحيحة . 
ومن أمثلة ذلك أن طفلا وجد على مكتب والده منظاراً يدوياً مكبراً ( عدسة ) فأخذه 
وصوبه نحو جلد يد والده فعبر عن دهشته تعبيراً حراً طليقاً عند ما رأى المسام كبيرة 
ورأى الشعر طويلا وكان سروره بالغاً لهذا الكشف تأخذ المنظار واندفع به إلى 
غرفته وكان بها إناء به فول منبت فأخذ واحدة مها وشقها وصوب عليها منظاره 
ليرى من أين يخرج نبت الفول . 

ولست فى حاجة إلى التدليل بعد هذا المثال الأخير على القيمة التعليمية الكبيرة 
الكامنة فى مئات الملاحظات الى تأى على ألسنة الأطفال وتظهر فى أعبالم الليرة . 
وإذا أراد المرلى أن يتعلى كيف يعلم الطفل أو أن يحدد ما يعلمه اياه فليس أمامه 
خيراً من مراعاة الطفل والنظر إليه وملاحظة أعماله وأقواله والبدء منها فهى النقطة 
الأويلى فى الطريق الصحبح بل ومصدر الوحى يستلهم منه المربى جل رسالته : 


التوجيه العمل والاجتّاعى 
لتعلم فى أمريكا” 

تختلتف نظ التعليم ومناهجه فى أمريكا من ولانه إلى ولاية . ومن بلد إلى بلد » 
بل من مدرسة إلى مدرسة ٠‏ ومع ذلك فهناك اسن واتجاهات عامة مشتركة . 
وهذه الأسس والاتجاهات ترجم عن العقلية الأمربكية ونظرتها الحياة بوجه عام . 

ونظرة الأمريكيين للحياة تختلف اختلافاً جوهرياً عن النظرة التقليدية للأثم 
الأوربية . فى أوربا تمتد جذور النظر الاجماعية إلى الماضى البعيد وتتغلغل فيه ؛ 
ولذلك كانت اللحياة الأوربية إلى وقت قريب محكومة بالماضى وخاضعة كل ا لخحضوع 
التقاليد التى خخلفها » وبالرغم من كل الخركات التقدمية الى قات فيها » لا يمكن 
القول إنها قد تحررت بعد من ربقة القيود الى يقيدها بها ذلك الماضى . أما أمريكا 
فهى أمة حديثة جدا ٠»‏ وقد نشأت وتكونت مقومانها فى ظروف جعلبها تتحلل 
من الماضى وتنظر نظرة استخفاف إلى التقاليد . 

وقد كان لهذا الاختلاف ق فلسفة الحياة أثره فى التعلبم . فالتعلم التقليدى فى 
أوربا ‏ سواء أفى المدارس أم فى الخامعات ‏ قام إلى وقت قريب على أساس 
الفصل بين الثقافة وشكون الحياة العملية . ويرجع هذا الفصل إلى عهد اليونان 
القدماء » وهو يستند من جهة إلى الفلسفة المثالية الى وضع أسسها سقراط . 
وأفلاطون » ومن جهة أخرى إلى النظام الاجّاعى فى أثينا القديمة . فقد كان المجتمع 
الأثيتى مقسماً إلى الأحرار والعبيد » وكان الأحرار يكرسون حياتهم لشئون الثقافة 
وأمور الفكر » ويعيشون على كد العبيد ومن فى حكمهم من طبقة العمال » الذين 
كان عليهم أن يتفرغوا للزراعة والصناعة وما إلى ذلك من الأعمال المادية البى تتطليها 
حياة الخماعة » والى لا يصح فى نظر الأثينيين أن يشغل الحر يها نفسه . ومن هنا 
نشأت فكرة التربية الخرة20 أى تربية الأحرار أو السادة - وهى تربية تقوم على 
* ملخص محاضرة ألقاها الأستاذ اسماعيل القباتى بك بدعوة من رابطة خريجى مهد الزية 


عقب عودته هر در ا (1) «معععدلظ اممعطئة 
وتنا 


كك )ب الكت 


دراسة الثراث الثقاق الإنسانى » من آداب وفئون وفلسفة وعلم . وخرج عن نطاق 
الثقافة كل ما يتصل باحياة العملية اتصالا مباشراً» ويصفة خاصة ما يتصل بالأعمال 
الى تمارس بقصد الكسب . فهذه ‏ كا وصفها أرسطو باحتقار ‏ أعمال آلية 
لا تليق إلا بالعامة . أما العلم الحقيق فهو ما يطلب لذاته . 

وقد أنحدرت هذه الفلسفة إلى العالى الحديث وسادت تفكيره إلى آخر القرن 
التاسع عشر » بل لا يزال لما أ: ثر كبير فى تفكير كثير من الأثم الأوربية ومعاهدها 
التعليمية.وقد عرف الفيلسوف الإنجليزى نيومان 0 العلم الحر » فى كتابه عن الخامعات 
بأنه ٠‏ العلم الذدى يستند إلى مطالبه الخاصة » ولا يرتبط بأية نتيجة ولا يتطلع إلى أى 
نثبىء يتممه > وبأ أن يسترشد بأئ غرض أو يندمج فى أى عمل كى يبرر 
اشتغالنا بالتفكير فيه » . 

وبعبارة أخرى قامت التربية الثقافية الحرة على الفصل بين العلم وا والعمل » 
وبين مناهج الدراسة وشئون الحياة العملية ومشكلاتها . ولا ينكر أن التعليم 
القائم على هذا الأساس قد أدى للتقدم الإنسانى خدمات جليلة على 
ممر الأجيال . ولكن الفصل التام بين الثقافة والحياة العملية من شأنه أن 
يصبغ التعليم بصبغة أرستقراطية » ويجعله تعليماً يصلح لجتمع خاص »© ولطبقة 
خاصة فيه » هى طبقة ذوى اليسار والفراغ البق 0 يتعليم كت الوا عن 
تحصيل المعرفة النظرية ادكه العام ون الحيكات ون 2 
أما بقية الشعب » فلم تكن بهم حاجة إلى العلم أو الثقافة : 

وقد تطور المجتمع الحديث نحو الديمقراطية واتجهت الأثم الختلفة إلى تعميم 
التعلم » ولكنها لم تتتخلص فى أول الأمر من تأثير تلك الفلسفة التقليدية » إذ أبقت 
على الفصل بين تعليم اللخاصة وتعليم العامة . فأما الخاصة فقد احتفظ الها بالتعليم 
الثقاق فى المدارس الثانوية واللجامعات . وأما العامة فكان يكتى تعليمها مبادىء 
القراءة والكتابة والحساب ‏ أى مكافحة أميتها ‏ ف المدارس الى تسمى بالمدارس 
الأولية . ثم رؤى أن من المرغوب فيه تدريب أبناء العامة علىالحرف العملية الى 
يتعين عليهم احترافها فى ل ل له نفوسهم 
إلى ما هو أعلى مها . ولذلك أدخل التعليم المهى ى المدارس الأولية ق بعض البلاد» 
فأصبحت تلك المدارس تعلم كبار التلاميذ بعض الصناعات اليدوية فى المدن » 
والعمليات الزراعية فى القرى » لتنحصر حياتهم فى دائرتها فى المستقيل . وهكذ 


ع وغايت 


أقم النظام التعليمى على أساس تقسمم الآمة إلى طبقات » وعلى أساس الفصل التام 
بين حياة العمل وحياة الثقافة . 

أما فى أمريكا فقد تكونت فلسفة أخرى للحياة والتعليم + جاءت وليدة الظروف البى 
نشأت فيا الأمة الأمريكية . حقيقة إن المهاجرين الأولين الذين استقروا على 
الساحل الشرق لأمريكا أخذوا مهم الفكرة الأوربية التقليدية . ولكن القرن 
التاسع عشر رأى بدء حركة وغزو القارة الجهولة » ء واستيطان المناطق الوسطلى 
والغر بية منها » والعمل على استغلال ما بها من موارد اقتصادية هائلة . وكانالمستوطنون 
رواداً بواجهون مشكلات جديدة تختلف كل الاختلاف عنما ألفوه ٠‏ ولا يفيدهم 
فى حلها القياس على الماضى أو الاعتاد على الكتب والنظريات العامة » بل تحتاج 
إلى الابتكار والتصرف العمل . وبعبارة أخرى كان الفناء نتيجة حتمية لاجمود على 
تراث المأضى » والبقاء رهناً بالقدرة على التكيف العملى وفقَاً لحاجات عالم متخير 
ومن هنا تطورت العقلية الأمريكية إلى الاستخفاف بالتقاليد والإقلال من شأن 
العلم النظرى + واتجهت إلى قياس قيمة العلم بمدى صلته بالعمل وتأثيره فى سلوك 
الناس وحياتهم . 

وعلى ضوء هذا رأى الأمريكيون أن الفصل بين الثقافة والشكون العملية فصل 
مصطنع » فالثقافة ليست إلا أثر ثر العلم وا والمثل العليا فى السلوك والحياة . وقد تجسمت 
هذه النظرة فى الفلسفة البرحمسية اللى تعتبر الفكر أداة ببوليجية لخدمة الغرض . 
فالدافم إلى التفكير داناً مواجهة مشكلة تحتاج إلى الحل » ومقياس صعة أيه فكرة 
هومدى نجاحها ق التطبيق » وقيمتها عرزت عل تدم و الاجبية البول 2ش 0 
والمبادى؛ لا يمكن أن توصف بأنبا صحيحة أو ذات قيمة فى حد ذاتها » 
. الفكرة الى ا ل ا 2 بيات 

وبحت تأثير هذه الفلسفة ومقتضيات اللنياة العملية » أذ التعليم ف أمريكا 
اتجاهاً عملينًا واضحا فجي مراحله . وليس المقصود بذلك مجرد إدخال دراسات 
عملية » كالأشغال اليدوية أو الفنون أو الحرف والصناعات ق متاهج المدارس 
والكليات على الحتلاف أنواعها ٠‏ بل توجيه التعليم بأمعه إلى معابكة المسائل المتصلة 
بالمشكلات. الاجياعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية الى تواجهها الآمة . 
فالتربية على هذا الأساس تستمد أغراضها من أغراض الجتمع وحاجاته. 
أن تكون وسيلة لتحسين حياة الناس ورفع مستوى المعيشة فى الجماعة . 


0 ا كك 


وليس الال الآن محال الحكم على هذا الاتجاه » والبحث عما إذا كان خيراً 
مخضا أم أنه كان من نتائج التطرف فى النظرة العملية أن صرف بعض معاهد التعاء 
الأمريكية عن العناية بتربية « الإنسان المتكامل » إلى العناية بتزويد الشاب أو الفتاة 
بمعلومات إخصائية فى هذا الميدان أو ذاك . وتقومطائفة من رجال التربية الأمريكيين 
قٌْ الوقت الخاضر بحركة تدعو إلى إعادة البندول قليل نحو الوسط » والاهتام بما 
يسمى « العربية العامة و0١6غير‏ أن هذه الحركة ل يكن لما إلى الآن أثر عبل كيير 
ولا تزال النزعة البرحمسية غالبة على الأوساط والمعاهد التعليمية بأمريكا . 

وهناك عوامل أخرى غير ما ذكرت ترجه التعلم ق أمريكا توجيهاً اجمّاعيا » 
أذ كر منها نمو الروح والنظم الديمقراطية فى تلك البلاد » وقرة الايمان بها . فالحياة 
الديمقراطية ى حاجة لأن يتعلمها الشعب كى يمارسها على وجهها الصحيح والتعلم 
إذن وسيلة من الوسائل الأساسية لبناء تلك الحياة . ولذا كان من واجب المدرسة 
أن تعمل على إعداد المواطن الصالح مجتمع ديمقراطى » وأن تعنى عناية كبيرة بالناحية 
الاجماعية وبالعلاقات الإنسانية . 

م إن الأمة الأمريكية تتكون من مهاجرين جاءوا من يلاد مختلفة وبيئات 
متباينة » ولم يكن يربطهم فى حياتهم السابقة رباط من ابدنس أو الثقافة المشتركة » 
فهم فى حاجة إلى تقوية التفاهم الذهنى والقاسك الاجماعى بينهم » ليكونوا أمة 
متحدة فى غايانها ومثلها العليا وأسلوب تفكيرها . ولا ينطبق هذا على الأمة ى 
مجموعها فحسب » بل على أجزائها أيضاً » وذلك بسبب سرعة تكوين الجماعات 
والمدن والولايات وتموها . من الولايات الغر بية ولاية تدعى ولاية كولورادو (مدءماء0) 
نشأت منذ 1 سنة فقط . وعاصمتها دنفر (معسمء0) لم يكن طا وجود منذ ٠٠١‏ 
سنة ؛ وى اليوم مدينة عظيمة يناهز عدد سكامها المليون . فهذا الحشد من البشر 
الذى جمعته ظروف غزو القارة امجهولة فى صعيد واحد » يحتاج إلى تنمية الروح 
الاجماعية بين أفراده . ولذا صار فق مقدمة أغراض التربية المدرسية فى أمريكا 
تعليم الأطفال كيف يعيشون معاً فى تعاون وانسجام . 

وعلى ضوء المبادىء السالفة يمكن أن نرسم صورة عامة للمدرسة الى ينشدها 
الأمريكان » وهى صورة قد تحققت بكلياتها ف عدد من المدارس » وتحققت 


)0030 عل امعممن 


بدرجات متفاوتة ى معظم المدارس الأمريكية . وفها يل أهم العناصر الى تتكون 
منبا هذه الصورة : 
)١(‏ المدرسة مجتمع مصغر يارس التلاميذ فيه الحياة من جميع نواحيها » 


ويتعاونون فيه على التعلم وعلى مواجهة مشكلات اللياة المشئركة » 
الإنسانية فى امجتمع الآ كير الذى ستيخرجون إليه . وهكذا مميئهم 
المدرسة ليكونوا مواطئين صا حين فى أمة دعقراطية . 


( ب ) مناهج الدراسة لا توضع على أساس التقسيم النظرى المألوف للمواد 


و 


الدراسية » بل تبنى حول الميادين الرئيسية للحياة والمشكلات العملية 
لتى تواجه المجتمع . وين أمثلة ذلك جعل مور الدراسة بأجمعهاً فى فرقة 
من فرق إحدى المدارس ( سن 1 - )١4‏ : الأخطار الى مهدد 
الديمقراطية + كالإجرام «التعطل الخ . ومن الأمثلة الأخرى تقسيم 
الهج فى مدرسة ثانية إلى وحدات تدور كل وحدة منها حول ناحية 
من نواحى اللياة العملية » مثل : الطيران ‏ صيد الوحوش - كيف 
تسوق السيارة » الخ . 

إذا قسمت الدراسة إلى المواد المألوفة » فإن نبج كل مادة يمكن أن 


بصب على ميادين الحياة العملية فى مناهج التعليم الأول مغل" بولاية كولورادو 


الى سبقت 


سبقت الإشارة إليها ) يتألف مسبج الدراسات الاجماعية ( التاريخ والخغرافية 


والتربية الوطنية معا ) من « مرااكر الاهيام » الآنية : 
للسنة الأول (سن 5 7 ) : الحياة فى المتزل والمدرسة 
« الثانية (سن لا م ) : حياة الجماعة امحلية 


« الثالثة (سن م 9 ) : حياة الجماعة فى الولاية 

« الرابعة (سن 9 )٠١١‏ : حياة الجماعات فى الأقالم الأخرى 
و الحامسة (سن )١١- 1٠١‏ : الحياة فى الولايات المتحدة 

« السادسة (سن )١١ 1١١‏ : حياة جيراننا الأمريكيين 

١‏ السابعة (سن )١ 1١١‏ : الحياة فى القارات الأخرى 

١:‏ الثامنة (سن )١4 ١‏ : ولاية كولورادو ونمو الولايات المتحدة 


حتى صارت أمة عظيمة . 


وى كل من هذه الموضوعات تقسم الدراسة إلى الأقسام العشر الآتية : 


. سحاحاة الآسرة‎ ١ 

لان بحة.. 

م« وسائل الانتقال والمواصلات . 

ب كن السيكن . 

ه -إنتاج الأشياء الضرورية للحياة واستهلاكها . 

5 -المحافظة على الموارد الإنسانية والطبيعية . 

وقت الفراغ . 

م الحياة الثقافية ( الفن والموسيى والرقص والاداب الخ ) . 
4 الدين . 


. المشاركة فق حياة الجماعة‎ ٠ 

ويتمثل هذا الاتجاه أيضاً ى تتجر بة هامة تتعاون على القيام بها ثلاثة من كليات 
التربية والتدبير المنزلى بالخامعات الأمريكية » تحت رعاية مؤسسة تسمى مؤسسة 
سلون20© . وهى ترج إلى رفع المستوى الاقتصادى فى البيئات الفقيرة بجعل محور 
الدراسة ى مدارس هذه البيئات وسائل تحسين الغذاء والكساء والمسكن » وإعداد 
سلسلة من كتب المطالعة تعالج هذه الموضوعات معابكة عملية تلاثم مستوى إدراك 
التلاميذ وخبرهم ق كل سن » بحيث تحفزهم دراستها إلى تطبيق ما يطالعونه 
فى بيكهم . وقد بلغ ما تم إعداده من هذه الكتب إلى الآن أكثر من تمانين كتاباً + 

تتدرح من مستوى مدارس الأطفال إلى مستوى الفرق الدنيا بالمدارس الثانوية . 
١ج‏ ) تستلهم المدرسة فى نشاطها حاجات البيئة المحلية وتستغل مواردها إلى 
أقصى حد » كى تمكن تلاميذها من فهم هذه البيئة وإدراك ما تتيحه 

لم من فرص للنمو والنرق والإفادة . 

ويتطلب هذا أن تقوم المدرسة أو السلطة التعليمية المحلية بدراسة الموارد والحاجات 
المخلية دراسة عملية والنظر ى كيفية استخلاص موضوعات المناهج منها . مثال 
ذلك مدرسة تقع فى بيئة غنية بالأخشاب ومع ذلك دلت دراسة حياة السكان فيها 
على أنهم لا يستغلون هذا المورد استغلالا كافياً . فكان هذا حافزاً للمدرسة على 
دراسة وسائل الانتفاع بالأخشاب » والصناعات الى يمكن أن تقوم عليها » ونشأ 


)١(‏ عمندلسيده مدذماة 


سد سم ةق سد 


من هذا مشروع دراسى واسع . والتجربة الى أتينا على وصفها فى الفقرة السابقة 
مئال طيب لتطبيق هذا المبدأ أيضأ . 
١د)‏ لا تقتصر وظيفة المدرسة على تربية الصغار بل تشمل العمل على تحسين 
حياة السكان جميعاً فى ابلحهة التى تقع فيها » والتعاون فى هذا السبيل 
مع مختلف الهيئات والمؤسسات الى تخدم أهل هذه المهة . فهى بذلك 
مركز اجماعى يرتبط فيه النشاط الدراسى محياة الجماعة ونشاطها 
الاقتصادى والاجتاعى والثقاى ء ويشعر المدرسون أمْهم جزء من هذه 
ابلجماعة مسئولون عن ترقيتها ورفع «ستوى حياما . 
وقد انتشرت فق أمريكا فى الحمسة عشر السنة الأخيرة حركة لتوجيه المدارس فى 
هذا الاتجاه: ويطلق على المدارس الى تحقق هذا الغرض اسم د مداوس الجماعة 0١76‏ 
ويعلقون عليها أهمية كبيزة محاربة الفقر والمرض والحهل » ف البيئات الريفية خاصة . 


0 0 59 زشق 
راى فى نشر التعليم 


للاأستاد تمد فريد أبو حديد بك 


ليدأ نعترف - معاشر رجال التعليم ‏ فيا بيننا وبين ضمائرنا » أننا إذا 
تحدثنا عن التعلم لم ندخل من كثير من التحيز . وذلك أننا ننظر إلى موضوعات 
التعلم من وجهه نظر واحدة مسلمين بأن إصلاح التعلم هو واجبنا وهو وحده 
موضوع تفكيرنا . فنحن عند النظر إلى أمور التعليم نشبه أصعاب الأعمال الأخرى 
الذين لا يستطيعون التخلص من وجهة نظره المحدودة إذا هم أرادوا البحث قى 
الآمور الى نمس امام . فالاطباء مثلا معرضون إذا هم محئوا المسائل المتصلة 
(؟) تنسر الحلة هذا المقال لا لأنها توافق على كل ما جاء فيه » بل لانه يفتح باب البحث فى 
موضوع عظم الأهمية يتصل بأسس فلقتنا التعليمية؛ بأسس المياة الدوعقراطية تقسهاء وهوموضوع 
العلاقة بين التعلبم والتقدم الاجماعى . وللاراء الى يتضمتها المقال خطورتها لأنها صادرة عن أحد 
فادة حركة التعلم الشعى في مصر . وقد رجا الأستاذ الكبير في آخر مقاله أن يكون الموضوع 
محوراً ابحث متواصل يلق عليه الشوء » ويسير هذه الصحيفة أن تفتح أبوابها لحضرات الباحثين 


فيه ( اللحرر) . 


بالأمراض إلى أن يقعوا فى الحطأ من ناحية اغفالهم لكل الأمور الأخرى المتصلة 
بحياة الأمة ويحصرون كل همهم فى معابلة المشاكل المتصلة بالأمراض والصحة 
بغير نظر إلى وجهات نظر أسحاب الأعمال الأخرى . وكذلك رجال الأعمال 
الصناعية أو التجارية معرضون لنفس اللحخطأ فهم إذا بحثوا الشئون المتصلة بالصناعة 
أو التجارة تعرضوا للحخطر التتحيز وأغفلوا كل الشئون المعنوية الى لا تتصل مباشرة 
بالانتاج الصناعى أو بالكركة التجارية . : 

وقد أصبح التعليم فى العصور الحديثة من المهام الى تضطلع بها الدولة وأصبح 
العبء المالى الضرورى لنشر التعلم واقعاً على كاهل الدولة . فنحن - معاشر 
المعلمين ‏ إذ نتحدث عن التعلم لا نكاد نتنبه إلى أننا نريد أن نفرض على الدولة 
أن تبذل الملايين من دخلها فى سبيل إنقاذ خططنا . وهذه الأموال ملك المجموعة 
وإذا صرفت فالواجب أن يكون انفاقها فما يعود على الأمة بفائدة معادلة ها . وإلا 
كان الإنفاق إسرافاً معيباً . ومن الخطر أن نبدأ تفكيرنا من أساس نعتقد أنه من 
البديبيات المسلم بها . فنحن نبدأ تفكيرنا دائماً من أساس نعتقد أنه من البديبيات . 
وهو أن التعلبم ضرورى مهما كانت نفقته وأنه من الواجب الدولة أن تنشره حى 
تعممه كائناً ما كانت الظر وف والأسحوال . فد طالبنا مثلا أن تكون مبيزائية التعليم 
عشرات الملايين ف كل سنة . بل اننا قد أصبحنا الآن وميزانية التعليم عندنا تزيد على 
عشرة ملابين من الخنيبات فى السنة . ونحن لا نكاد نقف لحظة لناقشة ما إذا 
كان هذا التعليم الذى ننادى به وتدعو الدولة إلى نشره لكاق حقيقة تلك المبالغ 
الى تصرفها فعلا » أو تلك الملايين الكثيرة الى تزيد الدولة على إنفاقها عليه ى 
المستقبل القريب . أقول ان من أخطر الأشياء أن نبدأ مناقشة المسائل العامة مع 
افتراض أساس مسام به نعتقد أنه من البديبيات الى لا تحتاج إلى مناقشة . فنحن 
نسلم ابتداء بأن التعليم الذى نعطيه للأمة هو من الضروريات لحياة الأمة وأنه من 
اللقدمات الى إذا تحققت نتج عنها حمّا التقدم الذى نرجوه لأمتنا . وليس شىء 
أبعد عن الصواب من أن نبدأ يمثنا على هذا الأساس . 

إن حياة الأمة أخخطر من أن نبدأ البحث المتصل بها بمثل هذا الافتراض الذى 
نخرجه من دائرة المناقشة ولذلك فانا أدعو زملاق المعلمين إلى مناقشة هذا الأساس 
نفسه . فهل هذا التعلم الذى نطالب بنشره حقاً من الآمور الى لا بد منها لتقدم 
الأمة ؟ وهل هو يؤدى إلى النتائج الى تساوى ما يبذل فيه من أموال الآمة ؟ وهل 


ا 0 


فو كقيل :بآن يرتفع بمستوى الأمة إلى الحد الذى يؤهلها للحياة السليمة فى العصر 
الحديد ؟ أو بقول آخر هل يكون الانفاق على هذا التعللم الذى نطالب بنشره عملا 
اقتصادياً ينتج من اير بمقدار يتكافا مع التضحية المالية التى تبذل فى سبيله ؟ 
هناك مسألتان أطرحهما للبحث وأعتقد أننا إذا استطعنا الوصول إلى نتيجة معقولة 
من وراء بحهما أمكن أن نزيل الغموض الذى يكتنف الأساس الذى لا بد أن نبداً 


منه كل بحث يتصل بالتعلم ى مصر . 
المسألة الأولى هى : هل كان نشر التعلبم حقّاً هو العامل على النهوض بالأم 
ف الماضى ؟). 


والمسألة الثانية هى : ٠‏ هل كان تقدم التعلم وتطوره فى البلاد الأخرى هو الباعث 
على تقدم تلك البلاد وتطورها أم ان تطوره هو كان نتيجة لتطور الحياة فى اجتمع ؟ 

أما المسألة الأول فإن مجرد الرجوع إلى التاريخ يبين لنا أن الأثم قد كانت 
منذ القدم تعلو وتنشبىء مدنيات عظيمة وأن تيار التقدم الإنسانى كان متصلا 
على مدى قرون كثيرة قبل أن يعروف للعالم شيئاً عن تعمم التعليم بالمحنى المعروف 
البوم . بل إن من الأحم الحديثة ما عرفت عنه حياة رائعة وتَقّدم كبير فى كل مناحى 
النشاط الإنسانى قبل أن تخطر علبها فكرة تعميم التعليم . فإن مبضة بريطانيا العظمى 
مثلا منذ القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر وما صاحيها من بناء أءذ 
امبراطورية فى التاريخ وازدهار صناعتها إلى القدر الذى جعلها أكبر دولة صناعية 
إلى أوائل القرن العشرين كل ذلك حدث وم قبل أن تفطن بريطانيا إلى تعمم التعليم 
ق بلادها . 

ومن المعروف أن حركة نشر التعلم فى انجلتره وسائر بلاد أوربا لم تبدأ جدياً 
إلا ف أواخر القرن التاسع عشر . فهل يمكن مع هذه الحقائق التاريخية أن يقال إن 
رق الأثم فى النشاط أو فى الصناعة إما "هو نتيجة للتعليم ونشره فى صفوفها ؟ هذه 
كلمة موجزة يمكن أن تكون نواة لدراسة تاريخية أوسع دائرة ومنها يمكن الوصو إلى 
جلاء الحقيقة التى اعتقد أن من الضرورى جلاءها وإبرازها بكل وضوم وهى أن 
حيوية الأثم ونشاطها ونهوضها الصناعى والإنتاجى والأدلى إنما هو وليد جهود الأأقلية 
الممتازة من الأمة وليس وليد التعليم العام . هذه هى المسالة الأول موجزة . 

وأما المسألة الثانية قيدل التاريخ عليها أيضا . لأن نظ التعليم فى البلاد امختلفة 
قد تطورت تبعاً لتطور الحياة نفسها . فالتعلم فى الآمة الإسلامية مثلا لم يتطور 


فى نوعه - إلا بعد أن تطورت احياة الاسلامية نفسها من حالة البداوة فى جزيرة 
العرب إلى حالة التحضر بعد أن امتد الفتح الاسلائى خارج تلك اللخزيرة .. وهذا 
ظاهر لمن يتتبع سيره التاريخ الاسلاى . ويمكن الباحث أن يصل إلى هذه النتيجة 
عيبها إذا هو تعمق بحث تواريخ الأثم اختلفة فقد تطورت نخلم التعليم المانيا وق 
انجلتره وى فرنسا ‏ تبعاً لتطور حالة البلاد نفسها ونظمها الاجماعية ومن الواضح ى 
تاريخ أمريكا أن نظام التعلمم كان وليد الحياة المتطورة سريعاً فى تلك القارة العظيمة . 

فن اليسير مع تتبع تاريخ هذه الأهم أن نصل إلى اللحقيقة الأولية الآتية . 
إن نظام التعلبم فى بلد من البلاد يسير وراء تطور الجتمع فى ذلك البلد . فالتعلم 
لم يحدث التطور بل هو يتبعه . 

حقاً قد كان للتعليم أثر عظم فى تحقيق التطور للمستقبل لأنه يدفع الأجيال 
المقبلة للاستمرار فى تطورها ولكنه لا يمكن أن يحدث التطور إلا بطريقة غ 
مباشرة وذلك بأن يعد امجتمع الذى بملك من النشاط والبقظة ما يستطيع به أن 
يحقق التطور . فإذا وقفت ظروف أخرى فى سبيل تطور المجتمع ضاعت جهود 
التعلم عبثاً . ولنضرب لذلك مثلا فى مصر . لنفرض اننا استطعنا أن نعمم التعليم 
وأن نرق يه إلى المستوى الذى بلغه فى البلاد الأخرى ثم طرأت ظروف حالت بين 
المجتمع المصرى وبين التطور والرق فى مرافق الحياة » إذا فرضنا ذلك كانت كل 
الحهود المنصرفة إلى ترقية التعليم قليلة الحدوى . فكل الأجيال المقبلة من الأبناء . 
لا تلبث أن تنحدر إلى المستوى المنخفض الذى عليه المجتمع فعلا . 

وقد حدث شىء ينذر بمثل هذه النتيجة . فإن وقوف تطور مجتمعنا المصرى 
وبقاء مستواه على ما كان عليه منذ قرون قد أدى إلى أن أيناء الشعب يعودون إلى 
مستوى المجتمع القديم بعد قليل . حتى انهم يفقدون المقدرة على القراءة والكتابة 
نفسها بعد حين . 

بل اننى أستطيع أن أقول إن الذى اضطر المدارس إلى الرق ق بلاد أوربا 
وأمريكا والذى اضطر الدول إلى قر العلم بن والتعالى بمستواه إما هو تطور الجتمع ى 
تلك البلاد لأن الوناح فهضاج إلى أيد ماهرة وعقول ذكية ونفوس مملوءة بالنشاط 
فنحن إذا أردنا أن يكون رق ل ا ا 
تطور المجتمع وتطور الليأة فيه ور اموا عي 3ج إل بير 
التعليم وإلى ترقية مستوأه . 


هذا هو مجمل مناقشة المسألتين ولست أشك فى أن الغموض الشديد يحيط 
بهذه الأقوال وعذرى فى ذلك اتساع الموضوع وضيق مجال البحث فيه . ولكى أعتقد 
أننا إذا جعلنا ذلك الموضوع محوراً لبحث متواصل أمكن أن نللى عليه ضوءاً يزيل 
ما فيه من الغموض . 

والخطة المثل ف نظرى هى اننا عندما ببحث فى أمور التعليم و وضع الخطط 
له ينبغى أن نعالج المشاكل الاجمّاعية والاقتصادية ى الوقت عيته وأن نطالب 
بالإصلاح فى الميادين الاقتصادية والاجمّاعية أولا قبل أن نقدم على إصلاح 
جارف فى نظمنا التعليمية وقبل أن نطالب بصرف الملابين الكثيرة فى سبيل نشر 


التعليم وترقيته . 


منطق الأطفال فى الفنون 
للاستاذ يوسف العفينى 
رئيس قسم الرسم عمهد الترية 


رأى طفل عيره سبع سنوات صورة لرسام ناشىء رسمها لتديقة الأسماك فكث 
يتأملها بفضول الأطفال » ويسأل عن ماهيتها وراسمها حتى إذا أشبع نفسه من كل 
ذلك هم بتركها فى حيرة » فسألته ألا تعجبك ؟ قال لى لا . فقد أخطأ الرسام ى 
تصوير كثير من أجزائها » فالشجر مقطوع » ولم أر فى حديقة الأسماك شجراً 
. مقطوعاً كهذا » وق حديقة الأسماك كثير من أنواع السمك فى الأحواض فأين 
السمك الأحمر والحيتان » وهؤلاء الرجال الذين يجلسون ى الطريق أول مهم أن 
يحلسوا على الحشائش » ولك السيدة الواقفة على شهال الرافى لا يمكن أن تخرج 
من ذلك الباب الضيق الذى خلفها وقد رأيت فى الحديقة عند ما زرتها طيور 
«ألى قردان» تطير رائحة غادية أو واقفة على الأرض تتقر: عنقارها الديدان» والأطفال ٠‏ 
عي على الحشائش أو يتناولون الطعام مع -أهليهم » والغربان تختطف بعض هذا 
الطعام . فأين كل هذا ؟ ولا أرى معنى لتلك الشرائط السوداء الى تتخللها من 
العين إلى الشمال وكان يحب عليه أن يعطيبا لون 'الحشيش الأخضر . فالصورة 


55000 
ينقصها الكثير : قال هذا ٠‏ وهم بإصلاحها وتناولها بالتعديل بقلمه أولا ما بذلت 
من جهد فى منعه . شكل )١(‏ . 
والواقم أن الطفل قد رسم صورة أخرى للموضوع بنقده هذا . وذلك الوصف 
الطريف لحديقة الأسماك يبين مقدار الفارق بين رسام العصر اللخاضر وتعبير 
الأطفال وفهمهم للحياة . فالرسام الناشىء متأثر فى عمله بأحكام المدرسة التأثرية » 
تلك المدرسة التى لا زالت سائدة فى التعلم الفنى والى تغلغلت تعاليمها فى أساليب 
النتقد وخضعت لا مقاييس الحمال الشائعة وتأثرت بها أعمال الفنانين الحاضرين 
وهم مدرسو الفنون التاليون فى. المدارس العامة واللحاصة » فنقد الطفل يعد نقداً 
موفقاً لهذه المدرسة وأحكام المدرسة التأثرية تعتمد فى أسسها على تسجيل الأشياء 
المرثية فى التو واللحظة وتتحدد بقدرة العين المجردة فقد اختار الرسام جزعاً من 
الحديقة عند ربعه لها رآه وله كما نصوره آلة التصوير فتبدو فى صورته الأشياء 
الظاهرة فى مجال الرؤيا ساعة الرسم. والرسام ى هذه احالة برسم معتمداً على الإحساس 
البصرى دون تدخل كبير من جانب تخيراته السايقة وعواطفه وانفعالاته . فتقد حاول 
أن يتخلص من خبرت اللاضية با فها من لى وطروة وتو ويحصر نفسه فى إطار 
الصورة كنا تراها عينه فى اللمحظة الراهنة واللحدود المكانية الى تحيط بها العين 
باعتبارها آ لة بصرية فهو يهم بأن يرسم الأطفال فى الطريق كنا يدون ساعة الرسم . 
ومرور الناس بأطراف الحديقة أو جلوسوم على المناضد » وما ينعكس على الأرض 
من ظلال وأنوار » كنا ظهرت جذوع الأشجار دون أغصانمها وفروعها » وتحدد بهذا 
الركن من الحديقة فلم يضمن الصورة معلم مميزة للحديقة كالحبلاية والأسماك 
وغيرها » وهى نظرة تحليلية ضيقة . 
ولولا أن هذا الفنان الناشىء قد أو استعداداً وبقية من التذوق الفنى للتركيب 
الشكلى وتناسق الألوان لباءت الصورة بالفشل شأنها شأن كثير من الصور الى 
ثراها فى معارض الفنون المعاصرة . 
أما خيرة الطفل فهى لا زالتسليمة » كاملة » غير مجرأة » وإدراكه الحديقة 
إدراك كامل شامل » وما اقترحه للرسم ليس وليد النظرة التحليلية السابقة » فهو 
لا يرسم الحوادث اللحظية » أو الأشياء المنظورة له فقط ولا يتقيد بمدرك بصرى 
عابر » بل يرسم صورة شاملة لا جرب وما رأى ء وما أحس وما عاش خلاله . 
فهو يرسم الداكم والمميز من الأشياء » ولا يفصل بين ما تراه عيته وما يدركه عن 


( شكل )١‏ 
صورة رسام ناغيء رهبا لمديقة الأسماك 


لي كد 
حقيقة الأشياء أو ما يتخيله ويتذكره من صور . 

فهو يرى الشجرة » ويرى أوراقها » حتى الحذور يراها ودى غير مكشوفة 
لعينيه » ويرى السمك فى الأحواض ق أى موضع من أوضاع الحديقة وى أى 
وقت من أوقات اللهار . فهى رؤية يدخلها الخيال » والتذكر » والتصور وكل 
العمليات العقلية والوحدانية . 

رسعت أنعته وسنها عشر سنوات منظراً لحديقة الأسمالك ‏ تراه مع هذا المتقال 
فأول ما رسعت ثلاث أحواض للأسماك أحاطتها مخط متعرج يمثل الخبلاية » ثم 
رسعت حوله باقى المحديقة الخارجية من طرقات إلى أحواض ازرع إلى أشجار إلى 
أطفال يلعبون ويحرون » إلى طيور تحلق فوقها إلى بستانى يسى الزرع إلى غير ذلك 
من حياة فى الحديقة . فحديقة الأسماك فى منطقها علمان » عا داخلى هادىء 
ملوء بالابهام » هو نواة الفكرة . وهو الأسماك فى الحديقة يأشكالما وأحواضها 
حددته هى يخط رمزى كنا تحدد خرائط العالم 3 وعالم خارجى تملوء محياة أخرى 
صاخبة » تتصف بالحركة والنشاط والضوء وهو وصف بالرسم عما يساورها من 
انفعالات عند زيارتها الحديقة . فانظر إلى عمق الخيرة و كال الفكرة فى رسم الطفل 
إذا قارنته بتفاهة الحبرة وتجزثتها فى رمم الكبير . 

سألا ماذا يروى البستانى ؟ قالت : يروى ما عن يمينك من زرع » أى أن 
البستانى وهو واقف ى طرف الحديقة الأيسر يتخطى باء خرطومه قمة الحبلاية 
ويرش ما بعدها من زرع » فيصل بين طرفيها بمائه » فانظر كيف تحكقت الطفلة 
فى الأبعاد وكيف فكرت تفكيراً كلينًا » ولم تتقيد فى الوصض بمكان واحد ى 
التصور وكذلك تطير الطيور فوق الحديقة كلها » ويجرى الأطفال من يمين 
الصورة إلى يسارها ليشتركوا فى اللعب . فهى تجول خلال الحديقة وتعبش فى أجزائها 
وتسرد حوادتها لا تقيدها حدود الزمان أو المكان ( شكل ؟) . 

وهى تعير بسليقة بريئة دون جهد شأنها فى ذلك شأن الأطفال حميعاً » وحماسها 
لرسم الحديقة حماس عنيف مثلما تجوس خلالها جارية تلمح الأشياء نحا سريعاً 
مسجلة حوادتها على لوحة الرسم » كأنه تتمة لذلك الجهود الذى لا فارق بينه وبين 
اللعب والحياة نفسها . وهو ما يحب أن تتصف به أعمالنا الفنية فلا تبى صناعة منفصلة 
عن حوادثنا الاجهاعية وأحوالنا اليومية ء وتأملاتنا لتلك الحوادث والأحوال وهو 
ما اتصفت به فنون الأقدمين كالفنون المصرية والإغريقية وغيرها . 

0:0 : 


لاجم لدم 


لمان لدنم ل يكن فصل لزيا ول كاد برسم . تيوه رع وغل 
مدركاته وحياته العمّلية الكاملة أعمالا فنية خالدة لا تقف عند حدود الزمان أو 
المكان أو القدرات العقملية » الى رن العد ها الخدرة مت غود تابي .: 

والطفل فنان ناشىء صغير ٠‏ شأنه شأن الفنان القديم تماماً مع فارق واحد ء 
هو :أله ذاعاً مكموق انشعو من التعجب كلما اكتشف ناحية من نواح الحياة 
يسجلها ببساطة وبراءة دون تعقيد أو حذق ى الصنعة ء فى حين أن الفئان المصرى 
القديم مثلا قد ارتبطت حوادث الحياة عنده بفلسفة دينية » وميثولوجيا معقدة فامتلأت 
رسومه الدينية بالرموز ومع ذلك فى فنونه الشعبية البسيطة كالصور الحائطية والحشوات 
البارزة فى مقابر اللأشرف بالأأقصر تعبير سهل عن الحياة فى ذاك العصرء تقرب ى 
طرافتها وطلاقتها فى التعبير من فنون الأطفال كالرسم المرافق شكل ( ") . 

وفيه يمع الفنان من العناصر والأوضاع ما يبين ( منا) صاحب المقبرة 
فى رحلة للصيد متغاضيا عن حدود الزمان أو المكان فرسمه يصطاد السمك ق وضع 
ويصطاد الطيور ى وضع آخر وأحاطه بكل ما فى الحياة البرية والهرية من ميزات 
وذلك كله قى صورة واحدة شاملة . 

ولعلى يبذه الكلمة قد أوضحت بعض الوضوح مقدار الفهم الذى يحب أن 
يتوفر لكل مدرس للأطفال » أو مقدراً لفنونهم من إدراك للخبرة الفنية الكاملة ؛ 
المعابير الحمالية الخالدة » وموقف الأطفال من تلك المقاييس حميعاً حبى يتمكن بكل 
ذلك من تقدير سلم لفنونهم غير مشوه . 
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صورة لمديقة الأسماك رميتها بنت عمرها عشيرة سنوات 


( شكل ؟) : 


«ءنا » أحد أشراف الدولة الحديثة من مقيرنه بالحوته بالاتصسر 


صورة م قحس 


امتحانات الشهادة الا بتدائية فى الاغة العر ببة 


وأثرها قُْ طرق التدريس 
للاأستاذ عمد أمد المرشدى 
المدرس ععهد التربية للمعلدين بالإسكندرية 


ف ونارة المعارف الآن حركة طيبة لترقية اللغة العربية ‏ وتيسير مناهجها ع 
وإصلاح طرق تدريسها . وتتجه كذلك قى الوقت نفسه هذا الاتجاه جامعة الدول 
العربية ؛ وهى تجد هذه الأيام فى استفتاء الحبيرين تمهيد لعقد مؤمرها الثقاق فى 
هذا الصيف المقبل . والناطقون بالضاد يرجون عن صممم قلوبهم أن تثمر هذه 
الحركات مرتها الطيبة » فيشغف التعلمون بقراءة العربية والاستمتاح بأدسا » 
وتصبح هذه اللغة سهلة طيعة » تجرى على ألسنة الطلبة وأقلامهم سميحة فصيحة » 
ا تجرى لغات العام الحية . 

غير أن البحث فق مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها لا يجدى كثيراً مالم يقترن 
بنظرة جدية مصلحة إلى الامتحانات تناسب مالا من قيمة وخحطر وات م تفعل 
فستفسد علينا الامتحانات كل إصلاح . والواقع أن للامتحانات عندنا أثرا بعيد 
المدى ؛ فقد أصبنا منذ زمن بحمى للنتائج » ومع الأسف لا تزال حرارتها فينا مرتفعة : 
فالمعلمون لا يتنافسون الآن فى التعلم الصحيح وطرقه الحيدة ولكنهم يتسابقون فى 

نتائج الامتحانات « ووزارة المعارف تشجع هذا السباق فقدرةٍ المعلمين »وتمعتهم » 
وترقياتهم » وتقارير المفتشين عنهم . كل هذا إنما يقاس 'بنتائجهم فى الامتحان ٠‏ . 

من أجل ذلك كانت الامتحانات عاملا هاما فى تفسير منادج الدراسة ؛ 
وتوجيه المعلمين » وتكييف طرق التدريس . وليست طرق التدريس الآن إلا صورة 
مطابقة الطريقة الى سيمتحن بها الطلبة ؛ وهذه مجموعاج الأسئلة فى الامتحانات 
السابقة. تطبع وتروج بين التلاميذ رواجاً » والمعلمون يعئون كل, العناية بشرحها 
هم ).ورويدم. افج للؤعاية عنما يحتذوها وينسجون على منواها . وكذلك راجت 


ه١‎ 


سنس ظاجج عدم 


بيهم المللخصات الشديدة الإيجاز . يستظهرويها للمرور فق الامتحانات الى 
لا تتطلب عادة أكر من هذا : وهذه المختصرات كا يرى ابن خلدون آفة التعلم » 
تفسده وتخل بالتحصيل : وتقطع المتعلمين عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها . 

ولا أريد أن أطيل الكلام : فى الاثار السيئة الى تنشأ عن سيطرة" الامتحانات 
عندنا على المعلمين وطرقهم ؛ فحسينا من ذلك أنها تحرمهم إظهار شخصياتهم 
ومواهيوم ؛ وتعجزهم عن تجر يب طرقهم الخاصة 3 بل تحملهم فى أكر الأحيان 
على أن يعدلوا عن الطريق المستقم . 

ولكن إذا لم يكن لنا مفر لي ا باد 

على المعلمين . فإن من الواجب أن نتخذ من هذه السيطرة سبيلا إلى الإصلاح ؛ 
وى إمكان الممتحنين أن يفعلوا الثى ء الكثير فى سبيل توجيه المعلمين وتحسين طرق 
التدريس : بأن يجعلوا أسئلة الامتحان صورة لما يحب أن ا 
الصحيحة فى التعليم . غير أن المشاهد الآن أن امتحانات اللغة العربية تسبىء غالباً 
إلى تعليمها . وتغبت الأخطاء الى نشكو منها فى مناهجها وطرق تدريسها . فالمر بون 
يطلبون إلى المعلمين أن يختاروا موضوعات الإنشاء لتلاميذهم بحيث تتصل بحياهم ؛ 
وخبر:هم » ومطالعاتهم . ليتسع أمامهم مال التعبير الواضح المنطلق » ولكن المعلمين 
ب وهم حراص عل نتائجهم لا يصغون إلى هذا النداء ما دامت أامتحانات 
الشبادة الابتدائية تطلب إلى الأطفال أن يعقدوا المفاخرات والمناظرات بين طويل 
وقصير » وهر وبحر » وقط سمين وآآخر هزيل . . . إلى غيرها من الموضوعات 
التى كان ينتشر طرازها فى المدارس نتيجة مجيئها فى الامتحانات العامة . وهى كنا 
ترى موضوعات لا يستطيع الصغار أن يكتبوا فيها . وكنت أقرأ أساليب التلاميذ 
فى هذه الموضوعات » فأغرق 'أحياناً ى الضحك » ولكنه ها يقول المتبى ضحك 
كالبكاء . أو ليس مما يضحك أن يقول الطويل القصير : 

أنا طور بل أستطيع أن أطول ما على الرف العالى وأنت لا تستطيع أن تطوله ! 

فيجييه .القصير : 

اكد طون عل وك ريل عي ١‏ 

وكلما ابتعدت الامتحانات عن الموضوعات الإنشائية المناسبة للتلاميذ 5 
المعلمون » وقدموا لتلاميذهم موضوعات غريبة قى بائها لا تمث إلى خخبرهم بصلة 3 
كهذا الموضوع الآ الذى طلب إلى تلاميذ السنة الرابعة الابتدائية أن يكتبوا فيه » 


ادثايم لد 


وهو مع الأسف الشديد من اخختيار أحد المفتشين : 

و تحدث بلسان العصا : ذاكراً تاريخ حياتها : مبيناً فوائدها . 

وما أظن التلاميذ يعرفون عن العصا شيئاً إلا أنهم يمقتونها أشد المقت ء ويرغبون 
عن كل تعبير منطلق إزاءها » » 

ولم يكن للمعلم بعد هذا مفر من أن يسلك فى تعلم الإنشاء تلك الطريقة 
التقليدية فى المدارس : فيختار هو الموضوع دائاً » ويدون عناصره على السبورة » 
ويطالب التلاميذ بالتحدث عن كل عنصر » ويلقنهم فى ذلك عبارات من اختياره 
أو إنشائه قوامها الزخرف اللفظى غالباً » ويتقل التلاميذ هذه العناصر والإساليب 
امختارة ليحفظوها ؛ فإذا كانت حصة الإنشاء التحريرى أفرغوا هذه الأساليب 
المحفوظة على صفحات الكراسات ير بطون بعضها ببعض بعبارات من إنشائهم فيبدو 
الموضوع كالثوب المرقع » وتقرأ موضوعات التلاميذ حبيعها فلا تكاد ترى موضوعاً 
يختلف عن الآآخر ليلا د ؛ حتى ليخيل إليك أنه قطعة إملاء لا موضوع 
إنشاء . 

وكان من نتائج ذلك أيضاً أن انتشر هذا النوع التافه من الكتب الى تقدم 
للتلاميذ نماذج إنشائية فى مثل هذه الموضوعات التقليدية » ويحفظ التلاميذ كثيراً من 
قار © زاراهم يحاولون حشرها فى أكثر ما يكتيون من موضوعات . وليست هذه 
الكتب ف الواقع إلا صورة تطورت. لكتب الغاذج الإنشائية الى شاعت فى أوائل 
هذا القرن » والىكانت ١‏ تبعث إليك بسلام أرق من المواء » وأعذب من سلسبيل 
الماء » وتسأل عن صعتك الى هى غاية القصد وبلوغ المراد من رب العباد » . 

ولا أستطيع أن .أنكر أن اخختيار موضوعات الإنشاء قد تطور فى الامتحانات 
الأخيرة للشهادة الابتدائية تطوراً حسناً ظهر أثره الطيب فيا يختاره المعلمون الآن 
ادر ؛ غير أنها فى الغالب لا تزال بعيدة عن شخيرة التلاميق وتجار مبهم ولا 
تمت بصلة إلىدراسانهم ف المطالعة والتاريخ ومشاهد الطبيعة وغيرها ما يحب أن تتصل 
به من مواد الدراسة» وحاول بعض الممتحنين فى الأعوام الأخيرة أن يأ بموضوع 
لتلاميذ الابتدائية ثية يتصل بقراءهم » ولكنه ألى به على هذه الصورة : 

«اكتب مشخصاً لموضوع 3 ف كتاب المطالعة » 

وهذا موضوع حسن » غير أنه ليس من الصواب أن يأتى فى امتحان عام ؟ 
فسيستعد كل تلميذ بعد ذلك لأن يحفظ ملخصاً لموضوع ما ليفرغه على ورقة 


عه عسه 


الإجابة » ومن أجل ذلك لم تتكرر هذه المحاولة . وإتما يصلح هذا الموضوع 
للتدريب على الإنشاء فى ايت ا ل ا ل 
ذلك بأن نكلف التلاميذ فى أثناء العام الدرابى قراءة قصة طويلة ».أو كتاب 
مناسب » أو عدة موضوعات معينة على أن يختار من هذا فى الامتحان موضوع 
يعينه الممتحن . وى ذلك ما يحمل المعلمين والتلاميذ على العناية بدروس المطالعة 
بدلا من أن يصرفوا أكثر زمنها ى تطبيقات على قواعد النحو . 

وفى العام الماضى (1945) طلب إلى التلاميذ فى امتحان الابتدائية 
يتحدثوا عن الظاهرة الحوية الى شهدا القاهرة ى شبر مارس » قيصفوا ما جال 
مخاطرهم حين شاهدوها » وما حدث من إخوانهم بالمدرسة ى ذلك الوقت . وهو 
موضوع مناسب جداً إذا جاء ف وقته » ولكن وقت الامتحان ‏ على ما أعتقد - 
لم يكن مناسباً له ؛ فقد حدثت نت الظاهرة فى مارس » وكان الامتحان فى أواخر 
يونيو » أى بعد انقضاء أربعة أشبر على حدوث هذه الظاهرة » وهى مدة طويلة 
يضيع فيها ‏ أو يضعف على الأقل - تأثر التلاميذ النفسى ببذه الظاهره العابرة . 

أما أسئلة التطبيق على القواعد فلا يزال أكثرها بعيداً عن الناحية العملية الى 
يحب أن نتجه إليها فى تدريس القواعد » من العناية بتدريب التلاميذ تدريباً 
عملي على ما هو ضرورى لسلامة تعبيرهم من انلخطأً . 

حقاً » لقد احتفت تماماً تلك الأسئلة الى كانت لا تقتضى من التلميذ إلا 
استظهار القاعدة وحفظ الأمثلة لها كذلك السؤال الذى جاء فى امتحان ( 195 ) : 

أذكر أقسام المنادى ٠‏ وحكم كل قسم مع القثيل . 

وكذلك اختى إلى حد كبير من امتحانات الابتدائية اختبار التلاميذ فى شرح 
الأبيات الى تتضمن معانى حكية بعيدة كل البعد عن تجاربهم © ومطالبتهم 
بإعراب كل كلمة فها » “كطالبتهم بشرح مثل هذا البيت وإعرابه إعرابً كاملا : 

ولا تبيتن ذا تعالحه كأنه النار فى الأحشاء تسته تستعر (/1947 ) 

وكان العدول عن مثل هذه الأسئلة حسناً » وهو يبشر بتطور قريب ق 
أسئلة التطبيق » غير أن الممتتحنين غالوا - مما زالوا ‏ فى ١‏ التطبيق الإيحادى » 
إلى أن جعلوه ألغازاً تافهه » فلا يكاد امتحان من امتحانات الابتداثية يخلو من مطالبة 
التلاميذ بتكوين حملة فيها كذا وكذا من القيود ٠»‏ تقطالبتهم : 

بتكوين جملة فعلية فعلها مبنى المجهول » ونائب الفاعل ضمير اللخاطبات » 


ف 
د هه لدم 


بعده مفعول .ممطلق مبين للنوع ( القاهرة ١98‏ ) . 

أو مطالبتهم بإنشاء سطرين عن الشمس بحيث يشتملان على توكيد معبوى ؛ 
ومفعول مطلق » وظرف » ومفعول لأجله ( مصر الوسطى  )194٠0‏ 

وليس أثر هذه التطبيقات وأمثالما عا لا يزال يرد إلى الآن مقص ورا على أنه عديم 
الددوى فى اختبار مهارة التلاميذ العملية فى التطبيق على قاعد النحو م 
الأثر فى أساليبهم الإنشائية » وأترك للقارىء أن يتصور مبلغ الركاكة والتفاهة ى 
تكو ين جمل كهذه ينشئها طفل ؛ بل أنا أتحدى أديباً بارعاً أن ينشىء عن الشمس 
سطرين لها مععى بحيث يستوقى هذه القيود الأربعة المطلوبة . 

وبطبيعة الخال جارى المعلمون هذه التطبيقات ىق مدارسهم. » وكان , 
أكير شططاً من ممتحزى الوزارة . وكان من الممكن أن نحسن استخدام هذا النوع 

من التطبيق الإيجادى بأن نقتصر عبل أبسط صورة : كأن تطلب إلى التلميذ 0 
عبارة بوضع ألفاظ مضبوطة من عنده و استخدام مفردات ‏ تعين له قى 
عبارة من انشائه بحيث تكون مرفوعة أو منصوبة مثلا » أو وصف بعض الأسماء 
فى عبارة تقدم له بنعوت مناسبة من عنده مع ضبطها » أو سؤاله بضعة أسئلة 
استفهامية تكون الإجابة عن كل سؤال منها جملة تتبع ى إعرابها قاعدة معينة 
نقصد التدريب عليها بهذا السؤال . . . الخ . 

وبالرتم من نداء بعض الحيئات الفنية بوجوب الغاء الإعراب المحجلى من مبيج 
النحو فى المدارس أو إعمال شأنه على الأقل حين التدريس > لأنه عناء للتلاميذ 
لا طائل تحته ‏ بالرخر من هذا فلا ترال الامتحانات العامة تعبى بهذا التوع من 
الإعراب عناية كبيرة "كما سيتبين للقارىء مع أن هذا النوع من الإعراب لا -حاجة 
لتلاميذ المدارس الابتداثية به» وهو كذلك لايقيس فيه أى مهارة أو مقدرةنحوية. وقد 
كان امتمحان الانتدائية فى العام المافيى 1445 دور أول يشتمل على أربعة 
أسكلة ؛ كان منها سؤالان كاملان فى هذا الإعراب امحل . أما السؤال الثالت فكان 
مطالبة بتكوين حمل ذات قيود من اللروع: الذي أشرت إليه . ول يكن ق أسئلة 
التطبيق كلها من النحو العملى إلاالسؤال الأخير الذىطالبهم بإعراب ستكلات فعبارة 
قدمت لمء على أنه قدكان من بين هذه الكلاتالمطلوب إعرابها كلمتان مبنيتان. 

وأكثر المعلمين يعتقدون أن هذه التطبيقات وأمثالها لاخير فيها”» وأن ما ينفق 
فيها من الوقت والحهد ضائع ٠»‏ وأن نتائجها السيثة لا تقئ عند هذا » بل تتعداه 


ااه سد 


إلى أن نترك ى نفسية التلاميذ وشعوره نحو ما يتعلمون آثاراً غير حيدة » ولكنهم 
مع ذلك مضطرون إلى مسايرة الامتحانات حرصاً على نتائجهم . 

وقد جرت العادة فى السنوات الأخيرة أن تلحق بأسئلة التطبيق قطعة للمطالعة 
الصامتة » يجيب التلاميذ منها عن أسئلة توجه إليهم فيها بقصد اختبادهم فى مبلغ 
فهمهم ل بتقرءون . ومن الخير أن قد بدأ رجال اللغة العربية فى الوزارة يعنون بالمطالعة 
الصامتة » وتوجيه نظر المعلمين فى المدارس إليها عن طريق الامتحانات . ولكنهم 
قد بعدوا كل البعد عن الأسلوب الصحيح الذى يجب أن تجرى عليه المطالعة 


الصامتة 


وقبل أن أبدأ فى نقد طريقتهم فيها أقدم إلى القارىء مثائين مما جاء فى امتحانات 
الابتدائية ( مصر العليا .)١941 + ١95٠‏ 
)0 | ) وأول من وضع جائزة فى العصر الحاضر لتشجيع طلاب المدارس 


الثانوية على النبوض بالآدب العربى فى مصر هو حضرة صاحب المعالى 
حسين هيكل باشا ) 

وكانت الأسئلة ى هذه القطعة كا يأى : 

١‏ -لاذا وضع وزير المعارف ابكوائر ؟ 

؟ من هو وزير المعارف صاحب الفكرة ؟ 

م« لأى المدارس وضعت هذه المكافات ؟ 


( ب ) «١‏ ظفر معن بن زائدة ببعض أعدائه وأراد قتلهم ٠»‏ فقال أحدهم 


الأسئلة : 


لا تجمع علينا بين الحوع والعطش ثم القتل . فأمر لم بطعام 
فقال أحدهم : إن عفوك عنا أشرف من ظفرك بنا » 


:١‏ هل أراد معن قتل أعدائه ؟ 
؟ ماذا قال له الأعداء ؟ 
"ا بماذا أجابوه بعد العفو ؟ 


ونظرة عاجلة إلى ما قدمناه من هذه الأمثلة تستطيع أن تلحظ منها. أن بعض,: 


ابام سد 


هذه القطع موضوعها تافه ليس له غرض قم » وأن القطعة امختارة للمطالعة الصامتة 
قصيرة جداً تتراوح بين سطرين وأربعة »ء وهو قدر لا يصلح مطلقاً لاختبار 
طلبة السنة الرابعة » والسبب قى قصرها أنها اعتبرت جزءاً من أسئلة التطبيق » والواجب 
أن تستقل عنه » وأن تكون طويلة تناسب التلاميذ فى هذه المرحلة . ثم إن الأسئلة 
كلها من النوع المباشر الذى لا يتطلب من التلميذ مجهوداً إلا أن ينقل الإجابة 
عنه من القطعة نقلا » فقد جاء ى نفس القطعة « وأراد قتلهم » وكان السؤال : 
هل أراد معن قتلهم ؟ وهكذا بقية الأسئلة من غير استئثناء . وبثل هذه القطع 
وهذه الأسئلة يضيع الغرض المقصود من الاختبار فى المطالعة الصامتة ؛ إذا الغرض 
أن نختبر مبلغ فهم التلاميذ لما يقرعون فهماً صحيحاً دقيقاً » وإتما تصلح هذه الأسئلة 
لاختبا رمعرفة الإنسان بالقراءة والكتابة »وهذا بالطبع أمر مفروغ منه بالنسبة إلى هؤلاه 
التلاميذ » ولذلك فقّد اسهانوا با إذ كان يندر أن يخطىء تلميذ فى الإجاية عن 
أى سؤال منها »ء وكان المصححون يعتيرون ما يناله التلاميذ من الدرجات ى 
الإجابة عنها و صدقات » . 

وأخشى أن أطيل إذا بسطت الكلام ى طريقة المطالعة الصامتة » فأكتق 
بأن أشير إلى أن أسئلتها يحب أن تكون غير مباشرة » تتطلب من التلميذ مجهرداً 
فكرياً » وفهماً حقيقياً لما يقرأ » وأن يكون من بينها ما يتحدى قواه ويحمله على 
التفكير العميق . 

وبعد » فإن للامتحانات كا بينا أثرها الخطير » وإن وضع أسئلة تناسب 
التلاميذ من جهة ٠‏ وتصلح مناهج الدراسة » وتوجه المعلمين إلى طرق التدريس 
السليمة من جهة أخرى - فن دقيق لا يجوز أن يوكل إلا إلى الفنيين الذين يمارسون 
التدريس بالفعل فى المرحلة الى يوضع لا الاختبار ٠‏ والذين اشتهروا بأساليييم 
الحيدة فى التدريس . ١‏ 


سس قر © سد 


الأرقام تتكلر 
سمي الماع اسمان الررم الثالى لكات متلفه عو الاوز ميعد 


١‏ فى امتحان الانتقال من السنة الثالثة إلى السنةالرابعة الابتدائية ق 917 مدرسة 
موزعة فى أنمحاء القطر الحّتلفة سنة ١514‏ 


9 عدد المتقدمين | عددالاححين مهم 


اله : ٠.‏ *' |النسة المكوية لا: 
لقئة لامتحان الدور اكثاق| فى الدور الثالى النسة المثوية للنجاح 

التلاميذ الحاصلون على 4٠‏ 7 

أو أكر فى الجموع فى امتحان |[ ١١/4‏ لق ا 


الدور الأول 


التلاميذ الحاصلون على أقل 
من /4٠‏ فى المجموع ىق ١٠١‏ ١ه‏ هر 
امتحان الدور الأول 


ب فى امتحان شبادة الدراسة الابتدائية بمنطقتى القاهرة 
ش سنة 19145 
|اثفء 7 عدم المتقدمين عدد الناححين محم 


3 
د ٠.‏ |النسة الكو يةللئحا 
لامتحان الدور الثانى| فى الدور الاالى بة الثوية للنجاح 


التلاميذ الحاصلون على 2١‏ 7 
أو أكر ى المجموع فى | 7/58" ١4‏ روه / 
امتححان الدور الأول 


التلاميذ الحاصلون على أقل 
أقل من 5١‏ / ف المجموع فى | 1118 بك اد 7 
امتحان الدور الأول 


ااام لد 


1١51517 سنة‎ 


506 عدد التقدسين عدد التاححين منهم 0 1 
١ 8 5 ١‏ 1 أع . 
د لامتحان الدور الثانىأ فى الددد ببعاى | الفسبة المثوية للننجاح 


التلاميذ الحاصلون عل ١؛‏ 7 


أو أكر فى المجموع فى امتحان | 754١‏ 18517 7414 
الدور الأول 

التلاميذ المخاصلون على أقل 

من 4٠‏ / فى المجموع ىق رف 1 1١‏ 72 
امتحان الدور الأول 


ج ‏ ق امتحان شهادة الدراسة الثانوية ( القسم العام ) سنة 19445 


عدد ا!:قدمين إعدد الناححين متهم 


الففة 2 : 


التلاميذ المتاصلون على ه"0/ 


أو أكثر من مجموع الدرجات | ١هللا‏ 1 
امتحان الدور الأول 
التلاميذ الحاصلون على أقل 
من ه "3 1 من مجموع الديجحات 44 ف 
فى امتحان الدور الأول 
سنة ١941‏ 


غدد التقدمين عدد التاحين لهم 


اليد لامتحان الدور الثائق| في الدور |النسبة المكوية للتجاح 
ل ا لم000 
أو أكثر من مجموع الدريجات | 4755 تيكف 1/0 
فى امتحان الدور الأول 
التلاميذ الحاصلون على أقل 
من ه" / من جموع الدرحات |1 56م هم | "ارام 


ف امتحان الدور الأول 


مدرسة قُّ معسكر 
ش بعلم رائد 

كان الذاهب فى أثناء شبر مارس إلى مدرسة سنورس الابتدائية يحل فناء 
المدرسة وقد أقبم فيه معسكر ضخ, يسع نحو سبعين من التلاميذ وعشرة من المدرسين 
وهم جميعاً يقيمون فى خيام يرتبونها وينظفونها بأنفسهم . وليس هذا المعسكر معسكراً 
للكشافة أو للتدريب العسكرى أو للحياة الخلوية الرياضية » وإنما هو معسكر 
أو بالأحرى « مهم » دراءبى أقامته المدرسة الموذجية بالأورمان خلال شبر مارس 
الماضى لتلاميذ القسم الثانرى بها لكى يدرسوا فيه مثالا من البيئة المصرية والبيئة 
الريفية على وجه اللخصوص » وقد أرسلت المدرسة نحو الثلائمائة من تلاميذها 
ليقوموا بهذه الدراسة فى أفواج متلاحقة يقيم كل فوج منها فترة تبلغ نحو ستة أيام . 

والفكرة الى يرب المعسكر إلى تحقيقها ذات شقين : الأول هو تعريف 
التلميذ بهذه البيئة وما فيها من نبات وحيوان وإنسان وأرض وجو وماء وغير ذلك 
من الظواهر الطبيعية والاجماعية . والثانى ير إلى أن يتمرن التلميذ على أن يكون 
هو الباحث والمكتشف فيتصل بالبيئة اتصالا مباشراً يككسبه خبرة ومعرفة با . 

وعن طريق المعرفة والخبرة المباشرة: توق الصلة بين هذا الناثى" وبين بيثته 
الطبيعية والاجماعية وبذلك نمهد السبيل إلى تحقيق الفاعلية الإيجابية الى تربى 
إلى النشاط والعمل وبذل اللحهد فى الإنشاء والابتكار والإصلاح . 

ودراسة البيئة يمكن أن تكون فى أى مكان. وائما اخترنا منطقة الفيوم للتجربة الأول 
ل فى بيئتها من تنوع . ففيها الحقل والقرية والبحيرة والترعة والمصرف . واخحترنا البيئة 
الريفية لما فيها من بساطة يستطيع التلميذ الذى فى هذا الدور أن يلم بها ويستفيد من 
بحها . فضلا عن الحدة التى يحدها كل من المدرس «التلميذ فى الانتقال إلى بيكة 
جديدة لم يعتدها كل الاعتياد . 1 

وبالرغم من أن المعسكر عقد فى أيام الدراسة العامة فإنه لم يقصد أن تكون 
موضوعاته منصية على مادة أو أكثر من المواد التى يدرسها التلاميذ فى المدرسة بالذات 
وإنما كانت دراسة شاملة للنواحى الى تحيط بالمعسكر . كذلك ل تكن الدراسة 
موحدة لجميع التلاميذ بل كانت كل مجموعة تدرس ناحية أو نواحى قد لا تمسبا 


4 ٠ 


ال جموعات الأخرى » ولم يكن ذلك ما يقلل من قيمة هذه الدراسة لأن الغرض الأسامبى 
منها يتحقق سواء أدرس التلميذ حقلا أم قرية أم سوقاً أم مستشى متنقلا . ولكن 
الجميع اتفقوا فى أ: نهم يذهبون إلى المنبع الأصلى للمعلومات يجمعونها بأنفسهم هته 
ويعانون فى ذلك مأ 0 الباحث الأصيل » وم فى أثناء ذلك يشاهدون ويناقشون 
ويحاولون الوصول إلى الحقائق» ثم يسجلون ما وصلوا إليه فى مذ كرات يحملونها معهم 
حتى إذا عادوا إلى المعسكر عقدوا مع مدرسيهم مؤثمرات للمناقشة فيا شاهدوه 
والقسوا منهم المعوتة فى [ كمال معلوماهم ٠‏ ورجعوا إلى الكتب والخرائط ودفاتر 
الإحصاء يبحثون فيها عما يككل تلك المعلومات أو يصحح أخطاءها . 

وقد ألتى أحد المدرسين على التلاميذ قبل بدء الرحلة بأيام كلمة عن إقلم الفيوم 
تبعنها دراسة مفصلة 'لخريطة الإقليم ثم زيارة لدار الجمعية الحغرافية الملكية شاهد 
التلاميذ فيها مجسما لإقلم الفيوم أعطاهم فكرة واضحة عن مدخل الأقلم ومدرجاته 
وعلاقته عا حوله سواء فى الوادى أم فى المضية , 

وقد وزعت على التلاميذ بعد ذلك مذكرة بدئت بكلمة مختصرة عن الإقليم 
وتلا ذلك بيان تفصيلى نا يطلب منهم دراسته. وقد قسمت الموضوعات المطاوب دراستها 
إلى نوعين : النوع الأول تعيينات عامة يدرسها جميع التلاميذ . والنوع الثانى تعليات 
خاصة تدرس كل مجموعة منها ما يخصها . 

أما التعيينات العامة فتتلخص فا يأتقى : 

أولا : قراءة الخرائط واستعمالها : وزعت خرائط مكبرة من عمل مصلحة 
المساحة على التلاميذ وطلب منهم أن يدرسوا الحريطة وأن يتمرنوا على إيحاد الأبعاد 
والمسافات عليها سواء ىق خط مستقيم أم باتباع الطرق الزراعية العادية . 

ثانيا : رصد الحو : وقد أنشىء فى المعسكر مرصد صغير تؤخذ القراءات فيه 
عن درجة الحرارة والرطوبة وما أشبه ذلك» كما أنه كان بالةرب منهمرصد لمصلحة 
الطبيعيات وكان على المعسكر ين أن يحصلوا على الأرصاد بالطريقتين ويوازنوا بينهما . 

ثالثاً : دراسة النجوع والكوا كب : ويقوءالتلاميذ ليلا بدراسة النجوم والكوا كب 
وخصوصاً تللكُ المجموعات النجمية الشهيرة» وقد -حذفوامنها النجوالقطبى وا 00 
والأصغر «التنين وذات الكرسى والأسد والثور واللحبار والكلب . . 5-5 
اكير عن مواميع ييا باللدية لحتين فى فصول السنة امختلفة . 

وأما التعيبنات اللخاصة فهى تنقسم إلى ثلدثة ثة أقسام : 


فالتعيين الأول ينصب على دراسة القرية وينقسم العمل فيه إلى خطوا 
أولاها الطواف حول الطواف حول القرية وعمل رسم كروكى محيطها يظهر المعالم 0 وما 
مط بالقرية من الحقول والحدائق مع تحديد مداخلها وكيفية اتصالما بالعالم 
الخارجى . وثانهها دخول القرية ودراسة الشارع الرئيسبى أو الشارعين الرئيسيين ى 
القرية من حيث الشكل والسطح وشكل البيوت والحوانيت على جوانبها . وثالها 
دراسة حياة القرية من الخوانيت والمصائم الداخلية الصغيرة وما فيها من متاجر وسؤال 
التجار عن مبيعانهم ومن أين يأتون بها وماذا يصنع بها القرويون وبكم يشتر ونها 
وأنواع لماكل البى يشتر يها الفلاحون والأدوات البى يصنعها النجار 0 م السلال 
أو الفخار أو الحصر وغير ذلك ء وقد كانت هذه الدراسة من أ مت وأفيد الدراسات 
لتلاميذ . وكانوا يقفون طويلا أمام كل دكان يسألون التاجر ويستجوبونه ويأخذون 
منه المعلومات عن مختلف النواحى ء وقد اكتشفوا أشياء كثيرة أثارت استغرابهم 
فهناك قرية مثلا وجدوا أن أهلها متخصصون فى تجارة واللع انكل ون وأخرى قى 
غزل أنواع من النسيج يشترون خاماتها من الصعيد الأعلى» وثالئة أهلها متخصصون 
فى صناعة الفخار » أو صيد السملك » وقد استجوبوا أحد النجارين عن الأشياء 
الى يصنعها فكان من ضمتها الفؤوس ولمحاريث «التوارج » فلما سأله أحدم 
« وهل تصنع السواق ؟ » ضححك وقال (يا افتدى الرى هنا بالراحة -حنعمل إيه 
بالسوا ؟ » ولشد ما دهش التلاميذ عند ما ذهبوا إلى قرية أخرى فوجدوا فيها نجاراً 
يصنع السواق » وكان فى ذلك مجال لدراسة سطح الأرض فى هذه القرية الآخيرة 
وخالفته للمألوف فى إقلم الفيوم . ورابعها اختيار متزلين أو ثلاثة منازل تمثل 
منازل القرية واستكذان أهلها فى دخول اثتين أو ثلاثة من التلاميذ لرؤية البيت 
من الداخل ودراسته ورؤية الغرف وتوزيعها والأثاث والمرافق وأخذ فكرة عن معيشة 
الفلاح الداخلية . وخامسها دراسة مرافق القرية ومصادر ماء الشرب وما هنالك 
من مراحيض مما إليها . وس . وسادسها معرفة المدرسة الى يذهب إليها أطفال القرية 
والمستشى الذى يذهب إليه المرضى وطريقة الوصول إليهما ومقدار وفائهما بحاجة 
السكان وكذلك المسجد أو الكنيسة . . . الخ وسابعها دراسة إحصائيات عن هذه 
القرية بالذات من دفاتر الإحصاء الحكوبى الأخير » يتبينون متها عدد سكان 
القرية ونسبة المتعلمين فيها وزمامها وتوزيع الملكية فيها وغير ذلك من الإحصاءات 
الحيوية . وثامسها دراسة ملابس الفلاحين «أزيائهم » وعاداء مهم وطجاتهم وألعاب 


الأطفال وغير ذلك مما بيجتنب الأنظار . 

والتعيين الثاق ينصب على دراسة الحقل» وهو يشمل دراسة منطقة محدودة 
بما فيها من مزروعات وحيوانات وطيور وحشرات ونباتات برية » يلاحظها التلاميلم 
ويسجلون ويسألون الفلاحين عن مواعيد زراعة كل محصول وكيفية زراعته ؛ ويشاهدون 
الحشرات فى مجالاتها الطبيعية فيراقبون العناكب وهى تفترس الحشرات الأخرى 
ويرونها وهى تبنى أعشاشها ويعرفون الأمكنة البى تمختارها لذلك ويوازنون بين أنواع 
التربة المختلفة ويأخذون منها عينات للتحليل كا يأخذون عينات من ماء المصارف 
والترع للموازنة بينها . ثم يسألون الفلاحين عن مالكى الأرض وستأجريها ونظام 
الإيجار » وكيف يختلف من مالك إلى آتخر ومن قرية إلى أخرى » وقد أبدوا على 
ذلك ملاحظات قيمة تشعر بأنهم أدركرا ما فى بعض عقود الإيجار من منافاة للعدالة . 


لال مس الأ م مسد 


تلاميذ يسجلون مذكراتهم الأولية مع الأهالى ونى وسط الحقول 


والتعيين الثالث ينصب على دراسة شاطى بركة قارون والقرى الى تقع بجوارها 
وأماكن صيد السممك . وقد رأى التلاميذ هنا السمك وهو يصاد وأخذوا منه عينات 
وعرفوا كيفية الصيد وقوانينه وحجوم الشباك وحكة تمجديدها . وقذ أخذوا منها أيضاً 
عينات ليحتفظوا بها فى المتحف الذى انتووا أن ينشئوه فى مدرستهم؛ بعد الرحلة » 
وعرفوا أنواع السملك الذى يربى ق البركة وأدركوا شيئاً عن تاريخها كمزرعة لصيد 


السمكء ثم أخذوا عينات من ماء البركة ووازنوا بين الماء القريب من مصب بحر 
يوسف وبين الماء البعيد عن المصب ثم زاروا بعض العزب الغوذجية ورأوا العناية 
بالزراعة ونتائجها كما زاروا أيضاً بعض « الدوائر ٠»‏ الأجنبية وعرفوا نظامها بالدقة 
ووازنوا بين هذه وتلك وبينها وبين غيرها من المزارع . 

وكان كل تلميذ يحمل فى يده مذكرة وقلماً فيدون فى مذ كرته كل ما يشاهده 
أو بمر به من الأشياء والظواهر وكل ما يحصل عليه من المعلوبات ويرسم ما يحتاج 
إلى رسم أو توضيح رمعا ويا فإِذا ما وح اتسين العمل عادوا 
ا لى المعسكر لتناول الغداء والفصول عل ساعة و ساعتين من الراحة » م تجتمع 
بعدها كل مجموعة مع مدرسها اجتاعاً أشيه ما يكون عؤثمر يتذا كرون فيه ما جرى 
أثناء اللهار وبتناقشون فيه ويستعينون بمعلومات مدرسهم أو غيره من المدرسين على 
جلاء ما غمض عليهم من الأمور كنا يرجعون إلى بعض الكتب والمراجع وقد يجرون 
تجربة أو يفحصون نباتاً أو حشرة أو يشرحون طائراً اصطادوه ويوازنون بين ما حصلوا 
عليه من معلومات فيطرحون مها ما يتبين لم أنه زائف ويتناقشون فى قيمة كل 
ما حصلوا عليه وى قيمة المصدر الذى استقوا منه المعلومات . وبعد كل ذلك يبدأ 
كل منهم فى كتابة تقرير مُفصل فى كراسة مخصصة لذلك مستعيناً فى كتابة تقريره 
بعمذكرته وبالمناقشات الى دارت بيهم ») وف هذه المرحلة لا يتدخل المدرس. ومن 
الغريب أن التلاميذ كانوا يقضون فى الكتابة ساعتين وثلاث ساعات بدون انقطاغ 
وقد يأى موعد العشاء فيحتجون عند ما نحاول 'إجلاءهم عن الموائد فنتركهم ونمر 
ساعة وأكثر وهم مقبلون بشغف على تدوين مذكراتهم . وقد اكتشفنا ق إحدى 
الليالى أن تلميذأ بتى ساهراً معظ. الليل ى خيمته وهو يكتب على ضوءِ « بطارية » 
صغيرة وقد ملأ كثير منهم كراسة كاملة فى أربعة أيام ولم يكتب أحد منهم على ما 
أعلم أقل من نصفل كراسة . 

وقد حصص اليوم السابق للعودة من المعسكر دكا أفراد كل مجموعة ودراسة 
تقر يرامهم والموازنة بيئها واستخلااص نتائج عامة مها تمهيداً لإعداد تقرير شامل عما | 
شاهده أفراد الجماعة فى دراستهم لال أيام إقامتهم. وهذا التقرير تكتبه المجموعة 
بالاشتراك مع المدرس » وهو تقرير « مخدوم ». بعض الثىء بالنسبة للتقريرات 
الفردية» وذلك لآن الغرض من كتابته أن يقرأعلى التلاميذ مجتمعين » لكى تعرف 
كل مجموعة ما عملته المجموعات الأخرى وتناقشهم فيه وقد نحصصت لمذه القراءة 


سس ه68 لد 


آخر أمسية للتلاميذ وكانوا يتناو بون القراءة والإنصات والمناقشة فى هذه التقريرات » 
هذه تجربة جديدة فى دراسة البيئة وقد كانت نتائجها أكثر مما كنا نتوقع 
إذ وجد التلاميذ فرصة لاستقاء المعلومات من منابعها الأصلية عن طريق المشاهدة 
والتتبع والاستقصاء؛ وكان لهذه المعلومات صدى فى نفوسهم جعلهم يدركون العلاقة 
بين الإنسان وبين الطبيعة ويرون الكفاح الذى لا بد منه لكى يعيش الإنسان . 
يرون هذا الكفاح ى صورة مبسطة يستطيعون فهمها . ثم أنهم أدركوا فوق ذلك 
ما قضى بعضنا العمر ولح يدركه ودو « كيف يعيش الفلاح » « مما دو الريف . 
ولا شلك أن فى هذا بذرة صا حة لنشوء فكرة الأخوة ااوطنية ينهم وبينه لآن ظروف 
المشاهدة والدراسة والمخالطة والمناقشة جعلمهم بحسون لذلك بصدى عميق فق نفوسهم . 
وقد تناويت فصول القسم الثانوى بمدرسة الأورمان الفوذجية الحضور إلى هذا 
المعسكر ومعهم مدرسوهم ؛ وود كل مدرس منهم لو تركناه وتلاميذه فى ذلك الحيط 
طول الوقت » وقد صرح أحد المدرفين :أن التلميذ تعلم ف أسبوع مالميتعلمه ق 
سنة كاملةء وقد يكون هذا المدرس مبالغاً» ولكن تصريحه هذا يبين لنا كيف أن 
نوع الدراسة وظر وفها وخطنها جعلت منها ثورة كاملة : أنت بهار لا نحلم بتحققها 
فى الدراسة العادية وبالبرنامج العادى . ولعل خير التعليقات هو ما صرح به مدرس 
للغة العربية كان يدعى دائاً أنه من أنصار القديم فى تعليم اللغة : فقد قال إن هذه 
التتجربة قد قلبت فكرة تدريس اللغة عنده رأسأً على عقب وإن انطلاق التلاميذ قى 
الكتابة التعبيرية الوصفية السريعة المرتبطة عيوهم ومشاعرهم قد أفادهم أضعاف 
ما ستفيدونه من عشرات من حصص التعبير والإنشاء . 


سديت 5 
للاأستاة عمد صابر سلم 
المدرس بالمدرسة الموذجية الثانوية بالقبة 
وعضو بعثة مدرسة العلمين العليا بأمريكا 
شعر تلامبذ السنة الثالئة الثانوية بالمدرسة الغوذجية محدائق القبة بنقص قى 


المرايا اللازمة لدروس الضوء بعد أن أخذوا عدة دروس عملية بالمعمل أوقفتهم على 
(ه) 


كات 


هذا النتقص 500 بالحاجة إلى عدد كبير من المرايا ‏ وقد أخبرهم حضرة مدرس 
الطبيعة بأن المدرسة تنوى استعارة بعض الرايا من مدارس أخرى - وقد ناقش التلاميذ 
مدرسهم ق سيب عدم توفر هذا النوع من الأجهزة فعلموا أن السبب ق ذلك هو 
ظروف الخحرب الخاضرة وصعوبة الاستيراد من اللحخارج . ودارت "بيهم بعض 
المناقشات حول البلاد الى تستورد مها مصر المرايا . ْ 

وعندما اجتمعت مهم فى أول درس من دروس المشروعات فاتحى بعضهم 
برغبتهم فى عمل المرايا التغلب علىالصعوبة الى تواجههم فى دروس الضوءء وتكم 
بعضهم عن وحود بعض مصائع المرايا ىق اواك وبذلك استعرضتنا سبب 00 
كثير من الصناعات الحلية ى زمن الحرب وأن هذه المصانع كانت قليلة جدًا أو 
تكاد تكون معدومة قبل الحرب . 

2 كانت دهشتى عندما وجدت أن التلاميذ يعتقدون أن عمل المرايا أمر فى 

منتبى السهولة فنهم بن ارخ وضع ورق قصدير لامع خلف قطعة الزجاج وبذلك 

نحصل على المرآة . ومنهم من اقترح وضع كية من الزئبق على سطح الزجاج . 
وقد تركت مم الحرية فى تجريب ما يدور بخاطرهم ولكنهم بالطبع فشلوا فى الوصول 
إلى أى نتيجة وشعروا بنقص ق معلومامهم 0 رغبتهم فى تعرف الموضوع 
ودراسته فلجأوا إلى ى ذلك . 

اقترحت عليهم قراءة بعض المراججع فى هذه الناحية وقسمهم إلى مجموعات 
تختص كل مجموعة بعدد من المراجع . وقامت مجموعة منهم بزيارة لدار :الكتب 
لقراءة ما يتعلق بعمل المرايا فى الكتب الموجودة بها. واجتمع التلاميذ فى الدرس 
التالى وتلت كل مجموعة ما وصلت إليه وناقشوا نتائج قراءاتهم الى كانت يطبيعة 
الخال متقاربة والبى حصلوا من مناقشها على طريقة فقا عليا . 

الطريقة : وتتلخص هذه الطريقة فها يأى : 

عمل محلولين : الأول يتكون من ( ماء مقطر نترات الفضة - محلول نوشادر) 

والثانى يتكون من ( محلول ملح روشل فى الاء المقطر ) 

فإذا مزج المحلولان على سطح قطعة من الزجاج تكون عليها السطح اللامع 
الذى يحولها إلى مرآة . 

دهشة : وكم كانت دهشة التلاميذ عندما أجروا عملية المزج فى أنابيب 
اختبار فوجدوا أن سطح الأنبوبة أصبح لامعا كالمرآة .. 


2-7 
محاولات : ١سالاء‏ المقطر : وجد التلاميذ أن المراجع تقيدهم باستخدام 
الماء المقطر فى تجار يهم وأن تقطير الماء يضايقهم ويستغرق بعض الوقت » ففكروا 
فى الاستغناء عنه بماء الصنبور» غير أهم ما ليثوا أن وحدوا أن ماء الصنبور يكون 
رواسب مع نترات الفضة » فاقتنعوا بضرورة استخدام الماء المقطر وى الوقت نفسه 
تساءلوا عن ماهية هذه الرواسب فعرفوا أن ماء الصنبور به أملاح وأنها سبب تكون 
الرواسب وعرفوا نوعها . 

؟ ‏ الاقتصاد : و بدأ التلاميذ بإجراء التجارب على ألواح صغيرة من الزجاج 
فوجدوا أن كثيرً من الحلول يضيع هباء بسبب انزلاقه على سطح الزجاج ففكروا 
فى عمل إطار مرتفع من ١‏ البلاستسين » حول حافة القطعة الزجاجية منع انزلاق 
امحلول . وقد نجحوا إلى حد ما قى ذلك وتمكنوا من الحصول على بعض المرايا غير 
أنها كانت تنقصبها الحودة . 

م« حفظ السطح اللامع : ترك التلاميذ منتجات عملهم فى المعمل ولكنيم 
عندما عادوا إليها فى الدرس التالى وجدوا أن بعضها قد زالت عنه الطبقة اللامعة 
والبعض الآخر اسود جزء كبير من سطحه » فكان ذلك مثار سغطهم وتسافلم . 
وهنا وجدت أن الفرصة قد سنحت لدراسة التفاعل الذى يتم حتى نحصل على 
السطح اللامع . وكذلك سبب استخدام نترات الفضة الحصول عليه . وعلم التلاميق 
أن السطح اللامع ليس إلا معدل الفضة يرسب رسوباً منتظماً على سطح الزجاج . 

وفكر التلاميذ فى حماية السطح بتغطيته بطبقة من الورق ولكنهم عند القيام 
بذلك وجدوا أن بعض أجزاء السطح اللامع قد زالت والتصقت بالورق . 

وبعد محاولاات عدة تمكن أحدهم من إحضار نوع من ( الورنيش ( يغطى 
به السطح اللامع 1 

حاول التلاميذ بعد ذلك تحسين تجار مهم بإتقان العمل ولكنهم وجدوا أن المرايا 
الى حصلوا عليها ليست من الحودة بدرجة مرضية . 

سر المهنة : فكروا عندئذ فى الا ستعانة بزيارة لأحد مصائع المرايا لمعرفة الطريقة 
الى تستخدم قى الصناعة » فكلفت بعضهم بزيارة بعض المصانع لاستصدار 
إذن من أحدها بالزيارة . وم كانت دهشتهم عندما وجدوا أن بيع أصعاب 
المصانع يرفضون التصريح لم ,هذه الزيارة . وهنا كانت القرضة مناسبة لمناقشة سر 
المهنة على نطاق أوسع فى المصانع الكبيرة فى مصر والدول الأخرى . 


حاولة أخرى 0 : وقد ذهيت همع بعضهم لأحد المضااع وتمكنا من استصدار 
تصريح من مصنع قريب من ميدان الملكة فريدة بالقاهرة . ظ 

زيارة المصنع : وقمنا بزيارة هذا المصنع فوجد التلاميذ أن الطريقة المتبعة 
تختلف ع ل وجدرها فى الكتبد الى لوا علبا إلا بن 
9 0 زيادة كَُّ احرص كلفوه بعمل اليل ابايث وعرفوا 00 

عا و ا ل رن 
د اط الا إل متف ار 
39 0 وجود 7 المستعملة 35 » وقد علموا أن مادة من هذه 0 ا 
ا عه كية مها فقبل 00 

الأدوات : عاد التلاميذ إلى المدرسة 0 فى إنشاء مصنع صغير بقدر 
الإمكان فذهب فذهب بعضهم إلى ٠‏ قسم الأشغال بالمدرسة لعمل المناضد اللازمة لعملية 
الترسيب 0 داك قدراً من 0 لحفظ 0 الأول به ا بعضموم 
را العمل . 

صعوبة : وقد صادفوا عقبة جديدة وهى أن المحلول كان ينزلق على النجاج 
فى اتجاه واحد بسبب انحدار المنضدة و بعد مناقشة أحضروا ( ميزان ماء ) وتمكنوا 
من وضع المنضدة فى وضع أفى بوساطته . 

سر ججديد : قام التلاميذ بإجراء التجارب بمتنهى الدقة كما شاهدوها فى 
المصنع ولكنهم دهشوا عندما وجدوا أن نجاحهم لا يزال محدوداً فاجتمعوا وفكروا 
2 0 00 على ذلك . 

: واستقر الرأى على دعوة لق السنال من المصنع قَْ يوم من أيام الاحاد 

5 59-9 با لحضور ولكهم دهشوا عندهما أخلف الموعدوم بحضر فكرروا الدعوة 
مرة أخربى فلم يحضر كذلك . 

عريكة : وصمم التلاميذ على التغلب على هذه العقبة وذلك بسبب تأكد 
من صحة المواد المستخدمة وفكروا ى أن سبب فشلهم غالباً يرجع إلى خطأ فى 


نسب المحاليل فقاموا بمحاولات مختلفة فى تغيير النسب كان تقدمهم فيها بطيئاً . 

التغلب على الصعوبة : وبعد محاولات دامت حوالى أسبوعين وجدوا أنه كلما 
كانت نسبة ما يضاف من المحلول الثانى إلى الأول قليلة كان رسوب السطح اللامع 
أسرع ' دم كان فرحهم بأول مرآة جيدة حصلوا عليها فسارع كثير منهم إلى ناظر 
المدرسة ليطلعوه على مدى تنجاحهم 2 تجار يهم . 

ثم بدت رغبة التلاميذ فى معرفة سر التفاعل ودرسوه دراسة وافية ثم قاموا بعمل 
عدد من المرايا المستوية قدموها هدية إلى معمل المدرسة , 

مشكلة أخرى : أثناء ذلك كان التلاميذ قد تقدموا فى دراسة الضوء بدراسة 
المرايا الكرية ( المقعرة وامحدبة ) ففكروا فى عمل بعض هذه المرايا ولكن الصعوبة 
الى واجهنهم هىكيفية الحصول على زجاج مقوس يصلح لهذا الغرض . ولكن سرعان 
ما خطرت ببالخم فكرة استخدام زجاجات الساعة الموجودة بالمعمل وتحويلها 
إلى مرايا . 

إحساس بقيمة العمل : وقام التلاميذ فعلا بعمل بعض الرايا الكرية؛ دم 
كانت دهشنهم عند ما استفهموا عن من المرآة الكرية وبالموازنة بين هذا العن وكن 
زنجاجة الساعة مضافاً إليه قيمة تكاليف عمل المرآة الكرية شعروا بقيمة مجهوداتهم . 
وقد أحضر كثير هنهم قطعاً كبيرة من البلور المكسور عدم القيمة فى ا 
منها مرايا قيمة تبرع بعضهم بها المدرسة وأخذها البعض الآخر إلى منازلم فكانت 
موضع استحسان أهليهم واعترافاً بالعمل القم الذى قام به أبناؤهم . 


فى المدرسة الموذحية* 
قبل أن آق فى على شرح نظام مكتبات 00 الذى حرب فى المدرسة الموذجية 


بقسميها فنجح نجاحاً عظيماً وى بنتائج طيبة ببة » أمهد بكلمة موجزة عن السبب 
الذى دعانا إلى التفكير فى هذا النظام والأخذ به . 


#4 مذكرة قدمت لوزارة المعارف من المدرس الأول لاغة العربية بالمدرسة . 


سس وكيا سد 


فنحن نؤمن بأن خير بال ولايد لان عارس اللغة نفسها قراءة 
وسماعاً وتعبيراً أما هذا الاهّام العظم بدروس النحو وقواعد البلاغة » واستظهار 
أحكام تاريخ الأدب وقضاياه ‏ كنا هو حاصل الآن فى المدارس - فإنه لا يجدى 
كديرا قى هذه السبيل - والواجب أن ينعكس الأمر : فيكون لممارسة اللغة ذاتها 
ا محل الأول » وللنواحى الآلية مها امحل الثانى . 

ومقام المطالعة إذن من بين فروع اللغة بيجب أن يكون مقاماً ممتازاً . ولا أريد 
أن أطيل فى تعداد ما يقوله المربون عن المطالعة من أنها وسيلة للفهم» واكتساب 
الأفكار » وتحصيل المعلومات وتنمية الثروة اللغوية » واكتساب القدرة على التعبير 
السلبم. . . الخ ولا ينبغى كذلك أن أقتصد كما اقتصدت بلنة التيسير حين قالت: 
« والقراءة الكثيرة المتنوعة من أشد المؤثرات فى إتقانالاغة و إحسان العلم مها والتصرف 
فيها 6 6 بل أريد أن أقرها كلمة واحدة : إن المطالعة هى كل شبىء ق 
تعلم | لغة . ولا يؤدى معلم اللغة رسالته حتى يستطيع أن يحبب القراءة إلى 
التلاميذ فيدمئوا عليها . 

وقد نظرنا حين أنشئت المدارس الغوذجية سنة ١988‏ إلى المطالعة فى المدارس 
فوجدناها مهملة كل الإهمال » فالمعلمون لا يحفلون بها » بل كثيراً ما يتخذونها 
راحة ووسيلة يتخففون مها من إعباءء الحدول الدرابى : وهى كذلك تؤدى بأسلوب 
آلى ميت » وأغلهم يصرفون وقنها ى تطبيقات شفوية على قواعد اللغة . 

شن أهم الأسباب الى جعلت المعلمين ينظرون إلى المطالعة هذه النظرة شببان : 

أوها : ها رأوه من إغفال الامتحانات المطالعة » وحصراهتامها فى ناحية 
القواعد وتار يخ الأدب : 

وثانهما : ما رأوه من فقر وجفاف فى مادة المطالعة » فهى تقتصر على كتاب 
واحد مدرسى حاف تقرره الوزارة لكل فرقة . والتلاميذ ينظرون إلى القراءة ى هذه 
الكتب على أنها واجب يؤدى حين لا يكون من أدائه بد ؛ ويهمل حين تتاح 
الفرصة لإهماله » لا على أنها و لذة تبتغى » ومتعة 0 

نعم اع إن هذه الكتب المدرسية ضرورة يقتضيها تعلم اللغة ولا سوا فى المراحل 
الأول ؛ فنحن مضطرون إلى أن نتمة نتمشى مع التلميذ ىف تحصيل مفردات اللغة 
وأسالييها تمشياً يتناسب مع بمو قواه وإلى أن ندربه كذلك على فهم هذه المفردات 
والأساليب تدريياً منظماًء ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق هذه الكتب المدرسية 


للش ويه للدم 


الى تؤلف على طريقة متدرجة تحقق هذا الغرض . ولكن المطالعة لا تؤدى اللأغراض 
الكثيرة المقصودة مها : ولا تكون ١‏ لذة تبتغى ومتعة يكون الشوقٌ إليبا » إلا إذا 
كانت كتيها كثيرة متنوعة ترضى عقول التلاميكث 5 وتشبع رغباهم 8 ونمتع خياهم 
ومزاجهم ليقبلوا عليها اقبالاا مصدره الرغبة والشوق . 

وقد قدرنا انا إذا قصرنا قراءة التلاميذ على الكتب المدرسية اللحافة » طٍِ ع 
ف بحت إثرا شرافنا هذه الكتب المتنوعة الى تلام ميوثم فلن يتعلموا اللفة تعليماً مثمراً 
من جحهة . ومن جهة أخرىئ سوف ينصرفون من تلقاء أنفسهم وبدافع الرغبة فى 
و3 إلى قراءة الآدب الرخيص ٠‏ أو إلى أن . من الجلات والكتب قد تنمى 

والمشاهد الآن أن كثيراً عن لين 00 خرحون إلى الحياة العملية يرَهدون 
فى قراءة الكتب العربية القيمة : حتى من أنم منهم التعليم الجامعى . ولكن القراءة 
متعة تطلب ويسعى إليها فتراهم يسعون إلى قراءة الجلات والكتب المؤلفة باللغات 
الأجنبية » و.ن قرأوا بالعربية شيئاً فإنما يقرءون بعض الات التافهة » أو أنواعاً 
من كتب الأدب الدارج غير الرفيع . والسبب فى ذلك ما قدمناه من عدم اهام 
المدرسة يشأن المطالعة وقصرها على الكتاب المدربى الخاف » فلم ير هؤلاء فيها 
حينذاك ‏ من المتعة ما يشجعهم على المواظبة عليها . 

من أجل ذلك رأينا أن نجعل لكل فصل من فصول المدرسة الفوذجية ‏ ابتداء 
من السنة الثانية الابتدائية إلى نباية المرحلة الثانوية ‏ مكتبة خاصة به أطلقنا عليها 
اسم مكتبة « الطفل »وهى مكتبة تتألف من كتب مختلفة بقدر عدد تلاميذ الفصل » 
توزع عليهم ليقرموها فى المنزل » ثم يتبادلونها بعد فراغ كل منْهم من قراءة كتابه . 

أما الشروط البى يحب أن تراعى فى اختيار هذه المكتبات » وف طرق استغلالها 
فسنوضحها فيا يل : 

أولا ‏ يحب أن نعتمد ى اختيار موضوعات هذه الكتب على نتائج 
الأمحاث الحديثة التى قام بها علماء النفس عن ميول التلاميذ فى مراحل نموهم 
إخلفة بالاواخامية وم فبا يتعلق بالقراءة مع ملاحظة آثار البيئات الإقليمية 
والاجماعية للمصريين . 

وما عار خم قَّ المرحلة الابتدائية ة على ضوء هذه النتائج : القصص ولا سها . 
الخرافية مئبا » ووصف ححياة الناس والشعوب وعادامهم 8 معيشعهم 3 وأعمال 


البطولة والخيل والمغامرات » ورحلات الاستكشاف » ومعلومات عن الخحيوان والتبات 
عدم لي فى أسلوب قصصى جذاب لا فى ذلك الأسلوب العلمى اللحاف . 

وما يختار للم فى المرحلة الثانوية القصص الأدبية : الاجماعية » أو التاريية » 
أو الغرامية المهذية » كقصص المفلوطى : وطه حسين » وفريد أبوحديد » وهيكل ». 
وتيمور » والعقاد والمازنى وتوفيق الحكم وغيره من كتاب القصة الأدبية الراقية . 
ثم المسرحيات كسرحيات شوق » وعزيز أباظه : وتيمور ٠‏ والحكم . م سير 
الأعلام البارزة فى التاريخ بوجه عام وق تاريخ العرب والمسلمين بوجه خاص » ومن 
خير أمثلتها المؤلفات الى ظهرت أخيراً حول سيرة النبى والخلفاء وقواد العرب 
وأبطالم كؤلفات هيكل عن محمد والصديق وعمر » وعبقريات العقاد . . . الخ 
ثم الرحلات الواقعية الى كتبت بأسلوب أدبى ؛ وعنيت بوصف ما ى الأقاليم 
من عجائب » وما لشعوبها من عادات وتقاليد كرحلات ابن بطوطة » وأحمد 
حدين. + .وانت ,وكرام ٠.٠.٠.‏ لخ م الكتي 'العضررية: اى: عالج امنقاخل "' 
الحياة ومشاكل الشباب بنوع خاص . ثم الكتب الى تتحدث عن 
المكتشفات والتترعات اللحديثة . 

ثانيً ‏ يحب أن يكون توزيع هذه الكتب على الفصول ترزيعاً دقيقاً بقدر 
الإمكان بحيث تناسب الكتب الفرقة الخصصة لا لغة وفكرة ع فإن الكتاب الذى 
يعلو فى لغته أو فكرته عن مستوى التلميذ يصدمه » ويضعف ثقته بنفسه فى قدرته 
على القراءة فيزهد فيها . والكتاب الذى هبط فى لخته أو فكرته كثيراً عن مستوى 
التلميذ يزهده كذلك فى القراءة » لأنه لا يرى فبها حينئذ شيئاً من المتعة أو الفائدة . 
ومن المستحسن أن تتصل القصص الأدبية والتاريخية بالعصر الذى يدرس التلاميذ 
أديه أو تارمخه . 

ون أجل ذلك يحب أن يقرأ المعلمون هذه الكتب قبل توزيعها 
على الفصول الى تخصص لا . وكذلك لا يصح أن يتكرر الكتاب الواحد 
فى فرقتين محتلفتين . 

ثالثاً ‏ يحب ألا يكره التلاميذ على قراءة هذه الكتب إكراهاً - بل يحب 
أن تترك القراءة فى مكتبات الفصول حرة : بحيث لا يشعر الطالب معها بإرغام 
. أو تكليف . وواجب المعلم أن يحسن عرض هذه الكتب ويشوقهم إلى قراءتها 
عا براه من الأساليب . ولكن عليه مع ذلك أن يتحقق من قراءتهم ما استعاروه » 


ل 


ومن مبلغ استفادتهم منه بأن يجعل بعض التلاميذ يتحدثون أمام إخوانهم عن شبىء 
ما قرءوا » أو يعدون محاضرات فى ذلك ء أو يلخصون موضيعاً ما قرءوا فى حصة 
الإنشاء التحريرى » أو بأن يناقش الطالب منفرداً ى موضوع الكتاب حين يرده 
ليستعير غيره إلى غير ذلك من الوسائل الى يراها كفيلة بتحقيق هذا الغرض دون أن 
تأخذ أى صورة من صور الامتحانات . 

ومن بين الوسائل الى تعرض بها هذه الكتب أن يعد المعلم كشفاً بها ٠‏ ليعلق 

فى الفصل » ين يه أنهاء كتوق اوماد مزاقيا بج برأنام أكل "انه عبار 
حميلة موجزة تشير إلى موضوعه وتشوق التلميذ إلى قراءته . 

رايع ل ل ا ا 
تلميذ صفحة يسجل فيها عدد ما قرأه من كتب : وتاريخ استعارمها وتاريخ إعادتها » 
كاعب أن جل هه كذتك رأ اللميد نقسة ق الكتاب + وغاصة من .سعيث 
مناسبته لغة وموضوعاً لمستواه » فلعل هذا يصلح ما قد عسى أن وقع فيه من أخطاء 
حين توزع يتاحت ع التق لاف > ها يننا إل انزع الكتب الى تلق 
من معظم التلاميذ إقبالا لنستكير مها . ومن الوسائل اليسيرة التى نتعرف بها مدى 
إقبال التلاميذ على قراءة كتاب ما أن نلحق بكل كتاب بطاقة يوقعها كل 
تلميذ يقرؤه . ومن عدد هذه التوقيعات نتبين مقدار رغبة التلاميذ فى الكتاب 
أو انصرافهم عنه . 

وهذه صورة صفحة من دفر الاستعارة : 


عدد | اسم الكتاب |المؤلف| تاريخ الاستعارة تاريخ الإعادة | رأىالتلميذ فى الكتاب 


خامساً ‏ يجتمع المعلمون فى آخر كل عام درامى للنظر فى هذه المكتبات من 
جديد » على ضوء تجاربهم وخبرتى فى عامهم الذى انتبى » وليعملوا على إبعاد 
ما أظهرت التجربة انه غير مئاسب لتلاميذ » أو على نقل كتاب من فرقة إلى 
أخرى أظهرت الخبرة أنه أليق بهاء وعلى تزويد هذه المكتبات بما قد جد من كتب » 


وبالإحمال ليعملوا على مبيئة المكتبات اللحديدة للعام الدراسى المقيل .. : 

سادساً ‏ يجب أن تستقل مكتبات الفصول عن المكتبة العامة المدرسة » فتحفظ 
مكتبة كل فصل فى دولاب صغير خاص بها يوضع فى الفصل ان ا تسع الفصل له . 

كما يجب أن تسهل الإجراءات المالية الخاصة بشراء هذه ات ف أول 
العام الدراسبى ٠‏ وتزويدها بما يستتجد من الكتب فى أثنائه » وتجديد ما يستهبلك 
منها ويصبح غير صالح للاستعمال » فإن من شأن هذه الكتب التى تتداوها أيد 
كثيرة أن يسرع إليها التلف . . 

ونحن ف المدرسة الغوذجية نلاى عنتاً شديداً ومشقة عظيمة من هذه الإجراءات 
المالية المعقدة . ولول إعاننا بمكتبات الفصول » وثقتنا بفائدتها » وجهادنا فى سبيلها 
جهاداً عنيفاً لأحفق هذا النظام نتيبحة تلاك الإجراءات الطويلة المعقدة . 

هذا هو نظام « مكتبات الفصول » كما طبقت أساليبه فى المدرسة الغوذجية . 
وقد نجح فى تحبيب القراءة إلى التلاميذ » وأتى بنتائج باهرة » إذ أخذ التلاميذ 
يتسارعون إلى استعارة هذه الكتب الى اختلست حبهم للقراءة اختلاساً » وأصبحوا 
ينظرون إلى القراءة على أنبا لذة واستمتاع وفائدة . 

وإنى عناسية نجاح هذه الطريقة فى المدرسة العوذجية أتقدم إل 
مقترحاً ما يأق : 

007 « مكتبات الفصول  »‏ بالأساليب الى شرحتها - فى جميع 
مدارس الوزارة والمدارس الرة . 

ثانياً ‏ تكوين حماعة خبيرة .بعيول التلاميذ ولخنهم لتقوم بترحمة أو تأليف عدد 
كبير ندا من الكتب الى تلاتم التلاميذ فى مراحل حياتهم المختلفة » فإنه بال 
نما أخرحته المطبعة فى السنوات الأخرامن عقرات الك نل نول وك ل 1 
فقيرة أشد الفقر . ثم إن كثيراً من هذه الكنتن: غين هئاسن اماالقة ..وآما 
موضيعاً » واما كليهما . 

ومن أجل هذا قامت أمامنا صعوبات كثيرة ى اختيار مكتبات فصول ملائمة . 
عا لى يننا مع هذا قد استطعنا أن نختار لكل فرقة طائفة كبيرة من الكتب تان 
من تعرفنا رأى التلاميذ فيها أن أكثرها ملائم لهم . 


معرض الكئب : 


أساليس التربية الحديثة فى مص * 


أصدرت رابطة خر يجى معهد التربية هذا الغام كتاباً ضمنته البحوث والقرارات 
الى ألقيت فى مؤمر أساليب التربية الحديثة الذى عقدته فى فبراير سنة ه194 . 

وقد أوضح الكتاب فى مقدمته أن الغرض الذى من أجله عقد ذلك الموتمر 
هو إتاحة الفرصة الحمهور المعلمين والمعلمات وكل من “همه شئون التربية والتعلم 
مصر للمساهمة ىق «وامة مشكلة من أهم مشاكل اللي ى مصر يعى مك 
تطبيق أساليب المعربية الحديثة فى المدرسة المصرية والصعوبات البى تعترضها وكيفية 
التغلب عليها . 


ولقد أثار هذا المؤتمر اهام الكثيرين من المعلمين والمعلمات وجمهور كبير من 
المشتغلين بأمور التربية ولتعليم »“وقد بلغ من الاههام به أن حرص على حضوره 
حضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى باشا رئيس مجلس الوزراء وقتكذ وألى 
كلمة قيمة فيه أبان فيها عن اعتزازه بنشأته مدرساً واهتامه واهام حكومته بأمور 
الثر بية والتعليم وعن عنايته وعناية حكومته البالغة بكل ما يؤدى إلى تحسيته إذ أن 
حكومته تعرف أن التعليم هو تكوين النشء وتقوبمه لللبوض بالبلاد وأن هذه الحركة 
الوطنية إنما هى حركة إنشاء وتجديد وبناء وليست حركة هدم وإفساد ء "كا أوضح 
دولته فضل المعلم على هذه الحركة الوطنية . 

.وتجلى الاهّام بهذا المؤمر أيضاً فى قبول حضرة صاحب المعالى وزير المعارف - 
غبل 0 السنهورى باشا رياسته الفخرية وحضوو جلسة الافتتاح وإلقاكه > كلمة 

ئعة فيها عبر بها عن -حرصه 0ك لآراء رجال التعللم وأن يستمع 
1 59 به من رات تجار بهم وخيرهم الواسعة 


© رابطة خريجى معهد التربية : « مؤتمر أساليب التربية الحديثة »- الثمن 000 


من سكرتير الرابطة » بمعبد التربية بالمنيرة بالقاحرة والمكتبات الشسهيرة ) 
لا 


وقد استعرض الكتاب البرنامج التحليل للبحوث الى ألقيت ف المؤتمر وبوب 
هذه البحوث تحت أربعة موضوعات عامة رئيسية هى : 

١‏ اتتجاهات العربية الحديثة وموقف العم منها 

؟ ل حرية المدرسة والمعلمين فى تطبيق الأساليب الحديثة 

الشروط المادية الملائمة لتطبيق أساليب التربية الحديثة 

4 - ثم اتجاهات حديثة ى بعض النواحى التعليمية الخاصة .© , 
وتحت كل عنوان عام أورد التقرير الأبحاث الى ألقاها نفر من رجال التعليم 
فى مصر . وقارىء الكتاب يخرج بفكرة واضحة عن الفرق بين أساليب التربية 
التقليدية وأساليب التربية الحديثة » كما يلمس الصعوبات الى يلاقيها تطبيق 
الأساليب الحديثة فى المدارس المصرية . ويرجع الباحثون تلك الصعوبات إلى 
ظروف مختلفة بعضها اجماعى وبعضها إدارى » كا تظهر أنحاث لمؤتمر أن ازدحام 
المدارس والفصول بالتلاميد وعدم ملاعمة المبانى المدرسية تقفان عائقاً فى سبيلتطبيق 
تلك الأساليب الحديثة فى المدرسة المصرية . 

ويم الكتاب بالقرارات الى أسفرت علها أعمال المؤتمر وهى 

أولا : يرى المؤتمر أننا فى حاجة إلى زيادة الاههام بتطبيق أساليب الثر بية 
القدينة فى مداسنا كن “نصيل إلى تكؤين. الفرد كينا يميا أوفكن ب) والاغي؟ 
يعده للقيام بنصيبه فى حياة المجتمع والانتفاع إلى أقمى حد ممكن بما يتيحه له من 
فرص للرفاهية والمو . 

ثانياً : يرى المزتمر أن ذلك يتطلب معلماً يفهم روح التربية الحديثة وأهدافها 
فهماً واضحاً » ونثمن يبا إعاناً قويًا يدفعه إلى اللهاد ى سبيل تحقيقها. 

وللوصول إلى ذلك يقترح المؤتمر : 

١‏ ألا تقتصر معاهد إعداد المعلمين على تعريف طليتها بأساليب التريية 
الحديثة نظرينًا بل تطبق هذه الأساليب تطبيقا فعلينًا فى حيائهم العملية والاجئاعية 
أثتناء إعدادهم ٠‏ وتتيح لم الفرص لمارسة تطبيقها فى التدريس . 
”أن تعطى بعض المدارس الحرية فى تطبيق أساليب التربية الحديثة إلى 
أوسع مد امع تيفير العوامل. الى تكفل لا النجاح فى ذلك » حتى تكون أمثلة 
عملية حية تحتذيها المدارس الأخرى فى محاولاتما : ومراكز لتدريب المعلمين 
والنظار على تلك الأساليب . 


سس هايا لم 


- أن بمهد السبيل للمعلمين لتجديد تفكيردم وتوسيع أفقهم ومتابعة الاتجاهات 
ا بية ومن وسائل ذلك ما بأى : 
00 العمل على نشر الثقافة التربوية باللغة العربية عن طريق الترجمة 
والتأليف وإصدار النشرات والنجلات الفنية . 
) ب ) تنظم خحاضرات ودراسات تجديدية للمعلمين والنظار والمفتشين . 
( + ) تشجيع عقّد الاجماعات والمؤتمرات التعليمية العامة الى تبحث فى 
مشا كل التعلم على اختلاف أنواعها 0 
( د ) تكوين جمعيات لمدرمى المواد الختلفة يشترك قيها كبار الفنيين الختصين » 
للبحث وتبادل الرأى ى كل ما يؤدى إلى النهوض بتعليم موادهم . 
( ه ) إيفاد ذوى الاستعداد منرجال التعليم من مدرسين ونظار ومفتشين لزيارة 
المدارس الحديثة والوقويف على أساليب التعلم المبتكرة ف البلاد الأخرى . 
ثالنا : يرى المؤمر أنه ينبغى أن تعمل الوزارة على اجتذاب خير العناصر لمهنة 
التعليم وعلى تشتجيع الإنترع والابتكار والإخلاص فق العمل بجعل الاختيار للمناصب 
ذات المسئولية على أساس الكفاية لا على أساس الأقدمية . 
رابعاً : يرى المؤتمر أن المركزية الشديدة البى تسود الأداة التعليمية معطلة للنمو 
والابتكار مضعفة لشخصيات المدارس ورجال التعليم . وهو يقترح لعلاج هذه 
المركزية ما يأق : 
١‏ دع الإدارات التعليمية الإقليمية وجعلها المرجع الأخير معاهد التعليم 
ف إقليمها والأداة المباشرة لمعاونة تلك المعاهد وتوجيبها والأشراف على سير التعليم 
فيها بما يتف مع القوانين والأنظمة المقررة . 
؟ ‏ النظر قى تنسيق الديوان العام تنسيقاً يلاثم حاجات التعلم ويكفل مهولة 
إنجاز الأعمال . 
النظر إلى كل مدرسة على أمبا وحدة تعليمية يتيغى أن تكون لا شخصيتها 
وتقاليدها وأن تعطى المدارس قدراً من الحرية والاستقلال بمكها من تكييف النضم 
العامة تكييفاً يلاثم ظروفها الخاصة ومن القيام بما تقتضيه مسايرة الاتجاهات الحديئة 
من تجارب تعليمية . 
وتحقيقاً لذلك يرى المؤمر : 
١١‏ ) أن تكون خخطة الدراسة على شىء من المرونة فيعين فيها الحد الآدنى 


« 


(0) 


(3) 


لعدد الخصصس الى تخصص لكل مادة 5 ويئرك عدد من الخصص 
تتصرف فيه المدرسة على حسب ظروفها الحلية وحاجات تلاميذها. ) 
على أن يكون ذلك بالاتفاق مع مراقب المنطقة .. 

أن تقتصر المناهج على تعيين الموضوعات العامة الى تقررها الوزارة 
دون تفصيل على أن يرفق بذلك منبج مفصل على سبيل الإرشاد 
ابدام . 

ألا يفرض على يع المدارس كتاب واحد مقرر ف المادة . بل تفجص 
الهيئات الفنية كل ما يؤلف فى الموضوع من الكتب لتقرر ما هو 
صالح منها . ويرك المدارس بعد ذلك حرية اختيار الكتاب الذى 
تراه أوفق لاتجاه الدراسة فيها . 

أن يعاد النظر فى سياسة الامتحانات على أساس ييعدها عن أن تكون 
غاية التعليم فى نظر المدارس والمعلمين والاباء » وعقبة ى سبيل التجريب 
والتنويعم ىق أساليبه . 

ولتحقيق ذلك أن تكون أسئلة الامتحانات العامة مرنة منصبة 
على الأسس والأصول وتطبيمّاتها لا على التفاصيل : وأن يكون لرأى 
هيئات المدرسين عن عمل التلاميذ أثناء السنة الوزن الكاى فى تقرير 
نقلهم من فرقة إلى أخرى » وأن تعدل الوزارة عن سياسة اتخاذ نتائج 
الامتحانات أساساً الحكم على المدارس والمعلمين وعن نشر الموازنات 
بين نتائج المدارس فى الامتحانات العامة على الجمهور . 


محامسا : يرى المؤغر ان مهمة المفتشين أن يكونوا مرشدين وموجهين المعلمين 
وحملة للأفكار الحديثة فى ميدان التربية والتعليم . 
سادساً : يرى المؤمر أنه ينبغى أن تضع الوزارة سياسة مدروسة بعيدة المدى 


لتوسع ف التعليم وألا تخطو خطوة فى هذا السبيل إلا بعد إغداد كل ما يلزم 


لها من معلمين ومبان ومعدات . 


سابعاً : يرى المؤكر أنه ينبغى أن تكون للوزارة سياسة إنشائية للمباى » بحيث 
تصل ق فترة معقولة لأن تكون حميع المبانى المدرسية صالحة ملائمة لتطبيق 
الأساليب الحديثة . 

٠ ثامنا‎ 


يرى المؤتمر أن عدد التلاميذ فى المدرسة الواحدة وعددهم فى الفصل |! احد 


قد بلغ كلاهما فى السنين الآخيرة فى كثير من المدارس حدا يتعذر معه التعليم المثمر 
والإشراف اللخلى الواجب : ويدعو الوزارة إلى إتخاذ الوسائل اللازمة لتخفيض العدد 
فى كل حالة إلى الحد الذى يتفق مع مقتضيات التربية الصحيحة . 
كامسا نري الكو أن من أكبر الأخطار البى مهدد التعليم الحطر الناثئ 
من اتعدام الاستقرار فى شئونه وإخضاعها للاعتبارات غير التعليمية . ولهذا يدعو 
الوزارة إلى اتخاذ اللحطوات اللازمة لرسم سيأسة قومية مستفرة للتعليم تتضافر القوى 
على تنفيذها ى جو بعيد عن القلق والاضطراب . 
ولعلك - أيها القارى - ترى معى بعد هذا ما لمذه البحوث و«القرارات من 
عظم الأعمية وكيير الفائدة : الأمر الذى يدعو إلى أن يطلع عليها رجال التعليم 
والمهتمون بشئونه حتى يتدارسوا ما جاء فيها ويتبينوا على ضرها السبيل الذى يحب 
أن يتبعوه فيسلكوه كى يصلوا عن طريقه إلى تربية أبناء هذا الحيل تربية سليمة 
صحيحة . وحتى تأخذ سياستنا التعليمية بأسباب الاستقرار . ولن نكون مسرفين 
فى القول إذا ناديئا من على منبر هذه الصحيفة كل معلم ورب بل كل من يبمه 
أمر التعليم ف هذا البلد أن يقتتى هذا الكتاب حتى يأخذ بما جاء فيه من توجيبات 
ويتجه نحو تحقيق الأهداف والغابات الى أكدت أهميتها وقيمها بحوث الكتاب 
وقراراته . 
محمد سلمان شعلان 
الدرس عدرسة العلمين الاتدائة بشبين الكوم 


الطفل ى المفرسة الاتوائة ” 


لايخ اسم و سوزان ايزاكس » مؤلفة هذا الكتاب على المشتغلين بدراسة 
التربية وعلم النفس . فهى المربية الانجليزية البى توفرت على الدراسة والملاحظة 
والتجريب فى علم النفس و«التربية » واشتغلت إخصائية بعيادة التحليل التفسى 
بلندن سنة 1981 »ع ورأست قسم نمو الطفل بمعهد العربية يجامعة لندن من سنة 
١9#‏ إلى سنة 194417 . 

وكانت أثناء عملها تدون تجاربها وملاحظاتما وما تصل إليه من التتائج ؛ 
فاستطاعت أن تخرج للناس عدداً من الكتب القيمة الى يرجع إليها فى التربية 
وعلم النفس ٠‏ منها هذا الكتاب الذى نشرت ترحمته العربية بكحنة التأليف والغرجمة 
والنشر فى سلسلة مكتبة المعلم 

وهو يتناول النواحى العقلية والاجتّاعية والوجدانية للأطفال من سن السابعة 
إلى الحادية عشرة » وهى مرحلة التعليم الابتداثى على حسب التعريف المتفق عليه 
الآن فى انجلرا لهذا التعلم . على أن المؤلفة لى تتحدث عن هذا الطور وحده ولكنها 
كانت أثناء حديئها عنه ترجع إلى ما يسبقه وما يتلوه من أطوار وتقارن بينها جميعاً 

وقد مهدت لكتاءها محديث عابر فى الفصل الأول عن مراحل العو . وكان 
مها أن تقرر أن الفو مستمر لا يتوقف ٠»‏ بأنه ليست هناك حدود معينة يقفز 
عندها الفرد من مرحلة إلى أخرى . فالفروق المميزة بين المراحل لا تتضح إلا إذا 
قارنا السنين الوسطى من أحد الأطوار بالسنين الوسطى من سابقة أو لاحقة . وإذا 
أخذنا السن الى بصطلح بعض علماء النفس على اعتبارها سن الانتقال من أى 
طور إلى الطور الذى يليه فإننا لا نكاد ندرك أى فرق بين صفات الطفل قبل 
تلك السن مباشرة وصفاته يعدها مباشرة . ولئن كان الناس يتواضعون على تقسيم 
«الطفل فى المدرسة الابتدائية» : تأليف سوزان ايزا كس ( 15825 .5) الرجة عمد تار 

متولى ‏ يطلب من لمنة اللأليف والترجة والنشر ( الدْن ٠١‏ قرشا) 


لم 


حياة التلميذ المدرسية إلى مراحل » كدرسة اللحضانة ومدرسة الأطفال والمدرسة 
الابتدائية والمدرسة الثانوية » فإتما يفعلون ذلك ليرد السهولة العملية . 

وهى تنادى بأن انتقال الأطفال من الرياض إلى المدارس الابتتدائية يجب 
ألا يكون انتقالا إلى عالم جديد مخالف لعالمهم الأول تمام الخالفة . فأساليب العمل 
وسائله فى المدرسة الحديدة ينبغى أن تكون متصلة الأسباب بما كان قبل ذلك . 
وعلى معلمة الفصول الدنيا فى المدرسة الابتدائية أن تعنى باستخدام ما فى مدارس 
الأطفال من أساليب ناجحة لسد حاجات التلاميذ . فلا يزال من المفيد استغلال 
اميل إلى الحديث والغناء واللعب عندهم ؛ كنا أن اللذة التى يحدها الأطفال ى 
صنع الأشياء » وق التعبير عن نفوسهم تعبيراً حرا ؛ بواسطة الحركات القثيلية أو 
باستعمال الطباشير والألوان . يمكن الارتقاء بها إلى مستوى 3 الإبتدالل . 
وكذلك روح المودة السمحة التى تسود علاقة المعلمة بالأطفال ينبغى أن تستمر 
بالرغم من ارتفاع مستوى العمل الذى يطلب منهم . أما 0 الفجاق من 
نشاط مدارس الأطفال وجوها السبل الضاحك إلى المدارس الابتدائية التقليدية 
فى شدتها وجفائها وشكليتها النسبية » فهو ق الغالب مريك جددًا للأطفال » بل 
قد يكون محنة لطم 

وف الفصل الثانى من الكتاب تتحدث المؤلفة عن الفروق الفردية بين أطفال 
المدرسة الابتدائية : وترجعها إلى ثلاثة ضروب أساسية من المؤثرات : الأول الاستعداد 
العقل الموروث . والثانى المزاج الموروث أيضا » والثالث المنزل والوسط الاجماعى . 
وترى أن التباين فى المستوى الاجماعى والمزاج والمقدرة الفطرية يظهر على أشكال 
مختلفة تضع على عاتق معلم الفصل واجباً شاقًا جدداء إلا إذا وجدث المارسة طريقة 
تصنف ببا الأطفال فئات على أساس التجانس ٠»‏ بحيث تقلل من الفريٌ الى 
توجد ى كل فئة . ثم تبحث المؤلفة مسألة العمل الفردى وتقترح له أساليب 
على ضوء الحقائق السيكولوجية ٠‏ يخم الفصل بحث ممتع التخلف ق 
القراءة واحساب بالمدارس الابتدائية وهى ق نحا تشخص الداء وتقف على 
أسبابه وتصف الدواء . 

وتعرض المؤلفة فى الفصل الثالث الترق الاجماعى عند الطفل فى المدرسة . 
الابتدائية » وتقارن بين مظاهر هذا الترق قبل المرحلة الى تعابلحها وأثناءها . وهى 
ترى أن نشاط الطفل ونزوعه إلى الحركة يستمران ملازمين له فى المرحلة الابتدائية ؟ 
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عدي 
ومن أجل هذا يجب أن تيأ المدرسة وحجر الدراسة فيها حيث تتلاءم مع ميل الطفل 
إلى الحركة والنشاط . وهى ترى أيضاً أن الأطفال فى المدرسة الابتدائية يختلف 
أيهم فى الكبار عما كان عليه فى الروضة » وأنهم ينظرون إلى القوانين والقواعد 
الاجتاعية نظرة غير تلك التى كانت لم فى الروضة . : 

وف الفصل الأحير من الكتاب تعرض المؤلفة التق العملى عند الأطفال . وترى 
أنه ينبغى أن نتخذ من مرلم مرشدنا عندما نضع المناهج أو نختار موضوعات 
الدراسة . وهى تقرر أن الأطفال فى هذه المرحلة يجب ألا يطالبوا بتتحصيل المعاوف 
مقسمة إلى مواد شكلية من تاريخ إلى جغرافيا إلى أشغال الخ كنا هى الخال ى 
المناهج التقليدية ‏ لآن ميولم تتناوف الشنىء كوحدة من عدة نواح مختلفة : فهم 
يبتمون « بالقاطرة ؛ من حيث تركيبها » وأنواعها » وتاريخ اختراعها » وتطورها » 
وسرعتها » وأهمية السككك الحديدية ومقارنتها بالنقل البحرى واللحوى » وأسعار النقل 
المختلفة » إلى غير ذلك من المعارف البى اصطلحنا على تقسيمها إلى مواد مختلفة . 
م تتم المؤلفة الفصل والكتاب بإجمال بعض النتائج العملية الى سبقت الإشارة 
إليها » وهى أن نشاط الأطفال فى المدرسة الابتدائية مفتاح ترقبهم الكامل ؛ وأن 
ميولم الأصيلة نحو الأشياء والناس فى عالم النبات والتيوان وابحماد نمبىء لنا كل 
ما نحتاج إليه من مناسبات لتعليمهم ؛ وأن الطفل فى المدرسة الابتدائية فى حاجة 
ماسة إلى أن تتاح له فرصة التعبير عن تجاربه بالكلام » فيصف ويناقش ويحادل . 
قإذا نحن علمناه عن طريق الاسماع بدلا من أن يعمل بنفسه» وإذا حرمناه حرية 
الحديث مع زملائه فإننا نسلبه خير وسيلة للنمو العقلى والاجماعى » لأن .حديث 
الطفل عن ميوله العملية هو الحافز الطبيعى الأصيل إلى وضوح الفكر وسلامة 
المنطق . .والنتيجة الأخيرة هى أن حاجة الأطفال إلى النشاط الفعلى هى المبرر 
الأول للأخذ بنظام الفصول الصغيرة والطرق الفردية الحديثة الى تقوم على الدراسة 
السيكولوجية للفروق الفردية ؛ وهذا ما عالخحته المؤلفة ى الفصول الأول من الكتاب . 

وبعد فلعل أهمية هذا الكتاب لكل معلل وكل مشتغل بالتربية » أن تكون .قد 
وضحت مما سبق . ولعل. من الإنصاف له بل للجيل الذى نتشئه ‏ أن يوجد 
ى كل مكتبة » وأن يقدم إلى القراء فى هذه الصفحات . 

0 ش محمد عبد الحميد أي والعزم : 

ظ ْ المدرس ععهد التربية للمعلمين بالقاعرة 


اللغة والفكر »* 


إن العلاقة بين اللغة والفكر موضوع يعنى به المناطقة فى دراستهم للألفاظ 
من حيث دلالها على الأفكار . ويتناوها علماء اللغة عند بحث معانى الكيات 
واختلافها باختلاف العصور . ويعرض لا علماء النفس فى درسهم الظواهر النفسية 
الختلفة » وق تتبعهم لأطوار الو اللغوى عند الفرد . والكتاب -الذى بين أبديتا 
مظهر من مظاهر هذا التناول النفسى ٠‏ وهو يمثل فوق هذا الاتجاه الصحيح نحو 
الانتفاع بفهم العلاقة بين اللغة والفكر فى تيسير تعلمها . 

والكتاب مؤلف من أربع محاضرات عامة فى ذلك الموضوع ألقاها الدكتور 
عبد العزيز القوصى والأستاذ حمد سعيد قدرى » و«الدكتور جاكسون والأستاذ 
محمد فؤاد جلال » يتبعها تقرير كتبه الدكتور القوصى والأستاذ قدرى عن سير 
تجربة قاما بها ى روضة من رياض القاهرة فى تعلم مبادئ القراءة والكتابة . 

وقد تناول الدكتور القوصى فى المحاضرة الأول مراحل الغو اللغوى عند الأطفال 
منذ ولادمهم حبى يصلوا إلى سن التعليم الثانيى . وقد أبرز فى عرضة أهمية التفاعل 
الذى يم بين ما يولد به الطفل من استعدادات للنطق وبين ما يجده حوله من 
ميراث اجماعى لغوى . وعند بيائه لمراحل العو اللغوى شرح الدور الخام الذى 
تلعبه قوانين التعلم الأساسية وهى قانون الاثر وقانون التكرار فى كل مرحلة من مراحل 
تعلم اللغة . وبدأ المحاضرة عرحلة الأصوات الأول الطفل ويسميها مرحلة المناغاة 
الغشوائية وبين كيف ينتقل الطفل منها إلى مرحلة المناغاة التجريبية ثم يتتقل الطفل 
إلى مرحلة التلقين الذى يساعده على كسب اللغة على ما يشبه صورتها الى نعهدها 
ثم بين ما يجىء بعد ذلك من مراحل كسب امل والمفردات بمختلف صورها 
وأشكالها . 


* مطبوعات معهد التريية : 9 الاغة والفكر 4 ؛ لأربعة من أساتئذة الممهد - يطلب من إدارة 
التوريدات نوزارة المعارف . 
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ولم تقنصر امحاضرة على الناحية الظاهرية من القو اللغهى بل تناولت دلاللات 
الألفاظ ومعانيهاً وبينت اللخطوات الى يتبعها العقل فى كسب هذه المعانى . وقد 
أجرى المحاضر على المستمعين تجربة أبرزت أمامهم هذه الخطوات وتبينوا منها 
صعوبة ما بعانيه الطفل فى هذا السبيل ثم انتقل إلى تحليل الحملة وبين أن الحملة 
هى وحدة اللغة وأنها مهما قصرت وسهلت تتطلب لاستعمالها وفهمها تحليلا وتركيباً 
على جاتب كبير من الصعوبة والدقة . 

وكان المحاضر قى كل ذلك لا يق عند حد تسجيل الظواهر وتجميعها 
واستنتاح النتائج منها بل كات بين ل “كل خطرة ريعي الاتماع "من هده 
الملاحظات فى ميادين الير بية فأوضح أن تكون الحملة أساساً فى تعلم اللغة فى المراحل 
الأول : وأن يكون خير أسلوب لتعلم اللغة هو التعبير الإيجابى الحر الطليق المتصل 
يخبرات الطفل والمعبر عن -حاجحاته . وراد المحاضر أن يبين مبلغ مغالاتنا فى تفاصيل 
حلم اللخة: ىر مراخلة التعليم الابتدالى فأجرى تجر بة وضحت بما لا يدع يالا للشك 
دلي الوق الرعايه لذب كر من الكلات البى نظنها نحن سبلة بسيطة , 

وحرج من محاضرته . فوق ما تقدم بنتيجة هامة وهى أن تخصص اللمرحلة 
الابتدائية لكسب القدرة على تحديد المعانى والتعبير عنها فى سهولة وانطلاق » وأن 
يؤخر تعلم اللغة الأجنبية إلى المرحلة الثانوية . 

والمحاضرة الثانية موضوعها تعليم اللغة العربية فى المراحل الأول . وهذه المراحل 
الأول ينبغى قى نظره أن نمتد حبى سن العا أو الحادية عشرة . وقد بد حاضرته 
بأن استعرض الطرق المصطلح عليها فى تعليم القراءة والكتابة عامة ركسي 
وتحليلية ومزدوجة » مبيتاً مزايا كل طريقة وما يؤخذ عليها من عيوب . ثم عرض 
الحو ما قميزة ب اللذه الغرية من عفان “كذنا عا عصاء أن كر جمالك 
من صلة بين طبيعة اللخة وطريقة التعلم ثم عاد ا اضر فعرض فى كثير من 
التفصيل الفاحص الناقد للطرق المتبعة فعلا فى رياضنا ومدارسنا الأولية ٠»‏ وأرجعها 
إلى طريقة واحدة هى الطريقة التركيبية الصوتية » وان اختلفت بعد ذلك مناحى 
التناول باختلاف المدارس والمدرسين . وعمد إلى تحليل العمليات امختلفة التى يمر 

فيها الطفل حى يصل - بهذه الطريقة - إلى تعلم الحملة ليكشف عن الصعوبات 
الى يواجهها الطفل في أثناء تعلمه . 

وامحاضر لا يقصد بنقده للطرق الموجودة فعلا إلى مجرد الحدم بل إنه بنقد لينى 3 


ويعرض الصعوبات الى يواجهها لمم فى تعلمه القراءة والكتابة ليقدم لنا طريقة 
أخرى قد جريت قى كير من البلاد الأجنبية وننجحت ويدعونا إلى تجر بها موضحا 
معالم الطريق توضيحاً إجمالياً تاركاً للمطبقين أن يعضوا فى تجريبها بغيةق الوصول إلى 
أنسب الأساليب لتطبيقها . هذه هى الطريقة الكلية . ولا بد لمعرفة ثبىء عنها 
من الرجوع إلى المحاضرة نفسها فالعرض الموجز لا يغنى عن ذلك شيئاً . 

والمحاضرة الثالثة من محاضرات الكتاب تعالج التذوق اللغوى وقد ألقاها الدكتور 
جا كسون الأستاذ السايق بالمعهد . ويعرف الذين درسوا على الذكتور جاكسون أن 
أبرز ما عتاز به حس أدى مرهف وذوق فى مصقول . ولعل هذا ما لاحظه منظمو 
هذه المحاضرات حينا عهدوا إليه بتناول هذا الخانب من اللغة » أو لعله هو قد 
أحس عيله إليه حين آثر أن يختاره . وعلى كل حال نستطيع أن نقول إن المحاضر 
قد وفق ق تناول موضوعه توفيقاً يجعل القارئ يحس بأهمية التذوق بل بضرورته 
فى تكوين التلميذ اللغوى . فبعد أن يعرض الأسباب الى تؤكد أهمية التذوق 
لا سها اللغوى -- فى العربية » تراه يتتبع الميول الأدبية والأشكال الى تبدو با 
فى مراحل الهو الختلفة ويوصى بالعناية ابل عرحلة المراهقة » ثم يتحدث حدياً 
مستفيضاً عن العوامل الى يراها ذات أثر فى تربية التذوق » ويختار من بينها عاملا 
يؤكد أهميته تأكيداً خاصاً . هذا العامل هو تذوق الأآثر الفنى كوحدة كلية دون 
تحليله تحليلا جزئياً يفسد الاستمتاع به » ودون الإسراف فى التفقه اللفظى إسرافاً 
يفسد التذوق . وحماع ما ترى إليه المحاضرة أن للغة إذا اتصلت يخبرات التعلم » 
وأتبح للتلميذ فى تعلمها قسط كاف من الحرية فى القراءة والحديث والخطابة 
والكتابة » وهىء له مخال لإظهار قدراته الإبتكاربة والتعييرية فى الحفلات والنجلات 
المدرسية والنشرات الدورية » إذا ذبلك كله فزن الطفل جرع من عريكلة التملم 
الثانوى وقد ا كتسب ذوقاً يحببه ف الاثار الأدبية الحميلة ويتأى به ص الأدب 
المتكلف أو الرخيص . 

أما المحاضرة الرابعة والأخيرة فى هذه المحاضرات فوضوعها نمو الحياة الفكرية 
وأثر اللغة العامية فيه . وأستميح القارىء عذراً إذا كنت مقصراً فى عرض فكرة 
هذه المحاضرة إذ أن أقل ما يقال فيها إنها مليثة بالأفكار المركزة المتعاقبة الى يترتب 
بعضها على بعض بحيث أن تلخيصها أو اقتطاع جزء منها يخل بها وكيشوهها . 

يمكن أن نبدأ لا من حيث بدأت المحاضرة باستعراض الأطوار ااتى كر فيها 


القكر ى نوه ,من أبسط عمليات الإدراك حتّى يصل إلى أرق أشكال التفكير 
والاستنتاج ٠‏ واللغة كما يقول المحاضر ليست إلا وسيلة لتثبيت الأفكار وإثارتها 
ونقلها من فرد إلى فرد فى امجتمع الواحد ٠‏ وبين الأفراد فى المجتمعات المختلفة 
المكان أو الزمان . وتختلف اللغات الراقية عن المتأخرة فى أن الأول غتية بالمفردات 
الصالححة للتعبير عما يدور يخاطر المتحدث بها من معان وأحاسيس ٠»‏ وأنها دقيقة 
فى التفريق بين المعانى المتقاربة تفريقاً يمنع اللخلط والتداخل » ويسهل للمتحدث 
أن يبين عن مراده إبانة شافية » وأنها مادية مثالية » حسية معنوية » فى وقت واحد . 
فأين العامية من هذا كله ؟ فقر العروة اللفظية ء يزيده انقطاع طريق القراءة 
والاطلاع بهذه اللغة . وينتج عنه التواء الألفاظ وغموضها » وخلط فى المعانى 
يؤدى إلى تأثيرات نفسية أقلها اخيرة والارتباك وأشرها الشعور بالضعض وفقدان 
الثقة والكسل العقلى » ووقوف عند المستوى الحسبى يعجزها عن التحرر من قيود 
الضرورة لتنطلق فى عليا سماوات الأفكار والمشاعر . 

ولعل تأصل نزعة التجريب فى عمل امحاضر دفعه إلى إجراء ثلاث تجارب 
للاستيثاق من النتائج الى انتبى إليها عن طريق التفكير النظرى والاستنتاج » 
فدلت الأول » فى حدود التجربة كا يقول الحاضر على أن العامية لم تستطع أن 
تفرق بين الأشكال والأوضاع ٠‏ وتدل الثانية على أنها لا تفرق تفريقاً واضحاً محدود؟ 
بين أنواع الانفعالات المختلفة وتدل الثالثة على اخلط والتداخل فى تعريف بعض 
الكلات ذات الدلالة المعنوية كالتضخم والاحتقار والمروءة . . الخ . 

ولا زعم المحاضر أن لهذه التجارب الثقة التامة المطلقة وإنما يسوقها راجيا أن 
تسمح الظر وف بإجراء تجارب أخرى تكون أوسع مدى وأكثر دقة وأشد ضبطاً 
من هذه التجارب اللمبدثية . 
ْ ولا ينسى امحاضر وهو يتم محاضرته الناحية الإيحابية فيقدم مقترحات يمكن 
قى نظره ‏ أن تسهل على المدرسة تلانى أضرار اللغة العامية ؛ وتيسر تعلل اللغة 
العربية تعلما يجعلها تى بالغرض منها » وهو التعبير الواضح الدقيق الذى يساعد 
.على تنمية الفكر وترقية الوجدان . ْ 

وقد ذيل الكتاب بتقرير واف عن التجربة التى أجراها الدكتور القوصى 
والأستاذ قدرى ف.روضة الأورمان لتعلم مبادئ القراءة والكتابة وتقوم الطريقة 
المتبعة على أسس سيكولوجية أهمها اثنان : الأولى أن الحالة الوجدانية المصاحبة لتعلم 


ننس بار سم 


القراءة والكتابة ببذه الطريقة حالة ارتياح لدى الطفل وذلاك مراعاة المألوفية والحاجة 
والاتصال باللخبرة . أما الأساس الثانى فهو اتفاق هذه الطريقة مع قوانين عمليات 
الإدراك حم الى كشف عنها مذهب الحشتالت . وأول هذه القوانين أن الشخص 
يدرك الأشياء على هيئة وحدات كلية 5 يأى بعد إدراك تفاصيل هذه الوحدات » 
والثانى : أن العناصر تشتق صفاها ومعانيها من الكل الذى تنتمى إليه . وعلى هذا 
تكسي الحروف أو المقاطع معانيها' من الكلمة والكلمة كذلك مرجعها الحملة . 
والثالث : أن هذه العناصر ما تبرز العبنص نجة لإدراكها متكررة قى وحدات 
محتلفة متعددة , 

ولقد نفذت التجر بة على مرحلتين : الأول » قصد فبها إلى تعريف الطفل مادة 
مناسبة كافية مع العناية بتوجيه اهّامه إلى شكل الحملة العام وربط هذا الشكل 
بالمعنى الذى ينطوى عليه . وقد استغرقت هذه المرحلة تمافية أسابيع . وبدأت المرحلة 
الثانية عند ما ازداد ميل الأطفال تلقائياً إلى القيام بعمليات التحليل الختلفة إلى 
كلمات ثم إلى حروف . وق نباية هذه المرحلة كان فى استطاعة الأطفال كما 
يقول التقرير أن يكتبوا ما يقرأون بخط واضح » بدا فيه التقدم المطرد » وكذلك 
استطاعوا أن يكتبوا قطعاً تلى عليهم . ولقد ختمت التجربة بالالتجاء إلى الطريقة 
التركيبية » أى تركيب كلمات وحمل من الحر وف اليسيطة » لتثبيت ما علمة 
الأطفال طوال فيرة التجربة . 

ولقد رؤى - تأ كيدا للنتائج الى وصلت إليها التجربة ‏ إجراء اختبار ى 
آخر العام الدراسى التالى بين فصلين » تعلم أحدهما بهذه الطريقة » وتعلم الثلى 
بالطريقة الصوتية » للمقارنة بين تلاميذ الفصلين قى سرعة القراءة وانسيابها وها 
وفهم ما تنطوى عليهوكذلك ف الهجاء والتعبير وانلحط . وكانت النتائج كلها تقريباً 
فى جانب فصل التجربة ما يجعلنا نطمئن إلى تفوقها على الطر يقة الثانية بالرغم من 
أن هناك بعض النواحى - كالميل إلى القراءة ؛ والإقبال على التعلم وغيرهما ‏ لا تقل 
أهمية عن النواحى السابقة ولم يتناوها القياس . 

وعبى التقرير بإيراد ما يوجه الطريقة الكلية من نقد » كما عنى بالرد عليه رداً 
مبنياً على ما لوحظ فق أثناء سير التجربة » وعلى المبادى السيكولوجية عامة . وف 
ختام التقرير تماذج لكتابة بعض الأطفال الذين تعلموا بهذه الطريّقة أحذت على 
فترات تكاد تكون متساوية ى بعدها الزمى بعضها عن بعض . 


وأخيراً لا يسع من يبتم بأمر تعلم اللغة فى هذه البلاد إلا أن يشكر من اشتركوا 
فى تأليف هذا الكتاب » راجيا أن يستمروا فى عملهم هذا الذى لا يعرف إلا الأناة » 
والمثابرة 6 وال خلاص مما نحن ق أشد الحاجة إليه 5 


طرق تدريس اللغة العربية” 


يحن لنا أن نعد هذا الكتاب كسبآ عظيا لكافة المشتغلين بتعليم اللغة العربية . 
وقد كان الأستاذ محمد قدرى لطبى موفقاً ى ترحمته له عن الفصل الخاص بتعليم 
اللغة الإنجليزية من #جموعة الإرشادات الى تصدرها وزارة المعارف الإنجليزية . 
وقد تصرف فيه بعض التصرف با يناسب اللغة العربية وما تتميز به . وف اللغة 
العربية مشكلات خاصة بها توحد فى غيرها كشكلة رسم الحروف وإعراب أواخر 
الكلمات . وغير ذلك وبالرغم من هذه المشكللات يي فهناك خطوط رئيسية ىق 
تعليم اللغات القومية تشترك فيها كل مها . وهذا هو الذى أدركه الأستاذ قدرى 
وحفزه إلى ترجمة الكتاب 

وبالكتاب خمسة فصول + تعحوى يحوثاً شائقة » يدرك قيمها أساتذة التربية 
عامة ٠‏ وأساتذة اللغة القومية مهم خاصة . وبالفصل الأول من هذا الكتاب 
اكرات سإطوع اللابواون عام الل قري جره تلق زنك يابو انتوم 
00 يسمع الطفل أو يقرأ » و والتعبير الصحيح » 4 يدور ى نفسه من 
خواطر وأراء . ويصور بعد ذلك مسئولية معلمى المدرسة عامة عن الوصول بالطفل 
إلى حال يستطيع معها التعبير عن أفكاره فى دقة وفى ترتيب. . ثم يخص معلم اللغة 
القومية بعسئولية فو مسئولية غيره من معلمى المدرسة » فعليه أن يزود تلاميذة ببعض 
الأدب ف المطالعات الى يتخيرها للم » فنى ذلك ثروة عقلية وثروة لفظية كا 
له ان و ل القرمن الى زيسرو افيا عن اذكانمم وتجارييم خافن فى -لغة 
واضحة امليحة + 0 

م افقل الكاب بعد .ذلك من.قلك النظرات العامة فى «تعل الغة إلى نظرات 


_# يرد اال ل ل 
( امن ؟١‏ قرشاً ) . 


سس # يك سد 


أخرى فيها توضيح وفيها بسط وتفصيل : فتحدث قى الفصل الثالى عن تعلم تلك 
اللغة برياض الأطفال » وتناول فى الفصل الثالث تعليمها بالمدارس الابتدائية » 
وأتبع هذا بالفصل الرابع : وفيه يرسم خير الطرق لتعلم اللغة, بالمدارس الابتدائية الراقية : 

ويرى أن تعلم اللغة القومية ى كل مرحلة من تلك المراحل الثلاث يرى دائىاً 
إلى هدفين : وما : الققهم والتعبير . ثم يعالج .فى بحوثه الوسائل والطرق الى توصل 
إلى هذا الفهم » وإلى ذلك التعبير . 

وقد عنى الكتاب بإبراز ما يراه جديراً بالعناية فى كل مرحلة من تلك المراحل : 
فيوجه النظر فى رياض الأطفال إلى « دروس المحادثة » ؛ ويرى أنها خير وسيلة لأنها 
لغة الطفل » وتعويده الثقة بالنقس : والحرية فى التعبير على أن يراعى عدم 
قصرها على تلك الدروس القليلة الى نسميها ى مناهجنا «دروس المحادثة ؛ بل 
بحب أن تأخذ من أوقات المدرسة أكبر نصيب . كما يوجه النظر إلى الإكثار من 
الصور » والأناشيد » والأشعار » والقصص الحرافية » والحكايات » فهى تبعث 
الرغبة فى التحدث ء وفيها ثقافة مناسبة » كما فيبا تشويق وحمال . 

والمحديد فى مرحلة المدارس الابتدائية أن يوجه المعلم عنايته إلى دروس المطالعة 
وإلى دروس امحادثة معاً : على أن تختار كتب المطالعة الاختيار الصالح » فيكون 
من بينها كتب تشتمل على عنصر القصة ٠‏ كا يكون من بينها كتب سهلة تتناول 
الحديث عن الرحلات وعن الموايات امختلفة » ويحسن أن يكون ببعضها منتخبات 
من نير الكتاب الجيدين ٠‏ فيها سهولة وفيها جمال وتشويق . 

وبعبى فى تلك المرحلة كذلك بالشعر وبالنشاط القثيل » على أن يكون كل 
منهما مصدر متعة وجمال » ووسيلة للتدريب على إجادة النطق » وعاملا من 
عوامل تقدم الثقافة . 

وينبه الكتاب إلى أن ١‏ الإنشاء التحريرى 6 لا ينبغى التعجل فيه مع تلاميذ 
المدارس الابتدائية » بل بحسن الفهل ى الأخذ به » ولا يكتبون إلا فما يتصل 
بحياتهم ء وفها يشعرون بأن له غرضاً » وفيا بنرك قى أنفسهم ارتياحاً . 

كما شه إل أن « قواعد النحو » يجب ألا تكون لما دروس مستقلة » وألا 
يعطى منها إلا قدر ضثئيل ف المناسبات المتصلة بدروس المطالعة أو التعبير . 

وأما مرحلة المدارس الابتدائية الراقية فتعلم اللغة القومية بها على المج الذى سارت 
عليه بالمدارس الابتدائية مع بعض الزيادة أو التغيير بما يناسب الفو العقلى لتلاميذ 


مسيم ل هه السسم 


تلك المرحلة » فتكون المطالعة مدرسية ومنزلية » على أن يشرف المدرس على تلك 
المطالعة الحرة فيوحه التلاميذ فيها » ويتاقشهم معانيها » ويتخذ مادتها أحياناً 
موضوعات إنشائية للكتابة فيها . 

وف تلك المرحلة تشجع المطالعة المكتبية » ليكون أمام التلاميذ مجال أوسع 
فى اختيار ما يطالعون من كتب أو مجلات . 

وتستعمل « المعاجم » بعد أن يرشد المعلم إلى كيفية استعمالها . ثم تزداد العناية 
بالشعر والنئر شرحاً وحفظاً . “كا تزداد العناية بالقثيل » ويدرب التلاميذ على تأليف 
بعض المسرحيات القصيرة . 

وق الفصل اللخامس وهو الآخير من هذا الكتاب « خخاتمة » ويها بعض توجيبات 
إلى مدرس اللغة القومية » بحثه فيها على ضرورة اتصاله بكل ما فى البيئة اللخارجية 
من مظاهر » وعلى تفهمه لما فيها من حقائق وأسرار » حبى يكون أقدر على تثقيف 
تلاميذه وعلى توسيع دائرة معلوماتهم ٠‏ كما بحثه على حبه لتلاميذه » وحبه للغته » 
د لساك م ف ل ري د » وينشىء لنا جيلا يعتز 
بلغته » ويعتز يقوميته . 

وبعد » فالكتاب على صغر حجمه جامع للكثير من الحقائق الحامة والمبادئ 
القيمة الى يمنا مراعاتها فى تعلم أساسيات اللغة القومية وقد أجاد « الأستاذ قدرى» 
إحادة تستحق كل تقدير ء ويكفيه فضلا أنه تصرف با يناسب ب لغتنا العربية » 
حبى لا يكاد الغا يشير أنه ترح عي لنة لخر 

ولعل من يمن الطالع لهذا الكتاب أن حظى بتقديم أستاذين من أعظم أساتذتنا 
له ء أما أولما فعميد المربين الأستاذ إسماعيل القبانى يك » وأما الثاق فعميد اللغة 
العر بية الأستاذ أحمد أمين بك ع وقد كان كل مهما حكيا فى تعلياته وتوجيهاته 
وآرائه كا عهدتهما ميادين العلم . 

ونحن نأمل أن عع هذا الكتاب بين الكتب الى تدرس ف المعاهد الى 
تعد مدرس اللغة القومية » وأن يذاع فى الأوساط الى عهم باللغة القومية وبدراستها 2 
فهو جدير بأن ينال تلك العناية ظ وبأن يصادف من نفوسنا كل إعجاب وتقدير. 

ْ عبد اليد عطيه 
للدرس الأول عدرسة العامين الابتدائية بشيت الكوم 


االغة الي بمة فى المدرسة القوذجة* 


كانت اللغة من أول نشأتها نوعاً من ن النشاط ارتبط مع الإنسان ومع نمه الفكرى 
واتسع مع اتساع عقّله ومشاعره . وكانت اللغة العر بية إحدى اللغات الى خضعت 
لهذا التطور لم تشذ عن غيرها » لولا أن جاء عليها عصر وقف فيه رجل من أهلها 
ينادون بأنها بلغت آيتها الفنية عل يد شعرائها وكتابها وخطبائها ولم يبق بعد ذلك مجال 
لمستزيد » وأن الآيات الرائعة الى خلفها هؤلاء دونها أعناق الرجال » ولا سبيل إلى 
إضافة حسن فائق بعدها . وكان من أثر ذلك أن أنحذ الكاتبون والمتكلمون من 
أبناء اللغة يرتدون إلى هذه البحور الى خلفها الأقدمون يغترفون مها » لا يضيفون 
إليبا شيثاً ولا يعنون بزيادة من عندهم » » وكان لذلك أثره فى التعليم فى المدارس » 
ل ل ا أن تكون مرآة صادقة لعقل 
تلميذه ومشاعره » وإنما الذى يعنيه أن تحتو توى على أكبر عدد ممكن من تلك الحمل 
المحفوظة » الحم الموروثة والأشعار الى ع علا مر دون غيرها من الأشعار. 
وكان لذلك أثره فق وظيفة اللغة إذ انقليت من اعتبارها أداة صادقة دقيقة للتعبير 

عن الفكر والشعور إلى نوع من الزينة اللفظية لا غناء فيه » وكان من أثر ذلك 

أيضاً أن أصبح التلميذ يلوى فكره ليصبح طيّعاً للعبارة المحفوظة والكلمة الختارة 
ولا تلين اللغة لفكره لتنقله إلى غيره ى أمانة وصدق . وتللك حال لا شلك أنها خطيرة 
فها إفساد لوظيفة اللغة من جهة وإفساد للفكر الإنسانى من جهة أخرى . 

وظل الحال هكذا حبى قامت ثورة فكرية صامتة على تلك القيود الى فرضت 
على المتعلمين وكان من أثرها ما نراه بين أيدينا اليوم من كتب فيها محاولات صادقة 
لتغيبر هذه التال والرجوع باللغة إلى وظيفتها الطبيعية . 

وبين يدى الآن مجموعة من هذه الكتب ظهرت ف السنوات الأخيرة وكلها 
تعبى ببذه الناحية عناية نخاصة وتحاول علاج الأمر من جانب من جوانيه . 

«تعليم اللغة العربية فى الدرسة الُوذجية» : الأستاذ عمد احد الرشدى ( مكتبة القربية 


اوعل اللغين-- تتيرها قار الشسرق للطباعة) المن 1٠١‏ قرشأ . 
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ايه سم 


ومن هذه الكتب كتاب « تدريس اللغة العربية فى المدرسة العوذجية محدائق 
القبة » : الذى'سأقئف الآن عتده . 

فهذا الكتاب الذى أتخرجه الأستاذ محمد أحمد المرشدى يصور هذه الحاولة 
الصادقة التّى حاول بها أساتذة المدرسة تحت إشراف الأستاذ إسماعيل القبانى أن 
يحققوا وظيغة اللغة . وكان وراء هذه المحاولة فلسفة غايبا أن ينظر إلى اللغة هذه 
النظرة التى أشرت إليها فى مستهل حديئى والتى تجعل اللغة أداة طيعة للفكر الإنسانى 
والمشاعر البشرية وأن تكون ضرباً من ضروب النشاط الطبيعى يصدر عن التلميذ 
حين بحس حاجة حقيقية إليه . وقد اقتضى وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ أن 
يعاد النظر فى كثير ما يقدم للتلاميذ فى دروس اللغة » فأبغد من مناهج المدرسة 
ما محقق هذه الغاية العملية وأضيف إليبا ما يساعد التلميذ على التعبير عن فكره 
وشعوره تعبيراً يمتاز بالأصالة . وفيه ذوقه اللخاص . 

لعل من دواعى السرور والاطمئنان أن يحد المنصف أن هذا التغيير لم يحل 

بين التلاميذ وبين التفوق فى الامتحانات العامة الى جرى تلاميذ المدارس قى 
الاستعداد لا على أسلوب آخر يغاير أسلوب المدرسة الوذجية » فإذا أضفئا إلى ذلك 
ها يشاهد فى تلاميذ هذه المدرسة من قدرة على المناقشة والكتابة والقراءة ى شىء 
كبير من الدقة والبعد عن الخشو فى اللفظ والأسلوب مع حسن الترتيب كان لنا 
أن نعتقد أن هذه التجربة تجربة سليمة فى أصوطا يجب أن يؤخذ ببا لتكون اللغة 
القومية أداة الثقافة والتفكير الناضج والتعامل الاجماعى السللم 

ولست أعتقد أن التجربة قد وقفت عند الحدود الى رسمها الكتاب فإن الإنسان 
ليستطيع أن يضيف إليها وأن بمحو منها بل إن التجربة نفسها قد نالها الكثير من 
التطور ققد بدأت فى الفصول التجر يبية ثم انتقلت إلى مدرسة فاروق الأول الثانوية 
م إلى المدرسة الموذجية ؛ ولكنها كانت ى كل طور من أطوارها تسعى إلى تحقيق 
ما أشرت إليه من جعل اللغة نشاطاً حرا حبيباً إلى نفوس س التلاميذ. يساعدهم على 
التعامل مع يكم عام تاجحا سواء أكانت هذه البيئة بيئة اجماعية اما 

وسواء أخزذت المدارس بالمناهج الى عرضها الأستاذ المرشدى ق حملها أو 

تفصيلها أم لم تأخذ فإن القارئ لهذا الكتاب بحس إحساسا لا شلك فيه أن معلم اللغة 
العر بية يستطيع أن ينجح فى رسالته التعليمية ‏ على أى حال - ما دام يؤمن بوظيفة 
اللغة فى حياة الإنسان وأنه يستطيع أن يحقق الكثير مها رغم ما هو مفروض على 


ل )لك 


مناهج المدارس من عسر وحمود » وحسبه أن يؤكد من قراعدها ما له ضرورة 
اي ل برا ري ل العم عما فى نفوسهم معنياً بالصدق والدقة 
فيه » وأن يمكنهم من التعبير عما حيط بهم فى حياتهم المدرسية وغير المدرسية وعما 
تضطرب به نفوسهم ويدخل فى خبرتهم لا يفرض عليهم فى ذلك ما يبمه هو من 
دنهم. » وأن بجعل مطالعهم تتناول ما يرضى عدوم ومشاعرهم وما يغلبها بأروع 
ما خلفه الإنسان من ثقافة ' وعل لتككون حياتهم أوسع أفقاً وأنبل مقصداً وأغنى إنتاجاً . 

على أنه من الحق أن نذكر أن الأستاذ المرشدى حين عرض لتدريس اللغة 
العربية فى المدرسة الفوذجية لم يفته أن يعقد المقارنة بين ما خبره فيها بنفسه وما رآه ى 
المدارس الأخرى . وحسب القارئ أن يقرأ له فصلا ممتعاً فى الامتحانات وتأثيرها ى 
طرق التدريس . وهو يئقد هذه الامتحانات نقّداً مرا يقول فيه : « وحسينا من ذلك 
أنها تحرمهم ( المعلمين ) إظهار شخصياتهم سواههم وتعجزهم عن تجريب طرقهم 
الخاصة . . . ثم يضرب لذلك الأمثلة معلقاً عليبا مبيئاً التطور الذى سارت فيه فى 
السنوات الآخيرة . ولكنه يقول د إنها ما تزال بعيدة عن خبرة التلاميذ وتجاربهم » . 
ثم لم يكتف بذلك بل عرض للقارئ نماذج من الامتحانات فى المدرسة الغوذجية 
يقف منها القارئ على مبلغ ما للغة من أهمية فى نواحى الدراسة امختلفة ٠‏ وتؤكد 
قيمة اتصال اللغة يحياة التلاميذ العلمية وغير العلمية » وتجعل من معلم اللغة إنساتاً 
لا يعيش ف عالم مستقل بعيد عما يحرى حوله من ضروب النشاط والمعرفة . 

ولقد كان الأستاذ المرشدى مخلصاً أشد الإخلاص للفكرة التى عرضها حين 
ثراه يقول ى 0 إنه لا: يرجو من جمهور المعلمين أن يسلموا ببذه المناهج 
وتلك الطرق تسليماً ولكنه يرجو أن يقوموا بتجريتها ما أمكتتهم التجرية على أن تكون 
بعد ذلك مرقيها الح مرا للمناقشة . وإنا مع الأستاذ نرجو مخلصين أن تكون 
حافزاً للتجريب والبحث لخدمة لغتنا القومية . 

حسن لكر يرى 


الدرس الأول ,هدرسة العامين الايتدائية 
بالزدون 


الما ا 
ضى شعت دن جد 


هذا عنوان كتاب فى التاري بخ القديم والوسيط ألفته « إدنا ماك جوير » المشرفة 
على إحدى المدارس الابتدائية مقاطعة انديانا بالولايات المتحدة الأمريكية . 
ونشر لأول مرة عام 1910 وطبع طبعة منقحة عام 1445 . وقد وضع الكتاب 
نا ذكرت اللمؤلفة فى المقدمة لكى يدرك الطفل النضال العنيف » و«المجهود 00 
الذى بذله الحنس البشرى حبى وصل العم إلى درجة اللتضارة الى يتمتع 
الآان . فالكتاب لا يعنى بابطال التاريخ أو بأعمال شخص معين مهما ا 
الأبطال أو 00 . ولذلك لا تسجل صفحات هذا الكتاب اسماً إلا إذا كان 
صاحبه بميز عصراً من عصور الحضارة عنالآخر » أولضرورة قصوى 2 
سياق القصة التاريخية الى تسوقها المؤلفة . فلا غرابة إذاً إذا ل تزد أسماء الأعلام عن 
الحمسين اسماً فى صفحات تزيد على أربعمائة وفسين صعيفة تبدأ من العصر 
الحجرى وتننبى بعصر البارود وتتحدث عنتاريخ ما قبل التاريخ حهى عصر النهضة 
ف أوريا !!1... ويمكن لقارئ الكتاب أن يشعر بأن بطل الماضى هو ابخنس 
البشرى بأجمعه » , وتتلخص بطولته فى جهاده لكى يضيف إل ترائه عنصراً جديداً 
من عناصر الآ لف مع البيئة والانسجام معها » سواء أكانت هذه الاضافة مادمة 
أو فكرية » فى مصر أم فى الصين ) فى الاتصر الحجرى أم ى العصر الوسيط . 
فالكتاب بعل لآنواع الحضارات الختلفة او علىوجه أصح للحضارات الى يكل 
بعضها البعض الآخر . وتقوم دراسة هذه الحضارات على أساس مقوماتها الاجماعية 
والثقافية . وتتوالى ى الكتاب تبعاً لترتييها الزونى قدر الإمكان على شكل صور 
حية لنشاط الشعوب الختلفة .7 

ولا شلك أن الطريقة الى تتناول بها المؤلفة المواضيع توحى بأسلوب جديد ى 
التفكير فى معنى التاريخ وأهميته وقيمته التعليمية » وتمدنا بمقياس صالح لتقدير 
جس#س_ررترااا ال اا 0 0 


والكتاب يترجم الآن إلى اللغة العربية بإدارة الترجة بوزارة المعارف . 
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لداهه دا 


قبم الحقائق التاريخية » وتحاصة ف المراحل الأول الى وضع الكتاب من أجلها . 
وف الإمكان - كما يبدو لى - تأليف كتب تاريخية على نفس الفط للمدارس 
الثانوية تكون مادتها أغزر وتحليلها أوسع ومشا كلها أدق وأعمق بما يتناسب مع 
استعدادات طالب الثانوى . 

وعكننا إذا استعرضنا 5 الكتاب أن نلمس أسلوب المؤلفة ى تناول 
الموضوعات فالكتاب ينقسم إلى مسة ة أقسام : 

القسم الأول ويتناول ما قبل التاريخ . 

القسم الثانفى. يتحدث عن الشعوب المستقرة ويشتمل على هبة الذبر ( قدماء 
المصريين ) ؛ ويلاد الاجر ( البابليون ) ؛ يلاد الصيد والخرب ( الأشوريون) 2 
بالاد الزراع والرعاه ( بنو إسرائيل ) ؛ بلاد النخيل ( الفينيقيون ) ثم حضارات 
الشرق الأقصى الصين واليابان والطتد . 

القسم الثالث يستعرض البحر الأبيض المتوسط فى عهوده الغابرة ويرينا كيف 
0 الإغريق امال للعالم وكيف نمت روما حبى صارت إميراطورية . 

الرابع يصور قيام الدويلات الأوربية على انقاض الإمبراطورية 

7 ويمثل اللتياة فى العصور الوسطى ويعطى صوراً حية ناطقة لما ولنبلائها 
وفلاحيها وأديرتها . 

القسم الخامس يظهر كيف بدأت أوربا تنشط من جديد فى عصر النبضة 
ويتناول بشكل شيق لالغاية عهد انخاطرات والكشف العلمى والحغراق 

هذا موجز ا محاسن الكتاب أكير هما يبرزها لآن الاقتصار على سرد 
الحقائق والموضوعات التاريخية البحتة الى يتناويها أى كتاب يضيع معالم الأسلوب 
وطريقة العرض . ولعل مر محور تدور حوله طريقة مؤلفة هذا الكتاب عند الكلام 
عن أى شعب من الشعوب أو حماعة من الجماعات هو إيراز ناحيتين » الأول تتصل 
بما وهبته الطبيعة لهذا الشعب أو ذاك . وهنا تبرز العوامل البيئية أو إن شئت الخغرافية 
وكيف أثرت هذه العوامل فى حياة الناس وطرق معيشتهم . والناحية الثانية تتصل 
بما وهبته هذه الجماعة أو تلك للعالم أجمع من عوامل ساعدت على تقدم الحضارة . 
وهنا تبدو بوضوح النواحى البشرية والإنسانية وتبرز مكونات حضارة الشعب 
المدروس . 

بهذا يمتزج التاريخ بالحغرافية امتزاجاً مثالينا » فيصبح النشاط الاجتماعى وهو 


به يه انيد 


صلب التاريخ, أبرز ما يكون » وتصبح الحغرافية ا لجال الحيوى لهذا النشاط . 
فالطبيعة وهبت مصر النيل فوهبها النيل الحياة والاستقرار ونتج عن هذه الوفرة والقوة 
أن لعب المصريون دورهم فى بناء صرح المدنية فوهبوا بدورهم العالم الزراعه والفن 
وفكرة الخلود . . . ووهبت الطبيعة بابل دجلة والفرات وتعاون البران على خلق 
مهد آخر للحضارة فيه غزارة وخصب واستقرار » فوهب البابليون العالم لوناً آخر 
من ألوان الفنون والرراعة فهم بحكم بيتتهم بناعون زراع با نون ب وزو وفنة التلييعة 
فينيقيا سواحل هادئة وغابات غنية » فربط الفينيقيون بين خشب غاباتهم وهدوء 
0 ووهبوا العالم فن التجارة وما تستلزمه من تسجيل لما يشرى وما يباع وكرسوا 

حياتهم لنقل الحضارة من مكان إلى مكان فى انتقاهم وترحاهم فكانوا كالتحل 
يرتشفون من كل حضارة فيفيدون أنفسهم ويلقحون حضارة بأخرى . . ولنستمع 
مرة أأخرى إلى المؤلفة تقص قصة المصريين القدماء وكيف أهدى 3 المير واديه 
وكيف يواظب على فيضانه كل عام وكيف يرقب المصريون ارتفاعه كل عام 
ويحتفلون بوفائه فيخرجون صغاراً وكباراً فرحين مرحين وينتظ من تقدم بهم السن فى 
موكب رهيب يتجه نحو المعبد ليقوموا بصلاة الشكر للإله أوزيرس على ما منحهم . 
من خير عمبم . . . آن وقت البذر بطرقه المختلفة . . . وهذا وقت الزرع بأساليبه 
المتعددة . . . وهذا هو فصل الحصاد بأعياده المرحة . . . وهكذا تنتقل القصة 
ى سلاسة وغير تكلف تصف اليئة الحا قة وتقدم الصناعة والفن وتختم القصة 
بزيارة المصريين فى عقر دارهم حتى نرى كيف يعيشون ويأكلون ويلبسون ويلعبون » 
فهذه زيارة لأخد الرعاة » وثانية لبائع الدجاج » وثالثة مزارع ورابعة لضابط 
فق اللحيش . . . وتنتهى القصة ونحن فى حفل ببيج ويضطر القارئ وهو كاره أن 
يثك الحفل 0 تزال الموسييى تصدح «المدعوون يقبلون على لرقس ؛ ولكن آن 
الأوان لترك الزمن الغابر والرجوع إلى الخاضر 

فلا .كر الأعلف ل كل قل دن لول كان » تنتبى منه وكأنك 
أقبت على التاريخ كله لم يفتك منه ثبىء . ولا يهمنا إن كان «خوفو ) أو «كيويس ) 
هو الذى بى الحرم الأكير أو الأوسط أو الأصغر أو يناها جميعاً ولكن يبمنا أن 
هناك أهرام بننبا عقيدة . وهى صرح من صروح المدنية لا من التاحية المادية كبناء 
فحسب بل كرمز لنواحى التفكير الإنسانى فى عهد من العهود الغابرة . 

لا شك أن هذا الأسلوب يمختلف اختلافاً كبيراً عن الكتب المألوفة لدينا فهو 


سباي سند 


يستند على فكرة مغايرة لفكرتنا عن التاريخ وخاصة التأريخ لاصغار : فكتبنا تبنى 
أكثر ما يكون على التراجم لأبطال التاريخ ويفوتنا دائماً أن دراسة التاريخ كما يقول 
ديوى ١‏ هى دراسة الحياة الاجماعية أو دراسة الأفراد منطوين تحت لواء جماعة من 
الجماعات ومغالاتنا ى تجسم أعمال بعض الأفراد بحيث تطى على التاريخ خخطأ 
وأى خطأ لآن نشاط الآفراد صدى للظروف والملابسات الاجتاعية الى تحيط بهم . 
وقد نجحت المؤلفة نجاحاً كبيراً فى إبراز الناحية الاجياعية . 

وتتجى فى الكتاب ناحية أخرى لما قيمتها وهى الابتعاد عن الاواحى القومية 
المتعصبة فالقارئ يشعر بامجهود الذى بذله الأولون على اختلاف جنسياتهم وأجتاسهم 
ويعطف على جهادهم جميعاً » ويحس وهو يقرأ أنه عضو فى كل جماعة يفرحه نجاحها 
ويئله فشلها . ولا شلك أن هذا الاتجاه يساعد على بث روح امحبة والإخاء بين 
الشعوب بدل التنابذ والتنافس «التنافر الى يقاسى منها العالم الشىء الكثير . 

يسير جنباً إلى جنب مع الوضوح فى اللفظ والفكرة الإيضاح بالصور فلا تكاد 
تخلو صحيفة منها . وصور الكتاب تختلف اختلافاً كبيراً عن الصور التقليدية 
المعروفة الى تلازم عادة هذه الموضوعات ولا يقتصر الأمر على جمال الإيضاح 
بل يتعداه إلى البساطة فى الرسم وسلامة الذوق فى التوزيع والاتصال المباشر بالموضوع 
مما يزيد إقبال القارئ على القراءة . 

وأخيراً يعقب كل فصل تمارين وأسئلة تتمشى مع روح المؤلفة فلا تتبع الأساوب 
الضيق وتشير إشارة واضحة إلى ما وراء الكتاب من فلسفة . وهى علاوة على قيمتها 
التحصيلية لها قيمة تعايمية كبيرة . فبعضها يرشد المتعلم كيف يقرأ عامة فى التاريخ 
وغير التاريخ ويعلمه طريقة الاستعانة بفهارس الكتاب الأمجدية . وكيف يشرك , 
إخوانه فى التحصيل أو الاستمتاع أو تمثيل مسرحية تاريخية » وكيف يعمل بعض 
الأشياء كالنحت والرسم وتمل الفاذج وجمع الصور . . . 

كتاب مثل هذا يوحى لنا بالشىء الكثير ونحن فى بلاد ذات مدنية عريقة 
قديمة . أما آن لنا أن يستمتع أطفالنا بتاريخ حضارة أجدادهم عن طريق تقديم 
ما يستسيغون فنبعث لم المأضى من جديد ؟ 

محمد سعيد فدرى 


المركم التعابي: فى رعسر : 


تشربعات التعلم الحد بدة 


بتنظم المدارس الابتداثية وامتحان شهادة الدراسة الابتدائية 


نحن فاروق الأول ملك مصر 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاثى نصه » وقد صدقنا عليه 
وأصدرناه 4 


الباب الأول 


مادة ١‏ مدة الدراسة بالمدارس الابتدائية أريع سنوات 

مادة ” لا يقبل بالسنة الأول من المدارس الابتدائية من نقصت سنه ى 
أول السنة المدرسية عن سبع سئوات أو زادت على تسع . فاذا وجدت أماكن بعد 
قبول من تقع أجماره, بين هذين الحدين يقبل من ل تزد سنه على عشر سنوات . 

ولا يبق بتلك المدارس من زادت سنه فى أول السنة المدرسية على عشر سنوات 
فى السنة الأول أو إحدى عشرة سنة فى السنة الثانية أو ثلاث عشرة سنة فى السنة 
الثالثة أو أربع عشرة سنة فى السنة الرابعة . 

مادة “لا يقبل تلميذ بالمدارس الابتدائية إلا إذا وحد لاثقاً من الناحية 
الصحية وفقاً النظام الذى يشرره وزير المعارف العمومية 3 


مرة 


مادة 4 يشترط فيمن يقبل بالسنة الأول من المدارس الابتدائية أن يكون 
قد أتم الدراسة بجاح برياض الأطفال أو أدى إمتحاناً للقبول فى الاملاء العربى 
والمطالعة العربية والحساب وفقاً للمنبج الذى يقرره وزير المعارف العمومية . 
ولا يقبل ممن أدى هذا الامتحان إلا من بحصل على /5٠‏ على الأقل من 
المباية الكبرى لكل مادة وعلى /"٠‏ من مجموع البايات الكبرى للمواد . فإذا 
وجدت أماكن بعد قبول هؤلاء حميعاً يقبل من حصل على 1/5٠‏ على الأقل من 
انباية الكبرى لكل مادة دون أن يكون حاصلا على 7/5٠١‏ من مجموع الهايات 
الكبرى للمواد . 
وتكون الأولوية فى القبول لمن أتموا الدراسة برياض الأطفال ثم لمن كان أسبق 
فى مجموع الدرجات فى إمتحان القبول . 
ويشترط فيمن يقبل هباشرة بالسنين الأخرى أن ينجح فى مقرر السنة السابقة 
للسئة اللى يريد الالتحاق بها . ويقبل الناجحون فى الأماكن الكالية بحسب ترتيب 
نجاحهم فى هذا الامتحان 
مادة ه ‏ التعليم فى المدارس الابتدائية بالمجان لحميع التلاميذ » ولا يكلف 
التلميذ دفع نفقات إضافية . 
مادة 5 المواد التى تدرس بالمدارس الابتدائيه هى الآنية : 
القرآن الكريم والدين . 
اللغة العربية ( وتتشمل اللخط العربى ) , 
الأناشيد والموسيق . 
اللغة الأجنبية ( وتشمل انخط الافرنجى ) . 
المساب . 
المندسة العملية . 
التاريخ : 
التربية الوطنية . 
الحغرافية . 
مشاهد الطبيعة ومبادئ العلوم . 
الصحة . 
الرسم . 


حت اا 


الأشغال العملية ( وتشمل الأشغال اليدوية وفلاحة البساتين بالنسبة إلى البنين» 
والأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتدبير المنزلى بالنسبة إلى البنات ) . 

التربية البدنية . ش 

وتعين بقرار من وزير المعارف العمومية اللغات الأجنبية اابى يرى تدريسها ببذه 
المدارس كما يعين بقرار منه كيفية توزيع المواد على سبى الدراسة وعدد الدروس 
الخصصة لكل منها والمناهج الدراسية . 

وتقوم المدارس بالإضافة إلى ما تقدم بما يلام بيئنها وتلاميذها من وجوه النشاط 
المدرسى الأخرى . 

مادة 17 لغة التعليم قبا عدا اللغات الأجنبية المقررة هى اللغة العربية . 

مادة م الأحكام الخاصة بواظبة التلاميذ وسلوكهم تعين بقرار يصدره 
وزير المعارف العمومية . 

مادة 4 العقوبات البدنية ممنوعة منعاً قطعياً . 

والعقوبات الى يمكن توقيعها على تلاميذ المدارس الابتدائية تعين بقرار من 
وزير المعارف العمومية ويبين القرار من له توقيع مختلئ العقوبات . 
مادة ٠١‏ يعين تاريخ بدء السنة الدراسية ونهايتها بقرار من وزير المعاوف 
التمرسة : ْ 

مادة ١١‏ لا ينقل تلميذ من فرقة السنة الأول أو فرقة السنة الثانية إلى الفرقة 
الى تليها إلا إذا حصل على النسب الآنية على الأاقل مم من النبايات الكبرى'لدرجات 
أعمال السنة : 

٠ه‏ / فى كل من اللغة العربية ( وتشمل اللخط العربى ) والحساب . 

. فى مجموعة الخغرافية ومشاهد الطبيعة‎ / 3*٠ 

٠‏ / فى الرسم 

ويتبع 2 0 أعمال السنة النظام الذى يشرره وزير المعارف العمومية . 

وتلاميذ الفرقتين المذ كورتين الذين يرسبون فى أعمال السنة يؤدون اختباراً تحريرياً 

ق نباية السنة المدرسية ينقلون على أساسه ولا يعد التلميذ ناجحاً فى هذا الاختبار إلا إذا 
حصل فى كل مادة من مواد الامتحان على النسبة المذكورة فى الفقرة الأول من 
هذه المادة . 

مادة ١‏ يعقد لتلاميذ فرقة السنة الثالثة امتحان انتقال فى نباية السنة المدرسية. 


حاومالات 


وتكون مواد الامتحان والنباية الكبرى والنهاية الصغرى لدرجة كل مادة منها كر' 
هى مبيئة فى الحدول الأتى : 


المادة الباية الكبرى << الباية الصغرى 
اللغة العربية ( وتشمل اللتط العربى ) كن ه؟ 
اللغة الأجنبية ( وتشمل اللخط الأفرنكى ) 32 1 
الحساب والهندسة العملية .6 و" 
التاريخ والخغرافية ' ؛ 
ا هو" 0 5 
الرسم ١6‏ إل 


ولا بعتبر التلميذ ناجحاً إلا إذا حصل على الأقل على النبايات الصغرى المبينة 
فيا تقدم بشرط ألا يقل مموع الدرجات الى حصل عليها عن 1/40 من مجموع 
المايات الكبرى للمواد . 

مادة ١!‏ - يعقّد إمتحان ملدق لامتحان الانتتقال من السنة الثالثة إلى السنة 
الرابعة ويباح الدخول فيه : 

أولا ‏ للتلاميذ الذين رسبوا فى الامتحان الأصلى بشرط ألا يؤدوا الامتحان 
الملحق فى أكثر من مادتين إلا إذا كانوا حاصلين على ه"٠/‏ على الأقل من مجموع 
النبايات الكبرى للدرجات فى هذه الحالة يمتحنون ف العدد الذى يختارونه من المواد . 

ثانياً ‏ للتلاميذ الذين تخلفوا عن الامتحان الأصلى بعذر مقبول فى جميع المواد 
أو ى بعضها . ويعتحن التلميذ فى هذه الحالة فها تخلف فيه وكذلك فيا يختاره 
من المواد التى أدى فنها الامتحان بشرط ألا يزيد ما يختاره هن ذلك على مادتين 
إلا إذا كان حاصلا على ه18 على الأقل من مجموع النهايات الكبرى للمواد الى 
أدى فيها الامتحان فيمتحن فى أى عدد مختاره من هذه المواد . 

وف بيع الحالات لا يعتبر التلميذ ناجحاً إلا إذا حصل فى الامتحان الملحق 

على درجات: تتحقق بها شروط النجاح المنصوص عايبا فى المادة ١1‏ . 

1 مادة ١4‏ - يعقد للمواد الى لم تذكر فى المادتين ١١‏ و؟١‏ امتحان مسابقة قبل 
نباية كل شنة. مدرسية و يمنح المتنفوقون فيها جوائزر الإ 0 يقررها 
وزير المعارف: العمومية . 


لداس.ؤو ل 
ومع ذلك يجوز لوزير المعارف العمومية أن يجعل مادة القرآن الكريم والدين 
من مواد امتحانات الانتقال بالشروط الى يشررها . 
مادة ١‏ - لا يجوز لأى تلميذ إعادة دروسه أ كير من مرة فى كل فرقة . ومع 
ذلك فلوزير المعارف العمومية مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القانون 
أن يأذن فى الإعادة سنة أخرى إذا عاق التلميذ عن النجاح ظروف استثنائية »على 
أن تبين أسياب الاسكناء قَْ الأمر الصادر بالإعادة 


الباب الثاى 


شهادة الدراسة الابتدائية 


مادة ١15‏ يعقد فى نهاية الدراسة الابتدائية امتحان عام بمنح الناجحون فيه 
شهادة تسمى « شبادة الدراسة الايتدائية » 

ويباح الدخول فى هذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة سواء تلق 
دروسه 2 همدرسة من مدارس الحكومة أو 2 مدرسة حرة أو قَّ منزله 9 

مادة /ا١ 1‏ يكون امتحان شبادة الدراسة الابتدائية تحريرياً وتكون مواد 
الامتحان والهاية الكبرى والنباية الصغرى لدرحة كل مادة منها قا هى مبينة ى 


الحدول الأتى : 

المادة النباية الكبرىي الباية الصغرى 
اللغة العربية ويَشمل اللخط العربى 6 هك" 
انه الأحية رشمل الفط الأفريكة 2 حل 
الحساب والحندسة العملية مه 30> 
التاريخ والبر بية الوطنية واب4غرافية 518 8 
مبادئ العلوم والصحة ى 3 7 


الرسم | ١‏ إز 


بوانت 

ويجوز أن يستعاض عن امتحان اللغة الأجنبية بامتحان إضاق قى اللغة العربية 
فقا للمنبج الذى يقرره وزير المعارف العموبية وتكون الهاي الكبرى لدرجة هذا 
الامتحان 5١‏ والهاية الصغرى 7٠١‏ . 

على أنه لا يجوز تطبيق ذلك بالنسبة إلى التلاميق المتقدءين للامتحان من 
مدارس الحكومة الابتدائية أو المدارس الحرة الابتدائية . 

ولا يعتير التلميذ ناجحاً إلا إذا حصل على الأقل على الهايات الصغرى المبينة 
فيا تقدم بشرط ألا يقل +موع الدرجات التى حصل عليها عن 48 1 هن مجموح 


البايات الكبرى للمواد » . 
. مادة 14 - يعقد امتحان ملحن لامتحان شهادة الدراسة الابتدائية ويباح 
الدخول فيه . 


أولا ‏ للتلاميذ الذين رسبوا فى الامتحان الأصلى بشرط ألا يؤدوا الامتحان 
الملحق فى أكثر من مادتين إلا إذا كانوا حاصلين على ه" / على الأقل من مجموع 
النبايات الكبرى للدرجات 6 هذه الخالة بمتحنون فى العدد الذى مختارونه من المواد . 

ثانياً ‏ للتلاميذ الذين تخلفوا عن الامتحان الأصلى بعذر مقبول فى جميع 
المواد أو فى بعضها . 

ويمتحن التلميذ فى هذه الخالة فيا تخلف فيه وكذلك فيا يختاره من المواد 
ابى أدى فيها الامتحان بشرط ألا يزيد ما يختاره من ذلاث على مادتين إلا إذا كان 
حاصلا على ©" / عل الأقل من مجموع البايات الكبرى للمواد الى أدى فيبا 
الامتحان فيمتحن فى أى عدد يختاره من هذه المواد . ١‏ 

وفى جميع اللالاات لا يعتبر التلميذ ناجحاً إلا إذا حصل فى الامتحان الملحق 
1 على درجات تتحقق بها شروط النجاح المنصوص عليها فق المادة لاإ هو. 

مادة ١4‏ على كل تلميذ يتقدم للامتحان سواء فى الامتحان الأصلى أو ف 
الامتحان الملحق أن يدفع رسا . ويجدد قرار وزارى مقدار هذا الرسم والأحوال 
الى يجوز فيها إعفاء التلميذ منه . 

مادة ٠١‏ كل تلميذ غش أو حاول الغش فى الامتحان يطرد منه فوراً . 
وكل تلميذ خخالف أحكام اللوائح والقرارات الصاحرة ى شأن الامتحانات يجوز 
طرده من الامتحان أيضاً . 


حس هده 


الباب الغالث 


أحكام عامة وأحكام انتقالية 


مادة 7١‏ - لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازماً من الأحكام الى 
يقتضيها تنفيذ النظام الذى ينص عليه هذا القانون لامتحان شبادة الدراسة الابتدائية ) 

مادة ؟؟ ‏ « يجوز لوزير المعارف العمومية أن ينشى * مدارس تجريبية تصل 
بالتلاميذ إلى مستوى امتحان شبادة الدراسة الابتدائية وفقاً ننظ وخطط نخاصة 
يعيما بقرار منه . 

مادة ١8‏ ب يلغى القانون رقم 6 لسنة 1978 بشأن تنظيم المدارس" الابتدائية 
للبنين 'وامتحان شهادة انمام الدراسة الابتدائية والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له 
كما يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون . 

مادة 4؟ ‏ على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر 
القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من بدء السنة المدرسية التالية لتاريخ نشره ى 
الحريدة الرعية . 


نأمر بأن يبصم هذا القانون يخاتم الدولة » وأن ينشر فى الحريدة الرسمية وينفذ 
كقانون من قوانين الدولة 


لمم ه١٠‏ سملم 


مشروع قانون 


بتنظم المدارس الثانوية وامتحان شهادقى الدراسة المتوسطة 
والثانوية 


قرر مجلس الشيوخ ممجلس النواب القانون الاتى نصه » وقد صدقنا عليه 
واصدرثناه : 


مادة ١‏ - التعلم الثانوى قسمان : 
القسم الأول ومدته سئتان . 
القسم الثالى ومدته ثلاث سئوات . 
وتلحق بالقسم الأول فرقة تحضيرية يلتحق بها الثلاميذ الحاصلون على شبادة 
الدراسة الابتدائية المصرية من غير أن يؤدوا الامتحان فى اللغة الأجنبية . وتبين 
بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف العمومية شروط القبول وخطط 
الدراسة هذه الفرقة ونظام الامتحان الذى يعقد فى نهانتها . أما مناهج الدراسة فتعين 
بقرار من وزير المعارف العمومية . 


الباب الأول 
القسم الأول من التعليم الثانوى 
الفصل الأؤل : شروط القبول 


مادة ؟ ‏ يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من المدارس الثانوية : 
أولا . أن يكون -حاصلا: على .شبادة الدراسة . الابتدائية. المصرية مع” تأدية 


2 
الامتحان فى اللغة الأجنبية أو حاصلا عليها من غير أن يؤدى الامتحان فى هذه اللغة 
وناجحاً فى امتحان الفرقة التحضيرية المشار إليها فى المادة الأول من هذا القانون. 

ثانياً د آلا تريد سنه قى أول السنة:المدرسية عل حمسن عشرة سنة .. وتكون 
الأولوية فى القبول للأسبق فالأسبق بحسب مجموع الدرجات فى امتحان شهادة 
الدراسة الابتدائية . أو امتحان الفرقة التحضير ية » . 

مادة 8 يشترط فيمن يقبل بالسنة الثانية من المدارس الثانوية : 

أولا ‏ أن يكون حاصلا على شبادة الدراسة الابتدائية المصرية وناجحا فى 
امتحان الانتقال من السنة الأول إلى السنة الثانية وفقاً للنظام الذى يقرره وزير 
المعارف: العموميمٌ . 

ثانياً ‏ ألا تريد سنه فى أول السنة المدرسية على سبع عشرة سنة . 

وتكون الأولوية فى القبول للأسبق فالأسبق بحسب مجموع الدرجات ى 
امتحان الانتقال . ' 

مادة 4 لا ببق بالسنة الأولى من المدارس الثانوية من زادت سئه فى أول 
السنة المدرسية على ست عشرة سنة وبالسنة الثانية من زادت سنه فى أول السنة 
المدرسية على سبع عشرة سنة . 

مإدة ه - التعليم جانى فى القسم الأول من المدارس الثانوية على ألا يقبل 
بهذه المدارس إلا من حصل على 5٠١‏ / على الأقل من مجموع النهايات إلكبرى 
للدرجات قى امتحان شهادة الدراسة الابتدائية أو فى امتحان الفرقة التحضيرية 
أو فامتحان الانتقال بالنسبة للتلاميذ المنقولين إلى السنة الثانية . ولوزير المعارف 
العمومية إذا وجحدت أماكن خالية بعد ذلك أن يقبل بالمصروفات التلاميذ الذين 
َس حصلوا على هذه النسبة من الدرجات . وتحدد المصروفات يقرار من مجلس 
الوزراء بناء على اقنراح وزير المعارف العمومية » . 

نادة سد انااية القوارق بالمسر قاف يفون كا ١3]‏ أصيصرا بسب كار 
طارئة عاجزين عن دفعها . وتعتبر الكارثة طارئة إذا حصلت فى خلال السنة الى 
يطلب فيها الاعفاء أو السنة السابقة لما على الأكثر . ويلغى الاعفاء إذا رسب 
التلميذ أكير من 'مرة فى امتحان شبادة الدراسة المتوسطة أو إذا رسب فى هذا الامتحان 
مرة واحدة وكان قد سبق له الرسوب فى أثناء دراسته بهذا القسم » . . ٠‏ 


ا 53 


الفصل الثانى 


مو أد الدراسة 


مادة 107 المواد الى تدرس فى هذا القسم هى الآنية : 
الدين - اللغة العربْة اللغة الأجنبية ‏ التار بخ التر بية الوطئية ‏ الخغرافية 
الحساب ‏ الحبر ‏ المندسة ‏ العلوم العامة الرسم الأشغال اليدوية ( أو 
الأشغال الفنية وأشغال الإبرة والتدبير المنزلى لمدارس البنات) ‏ الموسيى ( أو فلاحة 
البساتين ) - العربية البدنية . 
وتتكون من هذه المواد ( عدا الدين والتربية البدنية ) الجموعات اللحمس الآتية : 
١‏ مجموعة اللغات ( وتشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية ) . ْ 
؟ - ##موعة المواد الاجماعية ( وتشمل التاريخ والتر بيه الوطئية 0000 
8 مجموعة الرياضة ( وتشمل الحساب والحبر والهندسة ) 
:ة - مجموعة العلوم ( وتشمل مادة العلوم العامة ) . 20 
ه- مجموعة الدراسات العملية ( وتشمل بالنسبة إلى البنين : الرسم والأشغال 
اليدوية والموسيى أو فلاحة البساتين : وبالنسبة إلى البنات : الرسم والأشغال الفنية 
وأشغال الابرة والتدبير المنزلى والموسيق ) . 


الفصل الثالث 
امتحان الانتقال وامتحان شهادة الدراسة المتوسطهة 
مادة 14 يعقد فى نهاية السنة الأول من القسم الأول امتحان للانتقال , 
ولا يتقل التلميذ إلى السنة الثانية إلا إذا نجح فى هذا الامتحان . 


مادة 4 يعمد فى نباية السنة الثائية امتحاكت عام نح الناجحو فيه شهبادة 
تسمى ( شبادة الدراسة المتوسطة ( ْ 


ه41 د 
ويباح الدخول فى هذا الامتحان لكل من أتم دراسة القسم الأول وفقاً للمنبج 
الذى يقرره وزير المعارف العمومية سواء تلبى التلميذ دروسه بمدرسة من مدارس 
الحكومة أو بمدرسة حرة أو يمنزله . 
ويقصر امتحان شبادة الدراسة المتوسطة على مقرر السنة الثانية بالنسبة إلى 
الفئنين الاتيتين : 
١(‏ ) تلاميذ مدارس الحكومة . 
( ب ) تلاميذ المدارس الحرة أو المتقدمين من منازهم الذين يكونون قد أدوا 
امتحان الانتقال إلى السنة الثانية بنجاح وفقَاً النظام الذى يقرره 
وزير المعارش العمومية . 
أما ما عدا هاتين الفئتين فيمتحنون فى مقررات ستى الدراسة بالقسم الأول معاً. 
مادة ٠١‏ تكون مواد الامتحان فى امتحان الانتقال وامتحان شهادة الدراسة 
المتوسطة هى المواد الداخلة فى مجموعات اللغات والمواد الاجماعية والرياضة والعلوم 
ومادة الرسم 1 
ويعقد قبل نهاية كل سنة مدرسية امتحان مسابقة فى الدين والأشغال اليدوية 
والموسيق وفلاحة البساتين «التدبير المنزلى والأشغال الفنية وأشغال الإبرة والعربية 
البدنية وعنح المتفوقون فيها جوائز وفق الشروط الى يقررها وزير المعارف العمومية . 
ومع ذلك يجوز لوزير المعارف العمومية أن يجعل مادة الدين من مواد افتحان 
الانتقال بالشروط الى يقررها . 
مادة ١١‏ يكون امتحان الانتقال تحريرياً فقط . أما امتحان شهادة 
الدراسة المتوسطة فيكون تحريرياً فى حميع مواد الامتحان وشفوياً فى اللغتين 
العر بية والأجنبية . 


ل 1 77 ل 


مادة ؟١ ١‏ البايات الكبرى لدرجحات كل مجموعة وكل مادة وفرع مادة 
والهايات الصغرى لدرجات كل مجموعة وكل مادة مبينة فى الحدولين الآتيين : 


أولا # امتحان السنة الأول 


للهاية الكبرى الهاية الصغرى 


٠‏ للدرجات للدرحات 
: لكل مادة لكل لكل 57 لكل 
وفرع مادة جموعة جموعة 
١‏ مجموعة اللغات 
اللغة العر بية . 
الانشاء ف جد 1 
ءّ 0-00 1 


لأدب والشواعد ا الس 


اللغة الأجنبية : | 
الإنشاء . . . . . [ه٠١‏ 
: ا 2 2 
العرينات اللغوية 2 . . |5" 


التاريخ اي ل اشرق 


اءووب 


ثانا امتحان شبادة الدراسة المتوسطة 


للدرجات للدرحات 
المواد وعموعات المواد : 
لكل مادة | لكل لكا مادة ظ لكل 
وفرع مادة ظ جموعة حل ظ خموعة 
مح ل سه سكا ظ 
اللغة العر بية : ْ 
اللشاا و ما وا و1 ١‏ ؤ 


الأدب والقواعد. . . ه٠١‏ ا 5-5 ه" 
الشفوى . . . . . أه ْ 

اللغة الأجنبية : 

الالشاع ب با ابر ع م ١80‏ 
الغرينات اللغوية ‏ . . 40١/1 5١|‏ , اس 1 
الشفوى .اماه : ن ٌ 


"شي موعة المواد الاجماعية : 


التاريخ جا خ مك اه 5 ْ 6 

التربية الوطئية . . . ١6|‏ 1( 40> م 3 

الجغرافية. . . . . ٠١م‏ ْ 
 ''‏ مجموعة الرياضة : ١‏ 

الحساب والخير . كك هه" ْ لت 

الهنلسة . . . . . |[ه١‏ ا 5 و ف 
4 - مجموعة العلوم : ْ 

العلوم العامة . . . 4١|‏ 2 1 2 
قاب الرضم 9" تت 3 0 


ولا يعد التلميذ ناجحاً فى كل من الامتحانين إلا إذا حصل على النباية الصغرى 
لكل مادة وكل مجموعة لا نباية صغرى . 
فلع ذلك إذا م بحصل التلميذ قف مجموعة واحدة ( غير #موعة اللغات ) عل 


ا عد 


نبايتها الصغرى وكانت درحته فيها لا تقل عن /١‏ من نمايتها الكبرى فإنه يعتبر 
ناجحاً إذا كان فى الوقت نفسه حاصلا على /5٠‏ على الأقل من الهاية الكبرى 
لدرجات مجموعة من المجموعات الأخرى با فى ذلك مجموعة اللغات . 
وإذا كان رسوب التلميذ فى إحدى اللغتين بما لا يزيد على درجتين أو كان 
رسويه فى مادة أو مادتين داخلتين أو غير داخلتين ق مجموعة أو أكثر با لا يزيد 
على درجة واحدة فى كل مهما فإنه يعتبر ناجحا بشرط أن يكون حاصلا على 1/09 
على الأقل من مجموع الهايات الكبرى مواد الامتحان . 

وتعتبر العلوم العامة مجموعة فيا يتعلق بالتعويض المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة 
من هذه المادة وتعتبر مادة فيا يتعلق بالتجاوز المنصوص عليه فى الققرة الرابعة منها . 

مادة ١‏ يعقد امتحان ملحق لكل من امتحان الانتقال وامتحان شبادة 
الدراسة المتوسطة فى كل عام فى المواعيد الى يعينها وزير المعارف العمومية . 

ويباح دخول هذا الامتحان : 

أولا ‏ للتلاميذ الذين رسبوا فى الامتحان الأصلى : بشرط ألا يؤدوا الملحق ى 
أكثر من ماذتين أو #موعتين غير #موعة اللغات إلا إذا كانوا حاصلين على 
/ على الأقل من مجموع النبايات الكبرى من الدرجات فى هذه الحالة يمتحنون 
العدد الدى يحتارونه من المواد . 

ثانياً ‏ للتلاميذ الذين تخلفوا عن الامتحان الأصلى بعذر مقبول فى جميع 
المواد أو فى بعضها . 

وبمتحن التلميذ فى هذه الخالة فما تخلف فيه وكذلك فيا يختاره من المواد 
التى أدى فيها الامتحان بشرط ألا يزيد ما يختاره من ذلك على مادتين أو >موعتين 
إلا إذا كان حاصلا على ه" / على الأقل من مجموع النبايات الكبرى للمواد اللى 
أدى فيها الامتحان فيمتحن ف العدد الذى مختاره من هذه المواد . 

وف جميع الخالات لا يعتبر التلميذ ناجحاً إلا إذا حصل فى الامتحان الملحق 
على درجات تتتحقق معها شروط النجاح المنصوص عليها فى المادة ١١‏ . 

مادة ١4‏ على كل تلميذ يتقدم لامتحان شبادة الدراسة المتوسطة . سواء 
فى الامتحان الأصلى أو الملحق . أن يدفع رسما . ويعين قرار وزارق مقدار هذا 
الرسم والأحوال الى يجوز فيها إعفاء التلميذ منه . 


د 1غ سد 


الباب الثانى 
القسم الثانى من التعايم الثانوى 
الفصل الأول : شروط القبول واغحانية 


مادة ١١‏ يشترط فيمن يقبل بالسنة الأول من القسم الثانى ( السنة الثالثة 
من المدارس الثانوية ) : ش 

أولا ‏ أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة '. 

ثانياً ‏ ألا تزيد سنه فى أول السنة المدرسية على ثمانى عشرة سنة . 

وتكون الأولوية فى القبول للأسبق فالأسبق على حسب مجموع درجات التلميذ 
فى امتحان شبادة الدراسة المتوسطة . 

مادة ١"‏ - يشترط فيمن يقبل بالسنة الثانية (السنة الرايعة من المدارس الثانوية) : 

أولا ‏ أن يكون حاصلا على شبادة الدراسة المتوسطة وناجحاً فى امتحان 
الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية من هذا القسم وفقاً نظام الذى يقرره 
وزير المعارف العمومية . 

ثانياً ‏ ألا تزيد سئه فى أول السنة المدرسية على تسع عشرة سنة . 

مادة ١١‏ س يشترط فيمن يقبل بالستة الثالثة (السنة الحامسة من المدارس الثانوية) : 

أولا ‏ أن. يكون حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة وناجحاً فى امتحان 
الانتقال من السنة الثانية وفقاً للنظام الذى يقرره وزير المعارف العمومية . 

ثانياً ‏ ألا تزيد سنه فى أول السنة المدرسية على عشرين سنة . 

مادة م1 لا يبى بالسنة الأول من القسم الثالى من زادت سنه فى أول السنة 
ار ء ولا بالسنة الثائية من زادت سنه على تسع عشرة 

. ولا بالسنة الثالثة من زادت سنه على عشرين سنة . 
مادة 19 تنحدد المصروفات المدرسية بالقسم الثاى يقرار من مجلس الوزراء 

بناء على اقتراح وزير المعارف العمومية . 

مادة «اخريع : المجانية الكاملة بهذا القسم كل تلميذ مصرى الحسيية حصل 


على 6 على الآقل من مجموع النهايات الكبرى فى .امتحان شهادة الدراسة المتوسطة 
أو امتحان الانتقال . 
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ويمنح نصف أخجانية كل تلميذ مصرى الخنسية حصل على 50 /: على الأقل . 
وذلك كله إلا إذا ثبتت مقدرة التلميذ على دفع المصروفات المدرسية . 

ويسرى هذا الحكم على المستجدين فى السنوات الثلاث والمتقولين إلى السنة 
الثانية أو السنة الثالثة . 

ويتستمر الجانية فى جميع هذه ال حالات إلى جاية القسمالثانى . وتلغى إذا رسب 
التلميذ أكثر من مرة واحدة فى أثناء دراسته بذلك القسم . 

مادة ١‏ بع التلاميذ المنقولون إلى السنة الثانية أو إلى السنة الثالئة بالقسم 
الثالى من المصروفات المدرسية كلها أو بعضها إذا أصيحوا بسبب كارثة طارئة 
عاجزين على الاستمرار على دقع هذه المصروفات . 

وتعتبر الكارثة طارئة إذا حدثت فى خلال السنة التى يطلب فيها الإعفاء أو 
المئة اله “ضيقتها : 

ويستمر الإعفاء إلى ماية الدراسة بالقسم الثانى . ويلغى إذا رسب التلميذ 
أكر من مرة واحدة فها بنى من مدة الدراسة بهذا القسم أو إذا رسب مرة واحدة 
بعد إعفائه :من المصروفات وكان قد سبق له الرسوب فى أثناء دراسته ببذا القسم . 

مادة ؟؟ ‏ يعبى من المصروفات المدرسية لمدة سنة واحدة بسبب التفوق كل 
تلميذ حصل على 1/10 على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لمواد امتحان شهادة 
الدراسة المتوسطة أو امتسحان الانتقال بهذا القسم . : 


الفصل الثانى 


مواد الدراسة 


مادة *78؟ ‏ تدرس بالسنة الأول من القسم الثانى المجموعات والمواد الآنية : 

١ )‏ ( الدين . ا 

( ب ) مجموعة اللغات ( وتشمل : اللغة العربية » واللغة الأأجنبية الأصلبة 
واللغة الأجنبية الإضافية ) . ١‏ 

(ج ) مجموعة المواد الاجتاعية ( وتشمل : التاريخ وابلغرافية ) . 
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. ) د) مموعة الرياضة ( وتشمل : الحير » والهندسة‎ ١ 
. ) (ه) مجميعة العلوم ( وتشمل : الطبيعة » والكيمياء » وعلم الأحياء‎ 
 ةيكيناكيملا و) مجموعة المواد الفنية ( وتشمل بالنسبة إلى البنين : الفنون.‎ ( 
. الفنون الزخرفية التطبيقية  المواد التجارية  الفللاحة - الرسم والزخخرفة‎ 
 زيرطتلاو وتشمل بالنسبة إلى البنات : التدبير المتزلى الخياطة‎ 
00000 ٠ ) تربية الطفل - الوسيق - الرسم والتصوير‎ 
ويختار التلميذ ما يدرسه من مواد هذه المجموعة على آلا يريد ما مختاره‎ 
. على مادتين منها وفقاً للنظام الذى يقرره وزير المعارف العمومية‎ 
: العربية البدنية‎ 6 5 
وتِكون مادة الدين ومواد مجموعة اللغات «التربية البدنية إجبارية على- جميع‎ 
. التلاميذ أما المجموعات الأربع الأخرى فيدرس التلميذ ثلاثاً منها بحسب اختياره‎ 
على أنه يحوز للتلميذة أن تستعيض عن دراسة اللغة الأجنبية الإضافية بدراسة‎ 
, » إضافية ف المواد الفنية النسوية وفقاً للنظام الذى يقرره وزير المعارف العمومية‎ 
مادة 0 الدراسة فى الستتين الثانية والثالثة من هذا 0 إلى ثلاث‎ 
. الشعبة الأدبية » والشعبة العلمية » والشعبة العامة‎ 
مادة 8 - لا يقبل التلميذ بالشعبة الأدبية إلا إذا كان قد اختار مجموعة‎ 
. المواد الاجماعية فى السنة الأول و القسم الثاى‎ 
. » وجموعة العلوم‎ ١ ولاشبل بالشعبة العلمية إلا إذا كان قد اختار موعة الرياضة‎ 
: مادة 5؟' - تدرس بالشعبة الأدبية المجموعات والمواد الانية‎ 
» )و اللخاته ر حول : اللغة العر بية ؛ واللغة الأجنبية الأصلية‎ 
وال رحمة من اللغة الأجنبية الأصلية إلى‎ ٠ واللغة الأجنبية الإضافية‎ 
٠ ' 2 . ) أللغة العربية‎ 
. ) (ب) مجموعة المواد الاجئاعية ( وتشمل التاريخ وابلتغرافيا‎ 
2 (ج)( #موعة المواد الفلسفية ( وتشمل : مبادئ”الفلسفة 3 الجاع‎ : 
١ د ) العربية البدنية‎ ( 
ويضا ف إلى ذلك 5 خاصة بحسب اختيار التلمئذ.ق اللغة الرية .أو اللغة‎ 
الأجنبية الأصلية أو التاريخ أو الخغرافيا . و‎ 
3 مادة 0 1 تلبزسن- بالشعية العامية جموعات” والمواد الآآنية‎ 
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حو د 
) | ) جموعة اللغات ( وتشمل : اللغة العربية » واللغة الأجنبية الأصلية 
واللغة الأجنبية الإضافية ) .. 
(ب) مموعة الرياضة ( وتشمل : الرياضة البحتة » والميكانيكا ) . 
( ج ) مجموعة العلوم ( وتشمل الطبيعة والكيمياء ) . 
(د ) التربية البدنية . 
ويضاف إلى ذلك دراسة خاصة نحسب انختيار التلميذ فى الرياضة البحتة 
أو ف علم الأحياء . 
مادة 4م؟ - تدرس بالشعية العامة الجموعات والمواد الآتية : 
)١(‏ مجموعة اللغات ( وتشمل : اللغة العربية . واللغة الأجنبية الأصاية 
واللغة الاجنبية الاضافية ) . 
( ب) مجموعة المواد الاجماعية ( وتشمل : التاريخ والحغرافيا ) . 
(ج) مجموعة الرياضة ( وتشمل : الرياضة البحعة والميكانيكا ) . 
( د ) مجموعة العلوم ( وتشمل مادتين من المواد الآتية : الطبيعة : الكيمياء 
علم الأحياء ) : 
( ه) مجموعة المواد الفنية ( وتشمل بالنسبة إلى البنين : الفنون الميكانيكية » 
الفنون الزخرفية التطبيقية, المواد التجارية » الفلاحة ؛ الرسم والرخرفة . 
وتشمل بالنسبة إلى البنات : التدبير المتزلى » الحياطة ا مر بية 
الطفل الموسيق 1 الرسم والتصوير ) . 
وتتجوز إضافة مواد أخرى بقرار من وزير المعارف العمومية : 
ويختار التلميذ ما يدرسه من هذه المواد على ألا يزيد ما مختاره على 
مادتين منها طبقاً للنظام الذى يقرره وزير المعارف العمومية . 
( و) النربية البدنية . 
وتكون مواد #+#موعة اللغات ومادة النربية البدنية إجبارية على جميع التلاميذ 
أما المجموعات الأريع الأخرى فيدرس التلميذ منها المجموعات الثلاث الى يكون 
قد اختارها فى السنة الأول من القسم الثاى . 
على أنه يجوز للتلميذة النى تلتحق ببذه الشعبة وتكون قد استعاضت فى السنة 
الأول من القسم الثاني عن دراسة اللغة الأجنبية الإضافية بدراسة إضافية فى اه 
الفنية النبتوية أن تبى على هذا النحو من الدراسة : 


ل "!ا عام 


عادة 11 5-5 تكون مناهج الدزاسة واحدة فى الشعب الثلاث ق كل مادة من 
المواد المشتركة ف عدا الدراسات الإضافية بالشعبتين الأدبية والعلمية . 
مادة ا جوز يعيل انقضاء حمس سئوات من بدء إنشاء الشعية العامة أن 


تعدل بمرسوم مواد الدراسة المقررة بها 


الفصل الثالث 
الامتحانات 


مادة ١‏ يعقد لتلاميذ كل من الفرقتين الأولى والثانية من هذا القسم 
امتحان للانتقال ىق جميع المواد المقررة للفرقة عدا الدين والئر بية البدنية . ولا ينقل 
التلميذ من فرقته إل الفرقة الى تليها إلا إذا نجح ىق هذا الامتحان . 
ش مادة 87 يعقد فى نهاية القسم الثانى من التعليم اثانيى امتحان عام يمتح 
الناجحون فيه شبادة تسمى «١‏ شبادة الدراسة الثانوية » . 
ويباح الدخول فى هذا الامتحان لكل من أتم دراسة مقررات هذا القسم من 
الحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة » سواء تلى هذه الدراسة بمدرسة من مدارس 
الحكومة أو بمدرسة حرة أو يمنزله . 
مادة “ا ب يكون امتحان شهادة الدراسة الثانوية لكل شعبة فى جميع المواد 
المقررة بها عدا التربية البدنية . 
ويقصرالامتحان على مقر رات السنة الحامسة بالنسبة إلى الفئتين ابي 
600 تلاميذ مدارس الحكومة . 
ل ب ) تلاميذ المدارس الحرة أو المتقدمين من منازلم الذين يكونون قد أدوا 
: بنجاح امتحان الانتقال إلى السنتين الثانية والثالثة من 5 الثانى وفقاً 
للنظام الذى يقرره وزير المعاروف العمومية : 
. ا اود مارك ضاق ينى الدراسة 
بالقسم | الثاي من اقعلم ١‏ الثانوى ... 1 


مادة 4" يختبر اللاميقة قٌّ امتحانات الاتقال 0 ف 55 مواد - 


م7١١‏ سل 


الامتحان إلا مواد المجموعة الفنية فيكون الاختبار فيا عملينًا وتخصص له نصف 
الدرجة أما النصف الآخر فيعخصص لأعمال السنة . 


ويختبر التلاميذ فى امتحان شبهادة الدراسة الثانوية إتحريريا قَْ جنيع مواد 
الامتحان وشفوي فى اللغتين العر بية والأجنبية الأصلية صلية وعمليًا ف مواد الجموعة الفنية» 
مادة ه" ‏ النهايات الكبرى لدرجات كل مادة وفرع مادة وكل مجموعة » 
والنهابات الصغرى لدرجة كل مادة وكل مجموعة قى امتحان الانتقال إلى السنة 
الثانية من القسم الثانى مبيئة فى الحدول الآتى : 
الهايات الكبرى | البايات الصغرى 
المواد ويجموعات المواد الترحات اللاوعات 


وفرع مادة | #موعة وفرع مادة| #موعة 
١‏ مجموعة اللغات : | 
١ ١‏ ) اللغة العربية : 
اللإنشاء 5 0 5 2 536 
ثة 3 
الأدب والقواعد كلق د 60 ين | 
( ب) اللغة الأجنبية الأصلية 1 ا 
الأنشاء . . . . . . . [ه١‏ 
: 7 | 1 
القرينات اللغوية . . . . ١6|‏ 
١‏ ج) اللغة الأجنبية الإضافية . . ٠١|‏ 1 
؟ مجموعة المواد الاجماعية : 
التأرخ . . 2. 2 2 .د . اءوس 1 
-1 4 | 1 
الجغرافية ‏ . . . . . . "١|‏ 5 
مجموعة الرياضة : 
الخير. 7 1 
2 5 4 
المئدسة 0 0 | 
4 مجموغة العلوم 
الطبيعة . 7 
الكيمياء 2 . ”7 ١‏ "5 | نقق 
الأحماء 6“ ُ 


هل مجموعة المواد الفنية ‏ , . . 5 " 57 2" 


اموا ل 

وق حالة التلميذة التى تستعيض عن دراسة اللغة الأجنبية الإضافية بدراسة : 
إضافية فى المواد الفنية النسوية تضم الدرجات اللخصصة لتلك اللغة إلى درجات 
المجموعة الفنية فتكون النباية الكبرى لدرجات هذه المجموعة 6٠١‏ والهاية الصغرى لما 8 

ولا يعد التلميذ تاجحاً فى هذا الامتحان إلا إذا حصل على الهاية الصغرى 
لكل مادة وكل مجموعة مواد مقررة عليه لها مهاية صغرى . 

ومع ذلك إذا لم يحصل التلميذ فى مجموعة واحدة ( غير مجموعة اللغات ) على 
مبايئها الصغرى وكانت درجاته فيها لا تقل عن /7٠‏ على الأقل من النهاية الكبرى 
فإنه يعتبر ناجحاً إذا كان فى الوقت نفسه حاصلا على /5٠‏ على الأأقل من الهاية 
الكبرى لدرجات مجموعة من الجموعات الأخرى با فى ذلك مجموعة اللغات . 

وإذا كان رسوب التلميذ فى إحدى اللغات با لا يزيد على درجتين أو كان 
رسويه ى مادة أو مادتين داخلتين أو غير داخلتين فى مجموعة أو أكثر با لا يزيد 
على درجة واحدة فى كل منهما فإنه يعتبر ناجحاً بشرط أن يكون حاصلا على 5٠‏ / 
على الأقل من مجموع النهايات الكبرى مواد الامتحان » . 

مادة 5 الباية الكبرى لدرجات كل هادة وفرع مادة وكل جموعة 
والنباية الصغرى لدرجات كل مادة وكل مجموعة فى امتحان الانتقال إلى السنة 
الثالثة من القسم الثانى وامتحان شبادة الدراسة الثانوية مبينة فى اللحدول الأتى : 


+ 119 سد 


البايات الكبربى | النبايات الصغر: 
للدرجات الدرجات 
لكل مادة لكن لكل مادة| لكل 
وفرع مادة | مجموعةإأوفرع مادة| مجموعة 


سس سمس سوسم سس أ رمسم | سس مم 


المواد وجموعات المواد 


١‏ مجموعة اللغات : إٍ 
١ (‏ ) اللغة العربية : | 
الالشاهب يوي ير وحن ١8]‏ 
الآدب والبلاغة ‏ . . . . 0 
الشفوى . . . . . . .أه 
( ب) اللغة الإجنبية الأصلية : 
الإلشاء ب 0 4 2 ١6|‏ 
الأدب والقرينات اللغوية . ١.‏ ؟, | 1 
الشفوى اف . 627660 
(ج) ل المارمه 000 1 
( د ) الترجمة : لان 
"ل مجموعة 2 الاجياعية : 
التاريخ . أنه الف الك ريت 1 0 | 
الحغرافية ‏ . . . . . .أم لما 
م« مجموعة المواد الفلسفية : | 
مبادئ القلسقة ١‏ . . . . 0 ا 
علم الاجماع .2 "١|...‏ ْ 
كنم برع ال انف ظ 
الرياضة البحتة . . . . . 0 | 
الميكانيكا . . . . 2. ٠١|.‏ 
هه جموعة العلوم : ظ 
الطبيعة ‏ . . . . 2. 2 .]05م 
0 
الأحراء لع ا وه ا أ 
التشوعة اللواة الققةا" »ح جد 14 ظ 
ا 


ظ 
0 ْ 
56 3 55" 
1 
5 - 11 
لا الدراسات الإضافية . . . »١|‏ 


لداهي” اس 


وتخصص ٠»‏ ءق امتحان شبادة الدراسة الثائ نوية أ ربع درجات من النباية الكبرى 
للغة الأجنبية الإضافية للامتحان الشفوى . 

وفى حالة التلميذة الى تستعيض عن دراسة اللغة الأجنبية الإضافية بدراسة 
إضافية فى المواد الفنية النسوية تضم الدرجات النخخصصة لتلك اللغة إلى درجات 
مجموعة المواد الفنية فتصبح النباية الكبرى لدرحجات هذه الجموعة 6١‏ والهاية 
الصغرى لها 1٠١‏ . 

ولا يعتير التلميذ ناجحاً إلا إذا حصل على الأقل على النهايات الصغرى المبيئة 
فها تقدم بشرط ألا يقل مجموع الدرجات النى حصل عليها عن 0٠‏ / من مجموع 
الهايات الكبرى للمواد » . 

مادة /ا"؟ ‏ يعقّد امتحان ملحى لكل من امتحانات الانتقال وامتحان شهادة 

الدراسة الثانوية فى كل عام فى المواعيد التى يعينها وزير المعارف العمومية . 

ويباح دخول هذا الامتحان : 

أولا للتلاميف الذين رسبوا ى الامتحان الأصلى بشرط ألا يؤدوا الامتحان 
الملحق فى أكبر من مادتين أو مادة وجموعة غير #جموعة اللغات إلا إذا كانوا 
حاصلين على 4٠‏ / على الآقل من مجموع النهايات الكبرى للدرجات فى هذه 
الحالة بمتحنون فى العدد الذى يختارونه من المواد . 

ويعتبر الرسوب فى الدراسة الإضافية أو فى مجموعة المواد الفنية فى حكم الرسوب 
ف مادة واحدة . 

ثانياً ‏ الذي تخلفوا عن الامتحان الأصلى لعذر مقبول فى جميع المواد أو بعضها 
ويمتحن التلميذ فيا تخلف فيه وكذلك فيا يْتاره من المواد التى أدى فيها الامتحان 
بشرط ألا يزيد ما يختاره من ذلك على مادتين أو مادة ومجموعة غير مجموعة اللغات » 
إلا إذا كان حاصلا على +٠‏ / على الآقل من مجموع الهايات الكبزى للمواد الى 
أدى فيها الامتحان فيمتحن فى العدد الذى يختاره من هذه المواد . 

وف جميع الحالات لا يعتبر التلميذ ناجحاً إلا إذا حصل ف الامتحان الملحق 
على درجات تتحقق مها شْرزوط النجاح المنتصوص عليها قى المادتين ه" » 5" . 

مادة .م على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية سواء ىق 
الامتحان الأصلى أو الملحق أن يدفم ها . أن 52 

ويحدد قراز. وزارى مقدار هذا الرشنم والأحوال التى يجوز فيها إعفاء التلميذ منه. 


ا[ 


لبان انالك ” 


أحكام عامة وأحكام اتتقالية ' 


مادة 74 لا يقبل فى المدارس الثانوية إلا من يكون لاثقاً من الناحية الصحية 
وفقاً النظام الذى' يقرره وزير المعارف العمومية . 

مادة 4٠‏ - لوزير المعارف العمومية أن يقبل بالمدارس الثانوية بريع مصروفات 
أو بالممان أبناء أهالى مديرية أسوان ومركز إسنا وحافظات سيناء باذ الرائية 
والصحراء الحنوبية المقيمين .هذه الحهات من غير الحاصلين على النسية المقررة 
للمجان إذا كانت حالتهم المالية لا تسم.ح بدفع كل المصروفات ٠‏ وهذا مع عدم 
الإخلال بحكم المادة الحامسة والفقرة الأخيرة من ن المادة 7٠١‏ من هذا القانون . 

ولا يطبق على هؤلاء التلاميذ القيد الوارد ى آنحر المادة السادسة ولا حكم الفقرة 
الآخيرة من المادة العشرين 0 . 

مادة 4١‏ بدء السنة المدرسية وبايتها يعينان بقرار من وزير المعاروف 
العمومية . 

مادة 41 تخصص لدراسة المواد فى كل من القسمين الأول والثانى دروس 
لا تقل عن 4" درساً ولا تزيد على 8" درساً فى الأسبوع . 

وبعين بقرار من وزير المعارف العمومية كيفية توزيع المواد على سى الدراسة 
وعدد الدروس الخصصة لكل منها فى الأسبوع «المناهج الدراسية , 

وتنظم المدارس ا إلى الدروس المقررة ما يلانم بيئتها وتلاميذها من 
وجوه النشاط المدرسبى الأخرى . 

مادة 48 - لغة التعليم فيا عدا اللغات الأجنبية المقررة هى اللغة العرنبية . 

مادة 44 لا يجوز لأى تلميذ إعادة دروسه أكر من مرة ى كل فرقة 
من فرق الدراسة . 

ومع ذلك لوزير المعارف العمومية » مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 4 » 
من هذا القانون » أن يأذن فى الإعادة سنة أخرى إذا عاقت التلميذ عن النجاح 
ظروف أستئنائية » على أن تبين أسباب الاستثناء فى الأمر الصادر به . 


1 سد 

مادة هع العقوبات البدنية ممنوعة منعاً قطعياً . 

والعقوبات الى يمكن توقيعها على تلاميذ المدارس الثانوية تعين بقرار من 
وزير المعارف العمومية . ويبين القرار من له توقيع مّتلف العقوبات © . 

مادة 53 كل تلميذ لا يدفع ردم الاتحانةوم يكن نس مدلا بشع له 
بدخوله . ولا يرد رسم الامتحان حال من 'الأحوال . 

مادة لا كل تلميذ غش أو “عايل الغش فى الامتحان يطرد منه فوراً . 
وكل تلميذ خالف اللوائح والقرارات الصادرة فى شأن الامتحانات يجوز طرده من 
الامتحان أيضاً . 

مادة م54 يجوز لوزير المعارف العمومية أن ينشىء مدارس ثانوية تجر سية 
تصل بالتلاميذ إلى مستوى شهادة الدراسة المتوسطة وشهادة الدراسة الثانوية وفقاً 

وحطط سخاصة تعين بقرار منه » . 

مادة 44 - يكون لشهادة اتمام الدراسة الابتدائية المصرية القديمة فمَا يتعلق 
بتظبيق المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون نفس القيمة الى لشهادة الدراسة 
الابتدائية . 
٠‏ مادة ٠ه‏ لوزير المعارف العمومية أن يصدر ما يراه لازم من الأحكام الى 
يقتضيها تغيبر نظام الدراسة والامتحانات . 

مادة ١ه‏ و يلغى القانون رقم 5 لسنة 1498 بشأن تنظم المدارس الثانوية 
للبنين وامتحان شبادة الدراسة الثانوية والقوانين وا مراسم بقوائين المعدلة له . 

كنا يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . 

مادة لاه على وزير -المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر 
القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من بدء السنة المدرسية التالية لتاريخ نشره ى 
الحريدة الرسمية . 

نأمر بأن يبصم هذا القانون جخاتم الدولة ؛ وأن ينشر فى الحريدة الرسمية» وينفذ 
كقانون من قوانين الدولة . 


واجبنا نو أطفالنا وشياينا 


إن واجبنا نحو أطفالنا وشبابنا يقغبى علينا أن نضع 
بين أيديهم القصص المفيدة الممتعة يطالعونها فى بعض 
أوقات العطلة لتنعقد بيهم وبين الكتاب الصالح أواصر 
صداقة متيئة مهد لم طريق السعادة العقلية . . . 


ودار المعارف الطباعة والنشر بمصر يسرها أن تعلن 
لجميع حضرات الأساتذة المربين وأولياء أمور الطلبة أنها 
خصصت بهذا الميدان الحيوى جزءاً كبيراً من نشاطها 
فأصدرت مجموعات أنيقة مختلفة لمطالعات الأطفال والشباب 
توافر فييا حسن الاختيار وجمال الإخراج واعتدال الكن . . . 


أسست بالقاهرة سنة ١89٠‏ 


الحل الرئيسى بالقاعرة فرع الاسكندرية 
٠‏ شارع الفجالة ؟ هيدان حمد على 


س .ات ١5951ه‏ ساءاث اقهة؟ 


تصدرها رابطة خرمجى معهد التربية بااقاهرة 


أسثلة التاريخ في امتحان الثقافة العامة .. 


المالى الدرسية 


رأى فى إنشاء المانى المدرسية اللثية 


٠. ادى مدرسى‎ 
٠ 00 


الدرحاثت المدرسية وهل يلبتى إلناؤها : 


مدرسة تموذجية في أمريكا 


الجموعات فى دروس اللغة الإشجليزية ٠٠‏ 


آراء وتمليقات 
الحمركة التعليمية ل مصر ... 


رئيس التحرر : اسماهيل تمد القباك بلك 
السنة الأول أكتوبر ١9144‏ العدد الثاني 
ودين 

ا 
مدام متتسورى تتحدث إلى العامين ١‏ 
روح الجاعة فى المدرسة #.. د تل ان ا ”6 
آفة التمليم المركزية .. الأستاذ يعقوب نام ١8‏ 
الدرس * « ممدفؤاد حلال لم١‏ 
اللشكلات النفسية في الميدان 000 ف 
يوم فى مدرسة حديئة للاأطفال 000 الى 
منطق النحو ومئطق الطفل ... الدكتور عيد العزيز القوصى لاس 


4٠  قيرطبلا الاكتور عبد اليد‎ ٠ 


... الأستاذ يوسف المفيق ‏ 45 

... الأستاذ حجيب جورجى ات 
الأستاذ خليل السيد ‏ لام 

1 الأستاذ حلم إبراهيم جرس 0 
أستاذ أريى ١‏ 

4 الاكتور ف . مارت همه 
57 الأستاذ مود شكرى مصطق ا 
وذ 

مم 


٠.‏ إألغاة 
العدد الثانى 


ل 01 3 بين لثالثة والسابعة فنجحت 


فاج 0 أدى إلى انتشارها 
قُُ جميع أنحاء العالم . 
طريقها بأنها تسير على نظام 
التعليم الفردى : 3 لخر ية 
الطفل بلا تدخل ؛ فى عبله( 0ن 
وتعى بالتدر يب العضلى والحمى 
إلمجانب عنايتها بالتدريب العقلى 
مستخدمةق ذلك لعبها التثقيفية 
والتعليمية. الختلفة » كما أنها تيم 


:وقد أدلت: مدام منتسورى. 


إلى محرر ‏ إحدى مجلات الثر بية 


الانجليزية ١‏ يلي ١‏ شائق - 


نقتطف منه ما يلى : - 


1 


5 حورم 


(1) تتدغل المصرفة أذ ا ري الي 0 7 ل عمل ال 2 


سد بي للم 


سأها انخرر: يسمح للأطقال فى مدارسك بحرية الاختيار : فهل يفهم من 
بم لآ تقبلون إلا عا لى ما محبوله من ن الموضوعات 3 وبذلك يتأخرون فى الماد 
00 0 0 9 
إن ن اللأطفال إل سن السادسة 5 السابعة إذا ما اليد ٠‏ الى م الفرصة لحى 
يعملوا مدفوعين 3 تنطوى عليه نقوسهم سس )ا حاحات ل فإميم عبتموك ل اههاما 
عميقاً . ويظلون فبرات طويلة عاكفين عليه . وحملهم هذا يشمل القراءة والككتابة 
والحساب . ولغالب أن يتركز اهام الطفل مدة من الزمن فى موضوع وا 
2 كالقراءة معاد -ّ حى بشعر أنه أتمَنه شيك ذلك يتحول أهمامه إن لراميسى فجأة 
ا وح 51 راهن الع 5 المدرسى : وهكذا عن طر بق اتقان الوصو الواحد 
اتفانا تاما فى فترة معينة والانتقال بعد ذلك إلى غيره . يصل الاطفال بسبولة 
قت المناسب إل المستوى الذى بنتظر سيم 2 فى الموضوعات التاهة . وقك لحدث 
فى سن السادسة أو السابعة والنصف أن 1 الطفل مستمراً على الاههام اللخاص 
ببعضص تواحى العمل 3 0 فإن 7 000 الدين 20 اعا فى لجيه 00 
هذا الموذ لا شير امنا الخاص : عنك يدع م به 
تَِ اذ تزعمين أن الأطفال , يستمتعون بالعمل ؟ 
بج آقول. ذلك لأكن كدت حدوثه . وقد أدهشبى : ولذلك عكفت على 
ملاحظة الظروف البى جعلهم يعملون بتلك الحماسة وذلك السرور والاقبال : 
فرجدت أن هذا يحدث فقط عندما يكونون أحراراً فى اختيار العمل وفى الاستمرار 
عليه بدون تدخل أو مقاطعة » وعند ما تبي لمر الفرص للمزاولة أنواع النشاط المناسب 
م : 5-74 #_ 5 
خم ى كل سن . 
آ ألا بصير الأطفال أنانيين إذا تركوا يعملود ما يرعبوك فيه طوال الوقت ؟ 
لا : إن الأطفال ليسوا أثائيين . إنهم لا يعملون ما يرغبون فيه ولكلهم يرغبون 
9 يعملون. وهذا الاهام بما يعملونه هوالنقطة الأساسية . ذلك ل عينا بغمرهم 
لشسعور بالسعادة والارتياج نتيجة لعملهم فإك الطفل الآناق يلسى نقسة ريه 
أب شرت قبعور أ ا بس ربب ناا اعيةه 
وندمج مع لا رين ويستطيع الاستمتاج باتسلم فم بما يقتضيه نشاط الجماعة 
المشئرك . 
إن الأنائية فى الأطفال دليل على وجود خطأ جسم فى بيئة المنزل أو المدرسة ع 
مل م ف ب 


لتكت | الاك 


ونصفة خاصة فى نوع العمل الذى يكلفون القيام به . ولذا يحب أن تعد للم الأعمال 
الملاكة وتمهد لم نواحى الاههام الى. تشبع ما ى نفوسهم من « حاجات ) . 

كي يتعلم الأطفال التعاون ؟ . 

 ..‏ امهم لا يتعلمون التعاون : وما ينمو روح التعاون فيهم . فهم بطبيعهم 

يعاون الواحد نم الآخر 0 تواجههم الصعوبات . وكلما تقدم بهم العمر أتاح 
شم جملهم فرصا اوفر لتعاون الم وهكذا . 

وغالباً ما تكون الأسرة أو اللدرسة هى الى تعرقل هذا الدافع الطبيعى الذى 
يدفع الأطفال إلى أن يساعد كل منهم الآخر . إذ كيف يتسنى لأطفال يدفعون 
باستمرار إلى المنافسة الحادة أن يستبقوا هذا الدافم الطبيعى إلى المساعدة المتبادلة ؟ 

كيف يعالج الطفل المتمرد ؟ ! 

كان الأطفال فى الأزمنةالقدعة برغمون عل النظام بطريق القمع من المدرسة. 
ولكن هذا الشبح انخيف قد زال . ومح للأطفال بائبات ذوائهم والتعبير عن 
أنفسهم : والفضل فى ذلك كله راجع إلى مبدأ الخر 3 الذى آمن به االجميع . ومع 
هذا فإن من الواضح أن الأمر لم يبلغ إلى الان حدأ يبعث على تمام الرضاء . إن 
الحرية الى يتمتع بها الأطفال فى مدارسى مبنية غلى أساس من قوانين الطبيعة 
القاهرة » ولهذا تجدهم يمارسون نوعاً قوياً من أنواع الرياضة النفسية . إن أى كائن 
حى لا يكون خراً إلا بأن يتبع قوانين طبيعته الأساسية . فالسمكة يحب أن نظل فى 
لماء والشجرة يحب أن تبتى أصوها ضط ربة فى الأرض ٠‏ أما بالنسبة للطفل الناتى فإن 
الشرط الأساسى لخر بته هو أن يعيش ف بيئة مزودة بوسائل الثرق الملائمة لكل طور 
من أطوار تموه . ولعل الحاجة الأساسية الأولى للتلاميذ حاجة مادية محضة : فالمدارس 
يحب أن-يكون بها فضاء كاف يستطيع الأطفال والمعلمون أن يعملوا فيه فى 'يسر غ 
ويجب أن تعد لهم نتن" المواد والأدوات ما يمكنهم من العمل . ومتى تؤافر هذا ينبغى 
أن يشعر الاطفال أن المدرسة ملك لمن يستعملون ماتبيئه فيها من الوسائل » فهى مم 
ليعملوا فيها وليعنوا بها . بعثل هذه الوسائل الإيجابية ‏ وبمثلها فقنط ‏ يمكن أن نبذب 
طباع المتمردين وأن نساعد الخيل الناشنىء على أن يبلغ أعلى مراتب العو . فالمدرسة 
يجب أن تكون جزءاً من بيثتهم الربوية فحسب . 

إن تربية كيار الأطققال أوسع مجالا من أن تحدها تلك الساعات الى يقضونها 


انج للم 


كح ااي ين اماي ار ا 0 
الأعمار الفرص كى يعملوا - وخخاصة كى يعملوا بأيديهم أعنالا تحتاج إلىتفكير وتعقل ) 
لا أعمال يدوية فحسب . علينا أن نشجعهم بأن نمبىء لم فرص تحمل المسئوليات 
الحقة . وينبغى ألا يقصر المعلمون خمهم على توجيه النقد إلى الآباء والبيئة المنزلية 
من هذه الناحية بل أن يتعاونوا مع الاباء تعاوناً حفاً على ما فيه الخير للأطفال . 

يقال إن تكاليف تبيئة مدرسة للأطفال للسير على طريقة منتسورى باهظة : 
فهل معنى ذلك أن إصلاح المدارس الابتدائية والثانوية يحتاج إلى نفقات عالية 
أيضاآ 7 1 

تنفقون قدراً كبيراً من المال بلا طائل ى مدارسكم الحديئة » ولكن من 
المؤكد أن 200 مهما عظطلمدت مويك إذا كان المقصود من انفاقها تحسين حال 
الإنسانية . إن الحرب تكلفنا مالا طائلا مع أتنا لا نين ما الذئ تكنيه من وراثها : 
ولو قدر سكان العام أن تقدم البشرية ورقيها يتوقفان علىتر بية أبنائيم طيئوا للم أحسن 
الظر وف وفسحوا شم أطيب امحالاات لا جرد أن يسعدوا ونحيوا حياة مشتعة 
فحسب . بل لآن من الضرورى أن تبي للناشئين من الطفولة إلى أن يبلغوا سن الرجولة 
الظروف الصاحة الى تمكنهم من الفو إلى أقصى ما تسمح به استعداداتهم . وألا 
يركوا ليشيوا فى ظروف تعطل عر ترا المسية. والعقلية., وليسش عدي لطاع 
تكاليف المدارس أن بحيا الأطفال فيها حياة مترفة ناعمة . فقّد لاحظت دائاً أن 
أبناء الفقراء الذين يعيشون فى بيئة رقيقة : ويتبعون ام قَْ أعماهم ٠‏ ويشا ركونهم 
قَّ دورة حيامهم اليومية 5 أحد ذكاء من أبناء الأغنياء الذين يسول قَْ بوت 
0 يا 
مع حانيات الأطفال 2 1 0 90 0 كوم 0 فيها الفرص لماريسة 
هذه الأنواع . 


حلامة ثلاث مقالاات ق هذا وشو اهام 
1 شرت ق 2 محقة الغرية « الإعايرية 
(مملاقعبل8ظ اه لمصعدمل ) . 


من أهم مكتشفات العصر الحديث أن العلاقات. الطيية بين الناس ليست 
سبياً فى إسعادهم فحسب بل هى فوق ذلك خير وسيلة تعينهم على الإنتاج الوفير . 
والشواهد على.ذلك كثيزة أقرببا.ما حدث ق الحرب الاخيرة » فقد تبين فيها 
أن الذين صمدوا لأهواها ونوائبها هم أولئك الذين كانت تربط بينهم عوامل الزمالة 
والعلاقات الإنسانية الذين تراصوا وتعاونوا نوا يدوافم نفسية لا أولئك الذين دخلوها 
استجاية لسلطان مطلق أو حكم ديكتاتورى . 

ولنا أيضا شاهد من الأبحاث الى أجريت فى المصانع الكبيرة : فقد 
لأرباب المصانع أن العلاقة المبنية على السلطان المطلق : علاقة السيد بالممود » 7 
تعد الوسيلة الناجعة قى انتاج السلع وتوفير الربح :_وأن خيراً من .هذا وأجدى على 
صاحب المصنع أن سود بينه لل نوع من المشاركة والتعاوث بوم كل 
منهما فى هذه الشركة با يحسنه ويتقنه.. فالعامل لا يغرم بعمله ويتحمس له ى 
ظل ديكتاتورية صاحب العمل : ذلك لآن الحماسة والقهر. دان لا يجتبعان 
إذ! توافر .أبحدجما .اندم الآآخر ‏ .وشتإن بين أن يؤدي العأمل واجبه بدافع الرغية 
والشعور..بأنه. يعمل للصالح العام.... وبين أن بوت يدان لبر ونب اعرادت 
ولمدوات .لامكا الإسانية إذن. عامل أساسى . فى الإنتاج » ٠‏ إذا اختلت 
: 00 بعض .الشوائب تمر المع 1 0 كانت. نظمه وأدواته.. على 

من الجحودة والكفاية. . . - : 

إذا كان هذا .هو الشأن : ف قنمة العلاقات بين الناس.. ىُّ المصائم الأععال 3 
فأحرى بها .أن.تكون_ذات أثر .جيوى فى اجلبياة. والنظم المدرسية ,. لق أصبح- من 
المسلم به أن امدرسة تمع وليسيت « ورشة,تلقين » :إن »كان هذا التسلم-لا يتيجاوز 


كع عه 
حتى الآن حدود النظريات إلى لاقع والحياة . فالعلاقات الشخصية فى المدرسة شىء 
جوهرى أساسى لا يفى عاط أدج . إن الطالب لا يصبح مواطاً نافعاً عن 
طريق الميج : أو لآنه يلقن يلقن دروس الثر بية الوطنية أو لآنه يساهى ى بعض الحمعيات 
المدرسية : وإنها تنمو شخضيته وتتفتح “وتكفمل"نتيجّة للعلاقات الشخصية السليمة 
بينه وبين ناظر المدرسة وأساتذتما وطلينا . وانه أن ن المفسف حم أن الحالة قى بعفن 
المدارس لا تتفق وهذه الأوضاع السليمة: فالناظر فيها حاكم 0 0 
المدرسين معدومة » والنظام مؤسس على اللروف والقهر الم ف بعض 
المدارس الأخرى فإنك تجد التعاون تاماً والتشاور مستمراً بين 0 والمدرسين 
والطلبة . والمدرسة كلها تمع ميّاسك متساند متعاون ٠‏ والتأديب والعقوية فيها 
ليسا إلا ضرورة اجئاعية لا مظهراً للسلطة للسلطة والسلطان . 
والفرق بين المدرستين ناتج عن فهم الناظر لمعنى السلطة والنظام . والناظر عامل 
أساسى فى امجتمع المدرسى ء شأنه تى هذا شأن قبطان السفينة تتوقف عليه حالة 
رجالا المعنوية ومستواها وجوها . أو كرئيس التحرير الذى يكسب جريدته جواً 
ولوناً معينا . ثم يحب ألا نغغل من حسابنا المدرسين عندما نتحدث. عن |( ع 
والحو اللذين يسودان المدرسة . إذ أن أثرهم فى ذلك عظم + بل إن 50 واحداً 
قد .يكون صاحب الفضل الأول ف ذيوع العلاقات الطيبة ف المدرسة . أما إذا لم 
يكن هنالك انسجام وتوافق بين الناظر والمدرسين فلا بد أن يفسد ايدو المدردى 
وتنعدم فيه الصلات الإنسانية السليمة . فالعامل.الأسامى فى ادو المدربى إذن إنما 
هو العلاقات القائمة بين الناظر والمدرسين والطلاب ٠‏ فإن 5 صالحة صلحت 
شئون المدرسة كلها وإن فسدت فسد معها كل ثبىء 
وعلاقة الناظر بالمدرسين «الطلبة تتفاوت من مدرسة إلى أخرى تتدرج / من 
السلطة المطلقة والسلطان القاهر إلى الأسسن الدبموقراطية السليمة . فن النظار من ' 
يعمل ما يشاء ما يشاء دون التفات 0 العنصر الإنسانى فى الموضوع . ومنهم من 
يستشير بعض المقر بين إليه دون سوا هم ثم ينفذ ما يريد » وق كلتا الحالتين يجهل 
هر الطلاب والمدرسين سير 0 قَْ مدرستهم ويشعرون أن لا يد ثم ق هذا )2 
وأنهم غير مسئولين عن شىء سوى القيام بأعماهم ف أضيق حدودها وتجنب 
المسئوليات بأنواعها . والنظام الديكتاتورى يقتل الوعى الإجماعى . ذلك العتصر الحيوى 
فى حياة الجماعات » وهو أيضاً يضى علن: العقوبة لوناً من العنت والإرهاق .. 


0000 اللا 


وقد محدث: أن يكون الناظر حاكاً بأمره فيا يتصل بالمدرسين دون الطلبة. ء 
وهذا شر أنواع الديكتاتوريات المدرسية . فهو يحرم المدرسين من السلطات 
الضرورية للم فى تصريف الأمور . ويغرى الطلبة بالمدرسين فيتحدونهم اعتاداً على 
سلاء والاك دم وبين الناظر ٠‏ والنتيجة لكل هذا شيوع الفوذى وفساد العلاقات 
بين الأفراد وقتل الروح اللو ف اجتمع المدردسى 

بعض المدارس تعيش فى هذا الحو اللياتق . وبعضها يعيش تى جو صمى 
0 : تسوده علاقاث سليمة طيبة تصلح لأن تكون دعامة لبناء مجتمع سليم 

. فلا .يكون. الناظر فيبا حاكاً مره . بل رائدا يشاور التلاميذ والمدرسين 
فى جميع شئون المدرسة - تلك الشئون الى مهمهم دون سواهم ء : يتأثرون مها ويؤثرون 
فها . مخضعون للقوانين والقرارات ويتفذونها. فى كان شم شأن فى إصدار هذه 
القوانين . أصبحت عندهم ضرورة اجتاعية استلزمتها الحياة المشتركة بينْهم جميعاً 
لا شيئاً صادراً عن نزوة فى رأس إنسان وهوى ف نفسه . 

مبى نجح الناظر ق إيقاظ الوعى الاجهاعى فى مدرسته استوت له ولدرسته 
العلاقات الطيبة بين الطلبة والمدرسين وساد فيها جو اجماعى روحى من النوع 
الممتاز . ومن شأن هذا أن يزيد فى احترام التلاميذ للناظر والمدرسين و إطاءتهم . لأن 
الجماعة تفهم فى هذه الحالة أن حك رورية لتأدية الوظيقة ٠‏ فلا تعود ترغب 
فى مقاومة السلطة أو الثورة عليها . ثم يشعر الطلبة أن التأديب ضسرورة اجماعية 
وليست مسألة شخصية بين طالب ومدرس . ويصبح مرجع الأديب فى دأى 
التلاميذ صالح الجماعة وليس شهوة الاستيداد . 

إن النظام الدميقراطى يقوم فى الأصل على أن لكل فرد فى المجتمع 
وظيفته وتمله ٠‏ كل مهم يقوم فيه بقسط من الجهود المشترك الذى يرب إلى 
غايات اجماعية » فينتج من . هذا جو اجتاعى صمى حميل يشيع النشاط 
فى نفوس الأفراد ٠.‏ بعكس الحو الديكتاتورى المظلم الحائق. الذى يعيق النشاط 
ويقضى على الرغبة فيه . 

إن. الشخصيةالاجماعية .تنمو بالمشاركة والتعاون وتبادل المعاملات.. ويمكن أن 
نتخذ مدى توافر الفرص مده المشاركة وهذا التبادل دليلا. على الدرحة ال 0 
المدرسة ى تطورها. من :مجر مؤسسة ؛ إلى ١‏ مجتمع 0 صالح .و تميز ا 
ا “بأن أفراده جميعا يعملون. عن قصيد وإرادة على المساهمة. ف تحقيق أغراض 


ل 0 كت 


مشتركة للجماعة . وهو بعد“أصليخ الأجوأء لو الفضائل والأخلاق"...إذ أن مجال 
التعبير الذاتى للفرد فيه أضع- وأرحب ٠٠‏ والتعبير الذائى والنشاط الذي« ير إلى غاية 
سامية أسسن الأخلاق والفضائل » “ومدعاة ٠‏ سلامة المجتمع . وهو أَيضغاً خير علاج 
لرغى التفومن ذوى الميول المنافية الصالح: العام' . ٠‏ 
وستى كانالأمر كذلك فا هى إذن خير الطرق ص المدرسة بحيث تصبح 
جتمعاً يساهم ق بنائه الطلية والمدرستون والناظر حميعاً ؟ 
أولا هن يجب أن تكون أغراض المدرسة واضحة مفهومة عند لمم 
الوظائف والأعمال فى ذاته لا يجدئى إلا إذا كان مرتبطاً بتحقيق الأغراض 0 3 
لالجماعة ٠‏ ولكن للأسف هذا الغرض الاجماعى لا وجود له فى يعض المداروس 
قلو أنك سألت طالباً ما الغرض من وجوده بالمدرسة العادية لأجابك بأنه جاء ليتعلم 
ويحصل على الشبادة . والأمر مخلاف ذلك فى المعاهد الى نظمت على أمها 
« مجتمعات » » فقد سثل طالب ى أحد هذه المعاهد ما الغرض من وجوده فى تلك 
المدرسة » فقال إن الخيرة والمران اللتين حصل عليبما من المساهمة فى إدارة المدرسة 
وتسيير شئونها تعده لحياة أنفع وأصلح ف المستقبل . فى نظر هذا الطالب أن المدرسة 
ليست طريقا لنيل الشهادة » وإتما هى مجتمع يساهم هو فى بنائه وإدارته . وسئل 
ناظر فأجاب « نحن ترى إلى تنمية شخصياتنا وشخصيات من يتصل بنا هن 
الطلاب ٠.‏ وتربى إلى أن تمخلق منا حميعاً مواطنين صالكدين » وإلى فهم 2 
الكبير الذى محيط ععهدنا: فنقوم ببعض الحدمات له م تى كان ذلك مستطاعاً لنا . 
مى وضححت الغاية من المدرسة للناظر والمدرسين والطلية استقام أموذج الحياة 
فيها : وأصبمحت تلك الغاية عاملا بالغ .الآثر فى كل ما يصدر من قرارات وأوامر » أى 
.تصبح 0 مجتمعاً لا تتحذ فيه قرارات إلا مبى كانت تساعد على بلوغ الغاية 
المرجوة . مم مبى كان الغرض واضحاً و مقبولا ينشط الأفراد ويسعون ويتعاونوك 
لبلوغ 20 المنشودة : 1 
والناحية الدراسية المحضة من عمل المدرسة . تتيح فرصاً محدودة المساهمة 
والمشاركة » ومع ذلك فهى فرص ذات قيمة . فالمشروعات » والقثيل » والمناظرات 
الأدبية » والنشاط. الموسيق كل هذه بمكن أن يكون لها أثر ذو بال فى 1 بية 
الاجتّاعية . وكذلك الأشغال لبدو ية » فهى: تببى' الفرضة لقدر كبير من:.العمل 
ذى المغزى الاجماعئ ؛إذا لم تخضع دراستها خضوعاً قأسيا لبج مقرر ل : 


ا ا 


أما ها ينفع فى خلق الحو الاجماعى على أحسن الوجوه فهو المساهمة فى إدارة 
الشئون المدرسية اليومية ٠‏ وما يسميه البعض خخطأ « نشاط خارج عن الحدول » : 
بشرط أن يكون ذلك النشاط مسدداً للأغراض الاجتّاعية - وأن يكون القاتئمون به 
مدركين للروحالنى يحب أن تسوده :إذ بدون هذا الشرط تنقلب الجماعات المدرسية 
إلى عصابات . ويجب أن يسبق هذا النشاط إعداد تفسى للطلاب . فالاستعداد 
النفسى 0 هو بيت القصيد من النظام_كله . ولا نرى بأساً من أن يعود على 
الفرد بعض النفع الشخضى والفائدة الذاتية من هذا النشاط . وإنما يحب أن 
تكون هذه :0 إيتائج ثانوية لجهوداته . ذلك لأن الدافم الشخصى للتصرف 
لا يكنى لتنشئة التلاميذ دون أن يصاحبه دافع اجماعى قوى . 

ينتج من هذا أن كل عمل يقوم به الفرد نى الجتمع المدرسى يجب أن يفهم 
على أنه عمل من ٠‏ أعمال المساهمة والمشاركة والتعاون . وبيجب أن يعطى الفرد الساطة 
اللازمة لتنفيذ ما يوكل إليه والقيام عسئولياته لصالح المجتمع . يوضح هذا المثل 
الآتى : « كان صبيان فى أحد الفصول مكلفين بالاشراف عل المحابر يملآنها 
وينظفانها ويعدانما لاستعال الطلبة . وقد درجت بعض الفصول الأخرى الى كانت 
تستعمل غرفة فصلهما ى بعض الدروس على حشو المحابر بالأوراق والطباشير : 
وتكرر مهم هذا رغم تكرار تنبييهم . فماكان من الصبيين بعد التشاور مع مدرس 
الفصل إلا أن أعلنا ى اجماع عام يضم كل التلاميذ أنه إذا لم تكف الفصول الى 
تستعمل الغرفة لم ؟1 عن إفساد الاير فسوف يضطران -1رمامها من استع الما جمعها 
قبل أن تدخل ند الفصول إلى الغرفة . وكان لهذا الإنذار الشديد ما يبرره فى نظر 
امجتمع المدرسى » وخضع الكبار والصغار على السواء اسلطان الصبيين لأن ساطاءهما 
مستمد من اجتمع .. 

كذلك ار كل جماجة أو ناد فى المدية لبئة ف بناء تيع الدريق 
كله ٠‏ ففرقة القثيل مثلا. جمكن أن تكون جرد أداة يستغلها بعض الأفراد القلائل 
المولعين _بالقثيل ؛ ويمكن من جهة أخرى أن.تبكون مشروعا اججتاعيً يساهم فيه كل 
قادر. على تأدية. هذه الخدمة , لليجتمع . فسوف يعجبا الققائمون على * شئون المدرسة 
للكفايات_الكامنة٠‏ | ابى لإ يظهرها جو آنجر غير جو المعاونة والمشاركة . 

دالا أن لكل العمل لفرد إذا كان من المبتطاح أن يقوم به جماعة 0 
فإذا كان المشرف:.على. الألعاب مثلا فى بجاجة. إلى من يعاونه فى الإشرافٍ على 


حساءةثا تك 


أندوات اللع و إعدادها زتخضيرها ى.الزمان والمكان المحددين»» كان من المستحسن 
أن يوكل هذا الأمر إلى بخنة بدلا من_أن- يوكله- إلى فزد-. ولا.بأس: من تشجيع 
احسن الذى يؤدى واجبه فى مث هذه الناحية خير أداء » لآن التنويه بذلك يرفع 
مركز القائمين بالعمل وهو فوق ذلك ضرورى. للنظ الاجماعية .: 3١7‏ . : 

ومواجهة الصعاب والتغلب -عليها من أهم الحوافز لاستثارة -همة التماعة وبث 
روح الولاء لا فى نفوس أفرادها . حدث أن طلبت إحدى المدارس اللحديثة 1 لة سيا 
ناطقة فقيل خا إن الميزانية لا تسمح هذا ق ذلك الوقت بالذات » وأنها قد حي 
أن تحصل على: الالة ى السنة القادمة . فأعلن الناظر هذا على الطلبة 5 قال : 
« أمامكم سبيلان تختارون منهما ما محلو لكم » ذأما أن تنتظروا للسنة القادمة » 
وأما أن تجمعوا المبلغ المطلوب: بطريقة من الطرق ٠‏ كأن تقيموا سوقاً خيرية لهذا 
الغرض . قآثر الطلبة معالحة الصعوبة الى اعترضتهم باقتحامها . ثم جمعوا المبلغ 
المطلوب : وهو تمانون جنيهاً » وابتاعوا آلة السيها . وبعد ذلك كتبوا للسلطة الى 
تتبعها المدرسة يرجون أن يستبدلوا بالالة السيئائية فى الميزانية القادمة جهاز راديو . 

وتستطيع المدرسة امجتمع صغير أن تشاهم ف شئون المجتمع الكبير الذى 
بحيط يبا » كأن تقوم بعض الخدمات الاجماعية » أو تضطلع يبحوث نافعة . 
فقد قام طلبة إحدى المدارس ببحث حالة المكتبات فى المدينة ليتعرفوا ماذا يقرأ 
أبناء الشعب ٠‏ وماذا يريدون أن يقرأوا » ثم دعوا أمين مكتبة المدينة ليتحدثوا إليه 
ويتحدث إليهم : وبعد أن فرغوا من البحث قدموا له نتيجته » فوعد بالعمل 
على سد حاجات أطفال المدينة من الكتب البى يرغبون فى مطالعتها . وتملية كهذه 
متى تمت لبايتها توضح للطلبة بطريقة عملية أهمية العلاقات الاجواعية واشثباك 
مصالح الجماعة والأفراد : عم أن للم وظيفة ق هذا ا مجتمع وأن لجهودهم 
قيمة » وبدون هذا الشعور لا يمكن للفرد أن يصبح مواطتاً نافعاً . 

فالتعاون لتحقيق أغراض مشتركة لا تقتصر قيمته على أنه من أنجع الوسائل 
لإنجاز الأعمال . بل إن أهميته العظمى ترجع لا له من الآثر فى نفوس المساهمين 
فيه . فهو ينمى فى الفرد الشعور بقيمته الذاتية والاجماعية ويشبع نزعته إلى الحلق 
والابتكار ٠‏ وهو ق الواقع الدليل الدى ليس بعده دليل على أن المجتتمع صحيح سايم 
خال من العلل والأمراض الاجماعية 

إن مثل المدرسة الى اسح ص قن ادك تر ا ل 


سيت 1 + سد 


على سلامة أعضائه وتعاون يعضها مع البعض الآخر . فى مثل هذا المجتمع لا يقول 
الفرد أنا وأنت : وانئما يقول « نحن » البى تعبر عن الشعور بالتكامل الاجتاعى . 

وليست تصرفات الصبى مظهراً لأخلاقه ققط وإنما هى أيضاً نتيجة للمعاملة 
التى لاقاها من المدرس «المدرسة . فالمعاملة التعسفية تجعل الصبى شاذاً ميالا 
إلى الاعتداء فى معاملة من هم أضعف منه . وتجعله مستبتراً بمسئولياته عندما بحس 
أنه عنجاة م الشهر والارغام 8 

إن من مميزات العصر الحديث أن وظيفة الزعيم فيه قد تغيرت وتبدلت . كان 
الناس فى الزمن: القديم بنتظر ون حكم الزعيم فى كل إشكال ‏ وكان عليه أن يصدر 
الأوامر والقرارات الى تحدد للجماعة تصرفاتها . أما الآن فقد أصبحت وظيفة 
تبعاً لنتيجة المشاورة . وظيفته فى عصرنا هذا إذن هى أن يوضح الموضوع ٠‏ ويثير 
المناقشة ويقود البحث وليس إملاء ارادته وسلطانه . والزعماء يفيدون مركزاً ومقاماً 
من هذه الطريقة . لأن اللماعة إذا تعاونت تعاوناً قلبياً تزداد جهودها وتتركز وتثمر 
فى معابحة الأشكال . وى هذا كسب المقام الزعامة . 

فإذا بنيت حياة امجتمع المدرسى على هذه الأسس يصبح التلاميذ ينظرون 
إلى الناظر على أنه زعم ورائد . ويصبح التأديب وسيلة بناء للجماعة ومظهراً لحياتها 
عوضاً عن أن يكون شيئاً سلبياً فى حياة المدرسة . 

ومما يوضح هذا مثلان: حدث أن طلبة إحدى المدارس كانوا يلعبون . 
فطاشت منهم الكرة وكسرت نافذة بيت مجاور ١‏ ولم يتقدم أحد منْهم لبدل 
على الطالب المذنب . فدعا الناظر الطلبة إلى اججاع عام وأخذ يعنف الطلبة فى 
مجموعهم ووبخ « الألفوات ١‏ أمام الجميع وحرم على الطلبة حميعاً أن يلعبوا بالكرة 
أو أية لعبة أخرى قبل أن يدلو على المذنب : ثم زاد فى عدد المدرسين للإشراف 
ف أوقات الفراغ ٠‏ ومع كل ذلك لم يشش أحد بأحد ولم يظهر المذنب . وفوق هذا 
خيمت على جو المدرسة سعابة من الغيظ المكتوم وانتشر فيها روح من الفتور 
والركود : اضطر معه الناظر فى آخبر الأمر أن يرجع عن قراره ويعيد الألعاب » 
وكانت النتيجة التربوية لتصرف الناظر سلبية على طول اللحط ومن جميع الوجوه . 

أما.المثال “الآخر فقد حدث فى مدرسة أخرى . كان من عادة الطلبة فيها عند 
الخروج من الفصول أن يتدفعوا -كالذائف . وقد حاولت المدرسة أن تقضى على 


جد لاح 


هذه الظاؤرة ذون-يغدوى: مإ أنتحدث :زم أن أصتت طفل:: ضتغيد فى :هذا -الزيخام 
حراء ار ولة والاندفاغ - ٠‏ فتجتمع . . الناظن مندوى. الفرق ليشَاوزم غى الم علقم 
بحدون علاجاً لله الجالة . “فاتضتخع له أن الإشكال. .مرتجعه“حذة+أسيات -: مها 
أن :بعض المدزسين يؤخرون: الظلاب بعد “دق اللبرمن فيضطر المتأمزون للإسراع 
حتى يضلوا إلى غزفث الدروس الأنخزى فى الوقته المحدود »: ومنْها أن الفطائر ٠‏ والخلوى 
تنفذ من عند البائع فى ١‏ الكانتين » بسرعة فيضطر الطلبة إلى ٠‏ أن" يتسابقوا 
للحصول .. عليها عند: بدء الفسحة . وها أن الملاعب تمتلىء وتزدحم باللاعبين 
فيحب الطلبة أن .سارعا لحجز أمكنة لم.. فلما عرفت الأسباب وعو بت 
انقطع التسابق بين الطلبة ٠‏ وأصبحوا يسيرون على مهل . واستطاعت اللحماعة 
بإرشاد الناظر: أن تقضى على هذه الفوضى 

فلو فرضنا أن المشكلة الأول حدثت فى المدرسة الثانية اذا كان محدث ؟# 
كان يحدث اولا أن الناظر يتحاثى تربيخ « الألفوات ٠»‏ علتاً لآنه من الخطأ أن 
تعطى الطالب مسئولية ثم نعامله كطفل . وثانياً لى يكن ليحرض التلاميذ على السعى 

والوشاية بإخواعهم . فولاء الطالب لزملائه صفة خلقية مرغوب فيها حتى وإن ظهر 

للكبار أنه و فى غير موضعه . بل كان الأحرى بالناظر أن جمع الآلفواث والمدرسين 
ويشاورهم في الأمر ٠‏ فيدل كل مهم بأسياب ما وقع وما يرى له من وجوه العلاجء 
وبعد ذلك يبحثون و و اصح النافذة المكسورة . 5 أخرى يعالئج الناظر المسألة 

لى أنبا مشكلة اجماعية تقع مسئوليتها على الجماعة كلها وعليبا أن توفر ا 
00 المعقولة . 

أما فها يتعلق ب'حجام الطالب. المذنب عن الاعتراف بذنبه . فإن مثل هذا 
الإحجام لا يمكن أن يكون فى جميع الحالات نتيجة لعدم الأمانة . لأن سبب مثل 
هذه الحادثة قل أن يكون من البساطة بحيث نكون عادلين إذا ألقينا المستولية 
كلها على عاتق فرد بالذات . وشعور الطالب بأن الذنب ليس ذنيه وحده ع 
وخوفه من أن يعرض نفسه للسلطات المدرسية وهو لا يدرى على التحقيق على أيه 
جور ستعالع الوضوع إذا اعترف : خليقان أن يحملاه على .أن يتردد ثى الاعتراف 
أو يمتنع عنه . أما إذا وثق بأن السلطات المدرسية: سوف تعالج المشكلة بالحكمة 
والتريتُ وبالببحت: والمشاورة. وأن المسئولية ستحدد برزوح الإنصاف » فهو جدير 
بأن تعترف عا وقم مله -, ١ف‏ ى .المجتمع. الغلع عتعلم الفرد بالخيرة. والمران. أن الأمانة 


مدا ات 


ليست فقط واحباً اجناعياً وإنما هى من الناحية اللأخرى مسألة كرامة شخصية » 
وحبى: إذا لم يشعر: الفرد .هذه أو بتلك فإن علاج الجماعة له أنجع وأصلح لأخلاقه 
“من علاج السلطان الاستيدادى 

فى مثل هذه المدرسة تمع ميح ج شل ريظين ووه وائزه فى اتعالحة المنا كل 


ارم - 
0 


الى تععرض سبيله وق قدرته 0 الانتاج على السواء . على أن علينا أيضاً أن 5 
بعين الاعتبار إلى سلامة كل جزء مر نن أجزاء انيع المدردى ٠‏ وكيفف يمكن أن 
يتحقق التفاعل الى بين الأجزاء اختلفة . ومن الواضح أن الوحدة 5 
المدرسبى هى :ححياة الجماعة قٍ لفقل . فهذه ا الصغيرة تنم النشاط المشاراء 
لتلاميذ من عمر واحد . وق نفس الوقت توفر ف الطمأنينة اللازمة مو الطففل 
با يتوافر فيها من علاقات وصداقات وثيقة بين الطلبة ‏ كل هذا تحت إشراف 
أستاذ ينظر الأولاد إليه على أنه رائدهم ويشعرون أنهم يستطيعون أن يلجأوا إليه 
فى الأزمات للمشاورة والاسترشاد . ويقتذبى هذا ألا يزيد عدد أفراد الجماعة على 
الثلاثين وإلا فإن قيمتها تقل من وجهة التربية الاجماعية . كا أن الاستقرار واجب 
مثل هذا النظام فلا يجوز نقل المدرس لتحقيق أغراض إدارية واهية . إذ أن هذا 
ثر فى سعادة جماعته ونشاطها ‏ بل فى المجتمع المدرنبى على العموم . 
ومع أن الاتصالات بين تلاميذ الفصول والفرق الختلفة قد توجد بطبيعة الخال 

فى بعض دروس الألعاب وغيرها . ينبغى أن تعنى المدرسة بتبيئة الفرص هذه 
الاتصالات - الى يصح أن نسميها ؛ الاتصالات الرأسية » - وتنظيمها . والطريقة 
الشائغة لذلك هى تقسيم المدرسة إلى «أسر » : ولكن إذا أريد أن تحقق الأسر 
غرضاً اجتاعياً نافعاً يجب ألا تكون مجرد وسيلة لتنشيط المباريات الرياضية 
بل تكون أداة للتعاون كما هى أداة للمنافسة . وبعض المدارس توجد « الاتصال 
افج » هن غير 3 تستعيم بن بنظام الأسز . ٠‏ وذلك بتخصيص النصف الأخير من 
بعض أيام , الأسبوع للهؤايات » أو غير ذلك من الطرق الى يمكن بواسطتها الجمع 
بين تلاميك ه' ن أعمار وفرق مختلفة . 

:: وفضتلا.عن ذلك ينبغى أن تكثر اللتمعيات المدرسية على اختلاف أنواعها : 
فإسها-تساعد على: تقوية الوعى الاجماعىح وخلق الشخصيات القوية . 607 *؟ 
---< وقد نيسأل«البعض: “ماذ! نصنع مع الصبى الثائر. على النظ المشيع _باميول الغنارة 
باجتمغ. «؟ _وابدواب :عل دهذا أن مثل ذا ألضى - كنا يقول: :أدار حلم يحت لنفسه 


داع سد 


مثل هذه الميول ٠.‏ وإنما دفع إليها دفعاً . وقد أ ثيتت اليحوث العلمية الحديثة صدقٌ 
نظرية كار + كك عل المارسة ققخ خققا الخال أن تنظر إلى الطفل على 
أنه مريض فى حاجة إلى العون ليتغلب على هذه الصعوية: لا على أنه مجرم يستوحب 
العقوبة والشدة والعسف . 

سأل بعض المدرسين زميلا لي كيف يستطيع سياسة فرقة معينة من التلاميذ 
المتأخرين عقاياً يعجزون هم عن سياسة أمتالما . فأجاب قائلا : و هذا أمر هينع 
إِثْ أعاملهم على أهم اناس معقولون . اما أنم فتعاملوهم على اعهم هبل أو مجانين غ(.. 
هذه الفئة يد المساعدة بدلامن توجيه النقد واللوم إلييم - وأن يرك الباب مفتوحاً 

حتى يستطيعون أن يستعيدوا احترامهم الذائى بطرق فيها نفع للجماعة . ويغلب 
قَ 1 أنه الأمر أن ابم أمثال هؤلاء المشا كسين مواطنين يت 

وليس من ١‏ لطاع ق هذه العحالة 0 أن 00 العلاقة بين المبيج 
السليم بعين عملية اله ويربط 57 و بت اماف ل انير أن الطلبة 
الذين 5 فيهم حاسة الثقة بالنفس ٠.‏ وضبط ل النفس ٠‏ وأخيرا م النفس : والميل إلى 
التعاون مع الغير 3 أقدر و" 2 على تحصيل الدروس 

فالآيام السعيدة البى تمر بالصغار فى المدارس تجعلهم معقولين أقوياء «تزنين 
واثشين من أنقسهم م أغراض وا واضحة فى الحياة . والعالم ق حاحة إلى أمثال هؤلاء . 


فو 


آفة التعليم ا مر كزية 


7 حامر و نه الحديث أن التعلم فيها نشأ فق اللي كو ا 
فالحكومة هى الى غرست بذرته ف التربة المصرية : : ووالنه - ورعته وسبحت حوله: 
ودفعت به إلى الأمام : وأخذت بيده | أن كر وترعرع وأصبح دوحة كبيرة تنشر 
ظلها فى ربوع البلاد من أقصاها إلى أقصاها : وتعمل على أن لا يق طفل من 


188 لد 


المصريين محر وما من ظلها + م يطالبها الشعب من التزيد فيه حبى يتسع لكل طفل 
وصبى وصبية وسوف يلحف عليها بالطلب حتى توفر للراغبين من المصريين التعليم 
الجامعى بكل أنواعه أيضاً . 

نشأ هذا التعلم حكرنا ويد أرلد ها ذا ايقطة مدازين اقليلة كان ف 
مقدور عن انشاعها إن يوالمها بنفسه س يضع لما مناهجها 3 و بغر منها ما يرق انه 
واجب التغيير : يقابل ناظرها ومدرسيها ويتحدث إلمهم ويتفاوضي معهم فى شئون 
م درسم 5 ويقابل التلاميذ ويتحدث إلهم والستمع لم 53 قيعرف رغبامهم وين 
ما يسرهم أو 0 ويحل تلك المشاكل ف الزمان والمكان ‏ «المشاكل عنده ترتبط 
يزمانها ومكانها وليس بلوائتح أو قوانين أو روتين لا يمكن لأحد أن محيد عنه . 


م 


ولأنه كان مباشراً الحالة التعليم وملماً عن طريق الجبرة الشخصية ما يعترض 
سبيلة ؟ : تلاك البيئة الخاصة . وكان إسرمعع من يتولون 0 هأ يعترض 


طريقهم من العقبات : وما يقترحونه للتغلب عليها 00 كان فى الأغلب يستمع 
للحلول المقترحة ويوازد ن بينها ويرى لنفسه أنه ليس من المتحتم أن يحل اشكالا بطريقة 
بذامها دون غيرها من الطرق : كان من الممكن أن يرك المسألة للناظر يتدير فيها 
كيف شاء يعاندها بالطريقة الى يراها. ولا بدمن أن الناظر كان يطلعه على عواقب 
المسألة » أى نجاح لحل أو تعره . ْ 

واستمرت هذه الخال طلما كان عدد المدارس محدوداً . وكان الناظر ب 
المدرسة على أنها معهده بتوقف نجاحه فى الحياة على نجاحها . وفشلها على أى وجه 
فشل شخصى له . يكبر معها وتكبر معه . يكسبها من شخصيته ما يجعلها كائناً 
حا له خصائصه ويمميزاته البى تغاير ما عداها من المعاهد : يرتبط اسعه ياسمها فلو 
ذكر أحدهما أغنت ذكراه عن ذكر الآخر . فالتوفيقية مثلا هي «اليوت» : والبيوت 
هو التوفيقية لا أكثر ولاأقل » والفرق بين المدرسة التوفيقية وغيرها هؤ كالفرق بين 
اليوت وغيره من النظار . وكان الناظر يحب مدرسته كقطعة من كبده لأنها تعكس 
له وللناس صورة :من شخصيته . فكان يرى نفسه فيها كما يرى المرء ظله فى المزآة . 

والعلاقة بِيئهما علاقة مستديمة لا انقصام لما » 0 :ينقل منها “إلى مدرسة 
أخرى جرد النقل : وقلما يطمع فى مركز أكبر من مركزه . فنظارة المدازس وظيفة 
ل - كراتها بين الناس : وفى -دواوين الحكومة : ١‏ وام اكيز وذ ل يكن : شم : لتعدد 
الدرجات-وتفاقها:. ووبعكع:فأين يذهب إذا نقلزمن»ملترسته والذيوا وان لمم يكن “تدمع 


جح مار - 


لكثير من المراقبين ومساعدى المراقبين ومديرين للمنييتجدمين وغير_المبيخدمين ؟ كانه 
لجال جدود الا تسم مع_للأطاع والشووات وأا من _بحيثٌ اد فد كان الناظر, 
والمدرس قانعين بما محصلان عليه ففيه الكفاية للعيش المتوسط لا هي بالمترف ولا. هو 
بالضيق ١‏ ثم هما يعلمان أنهما سوف ينالان من العلاوات ما يزيد العيشن بسطة » 
وسوف ينالانها فى أوقاتها دون أجحاف ومن غير حاجة للوساطات والشفاعات , .. . 

كان من شأن 0 العوامل مجتمعة أن تجعل تجعل التعليم مستقراً ثابتاً: والعلاقات 
بين القائمين على شتونه مستديمة_طويلة الاجال : وهذا اليم يجعل الحو المدرسى 
1 ف الأصل على العلاقات الإنسانية : وليس نحى أن العلاقات الإنسانية هى 
أهر مؤثر فى حياة الأطفال . بل هى حجر الزاوية فى بناء شخصياتهم واستواء 
مور ومشاعرم 

هذا حسن وآما ماليس بكسن 0 الموضوع فهو أن التعليم نش وترعرع ق 
بلادنا ى ظل ل المكرية » كانت كل شئونه مركزة فى يد فرد يشرف عليه ويوجهه 
كن تاه رن ل » وجذوره مثبتة فى تربة 
السلطان المطلق» لا , قم وزناً المحكومين » وطرق الحكم فيه ووسائل التأديب تعسفية» 
ومع ذلك _لآن معاهده قليلةالعدد لم تظهر المركزية فيه على أبشع صورها. ٠‏ بل 
كانت مطوية مخبوءة . كان هنالك استيداد : وكان هذا ظاهراً واضحاً » وكانت 
هنالك مركزية » وهذه كانت مستترة لآن عدد المدارس قليل والمشرف عليها متصل 
بها اتصالا مباشراً ؛فلم يكن من المستطاع أن تظهر عيوبها لأن شخصاً واحداً يستطيع 
أن يشرف عل معهد أو اثنين أو خمسة : ما يستطيع الرجل أن يشرف على مصنع 
أو مصنعين أو خمسة دون أن تتأثر كفاية هذه المصانع . 

ولكن الخال يتغير إذا ما كان لدينا ألف مصنع أو ألف مدرسة » فى هذه 
الحالة تظهر عيوب المركزية يجميع نقائصها وآ فاتما 3 لا يستطيع فرد واحد أو 
جماعة من الناس الاشراف الفعلى على معاهد التعليم العديدة من مكان ثابت ٠‏ أ 
من مركز بذاته يصدرون منه الأوامر واللوائح من -حجرة مقفلة ويرسلونها 5 
إلى الوحدات الخحلية بغض النظر عن عوامل البيئة الى تتحيط بالمعهد سواء أكان 
فق الدر أم ف طنطا . 

جا اا هرق ووسام عن ميت او ل 
لديوان وزارة المعاوف ق فى الوقت الخاضر - يصح أن تتركز السلطة فى يد المشرف 


القدم يديرها ها يشاء ويسير معاهد التعاء م بالطريقة الى يراها : ذلك لآن معاهد 
التعلم كانت قليلة ة وحكن لمث رايا ان واثارها لحا إل عفاد انا الات 
فالأمر لاف ذلك يحب أن تتوزع .هذه السلطة على عدد عديد من الناس ) 
ويجب أن يعطى القسط الإوفر مما لارئيس المباشر . للتاظر ق عدرسته والمدرس 
فرقته : حبى يصصرفها بالطريقة الى يراها ويتحمل عواقب تصرقاته . 

كان من أثر الطريقة اللى نشأ عليها التعابم فى صر أن المدرس الذى يتصل 
بالتلامية لا سلطة أو سلتطان له عا إن التلامفا أ عل مواد التدرهن لقو عضطر 

المركزية المسيطرة أن يلجأ بمشاكله إلى ناظر المدرسة : وهذا دوه يلجأ إلى 
اماف : وهذا الآخير يلجأ للمدير العام . وهذا يرجم إلى وكيل الوزارة عُ تذهب 
المسألة فى آخر الأمر إلى الوزير الذى 0 ثم تأخذ المسألة 
فى دورها من الحبوط من الوزير لاوكيل للمراقب للناظر للمدرس 

وكان من نتيجة المركزية أن أصبحت المدارس كالسلع الى تخرج من 
مصنع واحد. يشبهأحدها الآخر كل الشبه : إذا رأيت واحدة منها أغنتك عن رؤية 
آلاف غيرها : كان من نتيجة المركزية أن أصبحت العقوبات واحدة ومواد 
الدراسة واحدة : والأجازات فى وقت واحد . والامتحانات كلها فى وقت واحد : 
أسئلنها هى هى لمع التلاميذ من البحر الأبيض إلى أواسط أفريقيا 

ليبس هذا فقط ولكن أصبح آلاف المدرسين ومئات النظار مرتبطين بإرادة 
فرد واحد : يسعون لديه لتحسين حالهم : وتغيير مسكلهم وجملهم ٠‏ وترقيتهم من 
وظيفة إلى أخرى . وأصبح الوزير هدفاً الضغط السياسى وغير السياد.ى ٠‏ وهدفاً 
للوساطات الى أقد يستطيع أن يرفضها وقد لا يستطيع + وأصبح يجد نفسه مضطراً 
اضطراراً أدبباً أو مادياً لأن يخالف القوانين اتى وضعها بنفسه . الحق آن الوزير 
مسكين لا بحسده على وظيفته إلا جاهل بدخائل الأمور 

وكر كان الأمر يهون لو أن الوزارة أنشأت أربعة عشر مجلساً للتعلم : 
لكل مديرية مجلس مستقل كل الاستقلال عرظفيه وادارته ومدرسيه ونظاره 00 
وطلبته » وعيزانيته أيضاً : ينظ عملها بضعة قوانين قليلة تترك المجلس مط 
الخرية فى التصرف ولاتمنع عنه إلا التلاعب بالأموال أو التدكر لأنظمة الحكم اليلد . 
ويكونعمل ديوان الوزارة فنياً لاغير: تكون وايفة اأوزارة التوحيه والإرشاد ليس إلا. 


الدرس 
للأسعاذ عمد فؤاد حلال 


كلما تكلم المربون أو 0 أو علماء النتفس عن التعلم واستمع 
م المدرسوت هزوا رعوسهم عجياً واتعبوا أكفهم تصفيقاً ٠‏ وخترجوا شول 
بعضهم لبعض إن هذا « الكلام » عظم ٠‏ وقد يتحمس منهم متحمس فيقول 
ليت لنا من المداريس 0 أن نحقق فيه هذا م الكلام » . غير أن هذا 
القائل يكوك عادة من المدرسين الناشئين الذين ١‏ تنضجهم التجربة بعد : والذين 
يعتقدون أن كل شىء ميسور التحقيق سهل المنال إذا حت الإرادة والعزم . 
ويبتسم زبلاوه الكبا ر اخجربون فها بيهم ٠‏ وربما تطوع أحدهم فألى إليه بالنصيحة 
ألا يتسرع وألا ينخدع ف السراب فيحسبه ماء . فطالما كان فى مهنة التدريس 
ضحايا كضحايا الصحراء : تاهوا فى ببداء المهثة . لأنهم لم يلزموا الطريق المرسوم . 
والطريق المرسوم فى التعليم أشبه بالطريق ادوم لب المسراء ا سيم أن تتجاوزه 
عيناً أو يساداً لتبحث عن كنوز الصحراء أو نمتع نفسك يجمال متقار تاميحه 

ن بعيد ء لآن التيه أقرب اليك مما تظن . والدرب المطروق آمن من أراد أمنا وسلاماً . 
إتبع الدرب فهو الذى يوصلك فى الهاية ."قد لا تقع على لقيا : وقد لإ تزيد على 
أن تسلك ما سلكه أسلافلك » ولكنلك ستضل” ف اللهاية إلى شبىء ما ومهما كان مر 
هذا الثىء فإنك لن تغرب ف التيه على كل حاك . 0 

ذاك أن هذا الذى يقولونه عن التزبية ما هو كلام فلاسفة عقوم حصبة ء 
وخيالم أخخحصب » وقدرهم على ص الكلام ور .قدرة جرت جرى 
الأمثال . أو هو كلام علماء يعملون ؟ ف مغاملهم ومتبراتهم - ويستخرجون النتائيج 
بالمئتات والألوف " : وى نتائئج تلمح فيبا دقة العلم وبشاطته فتتخدعك 00 
تطبيقها: سول المنال ء ذا قت خديعتك فأنت من الك 0-0 
ش ويَسمع صديقتا المتخمس هذه التضيحة ا ١‏ زتكرارا قلا" ليث إذا كان من 


كتبت لم السسلامة فى: مَهّة ألتدزيس “أن ينم ' إلى القافلة وينضرف عن الشرود: : 
١4‏ 


سه 


هو لا يزال يعجب ما يقال ويردد مع المرددين أن هذا « كلام » عظم : ولكته 
يسير فى الدرب المطروقٍ . 

والعلة فى كل هذا أن « المدرس » ينظر دائماً إلى « الدرس». وليس ذلك غريياً 
فاللغة ' تخلق هذا الاشتفاق عبقاً . فحعلت «١‏ المدريس 00 فلوسا لأنه يدرس 0 . 
زمان ومكان وما يتضمته من القاء واسماع إلى آآخر ما يعرف المدرسون والمتعلمون 
أو الدارسوك أجمعون . 

وللدرس أدوات هى الس أسبورة والطلاسة والطباشير والكرا أسه أو اللوح والتقلم 
والكتاب وكذلك المؤثر أو العصا. وقديكون قد دخحل الدرس بضع أدوات جديدة قى 
السنتن الأخيرة تحت ضغط أولئك المتفلسفين من سال الترية + ولكنها فى الواقءع 

له 

إعا أدخلت له لتستعمل استعمالا كاملا وإمعا لتخرس ألسنة مؤلاء المتفلسشين 
كلما حتبر وا الدروس : ولنى التعليم شرهم . ولتوهمهم أن 8 من يصدقهم فيا 
يقولون » فيتصرفون وهم مغتيطون » وهكذا نتخلص منثرثرتهم بأيسر السبل . فهذه 
حظيرة ة الدواجن و ق المدرسة 5 وذلك معمل الصناعات الزراعية 3 وهذه هز رعه : 
وتلك حجرة السينا أو اللحغرافيا أو التاريخ . وهذه كلها مما تتردد به ألستة هؤلاء 
المريين . ولكن لا تصدق أن أحداً يحاريهم فيا يقولون . وإن الواحد منا معاشر 
المدرسين ليخجل إذا خيل إليه فا بينه وبين نفسه أنه قد صدقهم . وذلك خرفاً هن 
سخرية زملائه . وخوفاً من التيه فى هذا البحر الحم الذى يسمونه « تربية » واكنهم 
لا يرمعون له خرائط ولا يعيئول له شواطئ ولا يعرفوك 1 بوصلة » مهد م سواءالسبيل . 

فالدرس هو التعلم والتعليم هو الدرس - وكل 5 عدا ذلك إما _ى ل ن الخحواثى 

7 يت مصداق هذه ا 0 م ا عندما رسن ١‏ 
4 حظ ل الإشرافف 0 08 دن وقت 3 آخر 0 داعا تتناقش فأجحد اق 
التامة على ما نصطنعه من مبادئ ونظريات فى العربية . فإذا دخلت الدرس وحدت 
شيئاً آخر ذكرنى بماضى أياى فى التلمذة رغم التزويق والتحلية وما إلييما . 

وطالما سألنى تلاميذى عما تصنعه التربية والفلسفة وعلم النفس ١‏ للدرس » وها 
نتيجة أثرها فيه . وطالما فكرت فى هذا الموضوع . ومن العسير على المرنى أن يكون 


للد ) النو حستكت 
'وحدة تفكيره هئ « الدرس » الواحد لأن عماية العربيةء عملية نمو تتوقف على عوامل 
عديدة وليس من الضمرورى أن نرى لها نتائج مباشرة قريبة '. والتربية الحديثة تربى 
إلى تغبير: وجهة اانظر السائدة قى دور التعلم تغييراً شاملاً . ولكن الدرسٌُ ببق 
بأدواته » والمدرس يطالب العر بية 0 كما كان يتب خخطواث 
هرنارت اللدمس فيا مضبى فيعرف أنه على الطريق الآمين . 
اوها أنا أحاول أن أضع ى الصفحات القليلة القادمة هذه المسألة موضع التنفيذ » 
قأجد للدرس خطوات قد 0 ن بينها وبين خطوات در يارت بعض الشبه ولكنها 
تختلف عنها لأنها مبنية على مبادئ أشمل وأعم . على مبادئ تتضمن الفلسفة 
التريوية الحديثة : ولكها مطيقة فى أضيق حدودها وهو الدرس الذى يدرس ى 
الحجرة الدراسية ذات الخدران الأربعة . 
أولا : قد يكون الدرس درسآفى العلوم أو الغرافيا أو التاريخ أونى أى موضوع من 
الموضوعات . وواجب المدرسداتما أن يعرف شيئين : أونما ما الذى يعرفه التلاميذ 
ق: #موعهم عن هذا الموضوع ؟ والثانى هل هناك ىق بيهم من المشاهدات ماهو 
متعلق . بموضوع الدرس ؟ وكلاهما أمران منهمان جداً » ولكن لا يقصد هما أن 
يكونا محرد « مقدمة» للدرس :. وإثما يقصد ببما أن يكونا دراسة للمدرس 
وإلتلميذ . فالمدرس إذ بحدد معلومات تلاميذه فى الموضوع إنا يشجعهم على جمع 
المعلومات والتعبير عنها. و يوسع مدى « الدرس » فيجعله أكثر ارتباطاً بالكيان العقلى 
للتلميذث : فوق أنه إذا علم مدى ما يعرقه التلاميذ يستطيع أن ببى درسه على ذلك 
بناء سلما . فهناك من المعلومات ما قد يعرقه جميع التلاميذ وهذا لا داعى لأن يشرحه 
المدرس فيبعث السأم والملل إلى قوم . والمدرس إذ يسأل التلاميذ عن معلومام 
فى الموضوع يستطيع أن بجعل من هذه الأسئلة سيلة تربوية من الطراز الأول . 
«لعارواك الا قل 0 خطأء وللخطأاً أسباب كثيرة كالتشترع ف المشاهدة 
أو عدم التنبت من. المعلومات أو الاءماد على القول السائر أو المشاهدة “الناقضة » 
أو غير- ذلك .من أخطاء الإدراك واتفكم والانننتنتاج ال ل لكي تلديه التي 
0 :ولكلن و "من هذه الأخطاء قيمة : ىّ أنه “يعطى” للخدرش: فرضة” لعا لومي 
لتصحيحه جد لا تصتحينح الإخظاء نفشها وإنما تضحيح الوتمائل الت أدت: إلياث 
'فيستطيع -أن عردم دقة :المشاهدة: والتثيت هر:.المعلوئات” ٠‏ ونقد مايل .إلينا من 
الغين ١‏ وتف ر جر 0 قتريرا لا يغاي .ف :نصيبها من : الخطأً أو- الضوادعية. .ت ١‏ اميت 


سس ل لسلس 


ولن يصل المدرس: كي عت 1 ورد -إما. يصل 
إليه إذا أشرك: التلاميذ ا شرا كا - فعلياً كت الاسواع والتقد والتبجيه : وبعيارة أخرى 
إذا جع م تلاميذه مم قي درب فيه التلاميذ على النقد والمناقشة فما. يصل 
إليهم من المعلومات والتعليق عليها والتوجيه فيا يتعلق بها : ال ابن 

ويحب أن يؤدى ذلك إلى نتيجة ١‏ وقد يظن_المدرس أذ لتتيجة بي أن ب... 
م هو بدوره المعلومات الصبحرحة .عن الموضوع 3 ولكن قُّ ذلك قلا للمبادئ 
الى -بنيت عليها هذه الطريقة .- والواجب عل المدرس أن يوبجه التلاميذ إذالم 
0 الحفيقة عن 0 المناقشة لك إعادة. المشاهدة م ن المعلومات 
أ 0 ببق ناقصاً كِ أن يبحث لنا 0 

ونجب أن يشجع المدرس تلاميذه على أن ستقوا | معلومامهم من بيع المصادر 
الممكنة . من اينهم وأضَدفا تيم : 0 الخيراء » ومن الك المعو واغلات . 
وما أسبل ذا ذلك علمياً كان ضوح 1 وتاريخياً أو جغرافياً . 

ويستطيع الملدرس أن بشرع ق هذه الطريقة تنويعا 1 حسب سن التلاميذ 
وقدرهوم . . فصغار التلاميذ كت ى مهم بالمشاهدة والاستقصاء . ويكلف كبارهم قراءة 
أو تلخيصاً من كتاب أو صميفة أو محلة ل م 
درسة . لم ع مع عيرم إل أن 3 بالإبحاية أكتابة ن أسئلة بعدها ثم 
وسى درسه على إجاباتهم . وهكذا . , 

والمدرس هنا مجرد موجه . ولكن توجيهه عظيم الخطر وكبير الآثر فى التكوين 
العملى لتلاميذه » وهو الغرض الهم من التعيم . 

والمهم فى هذا التوجيه أمران : ٠‏ الأول » أن يوجه أنظار التلاميذ إلى مشاهدة 
ما يتعلق بموضوع دروس-هم هن البيئة » وأن يكيفٍ هذه المشاهدة بحيث تصبح البيئة 
كلها معملا يرى خيه التلميذ مشاهداته وكأنه بجرى فيه تجاربه . فإذا كان ١‏ الدرس 
على تبعدر ألماء مثلا فعلى المدرس أن سأل التلاميل ع مادام هذا الموضوع 0 
وسييجد أن الإجابات قليلة وكأن التلاميذ لم يغاهدوا شيعا 4 وعليه أن سذل دهده 
حينئكث قى أن يذ كر التلاميذ عا شاهدون 7 المنزل من عمليات البخير المتلفة 
ونطالهم '( بوصئما محدث , . سيجدون 0 ذلك أن ل يدا انض 
أو “أن انتباههع تخذه العمليات -كان: سطحياء فيوجههم لمشاهدتها مرة أخرى .أو 


كاققهم فها شاهدوه ويذ كردم ما فاتهم من ملاحظات محتلفة . 

والأمر « الثانى » أن يستغل التلميذ جميع الفرص للاسترادة .من فهم ما يعرض 
له فيسأل من يستطيع من الكبار أو الحبراء » ويقرأ الكتب و يحاول أن يفهم ما فيها ء 
ويبحث فق الحلات وغيرها عن الموضوعات الى مهمه » وغير ذلك مما جعل 
موقفه من التعليم موقفاً إيجابياً ويوسع دائرة معلوماته توسيعاً كبيراً . 

وليحاول كل قارئ لهذا المتمال من المدرسين أن يفكر فى درسه القادم ويعد له 
على هذا الأساس . وإنى على استعداد لأن أجيب فى العدد القادم عما قد يصللى 
عن أسئلة من حضراهم فها قد يدون من صعوبات فى تطبيق هذه الطريقة . 

ثانياً : اللوطوة الثانية كما أشرنا إليها هى خطوة تنظم ونقد وتككيل وربط ما أى 
به إلينا التلاميذ من المعلومات . وإذا قلنا تنظيم ونقد وتكميل وريط فإنما نعبى 
هذه الأشياء حميعاً 

فالمعلومات سيتيرها التلاميذ بغير نظام . وما جلبه إلينا التلاميذ من معلومات 
إعما م ى وقائع ( 23:2 » تحتاج أ 7 تحتاج إلى التنظيم : وهذه خطوة جب 
أن يشترك التلاميذ بأنفسهم ف . فإذا 0 المعلومات فإن نقدها يصبح أسبل 
وأقرب منالا ويصبح مبنياً على أساس فعلى . 

وكذلك يظهر لنا التنظم ما يحتاج إلى تكثيل فى الموضوع ؛ ويجعل الر بط 
مكناً بين ما جمعئاه من اللقائق موا اباجيا ار طن ام الفتررات 
الثربوية . لآن ربط أجزاء الموضوع بعضبا ببعض وبا يشبهها فى غيره » وربط 
كل بوضوع: بغيره. يمن الموضوعات : بعر الدى يتنى ‏ . اخقل المتجلل تللكر اليضيرة 
النافذة الى لا تقف عند المشاهدات المياشرة ٠.‏ إتما تجمع إلى الشيقة الواحدة ها 
يتصل بها وتمهد الطريق للابتكار على اختلاف أنواعه من إنشاء واختراع وما إليهما . 

ثالثاً ‏ وأخيراً ‏ إن هذا النوع من الدروس لايجب أن ينتهبى كا تبّبى الدروس 
التى نعرفها . يجب ألا ينتبى بأن الموضوع قد درس وانتهى أمره : بل يجب أن 
نتساعل فى الهاية عما تثيره دراستنا له من أسئلة ومن مشكلاات ؛ وهل هناك ما نستطيع 
أن نفغله لكى نرد على هذه الأسئلة أو نحل هذه المشكلات ؟ قد نقئرح مشاهدات 
جديدة » أو تجارب نجريها » أو معلومات نجمعها ٠‏ أو خبراء نستفتهيم . 
وقد ينهى الأبر حوريو اذى وليك لسسع الاجابة عنها . فمن ٠‏ الجير 
أن يعرف التلاميذ .أن هتاك أسئلة لا تعرف الاجابة عنها فيسخرجون وقد أثارت 


فييم هذه الدراضة »ألوانا "من التساؤل- “قد تؤدى. بواحد منبهم: إلى . الإجابة ولو بعك 
حين... ثم إننا. هذه الكيفية ندزبهم على الأمانة ٠‏ الفكزية:> وتتجعلهن يلمحوث حدود 
با وصل إليه الإإنسان من معرفة 00 00 احجى 
بى أن نقول أفهذا. درس ؟ الواقع .أنه درس- متواضع 0 بين 

عاد عاو شور كرا - لماعي وباط رك و كل برنامج 2 
لا يجتاج منالمدرس إلى أكثر من رمم خخطة بسيطة وحاولة انفاذها انفاذاً جدياً.. 
فهل أنت على استعداد لأن تجرت ؟ 1 ش 

أرحو أن يكون ذلك . وأرجو أن تصلبى أمثلة من الدروس ونتائج التمجارب 
وسأنشر أحسنها ف العدد القادم . 


المشكلات النفسية فى الميدان التعليمى 


ماحد لاوا كور وروز اا 
(كمعطمع:5 صمل:020) .12) > بير الاطباء 
التفسيين ف العيادة السيكو لوجية للاطفال بمدينة 
وينيج (عوءمنصص]لا؟) كندا » في الؤّغر 
الدولى للصحة النفسية الذى عقد فى المجلتر 
في الصيف الاقى 


يؤكد قادة الرأى فى عدة ميادين : تشمل التربية والطب النفسى وعلم النفس 
أن هناك صلات ويقة خطيرة الشأن بين خبرات الطفل المدرسية وترقيه الوجدانلى . 
تاج هنا البيحث عن العوامل ملسي الى قل تعرضص سيل التلاميذك وتحول 
ع وبين التعبير عن أنفسهم 00 كيف ككن ٠‏ أن تحقف أثْر تلاك الء وامل 
أو 86 التلاميذ شرها . 
وف رأينا أن الأمور الأنية هى من العوامل التى عوق معام التلاميذ عن التعبير 
عن أنفسهم ال وه ترم لمت اه ٠‏ وه 


: امتاهيج‎ ١ 


لذت 


لا-.يطيق انبج المثقل بالمواد ل المتكلفة 0 000 شديك 


الإذعان . حقاً إن الكثير من المدارس قد جددت فى مناهجها وأدخلت فيها عناصز 
بعثت فيها الحياة إلى حد مشسجع ١‏ غير أنه يبدو أن هناك شيئاً من التباطق والقصور 
فى إصلاح المناهج عامة ٠‏ مما قد يرجع إلى ضيق نظر مؤلى الكتب المدرسية الذين 
راعوا فى وضعها وجهة نظر الراشدين لا الأطفال الصغار . والغالب أن هؤلاء امؤلفين 

من تلك الفئة من المدرسين الذين يصدق فيهم قول من قال : امهم يوشكون 
ألا يكونوا أحياء بالمرة » . ويما يفسف له أن هذا الطراز من المدرسين هو الذى يقف 
حجز علرة فى سبيل تنفيذ المناهج الى تتطلب تعاون التلاميذ فى القيام بالمشروعات 
وتحمهوم من تحكم المعلمين قى اشتيار المعلومات وق طريقه عرضها عليهم . وذلك 
لآن مثل هذه المناهج لا تفيد فيها القواعد الالية الى درج هؤلاء المعلمون على 
اتباعها ٠.‏ بل تحتاج منهم إلى شىء من الخيال وإعمال الفكر . 

5 إنه قد تبين من فحص تاهج فى كثير من المدارس أن المستوى الذى 
بطالب التلاميذ به فى بعض المواد أعلى بمقدار سئة أو سنتين من مستوى القدرة 
المتوسطة للأطفال على التعلم ١‏ المبج المثقل بالمواد سبب آخر من الأسباب الى 
تؤدى بالأطفال إلى الشعور باللحيبة وتبعث فى نفوسهم القلق والاضطراب . وقد 

فى أبحاث المجلس البريطانى للصحة العقلية أن ازدحام الميج وحشوه من 
0 الشائعة للاختلال العصى . 

ونلاحظ أن التفاصيل الكثيرةغالباً ما تكون سبباً التضحبة بأوجه من النشاط تزيد 
أضيتها على أمية تلك التفاصيل ٠‏ كما أنها تقضى بأن يواجه التلميذ واجبات منزلية 
ثقيلة » لآن الآباء الذينَ 'يبتمون اهتاماً زائداً بالتحصيل الدراسى يبدعون عادة 
خيث ينتهى المعلم :5 فبرغمون أطف اهم على أن يزذردوا مادة لم يضموها بعد : وبذلك 
تتعرض الصلات الطيبة بين الأب والطفل للضعف والفساد . وكثيرون جداً من 
الاباء والمدرسين ينظرون نظرة إكبار مغالى فيه إلى المواد اللازمة لامتحان الدخول قَ 
ابتامعة » بل إن الكثير من المدارس ترى أن لت الى تروعل العا العملى 
ليد تلام "إلا التلاميذ لمتأخر بن , 2 الذزكاء 5 


إن المناهج المتعارضة مع الميول الطبيعية للأطفال + سينا ا 3 


بينها الحرب من المدرسة ٠‏ وابلعموحء والأخلاد إلى أحلام اليقظة لك ما من 
مظاهر .الركوذ فى. الوظائينٍ العقلية. » :كا .تؤدى. إلى السلوك الشاذ الذى. يقصّد منه 


ند لوا 
بنذب اهتام. الغيد . ويتتبى الأمز بانقطاعالتلميذ عن المدرسة ف أقربك فرصة 
تسنح 0 

0 ونحن ترف .بصعوبة ابحاد الحوافن الكافية للأطفال فى المدارس د قمع كلل 
فقد لاحظنا. أن محرذ نقل التلاميذ من و الحجراتة الدراسية حاف إلى حيط آخر 
عل كيه ارين مرن يعتمد على ترركت اا ٠‏ ويقلل من التدريس الشكلى 
لاحظنا أن ذلك يزيل مشكلات الهرب والعجز فى القراءة والرجوخ ا 
الخطيرة' غ كنا لاحظنا أيضاً ى هذه الحالات أن التحضيل المدرمى 'يتقدم بمقدار 
ثلاث سنوات فى مدة سنة واحدة . وقد قسنا هذا التقدم نتتائئج الامتحانات المدرسية 
الغادية وكذلك ' بتطبيق اختبارات التحصيل المقئنة . 


؟ ‏ عدد التلاميذ فى الفصل 

ثبت أن الشعور بالفشل والاضطراب الوجدانى كثيراً ما يحدث إذا زاد عدد 
تلاميذ الفصل على الثلاثين. وذلكلأن الطفل لا يستطيع أن يتغلم التعبير عما يختلج فى 
نفسه بالألفاظ إلا بكثرة الممارسة وتكرار المحاولة : والطفل الحجول يبيب كثيراً وهو 
بين عدد كبير من التلاميذ +أكانأن العل لأ هنا انين الرذت ماللكنس» من أن 
يغهم حاحات التلميذ الخاصة ويعمل عا لى تحفيقها. 0م أن بعص المعلمين الفبين 
بعانون اضطرابات نفسية يلاقون صعوبات ف إدارة الفصل الذى حرى عدداً يرا 
فوضبى إذا لم يحكووه بالتعخويف والإرهاب . 


 #‏ التحصيل المدرسبى 

المقصود بذلك هو التحصيل من حيث يقاس ف الامتحانات . ونعتقد أن هذا 
يسبب خيبة أمل شديدة لنصف التلاميذ على الأقل فى-الفصل العادى . فإذا كان 
رضاء المعلمين والاباء رهنا بترتيب التلميذ فى الفصل :: فكثيراً ما بمل: بسبب ذلاك 
نواح تر بوية أخرى قدتكون أكير أهمية» وترك دون تقدير . ولا كا التلاميذيمتلفون 
اختلافاً بيناً فى القدرة على التعلم » فإن ما ينالونه من ثناء وتقدير يكون تبعاً الدرحات 
الى يحصلون عليها. لا تبعآ للجهود الى يبذلونها . ولذاك يقدر: الطفل المتفوق ى 
الذكاء الذى يبذل أقل جهد ممكن تقديراً عالياً . ينا يد الطفل القليل.الذكاء الذئ 


سانا لس 


سذل أقمى 00 00 0 00 0 لى اعتبار التحصي| ل الدرامى أ اخ 
0 لدي 1 000 / ٠‏ مع قافن ١‏ هذه ه القدرة قياس 
علمياً صححاً . وهذا الإجراء قل عكر ى فرئيب الطفلن ؟ المثال الى .مر ذ كره 5 


0 كقاية فرص الترويح : 

ن المضايقة الى ى تنجم عن الحد من فرص الترويح تسبب قلقاً وضيقاً فى 
0 وضعفاً فى التحصيل . ويلاحظ المعلمون هذه الاضطرابات وغيرها عندما 
حول الحو الردئ دون استمتاع التلاميذ بالفسحة العادية الى تقع فى منتصف 
فبرة العمل المدرسى 8 الصباح وبعد الظهر . ومن | المسلم ا فرص الترويح 
يمكن أن تكون عن طريق اليد والرسم والغثيل . ولكنا نعتقد أن أنواع النشاط 
الحسانى الجمعى . مثل الألعاب الرياضية : تتيح لمعظم التلاميذ فرصاً أعظم للنمو. 
ومن المرجح أن الألعاب الجمعية الحماسية تقلل من الشعور بالفروق الدينية والحنسية 
وفروق الذكاء والمستوى الاقنصادى بين التلاميذ . "كما أن الصلات الطيبة بين أفراد 
الجماعة : مع التنفيس بالحركة عن التوتر النفسانى . مما يساعد على التتخلص مما 
يعتاده بعض التلاميذ من حركات شاذة ومن خجل زائد . . . الخ . 

وسنذكر فيا يلى العوامل الى تحد من فرص التر ويح حداً مؤذياً : 

١‏ قلة الوقت المخصص للترويح بسبب الاهمام الزائد بالمواد العلمية والمستوى 
الدراسى 

ب - تطلب بعض المدارس مستوى دراسياً عالياً من التلميذ حبى يكون له 
الحق فى الانضمام إلى ابدمعيات الموسيقية والقثيلية والفرق الرياضية ( والحق أن الطفل 
الكسول الذى لا 0 ما يستطيع من جهد بحاجة إلى أن يشترك فى هذه الجمعيات 
حى تزيل كسله ويستطيع أداء أعماله » كنا أن الطفل الغبى يحاجة إلى هذه 
الجمعيات حبى يعوض بنشاطه فيها عن فشله فى المواد العلمية ) '. ٠‏ 
جساضيق الملاعب وعدم توافر ما تحتاج إليه من أدوات.وقلة عدد المدربين»؛ 
ما لا يتستى: للمدرسة مغه إلا إنشاء فربق. أو فريقين رئيسيين الظهرر .ببما بين 
المدارس.» بها يجب أن يكون هدف المدرشة تكوين فرق يكى عددها لاشتراك 
جميع الأطففال فيها 


ال 1ك 
ه ‏ انعدام التتجانسن 2 

: “إننا نعتقد أن الشعؤر بالحيية والمضايقة تنشأ فى معظل الفصول نتينجة لاقتران عاملين 

معدم مانس التلاميذ ف الفض ل ونوع الثم الذئ يدزينلله".-ويعاى الأطفال 
الذي يختلقون اخحتلافاً ينآ فى المزاج والذكاء والمظهر 00 والدين والمسثوى المادى ن 
يعاق هؤلاء من هذا الشعور أكبر مما يعانى غيرضم ١ «٠.‏ من الواضح أن هذة الفروق 
بين التلاميذ: تزداد أو تقل تبعاً لنظرة المعلر وا والمجتمع لها ورأيهم قبها . وقد ذكر 
الذكتور ١‏ ليوكائر ؛ معمصدكة مع.1ة عن الواجبات: الى ا على المعلم عم 
التجانس بين التلاميذ ما يأأى : «غالبا ما يكون المعلم المتوسط فى موقف “حرج . 
إذ يننظر منه أن يعلم مواد معينة لعدد من التلاميذ الذين قد يصلون إلى المستوى 
المطلوب مهم ىف فرقتهم وبذلك يرقون إلى فرقة أعلى . أو قد يفشلون فى أعماطم 
وبذلك يتحم عليهم أن يعيدوا الدروس مرة أخرى قى الفرقة تنفسها . ولو أن المحلم 
واجه مجموعة من التلاميذ متجانسة فى النواحى الحسمية والعقلية والوجدانية . لكان 
عمله ميسوراً. ؤلكن الأمر ليس كذلك . إذ إن مهارته وصبره لتمختيران اختباراً 
. عسيراً بسبب الصغار الشديدى الحجل ٠‏ أو الذين يرتعدون خوفاً . أو يبهون أو 
يبكون إذا ما طلب منهم أن بقرأوا أو يعيدوا ما حفظوه من قبل ٠‏ أو الذين بأتون 
المدرسة متأخرين دائماً : أو البطئيين جدا . او القلقين : أو العارمين . أو 
الحقودين . أو الكارهين للغير . أو الذين يحرصون على أن يكونرا موضيع اهام 
الناس ٠‏ أو الذي يطلبون الآذن بالخر وج لضرورة كل بضعة دقائق . وليست 
المسألة ى هذه الحإلات مسألة تع الحجاء أو القسمة المطولة أو أنبار أسبانيا 
فحسب . ولكن المعلم يواجه مسألة أخرى لا تقل أهمية عن ذلك إن م تفقها 
أامية . وهى معاملة هؤلاء الأطفال معاملة فردية ازقوف على أسباب تهذه الأنواع 
من السلوك المنحرف : وجعلهم اجماعبين إلى حد يتمشى معه سلوكهم مع السلوك 
لسوى المقبول » و بحيث يبلغون فى تحصيلهم المدرببى الستويات المطلوبة مهم » 


سام 


هناك اتفاق عام على أن الصلات السيئة بين المعلم والتلميذ هى أشد ما يسبب 
القلق وخيبة الأمل للتلميذ فى حياته المدرسية . وهناك أيضاً اتفاق على أن المدرسن 
الذى يعاق اضطراياً نفسياً هو أهم عامل ق إفساد تلك الصلات : : 


1 لك 


نعم إن العوامل السابقة الى ناقشناها تقف حجر عثرة فى سبيل تكوين ضلات 
طيبة بين المعلم والتلميذ فى أية حالة » ولكن المدرس القاق النفس يزيد من خطورة 
تلك .العوامل . إن مثل هذا المدرس به حاحة شخصية مله إلى اتباع خطة دراسية 
موضوعة من وجهة نظر المعلم لا الطفل . بحيث تكون المناهج موجهة نحو تحصيل 
المعلومات و يكون النظام بين التلاميذ قائماً على الحكم الاستيدادى . إننا لنجد الكثير 
من هؤلاء المعلمين عاجزين عن أن يوافقوا على الآراء الحديثة عن السلوك البشري 
وأو بالكلام . إن م يعدون ك ل مظاهر التلقائية والمرح واي إثارة وجدانية أموراً منافية 


للأخلاق الطية . 0 
0 الع بعض علد 3 اعريكا على ليام أن 1 سدس 


الثلث 0 من الأجازات الطويلة الى 5 العلمات: يرجم إلى 06 
نفسية ٠.‏ بل وأن عدداً من المعلمات فى إحدى المدارس الكبرى كانوا قد أصبحوا فى 
حالة عقلية شاذة فعلا . ونعتقد أن هذه احالات الشديدة أقل خطراً فى حملتها من 
حالات المعلمات أو المعلمين الذين يعانون بسبب نقائص وعيوب فى 0 
ا من ذلك وضوحاً لمديرى المدارس وإلجمهور , وقد لا يكون لحذه من أثر يذ كر 
فى محيط الكبار » ولكن خخطرها على الأطفال كيير [ذ آنا كد د تدفع المعلم إلى أن 
ل و0 ف حوى أنه لا يقبل.من 
الطفل سوى |-لبضوع . التام لمشيئته مشيئته. ونعتقد أن المعلم الذى يلجأ فى سبيل صل 
إلى السخربة بالأطفال وحيسهم ١‏ ولل غير ذلك من الوسائل التارحة للكرامة سو 
إل م الوجدانى أكر من ذلك الذى غيل العمُويات البدنية لس هناك 
شك ف أن العمل على كل الاعهاد على . النفس ‏ وقوة الابتكار ‏ فى الأطفال هو 
الست ب الأسامبى اروح القرد الغريزى _الشائع .بين الصغار_ضد المدرسة . .وقد علق 
المرق الإنكليزي الكبير اعون جو أدمز (تسمفى جطمل عزة) مرة ة على مأ وحه 
إلى معلم من ثنا عام يقوله : :و كان ثلاميده ملئيين تالئقة العساء فق معرضه وعلمه « 
وكانوا يقدسون آراءه حبى , أنهم لا يرون مسوغاً لآن يفكروا بأنفسهم تعلت أن يفترقوا 
عِنْه .. لقد كانوا يسلمون بالنتائج النى وصل.إليها عقل أرق 0 ) #متميز 
بر وية وقدرة ا ؛بكنير_مما 5 الوضول إليه ه ,م _. -..... 0 
ويرجع نشوء _جالايت القلق. +والة ضطرايات القثي عنك. ا .إل الأسيات 


1ك 


الى تكلمنا عنبا قبا سبق - فهى لا تؤثر فى التلاميذ وحدهم بل فى المعلمين أيضاً 
ويضاف إلها أسباب اخرى خاصة : مها الإدارة ال+امدة .الى تحد من مروتة 
المعلم وقوة ابتكاره . وإن كنا نلمس فى مدارسنا تغيراً مشجعاً فى وظيفة الناظر 
والمفتش :د فقد تبدل المفتش عندنا من « خفير» علمى إلى مستشار عطوف متمكن 
من اتجاهات التربية الحديثة وأساليها . وينها اههام الحمهور الزائد بحياة المعلم 
اللياصة . إذ يبدو أن الكثيرين من المواطنين ينتظر ون أن يكون المعلم أقرب إلى حياة 
الزهاد منه إلمحياة الئاس من حوله . ومن تلك الأسباب أيضاً ما يشعر به الكثير ون 

من المعلمين من نخحيبة أمل ومضادقة لآأن إعدادم المههى ' يزودم | إلا بقدر ضئيل 

من الخبرة العملية والاراء الحديثة عن نمو الطفل وترقيه . 

وإذا انتقلنا إلى اللبحث عن وسائل علاج هذه الاضطرابات النفسية بين 
التلاميذ وبين المدرسين . نجد أن هذا يتطلب فلسنة جديدة وإجراءات عملية 
وافية تتعاون ى يت بها السلطات التعليمية والصحية وسائر الميئات 
الاجتاعية الى تعبى برعاية الأطفال والعمل على توفير الرفاهية لهم . ويتوقف 
هذا على إثارة اه الرأى العام بالحاجات الأساسية للطفولة وزيادة فهمه طا . 

ومن الإجراءات العامة الى تتخذ لمنع ظهور العوامل المسببة للاضطراب العصبى 
ف المدايس وضع مناهج أَغبنى بالعناصر الحية وأشد مرونة من المناهجاللألوفة . 
وزيادة الاعماد على طريقة المشروعات فى التدريس . وتحسين مرتبات المعلمين 
ومعاشاتهم : ومنح معاشات كافية للمعلمين الذين يصابون بأمراض عقلية أو 
جسمية داتمة ‏ ( وهذا الإجراء الآخر يسهل أمر تنحية المعلمين المصابين باضطراب 
نفسئ عن التدريس ).. 

أما الإجراءات الخاصة فنها إجراء اختيارات الذكاء على التلاميذ فى فئّرات 
معينة : وإنشاء فصول صغيرة خاصة بالأطفال الذين يعانون ضعنا بينآً من الوجهة 
الحسمية أو العقلية . 

ولنظام ٠‏ تعليم البيئة 30© الذى سن فى سنة ١146©‏ لعلاح المشكلات التعليمية 
والوحدانية أثر ير فى تخفيف الاضطراب النفسبى و إزالته ٠‏ ويختارمعلم , 0 
ناظر المدرسة بالاتغاق مع هيئتى الإدارة للمدرسة والعيادة السيكولوجية على 


شخصيته و وكفايته 8 فى التدر سس بس © ويفضل من كان قد أعد هذا الغرض 0 


و2 
2# 
| 


)١(‏ قصنطعهع؟ عمعصسدزلك 


الك 


خاصاً . ويعنق المعلم من واجياته التدزيسية العادية جزءاً من الوقت “أو كل: الوقت * 
ويكلف بالعئل فى مدرسة واحدة تحت اشراف ناظرها و بالتعاون مع العيادة . 
0 عق 0 0 الضع"فتف قَّ القراءة اه الأخعرق 4 0 
ذلك ٠‏ محل تل | الأخصائين لنفسيين 86 القيام هذه ع 3 وبذلك يستطيعون 
أن يتفرغوا لأعمال أكثر أهمية ولتطبيق اختبارات أدق وأرق فى الحالات 
الى تتطلبها . 0 

ويأق الأطفال من قصوم الدراسية المنتظمة المعلم النمختص بالبيئة ليتلقوا عليه 
تعليماً فردياً أو جمعياً تبعاً لمشكلانهم وحاجاتمم » وقد يحتاج الطفل المشكل فى نادئ 
الأمر إلى ساعتين يوميا يتل فيهما دراسة فردية خاصة . وف العادة يندمج الطفل 
درس ااي ل ) مجموعة صغيرة » ثم يستطيع. بعد بضعة أشهر أن يلحق ثانية 
بفصلة النظاانى ويبى فيه طول الوقت . ويستطيع معلم البيئة أن يسدى النصح لمعم 
الفصل العادى غ وأن يستقبل الأطفال الحدد الذين هي بحاجة للمعونته . ثم إن 
معلمى البيئة يقومون بتدر يس مناهج خاصة « غنية » للأطفال المتفوقين فى الذكاء » 
وبذلك تتجنب عزل فئات التلاميذ بعضهم عن بعض عزلا ضاراً . كما أن الصلة ' 
الوطيدة الى يكونها معلم النبيئة مع الطفل المشكل تتمخص ق الغالب عن تحسن 
عظم قَّ ثموه الوجدالى وتحخصيله الدراسى 1 ويكون معلم الميئة القدير ضلاات 

طيبة مع المعلمين الاخرين + ويستطيع أن 00 

وكديم عل طرى تعليدية كيده + للم 

أما العيادات السيكولوجية فتؤدى خدمات ممائلة لما سبق شرحه للأطفال الذين 
محتاجوذ إل عناية الا على أن آم مل ل للعيادة ف 3 ع 7 0 
فالعيادة التى تنجح فنا تاماً تننبى 31 محالة بازالة الحاجة إلى وها ش 


دوو اريم 


8 ع 3 


درس قى الحواء الطلق : الأطفال جالين فى راحة تامة على مقاعد متحركة وأمامهم مناضد صغيرة للكتاية والعيل عللها . 
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منطق النحو ومنطق الطفل 


الدكتور عبد العزيز القومى 


ا : ٠‏ لنتعلم من من أطفالنا  »‏ وقد ظهر 
هذا .المقال فى العدد الأول من صحيفة التر بية . وقلت ى نفسى عن غير اقتناع 
لعلى كنت مبالغاً بعض الشىء . ولكن ما كدت أقرأ ما وجه إلى من نقد حى 
حدث ما بأى : 

جاء الطفل إلى أبيه حمل كتاباً فى القواعد مما هو مقرر على السنة الثالثة 
الابتدائية وقال لأبيه : « انظر يريدون أن نكتب كلمة مؤدب فى حملة بحيث تكون 
مرة فاعلا ومرة خيراً . فماذا أفعل ؟ » فقال الوالد : « أنت تعرف جاء محمد جاء 
حسن » فقال : « ولكن هل يمكن أن نقول جاء مؤدب » فقال الوالد : دلا . 
جاء المؤدب ‏ ذهب المؤدب » .. فقال الطفل : « ولكن المؤدب غير مؤدب » 
فضحك الوالد لما فى العبارة من نكتة غير مقصودة ثم قال : لا . . ليس الفرق 
كبيراً . ثم جاءا للشطر الثانى من السؤال فقال الوالد : « محمد ما خيره ؟ محمد 
ما أخباره ؟ . . محمد مؤدب . وعلى.مؤدب أيضاً » فقال : « محمد مؤدب . . مؤدب 
خبر .. وكلام سيف ... سيف خبر » واضطر الوالد أن يسكت ما دامت 
النتيجة أن الولد قد فهم القاعدة أو على .الأقل ظن الوالد أنه فهم القاعدة . وكان 
الوالد متغيظاً وقال فى نفسه «حقيقة أن الطفل قليل الأدب .. كنا ذكر أحد 
الناقدين » وكان الواجب أن يقطع لسانه يسبب هذه اللترأة الناشئة مما أعطى له من 
الحرية الى أطلقت فكره وأطلقت لسانه 'وأطلقت شخصيته ثما يراد لا من مين . 
إذ كلما من التلميذ وضيق عليه استراح المدرس "من الأسئلة الناشئة من حرية 
التفكير . يكن لعل اللدرس هو السجين . .:وليس من العدل أن نيرك أطفالا أحراراً 
فى أيدى مدرسين بناء . فَإِما أن يستمتع المدرس «التلميذ بالحرية وإما أن يتقيد 
كلاسا فى السجن حى مكن أن يفهم كل: منبما لغة الآخر ولكن التلميذ أقرب 
إلى :عهد الجرية من المدرس ... . 8 وهكذ! إسترسل إلوالذ فى التفكير استرسالا يشبه 


يننا 


الت )0 ادام 


ما يحدث فى أحلام اليقظة . ولكنه سأل نفسه وما الذى سن المدرس ؟ وظن 0 
جمنه مدرسوه وكتبه وعلماء النحو ومفتشوه وواضعو المناهج ألو الأمن.: 
وجميعهم من عتاة السجانين . 

م أفاق الوالد من كل هذا إذ أزعجه الطفل مرة أخرى فجاء بكتابه فى ينه 
و استه ى يساره يقول : « ونريد أن نكتب وظائف الكلات الانية . » فقال الوالد : 
« وهل تعرف معنى وظائف ؟» فقال : « نع . . . وظائف معناها اسم . . وفعل . ' 
فقال الوالد : « هذا حسن » وهو واثق بأن هذه الأشياء لا تعنى شيئاً بالنسبة للطفل 
فهى رد ألفاظ ثم بدأ الطفل والوالد معأ فى الكتاب « . . . أبوك هو الذى يدفع 
نفقات تعليمك وقد حرم نفسة لينقق. عليك . فجد حبى تفوز فى الامتحان . 
واياك أن تخضبه أو تسىء إليه كلما حدثتك نفسك بذلك . . .» . ويلاحظ أن 
القطعة غير صالحة من حيث العنى أو المبنى أو المغزى . ولكن دعنا من هذا 
وتأمل معى هذه المناقشة . قال الطفل : إنه لا يدرى بم يجيب . واستعملت معه 
أساليب التبسيط تارة وأساليب الشرح تارة أخرى والإيحاء وام قحام تارة ثالثة ولكن 
عز على الطفل عندما وصل إلى «كلما حدثتك نفسك » أن يعتبر ب« حدث » فعلا 
ماضيا إذ أكد للوالد بطريقته أن هذا ليس للماضى وإنما هو للمستقبل فكيف 
نقول إنه قعل ماض فقال الرالد لنفسه « يبدو أن هذا صميح . . يلكتى لم أفكر ى 
حيالى ق هذا . . وأوردت على ذهى بعض الأمثلة . . كلما زرتى أعطيتك 
كتاباً . . سأعطيك كتاياً كلما زرتى إن شاء الله . ستجده باسماً كلما قابلته . 
ولكن منطق النحو يقول إنه فعل ماض ممنطق العقل ومنطق الطفل يقولان إنه فعل 
فى المستقبل.ومنطق النحو مستبد قاس وعلينا أن نقبله ‏ تقبله العقل أولم يتقبله» 
وتقباه الطفل 0ك دعر قله هنا ماين نحسب النحو والشكل ولكنه مستقبل 
بسب المنى ) . وتحير الوالد أمام الطفل بين منطق النحو الخاطئ ومنطق العقل الصحيح 
فألغى الوالد منطقه والغى عقّله وقال الطفل 0 لأن حدث 
مثل كتب وقرأ ونظر . وهذه أفعال ماضية . . اكتبها هكذا . 

وكان الوالد والطفل بعا لحان القطعة بغير ترتيب فعادا إلى 500 ( 
وقال الوالد لنفسه « كلمة ( جد ) كلمة سغيفة كتابة وقراءة واستعمالا وهى ثقياة . 
للم يقل.اجتهد.ذا كر . . ما علينا ؛ ثم قال الوالد « جد فعل إيه فال الولده فعل 
اللى جاى » فقَال الوالد « يعبى إيه ؟ » وقلبا كل الاحهّالات حبى رست يهما المناقشة 


على كلمة « فعل أمر ؛ وكانت مناقشة ظاهرها الأسس البيداجوجية وباطنها 
الإقحام والإيحاء . . ثم جاء لكلمة تفوز .. فجد حتى تفوز . . تفوز . . فعل 
فى المستقبل . . لأن الولد لم يفز بعد . . وسيفوز ف المستقبل . . إذن يفوز ليست 
فعلا ماضيا ولا فعلا مضارعا ولكها فعل مستقبل .. هى تشبه الفعل الأمر ى 
أنها فى الاستقيال .. ولكنها ليست فعل أمر . هذا هو اتجاه المناقشة المحيرة 
المربكة فاضطر الوالد حتى يتسق مع سين المدرسة ؛وحبى مخضع للسلطان المستيد. 
والقوة الغاشمة أن يقول للطفل «تفوز فعل مضارع مثل تعوم .. تأكل . . 
تكلم . . ) وكاديدفعه بيده خخارج الغرفة ححى يتمخلص منه ولكنه خاف من نفسهومنه 
إذ أنه يعلم والطفل أيضاً يعلم ( لسو ء الحظ ) أن الالد بعلم الناس شيئاً امه و علم 
النفس » وشيعاً إموه ا وينادى ا نفسه فأحجر وتناول 
سيجارة فى الخال وأشعلها ودخنها بعنف حبى يستفرغ فيها كل ما عنده من مضايقة 
وعصبية وغيظ وتوتر من الطفل ومنطقه ومن حنقه على سيبويه ومنطقه . 

وحاء الطفل مرة ثالثة ومرة رابعة وضايق والده أشد مضايقة إلى أن اننبى الطفل 
من أسئلته وكاد الوالد ينتهبى من حياته . ولكى لا يضايقه الطفل مرة أخرى أقنعه 
بأن يذهب لينام إذ كانت الساعة التاسعة مساء . فقال الطفل فى طريقه إلى حبجرة 
نومه مضى من السنة الدراسية أربعة أيام وبى منها 195 يوماً إذ أنى حسبت أيام 
ل خير . . . وحرى إلى سريره ‏ 

وإذا كان منطق منطق الطفل وهو منطق معقول إلى هذا الحد لا يترم ومنطق الننحو 
وهو منطق غير معقول هو الذى #ثرم؛ و إذا كان الطفل يريد بطبيعته أن يكون حراً 
وأن بكون معقولا ونحن نقحم على عمّله الخطأ إقحاماً ‏ ونقنعه بأن هذا هو الصواب 
فلا بدمنأن يكره مدرسته ويكره علومه وألا تعنى هذه من نفسه شيئاً أكير من أنها 
حين لا متنفس فيه »ولا معنى للمدرس فى نظره أكثر من أنه سيان العقل . وتجن 
العقل أشد ظلمة من سن الحسم . 

ولكى يكون الوالد منطقياً مع نفسه تحدث بالتليفون م أحد أثمة النحاة ى 
الشرق » بل هو و إمام أعمة النحاة ف نظره . ونظره هنا عديم الأهمية فهو إمام نهم 
فى نظر النحاة أنفسوم . وطلبت مقابلته فتنازل وقبل وعرضيتعليه كل ما حدث ثم 
سألته وأمما الأصوب ؟ منطق الطفل أم منطقالنحو فقال الأستاذ الكبير بغير 
ترد ولا مجاملة ( فهو لا يعرف الخجاملة فى العلم ) ما يأ : 


سس لج ف سبيسم 


«إن منطق الخاهل فى النحو أصوب من منطق العالم فيه » ومنطق. الطفل أصوب 
من كل منطق » . ثم قال الوالد يودعه « أريد أن أراك مرات أخرى وإذا لم تزرى 
أو ى مك حت ثم لدي » الي ل ل . من ذا 
يلوبى بعد اليوم ! 


أسئلة التاريخ فى امتحان الثقافة العامة 


اكور عبد اطع الطين 
المدرس ععهد اللمعاماتث بالزمالك 


تعتبر إلسنة الرابعة بالنسبة. لمادة التاريخ أهم سنة دراسية يمر مها التلميذ ف 
المدارس الثانوية » فهى السنة الى يلتق فيها بتاريخ بلاده الحديث فى شىء من 
التفصيل والتحليل والعرض الشيق » ونحن إذ نعرض له هذه الفتّرة الحامة من تاريخ 
مصر إنما مبى' له السبيل لدراسة حاضر أمته ونقد هذا الحاضر » وإدراك العوامل 
البى أثرت وتؤثر فيه » وبمهد له سبيل التفكير فى حل مشكلات وطنه وبناء مستقبل 
أزهى وأنضر . وإذا ل يستطع التاريخ أن يجلو للتلميذ هذا الحاضر » و>لل له 
عناصره ويبين له مشكلاته » 0 الحالية وأهدافها فهو علم لا قيمة 
له فى الحياة وبالأحرى لا قيمة له فى المدرسة . وإذا لم يفهم التلميذ المجتمع الذى 
يعيش فيه والمدنية البى تحيط به فلن يجد فى نفسه اهيّاماً بمشكلاتها » كذلك إذالم 
يفهم تاريخ أمته بدافع نفسى داخلى » لا بدافع الرغبة ى استظهاره ليؤدى فيه 
امتحاناً فلن يستفيد كمواطن من عبرة التاريخ وذكريات المجد » ولن يشعر بأن 
أمامه واججبا نحو وطنه وأن فى يده ميراثاً هو مسئول عن إنمائه وازدهاره . فهل استطعنا 
نخن مدرسى التاريخ أن نبلغ بالتلميذ إلى تلك الغاية السامية وهل أدينا الرسالة 
نحو مادتنا وتلاميذنا كما ينبغى أن تؤدى على الوجه الأ كل ؟ الواقع أن منا من 
استطاع أن سمو عادته عن أن ينزل .بها إلى سوق الملخصات 0 والموجزات”* 
العقيمة : وتمكن من أن يصل ف ضوء .التاريخ بتلاميذه إلى غايات تربوية وخلقية 
كريمة » وبذلك أدى واجبه » وأرضى ضميره .» .واكتسب احترام تلاميذه ..ومنا 


شت 8 نس 


وأقوطا اسفاً من تناسى الأغراض التربوية من تدريس التاريخ ووضع نصب 
غيليه نجاح التلميذ فى الامتحان ء وما شور هذا النجاح ما دامت امتحانات 
التاريخ ى نهاية العام تسم المدرس أيسر السبل لنجاح تلاميذه ! 

ونظرة واحدة إلى ورقة أسئلة الثقافة هذا العام تبين للباحث بكل وضوح أن 
المطلوب من التلميذ أن يسرد بعض المعلومات التاريخية بمنتهى الإيحاز : ودو مدفوع 
فعلا إلى هذا الإيحاز بطبيعة طول السؤالوالزمن الضيق الذئ حدد له؛وإذا لم يوجز 
فكيف يستطيع أن بحيب إجابة كاملة عن أربعة أسئلة طويلة » كل سؤال منها 
مكون من عدة أجزاء : كل جزء منها يستطيع وحده أن يقوم كسؤال خاص : وكل 
ذلك فى زمن لا يتجاوز الساعة والنصضف ؟ فالتلميذ مضطر إذن ألا ينفق أكثر 
من عشرين دقيقة للإجابة عن كل سؤال وهى فترة قصيرة ‏ بالقياس إلى السؤال ‏ 
توحى للتلميذ بأن يلجأ إلى طريقة التلخيص المرق, » وهى الطريقة البى شاعت 
وشجعها كثير من المدرسين فى جميع الامتحانات ؛ ولن بتكلف التلميذ فى هذا 
عنتاً فأمامه الموجزات التى غزت المكتبات وتنافس ى تأليفها ‏ أو بالأحرى 
مسخها - بعض حضرات المفتشين والمدرسين . ومن عجب أن نرى ملخصاً ى 
مائة صفحة من الحجم الصغير يقوم على تاليقة أريعة أو أ كير من المدرسين وعلى 
رأسهم مفتش أو ناظر وأعجب من هذا أن تفتح هذا المزلف فى أية صفحة من 
الكتيب فتجد مادة التاريخ قد الحصت ثم مزقت إلى أجزاء صغيرة : حمل كل جزء 
منها رقماً مسلسلا : ومع هذا فهى كتب رائجة بين التلاميذ لآن كثيراً من المدرسين 
يوضون بها تلاميلم يقبلون عليبا » ذلك لها سبلة الازدراد ولو أنبا عسرة الهضم . 
ميسورة الحفظ ولو أنها سريعة التبخر ! 

على أن التلميذ مضطر الى الالتجاء إلى هذه الملخصات لأنه بعلم ا 
تيسر له سبيل النجاح من أقصر طريق » ذلك لأن الأسئلة الى تعود أن براها ى 
كتب الامتحانات العامة لا تتطلب هته ١‏ كير من سرد هوحز لا درسه من مادة 
التاريخ » وهدا الميجز قدمه إليه حضرات الملخصين لقمة سائغة ثما حاجته إذن إلى 
التعمق فى الككتاب المدرسبى أو الاطلاع الخارجى ؟ ولعل أبلغ دليل على ذلك أن 
تماذج الإجابة الى تضعها لحان تقدير الدرجات تكاد تكون صورة طبق الآصل 
نما ورد فى ثلك الملخصات : بل معت من أحد كبار مفتشى وزارة المعارف أنه 
يعرف تلاميذ فى السئة الرابعة الثانوية يستذكرون دروس التاريخ فى كتاب السنة 


الرابعة الابتدائية ويحصلون بذلك على درجات: فوق متوسط النجاح . 
تلك هى مأساة مادة التاريخ بالمدارس الثانوية ٠‏ ومأساة التاربخ القوى الحديث 
نوع خاص » وى مأساة تريح أصولها إلى سببين : 8 وذما غموض الغرض من تدر يس 
التاريخ عند بعض القائمين بتدريسه ف المدارس الثانوية » وثانيهما أن طبيعة الأسئلة 
والزمن الحدد لما يدفعان التلميذ إلى الاعتّاد على استظهار الملخصات ونبذ الكتاب 
المدرسى ؛ وعدم محاولة الاطلاع والقراءة الخارحة ٠‏ وأقوك مله المناسبة إنه كان 
الأجدر يضرات المدرسين الذين يكرسون أوقاتهم لتلخيص الكتب المدرسية والبحث 
عن مراقب أو مفتش ليضع اسمه مع أسمائهم على جلدة الكتاب ء أن يوجهوا 
عناينهم لتأليف كتب تصلح للمطالعة التاريخية : فمكتبة التلميذ خاوية الوفاض 
لا يمد التلميذ فيها ما يصلح للقراءة ى التاريخ القهى الحديث . 
ولو استعرضنا أسئلة التاريخ الى وضعت لامتمحان الثقافة العامة هذا العام 
لوجدنا معظمها لا يكلف التلميذ سوى سرد موحز لبعض المعلومات التاريحية » 
وليس فيها مجال لإعمال الفكر أو الموازنة أو سبر كفاية التلميذ على النقد والتحليل . 
وبالرغ من أن حضرات واضعى الأسئلة يعنون كل العناية بالابتكار وحسن العرض » 
إلا أن المتقيقة التى ذكرناها تبئى ماثلة أو كامنة فى السؤال ء وهى اقتصارها على 
اختبار مقدرة التلاميذ على الحفظ والاستظهار » ولنضرب لذلك مثلا بالسؤال 
الأول وهو كا يل : 
«وتحتفل البلاد المصرية هذا العام بعرور مائة سنة على وفاة ابراهم باشا » 
تكلم ضٍَ حربين من -حروب هذا البطل المصرى»وأذكر المواقع البى انتصر فيها 
موضحا ذلك مخرائط تتخطيطية ٠‏ وملاحظانى على هذا السؤال تتلخص فوا يلى : 
ألا » هذا سؤال كا نرى ليس فيه مجال لسر .كفاية التلاميف على النقد 
والتحليل والاستنتاج والموازنة » بل كل ما يتطلبه السؤال: أن يصف التلميذ حربين 
خاضيما أبراهيم باشا ويسرد أسعاء ا انتصر فيها 6 أن 0 
توضخ كل “ذلك ٠‏ 0 
ثانياً : تك السؤال لني حرية اختيار حريين من حروب ابراهم باشا » ومن 
المعر وف .أن هذا البطل. اشترك ‏ فى أربع حروث 7 : الأول حروبه فى شبه جزيرة 
العرتٍ ». وإلثانية اشتراكه القضير فى حملة السودان ».والثالثة خرب المورة »:والرابعة 
حزوب الشام يهلد دم إلى قسمين خرب الشام الأول وحرب الشام الثانية ١.‏ : 


أما حر وب إبراهم فى شبه جزيرة العرب فقد عابلحها الكتاب المدرسى فى ثمانية 
سطور فقّط . واشتراكه فى حملة السودان للخصبا الكتاب فى ثلاثة سطور : أما 
حرب المورة فقد فصل الكتاب الدور الذى لعبه إبراههم فيها فى تمان صفحات وبسط 
5 راك عدار 0 ؛ وما دمنا قد تركنا حرية الاختيار 
للتلاميذ فبستطيم يع بعضهم أن يكتب عشرة سطور عن الحربين الأوليين » و حصل 
بذلك على الدرحة النهائية : بيما إذا اختار غيره حرلى المورة والشام وجب عليه أن مذ 
عدة صفحات حتى يصل إلى الدرجة الى يحصل عليها زميله . ولو أراد طالب 
أن يكتب عن هاتين الحربين الأخيرتين - المورة والشام - وبوق كل جزء من 
أجزاء السؤال حقه ويرسم لما خريطتيهما : لا اتسع الوقت المحدد اسؤال لنصف 
الإجابة » والنتيجة الختمية لذلك هى عودة إلى 0 المخل والاعهاد على ما استظهره 
من الملخصات . 

ثالثاً : أعتقد أن بعض التلاميذ قد اختار الكلام عن حربى الشام الأولى 
والثانية على اعتبار أمبما حربان منفصلتان ٠‏ إذ لم يكن السؤال واضحاً تماماً من 
هذه الناحية وبذلك قد مخسر هؤلاء التلاميذ نصف الدرحة اللخصصة للسؤال . 

ومن أمثلة الأسئلة التى اعتمدت على الاستظهار والحفظ والسرد ما جاء ى 
السؤال السادس : « تكلم ع] لى أهم الأعمال العمرانية الى نمت فى عهد الملك فؤاد 
الأول 0 ولواب على 8 السؤال سبل ميسور إذا اعتمك التلميك على مرد ما جاء 
ىُْ الكتاب المدربمى أو الملخصات من جرد سرد لأسماء المنشعات 17 00 مث 
فى عيد المغفور له الملك فؤاد . ولن يحتاج الحواب إلى شرح أو موازنة أو تحليل 
لأن الكتاب لم يشرح ولم يوازن ولم يحلل . 

لا نريد أن يكون الغرض من تدريس التاريخ مجرد عرض لأعمال من سلف : 
بل زريده كا يريده علماء التربية تفسيراً للحاخر وتوضيحاً المشكلاته ؛: وربطاً 
فى هذا كاسن وما مقة مذ سافن ورا متيلسق بيه من فيل + تريده لذاة 
صالحخة للتفكير الحر والمنطد 3 السيم ووسيلة ليث روح الوطئية فى نفوس الشباب . 
وبذلك يصبح التاريخ عنصراً هاماً من عناصر الثْر بية يق الغرض الأسعى دبا وهو 
استقلال الرأى وتحرير الفكر : وقد عبر ابن خلدون أبلغ تعبير عن ذللكعندما قال 
١‏ التاريخ فى ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون 
الأول : وق باطنه نظر وتدقيق : وتعليل للكائنات ومباديبا دقيق ) . 


الارقام 


تقسم التلاميذ الذين التحموا بإحدى عشرة مدرسة ثانوية 
اعادو 
و#موع درجاعبم فق امتحان الشبادة الابتدائية : وتتبع 


كات ١‏ ا 9 كأ للد كلعاك مياد العقانة 
: 8 7 ع قات الأعمار عند أعدد تلامين| النسبة الئوية لمن حصلوا على شهادة الثقافة 
00 |الاحاق بالمدارس الثانوية| كل عة العامة منهم فى مدة 


يي | __لسسس سس ييييس] ا سس سس هده 
ا 6 


إلى#اسنة |1 ١ا”‏ 
أو أكير | 1 إلى ١54‏ سنة | ١4‏ 
5 سنة ا فوق | ١ه‏ 
اليلة” ١‏ 


آذآ#آتآ|تتللسسس سيبس أل!-يييا| ‏ لش اس ب سس سس ممم 


اقل من ١7‏ سنة | 4١‏ 

١٠١]‏ إلى”٠١سنة‏ |[ 4ه 

5 إلى | "1 إل ١4‏ سنة |44 
4( 5 سنه ثما فوق | "١‏ 
ش | الحملة 3 
١‏ إلى ١‏ سنة ]48 

١١1 سنة‎ ١5 إلى‎ ١| إلى‎ 5٠ 
سنة شما فوق لق‎ 145 2 
الؤملة مك‎ 


١١| إلى 1 سنة.‎ ١١] 

أقل من ١ه/‏ |1 إلى ١4‏ سنة. | م 
15 سنة فا فوق / 0 
ملاحظة :.عدد لحاصلين على أقل من 2 .من جنيع ديات فيل 55 


الغالب" أفضلهم . 


#حكرل 


أميرية فى سنة 1441١‏ على حسب أتمارهم عند الالتجاق 
مدى نجاج كل فتئة منبم فى الدراسة الثانوية . (العدد 14ه تلميذاً ) 


النسبة المئوية لمن حصلوا منهم فى امتحان الثقافة العامة على |النسبة المثوية نل يكونوا 
دريحات تعادل : ٠.‏ قد نجحواق الثققافة 


ا ل ل 
5" أوا كترم نالجموعأمنءة./" إلى 30./'منه| أقل من ٠‏ 6./* منه مة لغاية سنة 4 
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الكثير ين.:من تلاميذ. هذه. الفئة,لم يقبلوا بالمدارس الأميرية.» .والذين قبلواءهم ف 


الميانى المدرسية 


للاأستاذ يوسف العفيق 
رئيس قسم الرسم ععهد التربية بالقادرة 


يطل على ميدان القلعة مسجد السلطان حسن الذى أنشأه عام 105 م ليكون 
مدرسة ومسجدا . 

إذا دخلت المسجد من بابه الشالى احتواك مدتحل مر بع يتكون من إيوانات 
صغيرة يتوسطها بهو تعلوه قبة . وق شرقية طريق يرتفع باك وينئى حبى تصل إلى 
صن الجامع الفسيح الذى يتوسطه حوض الوضوء يقبته اللدشبية المحمولة على أعمدة 
رخامية دقيقة الصنع . وبالصحن من جهاته الأربع إيوانات تعلوها قباب هائلة 
من الحجر المنقوش قصد بها أن تظل المصلين ى صلاتهم والطلاب فى درسهم » 
ثلاث من هذه الإيوانات متقاربة المج وأما الإيوان الرابع ودو الشرق منها فأكبرها 
حجماً وأرحبها . وهو يحوى المنبر الرشاى والمحراب والدكة . وتوجد فى زوايا الصحن 
أبواب المدارس الأريع التى شيدها منشء اخامع لتدرس بها مذاهب الدين الأربعة » 
وهى طبتّات بعضها فوقٌ بعض : وحجرات عديدة تحف يجوانب الإيوانات وتشرف 
منافذها على الصيحن من جهة وعلى الشوارع امحيطة باللدامع من جهة أخرى : 
وكانت مسكناً لطلاب وأساتذة العلم والدين . ومن الإيوان الشرق الكبير عر الداخل 
بين بابين إلى القبة العظيمة والمدفن . 

كل ما يتكون منه الخامع من جدران وأسقف وأرضية وأبواب وأعمدة » أودعه 
الفنان وقتئذ فنه وفاسفته الى استمدها من ديانته : وحمله معانى الدعة والأناقة والوقار 
والسخاء وما إليبا من الصفات الى أوحت بها هذه الديانة : وزتحرف سطوح هذه 
الأشياء بال زخرف والكتابة المأخوذة من القرآن الكريم : واخحتار المواد المناسية ببلال 
هذا البناء » كالرخام والحشب والنحاس والذهب والفضة . 

تصور معى طلاب المدارس يغشون الخامع على صوت المؤذن . . . ثم ينصرفون 
لسماع الفقهاء فى القرآن والحديث والفقه . . . ثم يأوون بعد ذلك إلى حجراتهم 
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كد او حت 


الشبيهة بالخلوات . . . إذا دخلت أحداها وجدتها صغيرة الحجم لا باب قصير 
وشباك ورفوف داخلة فى الحدران معدة للكتب ولمتاع » ويغشاك حال دخولك 
سكون عميق هو سكون المتأمل طالب العلم 

فالدين فى المدرسة القديمة نواة لثقافة لما طريقتها فى الدراسة والسلوك واليناء 
الملالم . والمدرسة القديمة كا هى ممثلة ى مدرسة جامع السلطان حسن قد كيف 
الفنان كل شىء تمع عليه العين فيها أو يتخال إلى السمع أو بلمسه الحسد بحيث 
يؤكد معنى من معانى الفلسفة الى يتعلمها الطالب . ' 

وملاءمة البناء للبيئة المصرية من حيث الحرارة والبرودة والضوء نلمسبا فى 
«المناور » الموجودة خلف الإيوانات قى هذه المدرسة تؤدى وظيفتها فى المبوية 
والإضاءة . والبناء المربع ذو الحدر العالية حول الصحن المكشوف يربى ظلاله ى أى 
ساعة من اللهار ليظلل المصلين والطلاب وهو أنسب نظ البناء هذه البيئة : وتسخطيطه 
موروث محقق فق مبانينا القدعة . 

زرت :للك المدرسة شامع مع مف أجنى فاضل فاستوقفى 5 ف أثناء سيرى 
ووضع راحته على إحدى الأحجار وقال لى ٠‏ ضع بذك عليه تجده دافاً . . !) 
وقد قصد بذلك أن الحجر الذى شكل منه الخامع وانساق ى نظامه قد شحنه 
الفنان بالد فء النابع من عواطفه ومشاعره . 

مدرسة السلطان حسن ليست إلا مثالا للصلة بين ما نقصده من التعليم وارتباط 
البناء به . . . فهذا البناء ليس كومة من الأحجار لا معتى لما وليس مكانا يحتوى 
الناس ولا يتصل بأغراضهم من الحياة . 

بإدخال التعليم الأورلى فى مصر ف القرن المافى » انفصل التعليم عن الدين 2 
وأضيفت العلو الحديثة لمناهج الدراسة » وانفصل المبى عن الغرض فى أذهان 
المربين » وأصبحت المدرسة مكاناً يقصد به مجرد تزويد الطالب بالمعلومات الى 
قل تنفعه فى حياته المستقبلة أو ليكون موظفاً فى الدولة . 

وكانت رسوم المدارس وقتئذ يرسلها ديوان المعارف إلى الحهات الختلفة فى القطر 
تحدد شكل البناء ونظامه » شأنها فى ذلك شأن المناهج الدراسية » وأغلبها يحتوى 
على فصول ومرشحات 7 للأكل وحجرات للنظار والملارسين » وأفنية » وأمكنة 
3 آنا ميالى مدارسنا الخالية فتوعان , » نوع قامت الوزارة بإنشائه وهو 5 


تلك المياىي : وإن كان ق نظامه 0 رج عن فلسفة المستعمر وطابعه الذى طبع 
عليه الممان المدرسية » وأغليها عبارة عن صفوف من الميانى المتوازية ا 0 بالبلوكات ( 
الى يقيمونها للجيوش بألوانها وتقاسيمها وأثانما . بناها معماريون تأثروا بالفاسفة 
السياسية والتعليمية للمحتل : وهى تركيز للإدارة وتأكيد لسلطان الدولة المطلق 
وطاعة عمياء من جهة التلميذ وما يتبع ذلك من حفظ للأصول واستيعاب لاقواعد 
الى لا تقبل المناقشة أو التغيير وغير ذلك من أغراض التعليم وفك .ونكت 
اليناء و#>تويائه بتللك الفاسفة وهو محتوى على : 

١‏ - أفنية الطوابير 

. فصول مرصوصة بعضها يجانب بعض للدراسة‎ - ١ 

م معامل بالمدارس الثانوية . 

؛ ‏ ملاعب أغابها للألعاب الدمعية ككرة القدم أو الثرينات الرياضية . 

د دورات للمياه 5 

لا مصلفى . 

م حجرات للمدسين وحجرة لاناظر . 

حيط بذلك كله سور من حديد وأبواب ضخمة محكمة . 

ورسوم تلك المدارس أصابها امود ولا زالت تصدر عن إدارة خاصة وتقام 
بشكلها المحد ودى أنحاء القطر دون تعديل أساسبى فى الشكل أو التصديم اعنانيتة 
مع البيئات اللذتافة في الأقالم امختلفة الأجواء . ولا يزال أثاث هذه المدارس جامداً 
لا تغير فيه من حيث الشكل أو اللون تبعاً لأعمار التلاميذ الذين يستخدهينه . 

أما النوع الثانى من المبانى المدرسية : فستأجر هن ملاك بنوها لتحقيق أغرافهم 
الخياصة 4 الما كة د هدارس 6 ده فاك تدهش إذا وحدنا حماما كا ميلا دائخله 
مكحن لأحد المدرسين 3 الكتية 0 أو سلما الخدم ستعخدمه ااتلاميك 3 كك حدبقة 
كانت غناء فها مضى سوتها أقدام التلاميذ وامتنع عنها الماء فأصبحت جرداء 
قاحلة : وحجرات متنوعة التجوم والأشكال ليا تتناسب مع الأغراض الدراسية 4 
إلى غير ذلك من مساوئ . 

وواضح أن مثل هذه المبانى أسوأ من سابقنها من حيث التصمم والإعداد . 


المبى الأول فى رأبى يخرج لنا نوعين من التلاميذ . أحدهما النوع الخانع 


الطبنع. الذى اعتاد المستعمر أن يملا به دواوين الحكومة ؛ «النوع .الثانى طاغية 
عسكرى النزعة لا يمن بحرية الرأى أو التعب, 

والمبنى الثانى يعطى مثلا سيئاً للنظام. المدرسى واستخدام الأشياء ف غير 
مواضعها الى خلقت لطا . 

فالمببى الصالح يجب أن حمق أغراضنا من التعلء بم ويكون أداة لتحقيق الفلسفة 
الل واصدما م وعدي أن الل الدردي م تكريق الشرء:؛ 
شأن الكتاب والمعام . هو . هو : إذا صح درس صامت تلقيه علينا الأحجار : داقء 
يحمل المعانى البى يقرؤها التلميذ نى الكتاب أو يسمعها من | 

ولست متشائاً فأنادى ترا دور التعليم الحالية حميعها بعد أن حصلنا عليها 
بشق الأنفس . ولكنى أرى أنه من الممكن استغلال هذه المانى فى أغراضنا 
التعليمية بعد تجميلها وإصلاح الفاسد المهدم منها : فلا شك أن تجميل المكان 
يعد من عوامل تربية الذوق عند النشء فتحن نتعلم عن طريق التقليد أكثر مما 

عن طر يق النصح والإرشاد . فاستخدام الستائر ذات الآلوان الببيجة : وتّزيين 
الخدران بالصور والقاثيل من صنع التلاميذ والفنانين » واختيار التلاميذ لملايس 
جميلة نظيفة ء وتزويد الحجرات بالزدور : وغرس الأشجار فى الأفنية » واختيار 
ألوان البناء . . . كل ذلك يشع جواً من الحمال والسعادة له أكير الأثر فى مبذيب 
الأحداث . ْ ش 

أما البناء الصالح الذى ننشده فلا بد أن يكون مرتبطاً بفلسفينا التعليمية الحديثة 
الى .ترى إلى نمو الأفراد را طبيعياً متسقاً مع أنفسهم وبيئتهم ومجتمعهم . وإن أهم 
ما يساعد على هذا الو الطبيعى للنشء هو البيئة الصاحة الى تساعد على الاق 
والابتداع وتكوين الذات ... . ولعل, اليناء المدريسى أهم جز زء فى هذه البيئة الى 
يعيش. فيها الطالب أغلب أوقاته . لذا يجي أن يوفر لنا البناء المدردبى .جو التعاون 
والشعور . بالجماعة. ؛ وأن. يحقق الحرية ايكاملة للنشء_ق الخر كة. والتفكير والتفاعل 
مع البيئة الى تحيط به , 0 

.فى ظل .النظام المدرنى الحالى القائم على جدول للخصص, شَ انتقالٍ المدرسين 
إلى :التصول .._.ييكن أن يتكون. البناء المدرننئ .الصالح. على .الوجه.الأقى : ... .. .. 
ن. .١مك‏ صالة كبيرة..ميجتمع. افيه المدرسؤن ‏ والتلاميذ_.عند حضورهم- إلى المدرسة 
وخر وجتهم . .ممأ ن....- 


؟ - صالة للمسرح «السيما بمقاعد تسع تلاميذ المدرسة جميعهم مع أوأب 
وضيوفهم . 

مكتبة وحجرة للمطالعة يشع فيها الهدوء حتى يأوى إليها التلميذ فلا يحد 
فا ازعاحا . 

معامل ومتاحف وحجرات للفئون . 

هوه حجرات دراسية . 

5ج ال [اذلقات القيدية واللية. 

/ا ‏ مقصف وناد للطلية . 

م حدائق وحقول لتربية الحيوان والنبات . 

كنا يجب أن يتوفر ى هذا البناء شروط الصحة والاضاءة وتكييف الأأصوات 
على أن تكون مناسبة لأعمار التلاميذ . فيئاء الروضة يجب أن يكون غير بناء 
الصغار : وهذا غير بناء البالغين : فلكل مرحلة من مراحل الأو بناها المناسب . 

وأثاث المدرسة يجب أن يكون بسيطاً مريحاً يؤدى وظيفته ويتناسب مع المكان 
تناسب الخره مع الكل 


والقارئ لما سبق قد يدهش لذلك ويرى فيه مغالاة واستغراقا فى الخيال . 
فأنى لنا بهذه المدارس وتلك ابلسات وبيزانية التعليم على ما هى عليه من تواضع لاتق 
يحاجات طلاب العلم الأولية . أنى لنا بمثل هذه المبانى المدرسية الفخمة : وكأن 
التعليم ا يستقم | إلا بتلك البانى البذخة البى لا تطمع فيبا أ عيزانية تساوى أضعافا 
مضاعمة ليزانية هذا البلد ! 

كل هذا ناتج من ارتباط وسائل التعللم بالأجراس والمبانى وجداول الخصص 
حبى لد يلام نا أن نتصور مدرسة يدون فصول تسع تلاميك المدرسة جميعهم 
ومقاعد يجلسون عليها ى وقت واحد وينصرفون عنها فى وقت واحد » وأفنية تمتلء 
دفعة وأحدة وتخوى دفعة واحدة » كالمعسكرات . 

ف رأف أن التعليم قادم على التحرر من الى المدرسبى بفصوله وأجراسه 
وجداوله . إلى تعليم يقوم على المشاهدة والاستنتاج والبحث الشخصى والاطلاع 
والتنقل . و بهذا ينتقل الدرس إلى الحديقة والقرية والبر » بعد أن كان محصوراً بين 
جدران الفصول . ولايصبح المدرس أداة التعليم الوحيدة ٠‏ فالسينا معلم ماهر ) 


لدوم د 

وبواسطة. المذياع يسمع التلاميذ أحسن. العقول وأحدث المعلومات » والكتاب فى 
متناول الجميع . 

وهذا الذى تذهب إليه التربية الحديئة خليق ألا يزعجنا كثيراً إذا ل تتوفر 
لدينا هذه المانى الفخمة الى سبق ذكرها » بل إن فى استطاعتنا أن نصرح أثنا 
لسنا ق مسيس الحاجة إلها ما دام الهمدف من التعليم قد تغير » فالمدرس يستطيع 
أن يخرج بتلاميذه فى رحلة علمية خارج جدران المدرسة أو فى رحلة دراسية ى 
بلد بعيد » ويَكون نحيامهم هى المدرسة » والمزرعة هى حجرة الدراسة ى درس 
النبات والحيوان .» والصحراء هى حجرة الدراسة فى درس الحيولوجيا » وشاطىئ المر 
هو -حجرة الدراسة فى درس اللتغرافية » والطبيعة بكاملها وخبراتها العديدة أحسن 
مكان لهيئة فرص العو والتحصيل للتلاميذ . 

ومدرسة المعلمين الريفية بالقناطر الحيرية مثال ناطق لا نبغيه » شبانيها المدوسية 
لا تعد" مبانى على الإطلاق . فهى لا تعدو أن تكون بعض الأكشاك اللحشبية 
وبعض اللحيام وسط مزرعة كبيرة يتعلم فيها التلاميذ بالطرق الحديثة أضعاف 
ما يتعلمه غيرهم بالمدارس ذات المانى الضخمة الفخمة ؛ وإن أثاتما متواضع 
بسيط بن بالغرض المطلوب ويحقق أهدافنا من التعللم . 


رأى فى إنشاء المانى المدرسية الجديدة 


للاأستاذ حييب جورجى 
ميد مفتمى الرسم بوزارة العارف 


لقد باعد التعلمم بين المتعلمين والحياة بدرجة هى مشكل الوقت الحاضر 
عند المربين . 

وأن التربية عن طريق المشروع والحمعيات المدرسية الثقافية والفنية وما إليها 
وتشجيع الأندية وإنشاء مقاصض يديرها التلاميذ بأنفسهم وإقامة الحفلات المنوعة 
كل ذلك عاولات من جانب المربين لإعادة الصلة بين المتعلم والحياة ولا كانت 
مبانى المدرسة جزءاً من الحياة وجب ألا تصبغ بصبغة تخرجها عن مبانى القرية 


د # هه عنما 


أو اليلد الذى تبنى فيه فيناء مدرسة بالحجر ى قرية جميع مبانيها باللين أو بناء 
مدرسة بالطوب فق ثغر مبانيه بالاشب أو بناء بالمسلح فى مكان أبنيته بالقباب كل 
هذا رج مبى المدرسة عن طبيعة الحياة فى هذه القريةويزيد فق اطوة الموجودة 
فعلا بين المتعلم والحياة . 

وأن تصمما أوتصميمين لمدرسة قروية مثلا موجودين فى إدارة المبانفى تخرجهما 
عند كل طلب ليناء مدرسة من هذا النوع فى أى منطقة من المناطق الختافة المتباينة 
أمر يدعو إلى التفكير 

ولا كانت المدرسة بوضعها الحالى حدث اجتاعى له مستلزماته كانت الفرصة 
سانحة للتجديد فى ذات العمارة المحلية مع الاحتفاظ يطابعها الأصيل ونعطى 
بذلك درساً لأهل القرية تعرض فيه البساطة والمنفعة وابلهال فى البناء وتكون دور 
العلم هدياً للهاء قى العلم والفن على السواء 

وحبذا لواحتوت مبانى المدرسة الديدة على مكتبة ومتحف حبى يكرن تعليم 
الشعب كاملا فيخرج لنا الريف علماء عصاميين من النوع المنقرض ق عصر 
رخض فيه العلى زهت هييته 0 

واللخلاصة أن رحلة لمهندس أو مهندسين حساسين إلى مناطى الوادى المختلفة 
لكافية لأن يضعا تصممات مدرسية مختلفة لشبى القرى تزيد عند بنائبا فى حمال 
القرية ذاتها بدلا من أن تباعد بين ظروف التعليم وحياة القرية . 

وتوضع هذه التصميات فى مناطق التعليم امختلفة كل فيا يلا مها وتشار. 
المنطقة على من يبنون مدارس سخاصة أو عامة حرة “كانت أو حكومية أن ترجع 

لى هذه التصدجات من الناحية الاستشارهية والتنفيذية إن أمكن ذلك . 

هذا إلى أن يتكون فى وزارة المعاروف مكتب للتصمم يوم بعمل التصميات 
الصالحة لكل حالةعلى حدة بما يتناسي مع الأرض ا با وما حوطها من مبان 

ويكون لرجال التربية الختصين 0 من الإشراف على هذه المبانى 


للا'ستاذ خليل السيد 
ناظر مدوسة شيرا الابتدائية 


هى فكرة نبتت فى رأس رجل جعل هرايته دراسة فن التربية علماً وتملا منذ 
أن تخرج "قدوسة العليين: جن وفك ف سائدة الالفاتت فى عاذي الغات 
فى إحدى بلاد انجلترا سنة ١585‏ 00 
رأى النادئ هناك غناً بأعضائه . تخرج كل فئة من مكانما المعد لها . كل 
إلى الملعب المعدله . وى ساعة واحدة بل و دقيقة واحدة دا اأر ياضة البدنية 
لا يتغيب عنبها إلا من يبدى عذراً عاذراً . وهؤلاء هناك قليلون إذ الاعتذار عبديم 
ممقوت . الرءوس فى النادى متساوية لا يرفع أحدها على الآخر إلا بقدر يحدد 
العلاقة بين هذا وذاك . الصغير يشعر أنه فى كنف الكبير والكبير يحس ويعمل 
كأنه هاد ومرشد للصغير . رأى حجرات المطالعة وقد صفت فيها الموائد الحضضراء 
ومحلاة جوانيها بالصور والرسوم الى تعيد إلى ذاكرة الأعضاء مجد وطنهم وتاريخ 
أبطالم . كل ما 6 يغرى بالمطالعة اخرة ٠.‏ جو كقّ مشبع بالألفة 0 بالإقامة فيه 
ما وسع الوقتٍ . رأى المغاسل الخمامات جهزة أ تجهيز. . وأخيراً رأى الأعضاء. وقد 
اجتمعوا حول موائد. تناهت ىق , النظافة» كل على حريته يختارما بحلو له من شراب 
أو من تسلية . رآهم يتمعون فى صالة الإجتماعات فى هيئة جمبية عومية لدراسة 
شئون نادييم . الصغير يناقش الكبير يقرع الحجة بالحجة ويناضل دفاعاً عن أيه 
وفكرته 0 كله ناف وأدب ولك كله ثقة بالتفس ء ولا مانع , من أن يخطئ 
يي ل ل . ويصيب أحياناً فيؤخذ برأيه ويؤمن على فكرته 3 
الصغير يثور لحقه وارأيه. ف شىء من الحدة الى تلازم الفتوة والشباب ء والكبير 
هابى ف.اتزان ورزانة إلى أقوم سيل وأ وأعدل طريت للمطالبة بابكق وللانتصار لارأى . 
دروسن بتلقاها.أعضاء النادى بعيدة, عن رسمياتهاء ..ولكنها مثل عليا تيحتذىء بَتَخِذٍ 
سبيلها إلى وعى الطفل وإلى خلقه لتسكن فيها وتبق . أليست هذه هى الحياة 


ون 


لبهم د 


الديمقراطية الى سمت بهذا الشعب إلى ما وصل إليه ؟ 

فلنعمل على خلق هذا كله ولدى كل منا الوسائل امختلفة : يعمل بها فى المحيط 
الذى تخصص له » ومحيطى الذى اخيرته هو نادى مدرسة ثيرا . 

هو ناد أنقيء لتحقيق المبادئ القوعة الى أشرية إليها وللوصول إلى الأهداف 
الى أتوق إلا : هو ناد لأولادى تلاميذ المدرسة » إليه مختلفون ٠‏ وق جوه الى 
بمرحون » وق ملاعبه يلعبون » وق مكتبته يطالعون وبحديقته يتمتعون . حرية مطلقة 
لا تتقيد إلا بما يراه العضو نفسه مناسباً لما حيط به . يخاف على من حوله ولا 
خشاهم ويحافظ على ما حوله على اعتبار أنه ملك له . تجده لا حرج عن حدود 
الناقة تلفظ تان لآق الرضطل حوله وعائيه مق عاشي بذع اللقظ ورلا وح تفده 

أعضاء نادى. مدرسة شيرا كيف يديرون شتونهم بأنفسهم . قسموا أسراء 

يرأس كل أسرة رئيس منهم يساعده فى إدارة أمور أسرته نائب له وكاتم سر 
« سكرتير » وأمين للصندوق وجميعهم ينتخبون انتخاباً حراً صميحاً فى جلسة علنية . 
ويتكون من رؤساء الأسر مجلس إدارة النادى : برأسه رئيس النادى وقد عرف كيف 
يتخلى عن كثير من سلطته وسلطانه شيثاً فشيئاً حى يؤهل بقية الأعضاء المنتخبين 
للإدارة والسلطان . 

وم تنس إدارة النادى أن يكون لكل أسرة رائد فى يشرف على الناحية الرياضية 
إشرافاً فنيا وقد اختير هؤلاء الرواد من بين طل معهد الير بية البدنية 

هذا هو نادينا وهذه هى أهدافه وهذه هى وسائله وطرائقه فى خلق جيل جديد 
يعرف كيف ينتفع بأوقات فراغه . يتعلم كيف يعيش بين الناس حياة اجماعية 
صحيحة . يتعلمى كيف يخصص من وقته ما يفسح للمطالعة ال خرة سعياً وراء العلم 
عن طريق الارادة لا عن طريق الإرغام . يتعلم كيف يحترم من هو أكبر منه 

سنا ومكانة وكيف يصوغ لغة مخاطبته . يتعلم كيف يحترم القانون فينفذه عن 
رغية لا عن خورف و رهية . ش 

وما تختبط له النفس ويدعو إلى نجاح المشروع أن المدرسة استطاعت أن 
تجعل هذا النادى مستقّلا استقلالا تامأ ف إدارته وق ماليته لا يعتمد على موارد 
خارجية : وبذلك أصبح متحرراً من تلك القيود الى تعترض طريق الاصلاح . ليس 
لأحد سلطان علينا . وليس لأحد أن يتحكر فينا فيمل علينا أن تعمل ما لا ثراه 
صاللحاً لنا . 


محاولة : ديدي فى تدريس الجغرافا 


للد سحاد حلم إرعم حراس 
اللدرنى عدرسة الءلمين الابتدائية بشبين الكوم 


جدير ينا نحن القانمين بتدريس هذا العلم ٠سواء‏ فى المدارس الابتدائية أو 
الثانوية» أن نحاسب أنفسنا ونعيد النظر فى المهمة الموكولة إلينا لنتحقق من صعة 
الطريق الذى نسلكه ونتأكد من أننا نحقق الأهداف البى من أجلها وضعت اللحخغرافيا 
فى خطة الدراسة واعتبرت من الأسس التى يحب أن ينال منها كل طالب القسط 
لازم لثقافته العامة قبل أن مدا دور التخصص . ولد دعانى إلى مثل هذا القول 
ما أشعر به وما يشعر به كل زميل لى يقوم بتدريس تلك المادة من فشل لا ينكر 
ليس قى إعداد الطلاب للامتحان فى تلك المادة فحسب » بل فى إعداده, للحياة 
عن طر يق تفهم هذا العالم تفهماً يدعو إلى الطمانينة والثقة » وبالتالى إلى التقدم 
والرق . كذلك ما يشعر به التلاميذ من ثقل ظل تلك المادة وحافة التفاصيل الى 
تتضمنها »سواء فى ذلك تلاميذ المرحلة الابتدائية أوطلاب المرحلة الثانوبة. ول وأنصغناهم 
لالنقسنا للم الأعذار » فا ذنب هذا الطفل الذى يحبر على حفظ الكثير من الحقائق 
والاصطلاحات الخغرافية التى لا تثير فيه أى اهام أو ميل ما 0 له 
بيطريقة نظرية بعيدة كل البعد عن حياته اليومية؛ وما يقع عليه نظره من 
طبيعية أو بشرية وما ال ا 
محاطة بالماء . والبحيرة مساحة مائية محاطة باليابس . وابخبل مرتفع من الأرض له 
.. إلى غير ذلك من الحقائق الى م توضع فى المبج إلا لتساعد الطفل علىتفهم 
بيكته 01008 بها احتكاكاً ناجحاً وا والتعامل معها تعاملا أكثر توفيقاً ونجاحاً من 
تعامل الأجيال السايقة . فليس من شك ى أن علم المحغزافيا مهاف إلى تفهم 
الفرد تلك العلاقة التى بينه وبين بيئته من ناحيتيها الطبيعية والبشرية ؛ وتأثير 0 منها 
قُْ الأخرى » وذلك مدعاة إلى إدراك عناصر ثروها وزيادة استغلالها ومن: 9 تقدم. 
الإنسان ورقيه . فرق الأم والشعوب يقاس عدار سيطرتها على بيثتها ومدى .استغلاها . 


سند" يج اسم 


ولكن كيف السببل إلى إدراك هذا النوع من التفاعل والسيطرة ؟ هل نستطيع 
تحقيق ذلاك بالطريقة الى نسير عليها فى تدريس الخغرافيا ؟ وهل تفهم البيئة 
معناه الافظط عن ظهر قلب لبعض الاصطلاحات والتقائقن ورسم بعص الخرائط 
الرسوم م التوضيحية 0 الكراسات : 1 الاحتفاظ 00 كله لوقت الامتحان 

حفق الحدف الذى ٠‏ من أجله احتفظ بهذا 0 م كنات ٠.‏ ولا ضير عليه 

بيعل ذلك من أن ل سسى أو 00 هذا النوع سس المعرقة م" 

ألستث تععجبا معى ١‏ م ال لزميل لو وضعت نقساك ديو ضع مع المتفر رج ودخحلت مع 
مدرس تللء المادة يوم أن بالخل ٠‏ لأول هرهة ه على تالاميك اأسئة الثانية الابتدائ يله ة ليشرح 
أول د درس هن درفس ا-دغرافيا 5 ورأيته 4 جرر مؤلاء التلاميك تلك ادفيقة المألرفة 
« إذا أردت معرفة الحهات الأصلية فا علياك إلا أن تواجه قرص الشمس فى الصباح 
فيكون اشرق أمامك . . . إلخ )ع6 5 ستمر ق تكرار هذا القول داخل جدران 
الفصل حبى محفظه التلاميذ . ور ج الواحد بعد الاخر ليردده ترديداً اليا مع 
أن الدرس غالباً ما يكون ى ا ٠»‏ وقرص الشمس لا يكلف المدرس و«التلاميذ 
أكثر 5-0 وضع خطرات بل رجا كان 0 0 1 0 
قرس الشمير عدة أيام 5 ا ربط ل و فرانية د 0 
العملية ؟ 

3 من قال إن ل قرص الشمس فى الصباح بعين موضع أل لق 1 اننا وى قَْ 
تعبيرنا قل تحدعنا الطفل الذى تاسعى 0 لتوسدميه وثر ته : : فرص الشمس ' يكن 

فى يوم من الأيام يعين اتجاه الشرق فى الصباح داخل حدود مصر صيفاً كان أو 
شتاء إلد خدلال بضعة ابام مر لى الحدود الحئوبية القط المصرق: : فهواق الشتاء شير 
إل الاتجاه 1 الشرق ف بل ويزيك مياه ناحية الخزوب خلال شور يسمير حيثث 
ولا أقصد من هذا وجوب 00 فى تفاصيل يصعب على الطفل إدراكها : وإتما 
أرغب فى أن يرك الطفل للطبيعة ليلاحظ قرص الشمس صباحاً ومساء لعدة أيام 
بل ولعدة شوور ليتحقق من موضع الشروقف وموضع الغر وب و تع انتقال الشمس 
الظاهرى خلال فصل الشتاء :ويثبت ذلك فى جداول وبواسطة أسهم خشبية يمكن 


الل يام م 


تثبيتها فى وقت معلوم 'تشير إلى قرص الشمس شرا بعد آخر :© وف أثناء تلاك 
الملاحظات يقوم المدرس بتوجيه أطفاله لاستطلاع البيئة انحلية ومعرفة مظاهرها 
وتحديد موق ع كل ظاهرة بالنسبة للمدرسة . وهنا تبرز قيمة اللهات الأصلية فيمكن 
توضيحها . وف مرحلة متقدمة يستطيع المدرس تكليف تلاميذه برصد موعد الشروق 
وموعد الغروب فى جداول مؤرخة : واستخراج طول الايل والنهار لعدة شهور متوالية » 
2 لملاحظة اخحتلاف زدن الشروق وطول الايل والنبار. ويمكن إيراز عدة مشاكل 
اج إلى تفكير فتصل بذلك إلى الكثير من الحقائق الفلكية . 

ولقد أبقظ فينا هذا الاوع من الشعور العمل بالمدارس التوذجية وما حبيئه 

للتلميذ والمدرس من رحلات ومعسكرات دراسية و<رية فى التدريس؛: فلقد لمسنا 


مقدار الفرق بين تلك المعلومات التى يحصل عليها الطفل هن مصادرها الأصلية + 
وأقصد الطبيعة والحياة ‏ ويلك الى يستقيها من الكتب المدرسية داخل جدران 
الفصل . وهذا الفرق ظاهر للعيان فى مقدار 0 والشغف وام قبال على الدراسة. 


ثم انه ليس من شك شك فى أن الخبرة التى يحصل عليها الفرد فى أثناء عمله ونشاطه مدفوعاً 
يعامل الرغبة هى اللخيرة النافعة البى تثبت وتظل ناشطة عاملة » أما إذا لم يشعر 
الطفل بصدى المعلومات فق حياته وقيمها بالنسبة إليه فإنها لا شلك ستظل هيتة . 
وقد حاولت القيام بتجربة لتطبيق هذه المبادئْ فى تدريس الحغرافية بالسنة 
الثانية الثاثوية . لعل من المفيد أن اللحدمبا للقراء : 
بدأنا فى مستهل العام الدرا بى بزيارة الأسواق ثم الموانى النيلية ( ساحل أثر 
وساحل روض ارج ) 2 يمخازن السكاك 0 وأرصفتها الخاصة بالوارد 
لصادر أشاهدة أنواع السلع وطريقة نقلها أو عرضها وشحنها وتفريغها وتخز ينها 
و ومدى تدشخل الحكومة فى تنظم حملية البيع والشراء وااوزن والتوزيع . وبالطبع 
كانت الأسئلة كثيرة متنوعة متعددة من جانب الأولاد عدفوعين امصطلوع 
المظاهر الغريبة الى تقع أعينهم علها » وكانت الإجابات تقدم إلهم من أ 
الشأن تجاراً كا: نوا أو موظفين أو أصعاب مراكب أو حمالين » وكانت هذه الإجابات 
تناقش قبل كتابة التقارير . ولقد تبلورت مشكلة وإضحة عقب جملة زيارات 
وهى مشكلة تموين القاهرة » وبدأ الجميع يفكرون فى طريقة إمداد هده المدينة 
الكبيرة مواد الغذاء ». فكل فرد فيها محصل على ما يحتاج إليه بطر يقة سبلة ميسورة 
2 أنها لا تحوى مزارع أو حظائر . وانقسم .التلاميك بعد ذلك عشر مجمبعات 


الذي 
ى 


سد هرم ها 
تخصصت كل جموعة منها فى دراسة غلة من الغلات الغذائية أو التتجارية البى 
تزرع فى أراضى مصر » وذلك لعرفة أماكن إنتاجها والمساحات الى تخصصم 
لزراعنها وتحصوما وطريقة تصريف هذا المحصول داخلياً ثم تتبع انتقال السلعة داخل 
المتدود وتحارجها وذلك عن طر بق دراسة الاحصاءات امختلفة وهل الرسوم البيانية 
والوصول بعد ذلك إلى النتائج ويمكن تلخيص اللحطوات البى مرت فيها التجرية 
فى التقط الآتية : 
١‏ - تختار الغلة الى ستقوم المجموعة بدراستها ‏ ولتكن قصب السكر مثلا . 
م يقوم أعضاء الجموعة بجمع كل ما يمكن جمعه من إحصاءات خافية النصيع 2 
وذاك من كتب الإحصاء السنوية الى تصدرها مصلحة اللاحصاء ع 3 تنم هذه 
وحسب المراكز ) والبعض الآخر خاص بالانتاج والاستهلاك امحلى والتصدير 
37 
الخارج 8 
رسوم بيانية إخاصة بتوزيع 
المساحة بالنسبة للمناطق وأخرى 
بالنسبة للمديريات وثالئة بالنسبة 
للمساحة الكليةئى العشر السنوات 
الأخيرة . وبدراسة هذه الرسوم 
بعر أذ ز جموحية ل لل 
يستطيع أفراد اجموعة الوصوا 
إلى معلومات جغرافية لا قيمتها 
عن طر دن الاستنتاج. قثلايدراسة 
: جر ع . 
الرسم البيائى ( شكل١‏ ) أمكهم 
قَْ مصر العليا ١‏ 3 بالتفكير الساعات التزي يميا مب [معاو ١940‏ 
فى علة ذلك أمكهم معرفة : دالب 
شروط زراعة القصب . كذلك بدراسة الرسم البياى الخاص بالتوزيع بالنسبة 
الغا ريات أمكهم استنتاج بعض المعلومات الخاصة بتوزيع الملكيات الواسعة ثم 
قلة الاراضى الزراعية بمديرية أسوان , 


ثم بدراسة الرسم البياف ( شكل )١‏ الخاص بتوزيع المساحة الكلية للأراضى 
مز ومتقصب خلال سن مواسم زراعية( 04 11441 ) اتضح زيادة المساحة أثناء 
الحرب » وتلك حالة احتاجت 
ممم إلى تعليل فدرسوا خصائص 
القصب كغلة تجارية تصنع 2 
مصر وعرقوا مركزها فى الااقتصاد 
القوبى وقيمنها أثناء الحرب ومركز 
مصر بالنسبة لذوين الأقطار 
الجاورة بهذه الغلة . م يعد 
مقارنة هذا الرسم بالرسم الييان 
الذى عمل لمحصول السكر'المكرر 
الخارج من معامل التكرير فى 
نفس الفترة أمكنهم الوصول إلى 
حقيقة هامة وهى تناقص النتاج 
رغم ترايد المساحة وتلك ححالة 
احتاحت مسوم لى تعليل لإيجاد ل لد 
ا الشاذة و بدراسة ( شكل ؟) 
الاسفاءات "انقاضة: يؤاردات 
0 من الأسودة أمكنهم الوصول إلى الحقيقة » فلقد كان لقلة الوارد من الأسمدة 
أكبر الأثر فى تناقص غلة الفدان . 

“ا يقوم أعضاء المجموعة بتوزيع المساحات المنز رعة . قصبا على خر يطة 
لنطر المصرى وذلك بطريق التظليل أو بأى طريقة أخرى مستعينين بالإحصاءات 
البى حصلوا عليها وف ذلك د على رم الحرائط .الاقتصادية وكيفية قراءمها 
والاستفادة مها . : 

4- البحث يعن مراكز علا لتو د ل ان أعرى للقطر 
المصرى ثم بمقارنة الخريطتين يمكن استنتاج -أسباب وجود مراكز الصناعة في وشط 
حقل القصب . ْ 

ه ‏ على خريطة مراكز الصناعة تبين المجموعة بالأسهم حركة السكر اللخام 


1خ ا ل ا ا اا اا ا ا ا 


وال رام 
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إلى مركز الذكرير ثم حركة السلعة مكررة معدة للاستهلاك داخل حدود مصر إلى 
الحهات المختلفة » وهنا بمكن دراسة الكثقيات التى تستهلكها القاهرة » وتحكر الكومة 
في تحديد كيات الاستبلاك بالنسبة لكل عائلة أثناء فترة ارب 0 الآن . 

5 تقوم الهموعة بدراسة الاحصاءات الخاصة بكميات الانتاج ثم بكقيات 
الاستهلاك المحلى فيتبنى فائض لا بد من بحث توزيعه فتدرس الإحصاءات الخاصة 
بتجارة مصر الحارجية بالنسبة لتلك السلعة . وعلىخر بطة للعالمتبين هذه الاحصاءات 
وحركةه السلعة امن مصر إلى اللخارج بواسطة أسهم تخرج من الموانى المصرية إلى 
موانى الدول المستوردة لمذه الغلة . 

وبذلك تذهى الجموعة من دراسة الغلة بطريقة نقلت أاههامها من البيئة المحلية 
إلى القطر كله ثم إلى العالى كله كما أصبحت الدول وقد ارتبطت بمصر ارتباطاً 
حيويا اقتصادياً مركز اهتام الجميع . 

وهكذا الخال بالنسبة لكل غلة هن الغلات على أن تتبادل المجدوعات الدراسات 


وعقب الانتباء من دراسة الغلات الختلفة تظهر مشكلة أخرى وهى مشكلة 
الاستيراد فخرائط العالم الى استخدمت سابقاً كلها تمثل مصير «ركزاً لاتصدير 
وإرسال الغلات إلى الدول الأجنبية . اذا تستورد مصرمن تلك الدول مقابل ما تقوم 
بتصديره إلهم ؟ ويمكن تنظم هذه الدراسة عن طريق الاحصاءات أيضاً : 
إحصاءات 1 كل دولة على حدة : أو 0 كل غلة والدول المصدرة لها 
وموالى التصدير » وذلك عن طريق الاسهم الو لى ترسم على خربيطة 0 موضحة 
الطرق البحرية والبرية البى تسلكها السلعة حهى تصل 1 لى موائى مهس . كا تعمل 
الرسوم البيانية الإحصاءات المختلفة وتدرس هذه الرسوم لاوصولٍ إلى النتائج . وبذلاك 
يكون التلاميذ قد ألوا بدراسة العالم من الناحية الاقتصادية بطر يقة 0 تجذب 
الانتباه وتدعو إإ لى الاههام . ذلك لآن العالم كله قد أصبح مركراً لاههامهم 
وأصبحت مصر هى نقطة البداية الى دارت حرا حميم الدراسات : كا يه 
هذه الدراسة وحدة العالم من الناحية الاقتضادية اجا كل دولة إلى غيرها من 
الدول فهو بئاء يسئد بعضه البعض الآخر . 


لأستاذ أمريى 


ماذا لو ألغيت الدرجات المدرسية من النظ البى تتبعها المدارس ؟ ماذا لو.ذهب 
التلاميذ إلى المدرسة فترة بعد فترة كا يفعلون الآن » وإنما بلا شبادة بأعلنا عقب 
كل فيرة لتبين لم ولابائهم ما حصلوا عليه من درجات فى مختلف العلوم ؟ 

هناك من 006 التعل, ات 57 أن من 0 الغاء ّ تمن 
على الأطفال نابم على السواء . وها هى بعض الأسباب الى 5 بها 0 
لدعواهم بأن ضرر 5 أكير من نفعها . 

من هذه الأسباب أنه إذا كان الغرض من الدرجات الحكم على استحقاق 
التلاميذ للانتقال من فرقة إلى فرقة أعلى فقد ثبت 1 0 الذين ب٠‏ يعيدون 
بل إن مدى معرفتهم لما يدرسون فى تلك السنة يظل دائماً ناقصاً 0 سعنى هذا 
أنه لو نقل الأطفال كلهم فى كل سنة لا ترتبت على ذلك أية عواقب 
وخيمة على التلاميذ الضعاف ؛ بل إن نجاحهم ليضمن لم 0 الوسط الملاتم 


دن حيث السن وا وال مو الاجماعى : والواقم أن التلاميذ ى 1 ىن المدارس ) ينتقلون 
من سيية ة إل أخرى بغض النظر عن حصوام أو تدم اه عا لى درجات النجاح 
الممررة . 


ومن هذه الأسباب أيضاً أن هذه الذرجات لا تدل إلا على قوة تلميذ بالنسبة 

لغيره من تلاميذ الفرقة . وهنا نجد أن الأذ كياء هم الذين يحصلون على درجات 

عالية سواء بذلوا فى سبيل ذلك مجهوداً كبيراً أم لم يبذلوا : أما الأغبياء فلا يحصلون 

إلا على درجحات ضعيفة مهمأ بذلوا من جهرد حبار 1 ومثل هذه الدرحات تمتصر 

مهمتها على تأكيد الفروق فى مقدار الذكاء الذى يرثه الأطفال : فتزيد من شأن 

التلاميذ الآذ كياء لغير ما داع » وفى نفس الوقت تؤذى غيرهم من الأطفال الذين 
5" 


ع ل 


لايد لم فى هذا الأمرء كا تؤذى آباءهم الذين لا يستطيعون شيئاً . 

وقد ترأنى إلى سمعى فق العام الماضى حديث عن الدرجات البى حصلت عليها 

ة فى بطاقما المدرسية واستجاية هذه الفتاة للدرجات : قالت بنفس كسيرة « إن 
ا د لامجا و فغرقة دا 6 (د-) فق الحساب» 
00 7 ضعيفة ») ( 6 فى الإنجليزى ٠‏ ولكبى أخذت درجة و متوسطة ») ( ح 

ق الموسيق وهل ذوكة لا بأم عا 6 . ولم تكن هذه الفتاة بالمقصرة ؛ لقد بذلت 
المسكيئة أقه فى :ما لتاتطيع » ولكنبا م تئل من مدرسها إلا تثبيط ال حمة والرسوب . 

إن من أم الأشياء الى تعلمناها عن التدريس هى أن الأطفال يتعلمون الكثير 

من الأشياء العرضية يجانب المواد الى ندرسما لم . وهذه الفتاة: الى ذكرتها آنفاً قد 
تلت اتيت أ نما لا تستطيع أن تنجح . كذلك نعرف من دراساتنا ى 

لنفس أن الفشل يولد الفشل ظ وأن تقبيط المة لا يولد إلا تشبيط ال همة أن الناس 

ب . وأنا لا أستطيع أن أفهم أى مبرر 
يحول دون انتقال الأطفال فق المدرسة من فرقة إلى الى تليها حبى ولو كانوا أغبياء . 
ومن الطبيعى أن يتعلم الأذكياء أسرع م غيم ع ولعله يجدر بهم أن شعلنوا أكنباء 
لاينبغى أن يشغل بها الأغبياء أنفسهم لأنها فوق مستواهم ؛ ولكن مما لا شلك فيه 
أن كل طفل يستطيع أن يتعلمء حتى ولو كان فى تعلمه أبطأً من غيره . ومن حقه 
عليئا أن نتيح له الفرصة ليرى مبلغ تقدمه» لا مبلخ تآخره » وأن نشجعه على أن يتعلم 
ما يروقه وما يفيده من أشياء . 

وهذا يقودنى إلى موضوع المواد الى رما للأطفال فهى تتصل اتصالا. شق 
بالدرجات وبمشكلة الغائها . إذ هناك أشياء نعلمها للأطفال ولكنا قتعا كل اليا 
عن محيط تجار بهم وحاجاتهم » وهذا ما يجعل المدرسة بغيضة إلى تفوسهم لامها 
لا تقدم لم - بحسب ما يشعر ون شيا نافعاً مفيداً» ولذلك يودون أن يتركوها إلى 
غير ما رجعة . ولقد عدت حديثاً من زيارة مع أى للمدينة. التى نشأت أسرتنافيها 
وكان أى يعم هيدر الآن عل قي في مين التعلم حقبة طويلة إلى أذ أجل 
على المعاش, . أغار والدى إلى مطعم من من أحسن المطاجم فى هذه الملدينة وأكثرها نجاج] 
ثم حدتي عن صاحبه فقال' إنه كان من أضعف التلاميذ في الجر واللغة اللاتينية 
والتاريخ القديم والأدب “الإنجليزى ويخاصة مسرحيات يشا شكسين . ورغب .الولد أن 
3 المدرسة انق لدي على الفور لآنه يأك ف هذا لكل الجير. ء للمدرسة ولد 


1 


1 كك 


على السواء . ونستطيع من هذه الحادثة أن نصين أن المناه ج الى فرضت على ذلك 
الل نكا دم قة كبيرة بالطريق الذى كان يصلح لأن يننمجه . ومهما يكن من 
أمر فقّد صادف الولد فى حياته العملية نجاحا يذ كر بالرغم من من خبرته التعيسة فى 
المدرسة » ولعل هذا النجاح يرجع إلى شجاعته فى ترك المدرسة الى لم تقدم له شيئاً 
ذا قيمة بالنسبة له . 

ولقد كانت درحات هذا الولد ضعيفة وكانت فى تأخر تمر ولحت أحمصن 
أنه كان من المفيد الغاء الدرحات فى هذه الحالة » رائما أعتقر أي الولر نه لى 
امم الى فيس ما يتماط ى دوع عزاء عفبى 

ل 5 بعد هذا أن نرى أن بعض أضرار نظام الدرجات إنما ترجع 

حققيقة الأمر إلى المواد التى ندرسها للأطفال وإلى طريقة تدريسنا لهذه المواد . 

ولعله مما يدعو للرضى أن نجد نظام الدرجات ينحو الآن ناحية جديدة : فعض ش 
المدارس أصبحت تكتقى بتقسيم النلاميذ إلى فئات : ممتاز ‏ جيد - متوسط س- 
أقل من 50 ضعيف . ويقول علماء التفس فى هذا الصدد إننا حيئ نحاول: 
تقسبم الناس على أساس مقدرتهم ل أى قو إلى كر وى مات انه أو 
أربعة أو خحخسة فإن هذا التقسيم يفقد قيمته وتنعدم الثقة فيه . 

وحبى باتباع هذه الطريقة فنحن معشر المدرسين تعرف أنه من الصعب التفريق, 
بين الحد الأدنى لدرجة «جيد ه والحد الأعلى لدرجة « فوق المتوسط » على وجه. 
التحديد » ولكنا مع ذلك نبذل فى تقدير الدرجات أقصى ما نستطيع من الدقة . 
إن معظمنا ‏ نحن المدرسين ‏ بعيد عن التحيز بقدر ما تسمح 50 البشرية 
وتبخاولك :ذا عاء أن نوزع الدرجات توزء زيعاً عادلا : ولكن بعض المدرسين يسرفون 

ف منح درحة ممتاز ٠:‏ كا أنه 00 لى بعضهم الآخر أن يمنح درجة متاز لأى 
تلميذ . وهناك مدرسون”يسخون بالدرجات على التلاميذ الوادعين المؤديين أو على 
من يبدون نشاطاً ملحوظاً فى الفصل . ولقد حاول كثير هن رجال التربية أن يكتشفوا 
طرقاً لإزالة ما بين المدرسين من اختلاف فى تقدير الدرجات : وإكنا لا نستطيع 
أن نطمئن اطمئئناناً كلياً إلى أبة طريقة من هذه الطرقٌ . 

وخلاصة القول أن نظام تقدير الدرجات ق تحسن مطرد وأن المدرسين يبذلون 
ما فى طاقئهم لاستخدامه 00 كعيحاً ولككن ما زالت هناك عيوب هذا النظام . 
كا أن الدرجات تسبب كثيراً من التعاسة التى لا ٠برر‏ لها . وكثيراً ما تشبط تشبط من همة 


الصغار إل حد #علهم يشعرون أنهم لن يستطيعوا أن ينجحوا ‏ على الأقل ى 
المدرسة الى هم فيها . ومن حسن الحظ أن أغلب هؤلاء يحدون أنهم يستطيعون 
النجاح خمارج المدرسة : وعندى أنه من الممكن أن يصل «زؤلاء إلى أبعد مما وصلوا إليه 
د عا تر ابا اجابن لأا لشي : 

ماذا ُستطيع أن تعمل إذن ؟ ف نظام الدرجات أماه م كل هذه الاعتبارات ؟ 
أنتصرف عنه كثى ء لا غناء فيه ؟ أم ” ان ا ا 

هذه أسئلة لا أستطيع أن أحيب عنها جواباً شافياً » ولكبى أرى من الواجب 
أن نحاول بعض الطرق الدديدة الى من شأنها أن تجعل التلاميذ ناعم يتبيئون 
مدى تقدم الأطفال فى المدرسة . فنحن فى حاجة إلى التأكذ من أن كل طفل 
يسير فى العمل الذى يؤديه بنجاح لا يعوقه فى ذلك غيره من لامي الذين يسرعون 
ف طريقهم أكر ما يستطيع . فإذا كان الطفل يسير فى عمله بنجاح فإنه يعرف ذلك 
ويحدث والديه بذلك كل يوم: أما إذا لم ينجح فإن المسئوا ثولية مسئولية تقع على عاتق المدرسة» 
وعليها أن تقوم بأصللاحه . أما إرسال التمادة المدرسية ذات العلامات الخمراء 
فليس بالحل الناجح فى رأى . 

أنا على استعداد لإلغاء نظام الدريحات » ولكن ليس ى هذا الإلغاء أيه 
فائدة طالما أن على التلاميذ أن يقطعوا منبجاً بعينه لا تر بطه بالحياة اللحديثة إلا أوهى 
الأسباب » أو طالما نحكم على التلاميذ بالفشل والرسوب لهم لا يتعلمون بالسرعة 
المطلوبة . والواجب عليئنا أن نتسائد حميعاً حنى نكيئف المدرسة وفقاً اجات الأطفال» 
لا أن نركز اههامنا فى نظام الدرجات . 


الأستاذ السابق معهد التربية بالقاعرة 


تقوم الخامعات وكليات المعادين فى أمريكا بإعداد مدرببى المدارس العامة 
على نظام مجمع فيه بين الدراسة الأكادعية والأعداد المهنى للتدريس . ولذا نجد 
أكثرية الحامعات الكبرئجتبعها مدارس تموذدية تسمى ف العادة «مدارستجريبية؛ . 
فنى جامعة « انديانا » الى يعدل بها الكاتب + يقذى الطلة الذين يعدون 
لتدريس فق مختلف أنواع المدارس أربع سنوات تنتهى بالحصول على درحة 
البكالو ريوس . وى هذه السنوات الأريع يدردى الطلاب المواد الأكادعية. كالرياضة 
واللغات والدراسات الاجماعية وغيرها . كا يدرسون إلى جانب ذلك المواد الى 
لا بد منها فى مهنة التدريس : كعلم النفس والثر بيةوطرق الاخحتبار والإدارة المارسية . 
وعندما يتم الطالب هذا اليج بنجاح يمتح إجازة التدريس الؤقتة: نم يوضع 
تحت الاختبارلمدة حمس سنوات . فإذا أظهر ى خلال هذه المدة مايدل على 
مقدرة وكفاية فإنه بمنح إجازة للتدريس طول الحياة . ويشترك الطلاب والطالبات 
فى العمل عدرسة واحدة أثناء فترة الإعداد المهنى . وتكاد المدارس الأمريكية 
كلها تسير على هذا النحو امختلط ابتداء من المرحلة الأولى حتى الجامعة . 

وفى جامعة انديانا يتحتم على الذين يعدون للهنة التدريس أن يرنوا عليه فى 
السنوات الأخيرة من تعايمهم ؛ فيقضون نصف فترة فى المّرين بالمدرسة الثانوية » 
وفترة كاملة بالمدرسة الأولية ٠‏ وهم فى فترة القرين يذهبون إلى المدرسة كل 
يوم حيث يوكل إلييم فصل واحد يدبرون شئونه تحت إشراف مدرس أساسى 
فى المدرسة يسمى « المشرف » أو « التاقد» . والمعلمون الناقدون لا مختارون اعتباطاً 
وإما يعدون ذا العم لإعداد أخاصاء و يشكرط فيهم التفوق وا لحصول على درجة الأستاذية . 

وقبل ابتداء القرين ‏ ومخاصة فى المدرسة الابتدائية ‏ يقضى الطلاب فيرة 
دراسية فها يسمى « بالملاحظة والاشتراك » . فيقومون بزيارة المدرسة زيارات منتظمة 


عت يدانت 


عدة مرات فى الأسبوع ٠‏ ويراقبون الطرق التى يسير عليها المعلم الناقد » ويقفون 
على مجرى الأمور فى المدرسة » ويلمون بأحوال الأطفال إلماماً يساعدهم عند ما 
يوكل إليهم تعليمهم فيا بعد ٠‏ وهم اباعتباركم مشاركين فى العمل يعومون بكثير 

من الأعمال المتغاقة بالمدرسة كإعداد الأدوات وهيا كل الموضوعات » ويرتِي ٍ الأوراق 
والسجلات : ومساعدة الأطفال المتفردين خصائص معينة » واللإشراف على التلاميذ 
أثناء اللعب . فكأنهم فى الواقع يقومون بجميع الأعمال التى تتعلق بالفصل ما عدا 
التدريس ٠‏ وف ال قر اماحقة أ لما من رين أمم جز ف يج 
إعداد ١‏ 

أما الطلاب الذين يعدون لتدريس المواد اللخاصة كالأشغال والموسيى والثر بية 
البدنية فعليهم أن يقضوا فترتين من الغرين - إحداجما ار الابتدائية والأخرى 
ف المدرسة الثانوية ‏ حبى تتوفر لديم الخيرة بالأطفال جعي الأعمار ٠‏ وم 
يشعرون بقيمة هذه الخبرة ويقدريها ء ويشغف الكثيرون منهم بها فيختارون 
فترة تمرين إضافية علاوة على الفئرات الأساسية . 

وتشغل: المدرسة التجريبية فى جامعة انديانا بناء حديثاً تمت إقامته سنة ١9194‏ . 
وقد بنى بأحجار انديانا اليرية » وبلغت تكاليفه ما يساوى ٠٠٠ره/ا١‏ من 
الحنيات المصرية . وهو من أكبر الأبنية فى منطقة الخامعة » فضلا عن أنه 
ريع بيع المزايا الى بمكن أن توجد فى أية مدرسة حديثة : ففيه « جمنازيوم » كبير 
للثرية البدنية » روعى ى إعداده أن يتسم لألوان كثيرة من ٠‏ النشاط لا يمكن القيام 
يها فى الللاء » لأن الخو قى أنديانا تكثر أمطاره وتشتد برودته طول العام بدرجة 
لا تشجع على الألعاب اللخارجية . وهناك قاعة للاجماعات والمحاضرات © بها 
مسرح متوسط الحجم للتمثيل » وسيما لعرض الأفلام . وفى المدرسة إلى جانب 
السيها ستائر متحركة » وآلات عرض يمكن نقلها من حجرة إلى أخرى . وكل 
حجرة مزودة بما يلزم:من وصلات كهربية لعرض الصور المتحركة الى يشيع 
استخدامها بين ضروب العمل حميعاً فى سائر الفصول . 

0 9 52050 
بها رفوف. كبيرة للكتب » ومناضد للقراءة ٠»‏ كما أن بها إلى جانب الكتب والمراجع 
مد كيهان الات ياه ف ايا .. 041 

. وى _البناء جججرات: للفن والموسنق » .ومعامل للطبيعة والكيمياء باء. وعلم الأحياء 
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ويتصل ععمل عل الأحياء حجرة زجاجية بارزة ترلى فيها النباتات للدراسة والتجريب 
لأن الحو لايساعد على نمو النباتات فى الحلاء مدة طويلة من السنة 

ولتلميذات عدد من الحجرات اللازمة لعلوم التدبير المتزل.: فهذه حجرة 
بها « ماكينات » لحياكة الملابس » ولك حجرة كبيرة بها مواقد من مختلف الأنواع 
الطبخ ومصل بها غرفة بموذجية للطعام . يتعلم فيها الفتيات طرق ترتيب المائدة 
وتقديم آلوان الغذاء . 

وقد أفرد قسم من البناء لتعليم الأعمال التجارية » به حجرات لإمساك 
الدفاتر » والكتابة على الآلة الكاتبة التى يوجد منها فى الحجرة الواحدة عدد يكى 
فصلا عادياً يتألف من خسة وعشرين تلميذاً . 

وف الطبقة الأول من البناء ٠‏ ورشة ٠‏ بها مسبك صغير لصهر المعادن وسبكها : 
وأنواع مختلفة من الاآلات البى تدار بامحركات » كالمناشير العجلية . والمناشير 
الدائرية : والنخارط » والمسحيات « الفارات » وغيرها مما لا محيط به علي كاتب 
هذه السطور . وق ١‏ الورشة » مقاعد ومناضد للعمل : وآلات يدوية أيضاً . ويتصل 
جا خنيرة الزنم الميكانيكن حيث برسم التلاميذ ثم ينقلون إلى المسبك لينفذوا ما 
رموه ء 9 يتجهون صوب الالات امختلفة ليصوغوا ما سيكوه صياغة دقيقة . 

ويسبر على حة التلاميذ طبيب بممرضة لمما جناح خاص يتألف من عدة 
حجرات . ويقوم الطبيب بزيارة المدرسة كل يوم بها تقوم الممرضة بالحدمة 
الدائمة . وأى تلميذ تظهر عليه أعراض المرض يرسل على الفوز إلى الممرضة 
الفحص . وإذا تغيب تلميذ عن المدرسة بسبب المرض فيجب أن يقدم نفسه الطبيب 
أو الممرضة قبل أن يؤذن له فى العودة إلى فصله . وإذا لاح شبح وباثى فإن الطبيب 
يلجأ .إلى تطعيم المدرسة مجاناً على سبيل الوقاية . ويتصل ببذه الوحدة الصحية حجرة 
بها عدد من الأمرة حيث يرقد المرخى إلى أن يحضر أولياء الأمور . وإلى جاتب 
هذا نجد أن مدربيى التربية البدنية قد أعدوا للقيام بالإسعافات الأولية وبعض 
أنواع العلاح قى حالات الحوادث الفجائية . 

وأخدر تظوره مجدير لماه ملي املترصة ين وول برهك به إلى إخصانى قْ 
الأغذية يشرف على إعداد الطعام كله : ويعى عناية خاصة بتغذية الأطفال 
غذاء صحيحاً . والطعام يقدم إلى التلاميذ يالك الأساسبى ٠‏ وقد كانوا فى السنة 
الماضية ستطيعون شراء وحية محيرمة بما يساوى خمسة قروش أو ستة . 


5-70 

والدراسة فى هذه المدرسة تستغرق أر بعة ع عاماً ما ,سئتان للحضانة » وهذه 
مرحلة لايتعلم فيها الأطفال القراءة والكتابة 2 بأل بعك هذا ست منتوات للمدرنة 
الأولية » ويسمح للأطفال بدخوها فى سن السادسة . وتنقسم سنوات الدراسة 
بها إلى مرحاتين : المرحلة الابتدائية فى السنوات الثلاث الأول » والمرحلة المتوسطة 
فى السنوات الثلاث التالية . 00 

وبعد المدرسة الأولية يدخخل التلاميذ المدرسة الثانوية » وهى مرحلتان أيضاً : 
ثلاث سنوات يطلق عليبا المدرسة الثانوية للصغار: يعقّبها ثلاث سنوات .أخرى 
يطلق عليها المدرسة الثانوية للكبار. وكل تلميذ يتخرج ى المدرسة الثانوة للكبار 
يستطيع أن بلتحق بالجامعة . 

هذه كلمة عاجلة عن المدرسة التجريبية الى تديرها كلية المعلمين بمجامعة 
انديانا . وتعتبر هذه المدرسة فى الوقت نفسه إحدى المدارس العامة ؛ فالتعليم فيها 
باجان إلا نى مرحلة الحضانة » لأن مدارس الحضانة فى الولايات المتحدة لم 
تعتير بعد جزءا مكلا للتعليم المدرسى العام . 

ولكيلا تصبح المدرسة مكتظة بالتلاميذ تعمد اللخامعة إلى تحديد العدد فى 
السنوات الى بعد مرحلة الحضانة . فهى تحرص على أن يكون بالمدرسة الا بتدائبة 
مائتا تلميذ » وبالمدرسة الثانوية خمسمائة » وهذا التحديد ضرورى. لأن كثيراً من 
الآباء يرغبون ى إلحاق أبنائيتم بمدرسة كهذه . أما من لم يتيسر لم ذلك فإن فى 
المنطقة عدداً كافياً من المدارس العامة :الى تستقبل من لم يكن له فى المدرسة 
التجر ببية مكان .. : 
03 وف ولاية إنديانا مدرستان تجربيعان عرنان عانلنان له الترماة فضي مج مكليتا 
المعلمين بها.. وفى جميع أنحاء أمريكا كثير من المدارس المشابهة المتصلة بابلخامعات 
امختلفة .. فللمدربية التجريبية.إذن وظيفتان : . إإحداهما تمرين الطلية الذين يعدون 
للتدريس ٠‏ والثانية. أن “تكون معرضاً بموذجيآ لغيرها من المدارس العادية »_تعرض 
فيه الطرقٌ الحديثة للتدريس والإدارة المدرسية ._ : 


للا سحاة #ود شكرى مصطق 


أأدرس بالمدرسة التوؤسية الثانوية محدائق القبة 


من أهم المشكلات البى تقابل المدرس وجود الفروق الفردية بين التلاميذ ى 
الفصل الواحد بشكل يجعل بعضهم لا يستفيد الاستفادة الكافية مما يلى علهم . إذ 
أنه ليس فى استطاعتهم أن يسيروا بسرعة واحدة فى التحصيل . والمدرس بطبيعة 
الحال يمكنه التغافل عن هذه الفروق الفردية فتكون المشكلة قى نظره لا ودود ها . 
ولكن التلاميذ هم الذين يعانون من هذا . وقد يكون لذلك أثر فى مستقبل بعمهم . 
والذنب هنا ليس ذتبهم : ولكن المدرس هو المسئول أولا وأخيراً عن ذلك لآن من 
الواجب عليه تشخيص نقطة ضعف كل تلميذ عنده وإعطاءه العلاج اللازم . 

هذه هى فى الواقع المشكاة الى واجهتنا فى تدريس اللغة الاتجليزية فى بدء 
العام الدراسى الماضى فى المدرسة الغوذجية الثانوية : والى دفعتنا إلى القيام بتجربة 
للتغلب عليها 3 ولقد كانت هذه المشكلة ظاهرة لحك كبير ئّ الفصل الثان دن 
السنة الثانية الثانوية وإلى حد أقل فى الفصل الأول من السنة نفسها . وذلاك لعواهل 
كثيرة سوف تظور فيا بعل 4 وفما 0 تفصيل هذه التجربة 5 

فى أوائل العام الدراءيى وبعد اختبار الفترة الأولى لاحظ مدرس كل ٠ن‏ 
الفصاين سوعء النتيجة بوجه عام وخصوصاً 2 فصل 3 با وبدا لنا أن الكثيرين 
لا يستفيدون من التعليم الجمعى فائدة كافية وأنه لا بد من طريقة لاتغاب على 
ذلك » وإلا فستبى النتيجة فى آخدر العام كما هى فى الفترة الأول . والطريقة الى 
العمل لذه المجموعات بكيفية تناسب مقدرة كل منها . وقد أطلقنا على هذه المجموعات 
مجهود يذكر منا أن يش طريقه إلى النجاح أما المجموعتان ب : ج فن تلاميذ لو 
تركوا وشأنهم لما وصلوا إلى هذه النتيجة . وقد أجرينا انختباراً على هذا الأساس واعتبرنا 
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دعن ده 


أن التلميذ يكون ف المجموعة و١‏ » إذا حصل على 5٠‏ / أو أكبر من النهاية الكبرى » 
ويعتبر فى الهموعة رب» إذا حصل على ٠ب‏ إلى ١‏ ؛ بز من النهاية الكبرى » و يعتدر 


فى المجموعة و ج » إذا حصل على أقل من "٠‏ :من النهاية الكبرى . ط: 
وعلى هذا الأسا س كانت نتيجة الفترة الأولى للفصل الأول من السنة الثانية كالاتى : 


عاد تلاميذ ال موعة 2 0 ( 3 
0 2 )0 وص 1١5‏ 
)0 0 0 (( دع ش /ا١‏ 


وأما الفصل الآحر (؟ ‏ ب ) فكانت نتيجته فى الفترة الأولى كنا يأتى: 


١ [‏ ل راب ) 4 
) )0 ,0 ( 2د)» ]1 


ومن هنا قررنا القييز بين ال#موعات الثلاث فى الأعمال التحريرية ٠‏ وإعطاء 
كل #موعة ما يناسيها من الأعمال . ولذلك كانت الم#موعة 0١١‏ تعطى أعمالا 
أصعب من (ب » 2 وهذه أصعب من وجدماءغ هما يتضح من الأمثلة الآنية 
التى كانت تعطى للفصلين : ْ 

فنى ١445-1١‏ أعطيت امجموعات الختلفة الموضوعات الإنشائية الآنية : 

غطة سد وهل ل : عستوو11م عط ده قطجمهو هجو مفغط) غنامطة 1826 : ل 
١‏ **-.العقتصتط بإط 10م خاعقتصط! ج[آه 1116 

1[ برطو 15 أهط1"؟ رطاتتيد 7ك 5017 2 781516 رقع طلا 15 غنامطة 15 : 8 
ا ” صر 2 ععغتدم عط 8 +20 


5 0105ل أقطبن؟'؟ : عصتمده1011 عط هزه قععمعؤنة5 19 غتتمطة” 0 0 
7 .87010 5 هل 


وا موضوعات © قا ترق » متدرحة فى الصعوية. ٠‏ اودوع الذى . أعطى 
للنجموعة 19» أصعبة من الآخرين. : فى الشكل والموضوع ما ..: فالتلميذ_هنا 
مطالب بأن يكتب فقرات ؛:وليس مجرد جمل كما هد الجال فى.الجموعة « ج يزمثلا . 
والتلميذ. فى امجموعة ١١‏ ».غليه.أن يتخيل شيئاً. ليس فى درخة 'بمهولة ا 
الذي يرام التلميذ ويلمسه فى ,كل لليظة من حياته. .. ١‏ .ب , .. 

0 العلاج ع ل لأعال لتحريرية ب كان يشل فرفوج اللغة 


حك اوؤاج 


. وكنا نحاول خلق جو من التنافس الشريف » إذ أن التلميذ من المجموعة 

وب) أو «<» إذا تقدم فى عحمله كان ينقل إلى مجموعة أعا, لمى عن مجموعته ع 
وكان هذا يحصل باستمرار 

وعندما حان ميعاد القترة 0 كانت النتيجة ما يبعث عل الرضا بالقياس إلى 

الفترة الأول . ومن المعلوم أن الاختبار يحب أن يكون متدرجاً ون السهل إلى الأصعب 

حتى يمكن التلاميذ المتيسطين ومن ه, دونهم أن يحيبوا عن عدد معقول هن الأسئلة 

فى امتحان الفترة الثانية : الذى كان وإاحداً الفصلين » كانت النتيجة للفصل 


ام كالالى : 
عدد تلاميدٌ المجموعة 1١9١‏ " 
0 )0 / وب ه 
0 0 0 لاح ) 7 


ومعبى هذا أن التلاميك الذين هي دون المستوه الردى: ١‏ ا بح عددم م فقط ع 
وهذا يدل دلالة واضحة على أنتا عندما تمشينا مع 0 التلاميك وأعطيناهم 
ما يناسيهم من الأعمال تقدمرا هذا التقدم الكبير. 

ورب قائل يشول إن الزيادة من « 4 » تلاميذ حاصاين 1 مرتبة «أ١‏ اق 
الفصل  *‏ ا فى الفترة الأول إلى « 75 » تلميذاً حاصاين على تلك الرتبة فى 
الفئرة الثانية زيادة فجائية . والخواب على . ذلك أن التدريمس م 78 ف هذا الفصل 
إلا بعد مرور ججزء من العام الدرابى إذ تقلب عليه و فى أول العام ثلاثة مدرسين 
تما كان له أثره فى سوء نتيجة هذا الفصل فى الفترة الأول . 

وأما فى الفصل الأخر ؛ا اس فكانت نتيجة الفترة الثانية مرضية كذلاك :ولو 
أنها لم تصل لمستوى الفصل الأول كما هو ظاهر دن اللحدول الانى : 


عدد تلاميك الجموعة وأ ) ه 
0 )0 0 بوب ) م١‏ 
)0 0 0 و( 2< ) 5 


أى أن عدد تلاميذ الجموعة « ج » نزل من 15 ) إلى .)"5١‏ 
ولقد شعرنا من هذأ : أن العلاج الذى اتيعناه كان علاجا ناجعاً على وجه العموم : 
+ هل هناك ما يضمن أن امتحان الفترة الثانية لم يكن أسهل نسبيا من امتدان اافترة الأولى ؟ 


(الحرر ) 


وإذاكان قد فثل مع بعض التلاميذ بالذات فإن هذا الفشل. يرجع .لظر وف أخرى 
ولذلك اتصرفت عتايتنا فى الفترة الثالثة إلى شيئين ف اند 
1 الاستمرار فى التعليم على 525 شة 
الفردية كلما أمكن ذلك . 00 
؟- توجيه عناية أكثر للتلاميذ الذين استمر وا فى >موعة وإحدة اكز 0 
فأما النقطة الأول فقد سبق الكلام عنها : وهى إعطاء كل #موعة ما يناسبها 
من الأعمال : وأما عن الثانية » وهى توجيه عناية أكر للتلاميذ الذين لم يتقدمط 5 
39 تقو م بارشادهم فى فى اجهاعات خاصة بهم . . كنا كنا نرسل خخحطابات لأولياء أمورهم 
كى يعماوا على ملاحظة أبنائهم فى المنزلك حبى يعوضوا ما فاتهم . وكنا ق أثناء 
الفترة كما حدث من قبل - نحاولٍ تشويقهم إلى المادة بكافة الوسائل كإشراكهم 
فى نواح تمثيلية أو غير ذلك من النواحى الى يبت لها التلميذ . 
وإقد ظهر أثر التوجيه الفردى فى امتحان الفترة الثالثة كما يدل عليه الحدولان 


الآثيان : 
؟] : ادب 
عدد تلاميذ الموعة وأ الو عدد تلاميذ الل#موعة أ »ه ١‏ 
1 0 0 وس ) إن 0 0 0 0 2 ») ٠١‏ 


)0 0 0 ( < )» - 1 0 0 ل ين 


علينا الآن أن نتساءعل . ماذا عسى كانت تصل إليه النتيجة لو لم نتبع؛ 
إلى #موعات ء وتتبع التلاميذ فى تقدمهم وتأخرهم كا سيق أن وضخحنا ؟ 

0 أن تكون النتجة سيئة كنا كانت. عاد فى الفئة الأول وكا نرى فى أغلب 
المدارس فى آخر. البعام* . ا ع مله 0 

يما لا شك فيه تأنه كلما لما قم الفصل لمموعات أكثر كانت الفائدة أكير » 
بل أننا لو تمشينا مع كل تلميذ حسب قواه وقدراته لكانت هذه هى الطريقة المثلى . 
ولعل مثل هذا اليوم" الذى يسير وك امت راط الى تناسية 
وبالسرعة الى نستطيعها ليش" ببعيك: . 00-0 او لاس د 
سا ب درفت على رقَصَلي متكافئين: بدن 'الأمكان - لأ واتبعت 
طريقه: الوموعات. .مع أحدها والطريقة المادية مع الآجر.ء ثم وازنا بين مدي تقدم إلفميلين ب لقام 
الم على ,أساس علهى أن (الغرّر 


آرار وتعللقات . 


حول « رأى فى نشر التعليم » 


١ 

إنتبيت من قراءة مقال الأستاذ الفاضل محمد فريد أبو حديد بك «١‏ رأى فى 

نشر التعليم ») 5 أتحذت أفكر ف الياعثث له وهو كا قأدة حركة التعليم الشعبى 
قَْ مصر ل على كتاية هذا الممال» وفكرت ف أن أكتب رد عليه : 0 خشيث 
أن أكون بكتابتى هذه أداة فى يد فتان ماهر أراد الدفاع عن فكرة فعارضها حى 

بثير أنصارها الدفاع عنها فيثيت أركانها . ذلك أنى لم أصدق أن فريدا ‏ وقد بذل 
ما بذل فى سبيل نشر التعليم يشلك فى قيمة نشره ولو تكلفنا فى ذلك الملايين . 
ولكننى مع ذلك سوف أرد عليه ولو حققت بذلك هدفه المستور. 

يثير الأستاذ الفاضل مسألتين + الأول وهى « هل كان نشر التعلليم حقّاً دو 
العامل على النهوض بالأثم فى المافى ؟ 

والمسألة الثانية هى « هل كان تقدم ) التعليم وتطوره فى البلاد الأخرى هو 
الباعث عا لى تقدم تلك البلاد وتطورها؛ “أم أن تطوره هو كان نتيجة لتطور اللياة 
ف ال 003 

وفمأ بتعاق بالمسألة الأول إرى الأستاذ أن نه التعلم لم 5 ن هو الباعث على 
مبوض الأم ف الماضى ) وعحوق ميكا د تن إن التاريخ لا يعيد نشّسه :ون العوامل الى 
تؤثر فى نهوض الأثم ليست اح عل مر العصور. وحقائق التاريخ تؤيد هذا . 
فالزراعة كانت من عوامل نبوض كثير من الآثم في الملخى ولكن أثرها ‏ باعتبار 
أنها عامل أسامى فى التقدم - قد انقغى نتيجة التطور الإنسانفى إذ أدى ذاك إلى 
حلول الصئاعة لها 1 وبعد أن كانت بعكن مظادر الطبيعة 4 ن عوامل التأخر 
أضبيحت الآن من عوامل التقدم . ولنضرب مثلا لذلك عساقط. المياة الى كانت 
عديمة القيمة قُّ الماحخى بل كانت تع عمية ق سبيل سمبولة المواصلاات أما الآن 


فقد أصبحت مصدر قوة عظيمة يمكن أن 7 تقوم على أساسها صناعة ناجحة . 

والأمر لا يقنصر على العوامل المادية» بل إنه ليتجاوزها إلى غيرها من العوامل 
الأخرى د فنظ الحكم القديمة البى سادت فى العصور الغابرة كانت كفيلة بالمبوض 
بالأم حين 00 مطالب الحياة بسيطة : وكانت فكرة العدالة ساذجة تتمثل 
فق الأمن المادى واللضوع لقانون معين : أما الآن وقد تعددت مظاهر العدالة 
وأصبحت تتدخل فى جميع نواحى الحياة فلم يعد هذا النظام باعثاً على النووض ولكن 
أصبح عاملا على التأخر والركود . 

وحياتنا الآن ينبغى أن تقوم على أسس ديمقراطية: ولن يمكن أن تتحقق هذه 
الحياة إلا عا لى أساس تعليم عام يعرف كل فرد بواجياته وحقوقه ويربيه على أساس 
المحافظة على كرامته . ولعل هذا نقص فى أمتنا نحاول جاهدين أن نقفى عليه 

وخاتنا الآن غيز حاتنا ميد الك عام . لقد كان النظام حينذاك غيره الآن» 
وكانت مطالب الحياة بسيطة ء أما اليوم فقد تغيرت حياتنا : وأصبحت معرفة 
القراءة والكتابة ضرورية لكل مواطنء لا لذاتها ولكن لأن التكيف الاجماعى بين 
الفرد والمجتمع الذى يعيش فيه أصبح لا يتحقق بدونها . وما ظنك برجل يعيش 
الوقت الحاضر لا يعرف القراءة 0 ؟ أتراه فى مكانة غيره وإحترامه ؟ 
وهل تراه راضياً عن نفسه مقتنعاً بما قسم له ؟ 

أما المسألة الثانية » هى مسألة ما إذا كان تقدم 0 هو السبب ىق م 
اليلادء أم أنه كان نتيجة هذا 0 فهى مسألة فيها شىء من الغموض » ذلك أن 

من الصعب ف ميدان الاجماع أن نفصل بين الظواهر المحتلفة بحيث نقول إن 
هذه الظواهر هى السبب وأن غيرها هو النتيجة . فكثيراً ما يصبح السبب نتيجة 
وتصبح العلة معلولا . والتعلم ظاهرة اجماعية يتقدم بتقدم البلاد وتطورها + ولكنه 
قد يكون هو السبب فق تقدمها أيضاً . وإذا كان الأستاذ الفاضل يذكر ما حدث 
ف أوروبا وأمريكا من أن التعليم كان نتيجة لضرورة_وجود أيد ماهرة » وعقول 
ذكية ء ونفوس مملوءة بالنشاط » فإن فى مقدورى أن أذكر أن تود 
لعصبور الحديثة كان من عوامل تقدم البلاد ولم يكن نتيجة له . : 
وأما رأى الأستاذ ذ الفاضل القائل بأن الأجيال الى. نعمل على نشر تم 57 
الآن 'سوف تنجدر .إلى المستوى الذى عليه امجتمع . ٠»‏ فإني أرى ‏ أنه عن فى .من 

الصواب » ولكتى أحب أن أذكر أيضاً أن التعليم كثيراً ما ينجح فق الارتفاع يعستوى 


وام 
امجتمع » وأنه لا خوف من هذا الانحدار وتحاصة بعد أن أخذت الحياة الحديثة 
تتطور تطوراً واضححاً بسرعة متزايدة . ولن يفت فى عضدنا أن تذهب بعض جهودنا 
سدى فهذا أمر طبيعى ؛ ولكن علينا أن نقلل من ضياع 'هذه الحهود قدر الإمكان . 
وحتاماً لي أن أذكر أن العربية والتعليم أصبحا أملنا الوحيد قى نبضة مصر 
بعد أن قصرت جهردنا السياسية والاجّاعية » وسياستنا المالية والاقتصادية عن 
النبوض بمستوى الشعب . وحرام علينا أن نتراجع أمام النفقات المالية التى يعلم 
أولياء الأمور كيف بمكن الحصول عليها بثشىء من إنكار الذات والتضحية . 
محمود عطيه هنا 
مساعد المدرس ععهد التربية بالقاهرة 


5 

نشرت « صحيفة التربية » فى عددها الأول مقالا الحضرة صاحب العزة فريد بك 
أبو حديد بعنوان « رأى فى نشر التعلم » . وقد تناول حضرته فى هذا المقال نقطتين 
هامتين نلخصهما . ٠‏ نلخصهما فيا بل : 5 

الأول أنه يشك فيا إذا كان نشر التعليم هو العامل الحقيق على نبوض الأثم . 
وقك ساق من الأدلة التار نحية ما انهبى ك0 إل أن حيوية الم 0 0 
الصناعى والإنتاحجى والأدى إعغا دو وليد جحهود الأقلية الممتازة من الأمة 3 
وليل 0 0 
ار بالعمكس . وهنا أيضاً 7 م ١‏ الأدلة الاي ة ما استدل به 1 : د 
0 نشر ا مستوأه . 

أما النقطة الأولى من المسلم به كا يقول حضيره الكاتب - أن كل نبضة 
أو حركة إصلاحية إنما هى نتيجة لتفكير فرد ا أفراد من ع الناممين ) الذين يسيقوك 
بابتكارهم وأفكارهم بقية أبناء الخيل الذى يعيشوك فيه . وهؤلاء الأفراد لم عمثائة 


03 
3 
. أك 


القادة والمدبرين. وواضعى اللخطط . غير أنهم لا يستطيعون وحدهم أن يضطلعوا 
بأعباء اللبضة »أو يقوموا بنشر حركتهم الإصلاحية . فلا بد ثم إذاً من أن يجدوا 
عند الشعب استعداداً لتقبلها » ورغية فى تدعيمها ومسايرتها وتركيزها » و إلا قيى. 
على هذه الوضة بالفشل » أو أرغم عليها | الشعب إرغاماً قد ينتهئ به إلى الثورة والروج 
على المصلحين . ولا يتوافر الاستعداد لتقبل الحركة الإصلاحية الجديدة إلا إذا 
كان عامة الشع ب على درجة من المعرفة بحيث يتمكنون من فهم أهداف هذه الحركة ) 
واتخاذ الوسائل لتحقيقها ٠‏ والتعليم ولا شاك هو العامل الى الأول الذى يبصر 
الناس ويعدهم لتقبل النوضات الإصلاحية » والاشتراك فى الدفم بها إلى الأمام . 
فلو فرضنا مثلا أننا نريد أن ننهض بالحيش نبضة تكفل الغاية من وجود اخيش - 
ف المجتمع الحديث » فهل يكنى إعداد ما يحتاج إليه هذا اليش من ضباط ممتازين 
ومهندسين وأطباء ورجال الطوبوغرافيا وغيرهم من العناصر الأساسية الى تعتير 
فعلا أقلية ممتازة ؟ أو لا بد إلى جانب هذا من إعداد الحنود إعدادا فنيا يصل بهم 
إلى المستوى الذى نريده لهذا االحيش ؟ وهل نستطيع إعداد انود الإعداد العسكرى 
الصحيح إذا كا نوا أميين ؟ أو لا بد من محو الأمية » قبل كل شىء » 0 
ل لل ل ا 5 
العدد والاللات الميكانيكية : 
ولتأخذ فرضاً من نوع آخر » هو أننا نريد أن نخلق ف البلاد حركة اقتصادية 
ترتفع عستوى الدحل عند كافة الشعب » وذلك عن طريق نشر الصناعات الزراعية . 
ولنفرض أيضاً أننا وجدنا فعلا من نسترشد بهم ى هذه الحركة. من المهندسين: 
الزراعيين » والإتخصائيين الصناعيين . فهل يكى هؤلاء لنجاح الحركة إذا كان 
ساد ر أاد الشعب على ما نعرف من أمية وجهل ؟ أو لا بد أن يلم الشعب بالمعارف 
الأولية الي تمكهم من استخدام الأساليب اللازمة النجاح هذه .الحركة. ومن 
تطبيق هذه الأساليب تطبيقاً يتفق وما يشير به الفنيو. والاحصائيون ؟ والسبيل إلى 
هذه ه المعارف. الأولية وتطبيقها ببصر. ويحكة هو يم والقدرة على فهم المكتوب .. . 1 
من مشر وعات اقتصادية » وضعها أفراد. ممتازون ء كان نصيبها. الفشل . 
أو دم نجاحاً يسيراً لجهل. الشعب 'بطرق "تنفيذها » كاستنبات. أنواع. .خخاصية من 
الأزهان. . ».أو -أشجار اللبشب وأشيجار :الفيكهة + وكتعميم الخمجيات_التعاونية. 2.' 
ونشر بالتأمين عل الجناة والصِحت .والسيب في هذا .واضج ونع جهل عانة الشعبة. ' 


وما لم ينتشر التعليم بيهم فإِن جهود الخاصة الممتازة تضيع سدى 

والعصر الذى نعيش فيه هو عصر الحكومات الدممقراطية . أى الى تقوم 
برضاء الشعب واختياره . ولم تعد الأثم تطمئن إلى حكم الفرد مهما كان مصلحاً » 
خحشية أن يطغى ويسصدك : ا أو مخطئ ولا رقابة عليه ومن الضرورق للشعب الذى 
يريد أن يختار من محكمه » أو من يشرف على الميئة الحاكة 0 
القواندن 4 أن سن الاختيار 5 والتعليم هطو العام 0 الفعال الأول الذى يمر لمر 
بأحوال المرشحين . 4 و بوسع أفقَه فيدرك اللصائض الى با أن تتواذ ر فيمن يلو بوك 
عنه . وإذاً فلا بد للأنم الى تريد أن تحكمها هيئة ممثلة للها أصدق تمثيل أن تنشر 
التعليم بين كافة يم 

1 5 3 5 َ 

العام هو الوسياة لظهور الممتازين والكشف عن العبقريات والمواهب ؟ وإذا كانت 
الدولة فى حاجة إلى الأقلية الممتازة فواجبها. أن تبحث عنها حبى تسل إليها قيادة 
نبضنها . ولا يمكن العثور على هذه الأقلية بين أفراد الشعب إلا بتعليمه جميعه التعليم 
العام أولا »؛ وإتاحة القره ص الجميع . 

وإذاً فليس من الإسراف أن ننفو لق ا تعليم الشعب تعليماً 
يكشف دمن ناحية 20-7 عن. الأقلية الممتازة ل لى تصلح للقيادة ٠‏ فمن تأححرة أخرى 
يرتفع بالكافة إلى المستوى الذى بمكلهم من مسايرة النهضات الإصلاحية البى تبدأ 
سه هذه الأقلية : 

أما التقطة الثانية ففن المسلم به أيضاً أن المدرسة هى المكان الذى خصص للقيام 
بوظيفة التعليم » وأن الكبار من أعضاء اجتمع يبعثون بالصغار منه إلى هذا المكان 
حى يعادجي ليكونوا مواطنين صالحين ى جتمعهم الخديد . فالمدرسة إذا قد أحذت 
على عاتقها القيام بتزويك ا مجتمع بالأعضاء الذين تتوافر فيهم حاحات هذا اجتمع . 
والمدرسة هى الى تزن حاجات الجتمع المباشرة وغير المباشرة » حاجاته القريبة 
والبعيدة وتعمل على أن يتوافر فى خريجيها من اللخصائص ما يحقق هذه الحاجات . 
ولا بد لكى تؤدى المدرسة وظيفتها كاملة أن يكون المشرفون عليها بعيدى النظر . فلا 
يقنعون . بأن تتخلف عن 3-3 قى إعدادها وتقدمها : ولا أن تسايره خطوة 
فخطوة » بل لا بد أن * تسبقه #طوات وأن تكون لها القيادة حتى تنيض به . فهى 


عمل التجارب الذى يتوختى دائماً تحسين منتجاته وترقية نوعها . حتى يصل إلى 
تماذج أفضل من الى فى السوق بالفعل . 

ومن وظيفة المدرسة أيضاً أن تتأكد من أن التعلبم فيها يتوافر به من عناصر 
التطور ما يعالج عيوب المجتمع الحاضر » ويتلاق نقصه » ويحقق ما يتطلبه الغد . 
أى أن المدرسة لا تكتبى بتخريج شبان شبيهين بأعضاء المجتمع الخاخر : بل تريد 
أن تخرح طراناً أرقى من طراز اللجتمع الحاضر » طرازاً ينض ويسمو بامجتمع من 
جميع نواحيه . لذلك نجد المدرسة داتماً معنية بإصلاح نظم التعاجم فيها » وتكييف 
برامجها : وتحسين مستوى المدرسين » ق ضوء ما ظهر باخهتمع الحاضر من عيوب . 

وإذا كنا ننظر إلى المدرسة على أنها مجتمع صغير ' وعلى أنها استمرار المجتمع 
كير 0 0 ٠‏ فإننا ار إلى ع المدرسة على أن له يك هامة 5 
الى تعوز هذا امجتمع 0 . ومعيى هذا أن المدرسة تسير أماء امجتمع 5-5 
وتسيقنه ف التطور نحيث ترتفع به عما وصل إليه من هستوق . وإلا أو كانت المدرسة 
صورة حقيقية من اهتمع بعيوبه وأخطائه فإنها لن تؤدى رسالة جديدة . 

غير أن المدرسة لا تستطيع أن تسق 0 بخطوات فسيحة بصرف النظر 
عن حاجاته وبا يلائمه . ولذلك وجب عليها أن تتوختى نوع التعلم الذى به تخدم 
اجتمع 4 والدى به تساعد ا مجتمع على التطور 1 0 الاعتبار خادم المجتمع 04 
والتعليم بها خماضع لا يحدث باخجتمخ من تطور . فإذا سبق اجتمع إلى مبضة اقتصادية 
مثلا فإنه يتطلب من التعليم أن بلاخم هذه الهضة الاقتصادية بنهضة فيه تعد من 
رجال الاقتصاد من يحتاج إليهم . ولكن التعليم يحب ألا يكتى بتحقيق حاجات 
هذه الهضة » ل ل ل يستيى لها 
اطراد لماخ 

ويمة اعتراض وجيه هو : لماذا نحمل المجتمع على نوع من التعليم لم يتهيأ اه 
وم يطليه ؟ِ ولواب هو أن المغر وض قَْ رحال التعليم أن يكونوا سن الأقلية الممتازة 5 
عمل خصائص هذه الأقلية بعل النظر 4 وأن تدرك ما محتاج إليه الجتمع قَْ ميدان 
التعليم ا ا ل ل 
إليه . كالطبيب يتقدم العلاج الوقالى قبل حدوث امرض . وَإِدْ كانت كل اليضاث 
فى حياة الأ محتاجة إلالتعليم » كان لا.بد من أن تسبق تسبق نهضية التعلم النيضات الأنخرى. 


بى يأخخذ بيدها » وتكون له القيادة فى حياة امجتمع . 

غير أن الحطر فى قيام فراغ بين تطور التعليم السريع وتطور الجتمع البطىء 
فى الاقتصاد أو نظام وه الخال يصبح التعلم نظر لل 
لتطبيقه والاستفادة منه فى المجتمع . وهذا ما يحمل على القول بذسرورة الصلة القوية 
بين تقدم التعلم وتقدم المجتمع » وأن يكون بينهما توازن دانم . فالتعلم المثدر دو 
الذى يعتمل على تحفيق حاحات امجتمع ؛ _وعلى أخخر مرحلة وصل إليبا امجتمع 
فى تقدمه . وهو الذى يهدف دائاً إلى الارتفاع بالمستوى الاجماعى الحاضر ؛ فلا 

هذا التوع من التعلبي هو الذى تحتاج إليه الهتمعات . وهو الذى يقود 
تطور المجتمع . ولا يتعخلف وراءه . 

5 عيد العريز عبد‎ ١ 


الأستاذ المساعد ععهد الثرية بالقادرة 


المحرر : عرضنا التعليقات السابقة على الأستاذ محمد فريد أبو حديد بك 
فكتب إلينا بما يألى : 
قد بينتق كامتى ما قصدت » ولكل من حضرات الكتاب أن يقول ما يريد 
سب ما يراه - ولعل السبب عدم اتفاقنا هو أننا لا نتفقعلى المعانى الى يقصدها 
كل منا من عباراته . 
ولكنى أحب أن أوضح أمراً هاماً وهو أننى أوحه النظر إلى ما بينت قى 
كلمتى من أن الواجب هو الاههام بالهضة الاقتصادية والاجماعية فى نفس 
الوقت الذى ننشر فيه التعليم العام » والا:تتخلف سياسة الإنشاء الاقتصادى والعمراى 
والإصلاح الاجواعى عن سياسة :. التغليم وا والا ضاع كتير من جهودنا سدى . وأما 
دلالة التاريخ على أن بضة الثم كانت دائماً وليدة القلة الممتازة فهذا ما 00 إليه 
علمى من دراسة التاريخ ولا أظن ن الحدل فى هذا يجدى فى الموضوع الذى نحن 
محمد فريد 357 


متمد نا ات 
إل طفن الى كعوى التومئ 


ا عدا قطن فل جرع كل ام : كيف تسول لك نفسك أن تسأل عن 
الحكة فى أن المحادثة أصببحت بالقلم وعلى الورق . بعد أن كانت من قديم اازمان 
شيئاً يحرى على الاسان فقط ؟ كيف 0 | أن تستسخف العم المدرسية فى 
الدولة : وهى من وضع عجائز من عشرات السنين هعضت ٠‏ ويقوم على تافيذها 
اليوم آ لاف المدرسين . من ورائهم مئات النظار ومن خاف «ؤلاء وأولئنك مدارس 
وأنظمة ودراقبات ومفتشون صغار وكبار ودوادين ودولة ؟ 0 كل دؤلاء 
وكل هذه القوات ؟ أنتساءل لماذا هذا وذاك وأنت ما زلت فى المهد ؟ ثم بعد ذلك 
م كل هذه القوات مجتمعة إلى الذكتور القودصى ؟ أنت مغرور فى الدكتور 
القودصى يا بى ا 

ْم تسأل عن الحككلك والطلاسة والحشية وأشباه هذه الأشياء : ألا ترضيلك 
هذه ينا هى أسماء عظيمة لأشياء بالغة القيمة والقدر » قد لا نعرف أنا وأنت ما هى 
ولاذا أختيرت لمهاهذه الألفاظ الملتوية ؟ ولكن أنا وأنت لسنا «قياساً للعقول . نحن 
ساذجان ليس إلا. وما شأننا ببذه الأمور إذن؟ أراهنك يا بنى أن هذه أسماء لأشياء 
لذيذة : قد ع حلوة المذاق » وقد لا يأكلها إلا أصحاب الملايين ! ألا تثير 
كلمة و حشية » فى ذهنك بعض الخبرات : ألا تذكر مثلا ٠‏ الباذنجان المحثى » ؟ 


ابك يا بنى فن حقك أن تبكى لهذه السخافات التى تواجهلك فى أول عهدك 
بالحياة: فقد يكيئا من قبلك :ولا بد دن أن الدكتور القوديى بكى لثل ما هر بك؛ 
ولابد من أن أباك وأباه من قبله وحدهما هن قبل ذلاث قد بكوا أيضاً. وكل ما ترجوه 
آدع 3 أن لا يبكى ابنلك ويذرف الدموع كا فعلنا نحن . 
يعقوب فام 


0-0 


1 رغم ما يعترضنا 


إنتى أشفق على المربين وف لهم . فهم طوال حياتهم صامدون . يقفون 
كالحبال الررادى أمام تيارات جارفة من الاوم والتقريع والنقد . من أناس - منهم 
الباحث والغنى 0 تلم . لعلهم يكابدون همومه ٠‏ ويعرفون 
م رقأسية ار بوك مدن حمود وتنافر يه ٠‏ الأطفال الذين يشوموك بتعليمهم وتثقيفهم 


فالمدرس فى بعض الأحيان يقف حائراً بين عقول «تفاوتة وأخلاق متباينة . 
وأفكار شتيتة . يريد أن يلم شعنها ويصبغها ويطبعها بطابع البذيب . . وأ له 
ذنك والتناسب مفقود والعوائق متوافرة ! مع أن الحهدف الأوحد هو اللهذيب 
والتعلم ! 

3 أدرى تلك الفكرة التى أوحت إلى الذكتور عبد العزيز القوهبى وكيل معهد 
الثر بية ة أن رن العدد الأول من صحيفة العربية مقالا تحت عنواك « لنتعام من 
أطفالنا » . وكييف نتعلم + ن أطفالنا ؟ وماذا نتعلم ؟ ولاذا يحضرون إلى المدرسة 
وم ( أهل ع ؟ ولد 6 هذا الدور ‏ دور الطفولة م تعلم أحداً : 
فيا لشْمّائنا ! ! 

وقد أيد الدكتور مقاله هذا بأن صور حالة طنمل عاب على أستاذه أن يطلب 
كه أن يضع الكلمات و الحكلك . الطلاسة : السبورة . الحيرة » المقعد » فى جمل 
مفيدة . ودهشة والد هذا الطفل لاستعال هذه الألفاظ الغامضة » وكيف يعاب 
لمر وقد أراه الحكك مراراً وكذا الطلاسة وهى أمامه والسبورة والمحبرة وتما أمام 

والمقعد الذئ يحلس عليه ؟ وقد عرفه قبل ذلك أن لهذه المسميات أسماء 
صحرحة حى ما يطلب منه أن يتحدث عنها ! وكان من الكائز أن يعاب على الأستاذ 
لو طلب إلى الطفل التحدث فى أشياء لحا معان عربية لم يرها بعينيه أو يلمسها يبديه 
مثل «البرق » المسرة : المزلاج ٠‏ العيبة » . 

أما أن يعاب عليه تمر ين تلميذه على ) الأساليب العربية فهذا بعيد عن اق » 
وكيف تتجدد معلومات التلميذ لو طلب إليه أن يضمع الكلرات السابقة على مسمياما 
الدارجة فى حمل مفيدة : نراه بعد ذلك لم تزد معلوماته على طقل الشارع ! 


إن المربى لا حرج عليه فى أن ينتقل بتلميذه من المعلوم إلى المجهول ؛ وق 
دروس المحادثة خاصة نرى الكلات العربية ترسخ فى ذهن التلميذ ما دامت أمام 
عينيه فإذا اختفت عنه للققها النسيان . 

وثانى الأمثلة سؤال المدرس لتلميذه : ما الذى تنام عليه ليلا ؟ فأجاب بأنه 
ينام عإ لى المخدة. وقد صم الأستاذ هذا التعبير بإيدال الخدة بالحشية. وهو على 
0 غضب التلميذ واعتراضه . وإلا 0 الطفل على الغدة ؟ أينام عليها 
سمه ؟ إن تعبير الأستاذ منطى فنحن لا ننام عا لى المحدة. وإنما ننام على الحشية 
قطعاً ونضع رعوسنا للراحة على المحّدة ! 
ْ م أنظر إلى شكوى هذا اه وقد استعمل الرهبة قى تلاميذه 
وأنذرهم بأن من تسقط منه نقطة حبر 5 سيمزقها له . ومحاورته لوالده 
وادعائه بأنه ريما يستعمل هذه النقطة 4 فى سم شىء آخر فيزداد عجبى وأجزم 
بأن هذا التلميذ لا يحترم المدرسة ولا مدرسيه . 

ولعل عجى لا ينقضى من شكوى هذا التلميذ أيضاً: ذلك الذى يدعى بأن 
خطه يكين يذ لني لوز و ير سي رق ام 6 5-8 تغير 

من الواقع شي ا 

وقد يكون الدكتور مصيباً فى تحبيذ ما قام به هذا الطفل فى رؤيته أرج ل الدجاج 
واستعال منظار أبيه فى رؤية مسام الحلد . ثم فى رؤية اتروع بثالقول فى حبيه: 
وهو 7 علم اليقين بأن غريزة حب الاستطلاع متأصلة فى الطفل ولا تفارقه 
حى يشير . 

وهذه الملاحظات التى أشار إليها الدكتور إذا أخذنا بها . لا يسعنا إلا الوقوف 
دون تجديد فى المعرفة : فنظل بعيدين عن العم ونكون بذلك قد أجينا طلبة التلميذ 
الذى من طبعه مقت كل جديدك . 

وبعد فلعل | الدكتوو أن مخفف من نقده : ويحمد للدر بين ما يقومون به من 
جليل الأعمال : وألا محملهم تبعة رأى لا يزالك ى طور التحضير . 


تحمل منصور خفر 


تعليق على تعليق 
عرضنا اللكلمة السابقة على الدكةور القومى فأرسل إليئا الرد الآتى : (الخحرر ) 


إنى أطمئن الأستاذ خضر بأنى لا أودن بتيسير التعليم والاقتصار فى السير فيه 
على هوى الأطفال » بل أومن بالصعو بات والعقبات والمشكلات ءفإن الطفل بعلم 
إلابسبب ما يتحداه من صعاب . ولكن يشترط أولا وقبل كل شوء أن نكون هذه 
الصعاب م ن النوع الذى يمه أن يتغلى عليه . لتأخذ على سبيل المثال محاولة تعليم 
الطفل أن الطباشير ) اسره والحكك » أو أن « البشاورة » اسمها « الطلاسة » . 
با الل يبع لذن ون مرخ امترقة جل ل قاط بوعرد لح جلي راد تنا 
فى حياته إلا فى هذا الدرس ؟ ما الذى يومه من معرفها ومدرس اللغة العربية نفسه 
لا يستعمل إلا كامة « الطباشير » ؟ وأنا وا ثق أنه يطلب قطعة « طباشير » حتى عند 
ما يريد أن يكت لتلاميذه أن اسه و الحكك ؛ .والأستاذ خضر يرى أنه لاما اع 
من تعليم التلميذ و الحكلك » و«الطلاسة » لأنه يراها كل يوم ولكن لا ضرورة 
لتعليمه « المزلاج » و العيبة » لأنه لا يراها كل يوم . ولكن الولد يعرف « الزلاج ». 
و١العيبة»‏ وهما يدخلان فى حياته بنفس المقدار الذى يدخل به (الحكك» 
وه الطلاسة » . وجي ثأن هذه الكات جميعاً لا يستعملها ولا يسمعها » ون يستعملها 
ولن يسمعها » فهسى قطع ميتة من المعرفة يحب الاستغتناء عنها . 
وأنا أول من ينادى بتعليم التاثثى * لغة عربية سليمة . وأريد من النامى 
يتعلمها بحيث يفهم ما يقرأ عادة فهماً صيحاً : م م 
يؤدى الغرض المنصود من التعبير . والطريق إلى هذا هو أن أبلأ إلى مختلف الوسائل 
لك قَة ) الى تجرك الطفل للتعبير » وأعمل على رفع تغبيراته النامية زف تدرغيا 
هادثاً . وذلك بأن أصمح له عباراته بحيث لا أصد نفسه عن التعبير أماى وأمام 
زملائه بعد ذلك . وبعبارة أخرى أشجعه على الانطلاق قى التعبير وأصححه بالمقدار 
الذى يجعله يستمر فى الانطلاق . وهذا مصدر الثقة بالذات الناشى“ من امحاولة الناححة. 
والحطأ كل الحطأ دو أن نضع مقابيسنا فى التعلم على ما نريد نحن أن نعلمه 
ْ الطفل » ونهمل طبائع الأطفال وميوطم واتجاهاتهم وغرائهم . ولعل الأستاذ خضر فهم 


خدطأ أ أتى أريد أن أرجع إلى الأطفال وأجمل كل ما عدا ذلك 0 أريده فعلا 
هو أن أسترشد بالطفل فى معرفة ما تعلمه : وكيف نعلمه إياه . على أن هناك أموراً 
أخرى تتع -حسابنا وأثمها نوع الحياة الى ننشدها للطفل ق 0 الذي ينتهن 
إليه وينتظر مه أن يعمل فيه . 

وإذا كان الأستاذ خضر يريد أن يعلى الأطفال 2 ها يعترضه من صعاب 
فإلى أى مدى يا ترى يريد أن يذهب ق هذا ؟ وأعتقد أن الخواب نحسب اتجاهه 
أنه يمكن أن يذهب إلى أى مدى . عيد العزيز القوصى 


«وثملامة كتنب فى التربية للسير رلشرد لفنحستون 6 
للاأستاذ عمد شفيق غربال بك 
وكيل وزارة اللعارف 


مؤلف الكتب الى اخخترت الحديث عنها أستاذ بريطانى من الشيوخ » يشغل 

فى الوقت الحاضر منصب المدير لخامعة أكسفورد . ولكنه لم يكتب هذه الكتب 
الثلاثة لزملائه » ولذا فإنة درك المسائل الفنية الى نهم حماعة المعلمين فقط ووحه 
كلامه إلى حمهور القراء » متحدثاً إليهم فى التربية على اعتبار كينها من الشئون العامة 
التى ينبغى لما أن تنال عناية المواطنين » ومثل الكلام فيها عنده, مثل الكلام فى 
سائر الشئون العامة السياسة اللحارجية » السياسة الاقتصادية» المشكلات الاجماعية 
وما إلى ذلك ينير العارفون الطريق » ويتباداون الرأى» ويكير الأخذ وارد » وتتكون 
بذلك خطط وبرامج وقد تتقبلها الأحزاب فتتخذ طريق العمل السياء.ى ومكانه فى 
امجالس النيابية المركزية أو المحلية . 

ويقل عندهم - على هذا ا بي 
المسائل الفنية الصرفة فأمرها مر وك لأصحابها » يعاس فونه فى مؤتمراتهم وصعفهم ومجلاتهم » 
ل كر والمتعلمين فهى بيتهم وبين الميئات المختصة 
بها » وقل أن ينشغل بها الرأى العام أو أعضاء الميئات التشريعية إلا من حيث 
اتصالها بالقانون أو السياسة العامة » ويجرى عندئذ إد الكلام فيا طبقاً للأحكام 
الدستورية والتقاليد المرعية . 

ومؤلف هذه الكتب هو السير رتشرد لقنجستون من العلماء المشتغلين بالدراسات 
بزانة ٠‏ فهو ينتمى إذن إلى تلك الطائفة من رجال الفكر. والأدب الأوربيين 
تى أثرت تأثيراً كبيراً ى تشكيل الحباة العقلية الأوربية . وقد أولع لفنجستون "ما 
37 نظراؤه بذلك الثراث اليوثانى اللخالد » وعمل عملا متواصلا فى صيانته والاحتفاظ 
له يمكانته بى فى برامج التعلم المدرسمى وق تثقيف الناس »+فألف الكتب القيمة فى 


6م 


روح الاضارة اليونانية وخصائصها . واشتغل لفنجستون بإدارة التعليم |الجامعى 
وارتى فيها إلى أن أصبح رئرساً لكلية كبيرة من كليات جامعة أكسفورد واختير 
أخيراً مديراً خا » ومنصب المدير فى أكسمورد وى كاءبردج يتداوله رؤساء الكلية 
بيهم مددا عدودة : وقد اتجه السير رتشمرد لفندستون َّ السنوات الاخيرة لمسائل 
التربية فساه مساههمة جدية فى أعمال اللجان الاستشارية البى ألفتها وزارة المعاوف 
الانجليزية » وأخذ على نفسه إطلاع الرأى العام فى بلاده على تلك المسائل وترجيه 
ذلك الرأى العام نحو ما يراه كفيلا بإحلال التربية وشئونها محلها الخديرة به بين 
عناصر السياسة القومية والعالمية . 

وقد نشر ثلاثة كتباء أرطا « التربية والمستقبل0©260 والثانى « التربية لعلم 
حائر 29 » والثااث « بعض ما ينبغى على التربية أن تقوم به0© » ٠‏ وهذا الكتاب 
الأخير عبارة عن محاضرات ألقَاها المؤلف فى جامعة من جامعات كندا . 

وقد عنيت وزارة المعارف المصرية بمؤلفات لقنجستون ٠‏ فامحتارت الكتابين 
الأولين من الكتب الى قررت نقلها للغة العربية للتثقيف العام بالإضافة إلى 
أمهات المراجع فى مختلت العلوم والآداب والفنون . وقام بالترحمة الأستاذ وديع 
الضبع من أفاضل أساتذة الوزارة . وقد حذق الأستاذ فن الثرخمة حذقاً عظيماً 
وكرس جهوده لإفادة مواطنيه بثمرة مطالعاته ودراساته : وراجع الكتابين الأستاذ 
محمد بدران المراقب بالوزارة وتمدة الممرجمين فى بلادنا فى الوقت الحاضر . وتولت 
نشر الكتابين مكتبة النبضة المصرية بالقاهرة وأخرجتهما إخراجاً حسناً . 

والمسألة الكبرى التى عبى بها لقنجستون فى كتابه الأول ١‏ التربية والمستقبل » 
هى مسألة الذين يقف تعليمهم عند ماية التعلم الإلزائى » وهى مسألة السواد 
الأعضظم من الآمة . يعتير لقنجستون هذه المسألة أم المسائل : ويعتبر أن وتوف 
تعلم الجمهرة الكبرى من الشعب عند سن الرابعة عشرة ( وكانت عند تأليف الكتاب 
السن القانونية فى انجلترا لانتهاء الزام ) : يعتبر هذا أم الكواريث هذا ى 
انجلترا » وى مصر لا حصل أغاب البنين والبناتحتى على تعليمنا <١‏ لزائىالمصرئ . 

يقول لفنجستون أن انتهاء تعليم أغلب الانجليز عند سن الرابعة عشرة جعل 
ديق “2ع ك1 ص عدند عط 
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[فية "لصمنوع يلظ كه كلمج عوك“ 


سس لي سد 


من انجليرا أمة غير متعلمة » » وأحب أن يقرب خطورة تلك اللحقيقة من الأذهان 
فقال « إن معظم قرا قراء كتالى هذا لم يبارحوا على الأب جح مدارسهم قى سبن الرابعة 
عشرة » وكثير ون منْهم التحقوا بالخامعات » ل أنفسهم عما كان يؤول إليه 
نحظهم من الحياة 0 ونصيهوم من الحياة الروحية لو أن أسباب الدرس والتحصيل 
انقطعت بم ق الرابعة عشرة 2 ليسألوا أنفسهم هل يرضون أن يغادر فلذات 
أكباد مقاعد الدراسة فى تلك السن ؟ بيع بذلك فإننا نقبل فى رضا عجيب أن 
يكون هذا حظ الأغلبية الكبرى من أبناء هذه الأمة . إننا ننظر إلى هذه المساوئ 
فى هدوء لأننا تعودناها . وقد طبع الناس على ألايروا زيفاً أو باطلا فى أمر نشئوا عليه 
أو شىء تعودوه » ولكن أولادنا سينظرون إليها كما ننظر نحن الآن إلى تجارة 
الرقيق . أو سن المدينين » أو استخدام الأطفال فى المصائع » تلك الأمور الى 
كان يعدها أسلافنا نظماً طبيعية لا ضرر منها . ولذا فإننا كلما بادرنا إلى استشفاف 
آراء الأجبال المقبلة » وإدراك وجهات نظرهم » كنا أسرع إلى الإجهاز على وصمة 
قومية والقضاء على شر وطنى مستطير ) . ثم تساءل: فا العلاج إذن ؟ 

استعرض المؤلف للإجابة عن هذا السؤال ما هو قائم انجلترا وغيرها لتعليم 
الكبار ٠‏ واهم بصفة خاصة بوصف المدارس الشعبية العليا الدتمركية » وقال إن 

سا مزايا ثلاث : أيها أنها مخصصة لكبار السن » ثانيها أمها مدارس داخلية تسودها 

5 الاجماعية » وثالما أنبا ملهمة مثلا عليا روحية . وبين ما كان" للمدارس 
الشعبية الدنمركية من أثر ميق تقدم البلاد الاقتصادى وق تماسلك الآمة وا وارتفاع 
مستوى الحياة عامة . وق رأى لفنجستون أن تعلم الكبار بعد مبارحة المدرسة أو 
الجامعة خير علاج للفوضئ الروحية الى تسود عالمنا الحاضر »؛ وقد محث فيا يجب 
أن تقوم به الخامعات والدؤلة والميئات العامة فى هذا السبيل » وأكد أن-ضرورة 
ادخال دراسة: علوم الدين والأخخلاق والمنياسة ى تكوين المواطنين* 'تقفى- بالا هوام 
بتعلم الكبار. ٠»‏ إذ أن تلك “الدراسات لا يمكن القيام جما على الوجه المشمز إلا ف 

اه . وقد أضاف المؤليف إلى مباحثه فى هذا الموضتؤوع تذييلا ا التعليم الثانوق 

فى انجلترة تحدث فيه عما طراً -على الحضارة الغزبية من شاد »:وقد-نسب ذلك إل 

ضعف الأثر الديى -والدزاسات التؤنانية -الحياة: الغتبية » ومحث عما يمكن أن يقوم: ابه 
0 تلك الفوضح »وذلك بالعمل علح :تكؤين -فاشقة للحياة مستمدة 

من دواسة ة ثمرات الفكر اليونانى والمسحية . وأداة هذا التكوين الدب" وافاريخ :: 


لد 3 


.0 وقد خصص لقنجستون _-كتايه الثانى «رالير بية. 5 جائر »المعاودة البحت قى 
المسألة الي أثارها فى هذا التذييل للكتاب الأول . 0 
وصف لير الذى نعيش فيه بأنه عصر انتقال + من حال إلى حال ٠‏ وأ مشكلانه 
ها نواح مادية وأخرى وروحية . ووصف اتحتلال الموازين وفقدان المعابير وتبين .أن 
روح التقد بل _والشلك أوهنت من قوة المؤثرات الروحية . وانتقل من .هذا التقديم 
إل وجوب العناية بالق وتدر يبه » وإلى ضرورة دعم الثر بية وربط عتادرها امختلفة» 
وبين ما ينبغى أن يكون عليه التدريب الذلى عن طريق التاريخ والأدب . وقد 
عرض ف أثناء البحث إلى ما سماه « خحطران جاعان فى الطريق » . أما اللطر الأول 
فهو سوء أثر الامتحانات فى فى المعلم وق التلميذ وف المبج . وقد أبدى أسفه لما لاحظه 
من أن أهمية الامتحانات نميل إلى الازدياد » وقرر وجوب التقليل من شأنها . وأما 
الحطر الثاق فهو ازدياد التخصص . وحم الكتاب بفصل فى التربية لتنشئة 
المواطنين » وهو نخير ما فى الكتاب . ويقول فى هذا « إن مجرد امتناع المرء عن 
التصرفات غير الوطئية لايكنى عله مواطنا صالكاً ) - واقتبس قرلا مأثوراً لأفلاطون : 
« أليس أسوأ شر يمكن أن محل بدولة من الدول .هو الذى ينشأ من العوامل الى 
تترع إلى تمزيق صفغوفها وتقويض وحدتها ؟ وهل هناك عامل جير من يعمل على 
توثيق عراها وجعلها أمة واحدة ؟ وخير الجتمعات هو الجتمع, الذى يكون أقربها 
شبها بالكائن الحى.. ' 5 

1 0 أن روي او 
واحجدة ...بل هو عبارة عن أريع دراسات »؛ الأول ق التر بية للعالم التاضر : بلدأها 
باقتياس عيارة لبرنارد شو_جاء فيها( إن .كل انسان فى زمننا يعلم_الحاء والياء من كل 
شبىء ؛ ولكننا لا نبجد إنسانا يعلم. الألف والباء من أى.شىء 6 وقد يظن القارئء أن 
إقنجستون فى :هذه الدراسة .يتزع نحو العلايج بالتقدم . إل. أهداف مما .يقبله العقل 
الحاضر ؛.ولكنه .: فى الواقع يرى العلاج بالنحوع إلى أهداف_قديمة يرى أن الطامة 
جلت ببركها واتقرب إل معبودات .جديدة . وأما الدراستان .الثائية والثالثة: فعاد فيهما 
إلى موضوع الرنية الحلقئة وإعياد المواطن.-ق امجتمع الدبمؤقراطئ ‏ المتبحضر_. 
والدراسة الرابعة” 0 قول :ابلق 6.هى جير مرق الكتاب. ع ثيه فيها. إلى آفاتت اللسات 
إلذلق. والبدمهة. ابلياضرة وما تؤدى إليه: من: اللجاج وإبحدك . ؤاستبواع العوام: إلى مما .فيه 
اليلادة الشياملة_. .+ 1 0 


تن ويم لخد 

وبعد فخير ما - به خديى هذا هو أن أقتبس قرلا للشنجستون هو جماع 
رأبه : و إن كفاية تمع ما تتوقف على ما يقدمه لطلابه من تعليم فى يمهنى » وتماسك 
أجزاء هذاء تمع وطول أخلد يقفان. إلى مدى بعيد على تربيته الاجماعية أو 
السياسية. أما نوع حضارته فوقوف على شىء آخر هو معاييره الكلقية وشعوره بالقم 
الأديية » ورأيه .فيا هو الرفيع التبيل وما هو الغث التافه » . 


أساليس الترمية الحديثة فى المدرسة الا بتدائمة* 


كتاب « أساليب التربية الحديثة فى المدرسة الابتدائية » تعريب لكتاب نشر 
قْ أمر ركا لؤلفه الأستاذجو رج فريلاند (لصماءء 8 معدم 0 ) أستاذ ألبر بي ومدير 
كلية المعلمين بعدينة سان جوبى بكاليفورينا . . وقد قام بعرحمته الدكتوران عبد العزيز 
عبد المجيد . وعزت راجح من أساتذة معهد التربية للمعلمين ؛ وراجع الترحمة 
الأستاذان محمد عبد الواحد خلاف بلك ومحمد بدران . 

وقارئ الكتاب يتبيين أن مؤلفه الأستاذ فر يلانذ من المزمنين بمبادئ الفيلسوف 
جون ديو فى الراية ةا ءا غرو فهو أمريكى : وفلسفة ديوى قد صبغت عمقلية 

معنم رجال التعليم الأمربكيين 5 عصرنا الحاضر . وقد اشتغل الأستاذ بالتر بية 

قتا طويلا فالكتاب ثمرة خبرة طويلة . والكتاب فى موعة منبج تربوي قويم لكل 
مدرسة تريد أن الاار دوج التربية. الخديثة تع الرجة العربية 3 حوالى بشت 
حعرفة ة متوسطة. و 9 علي د ستة 0 باب : 

والباب الأول من الكتاب فيه من براعة الاستهلال ثبىء * كثير فلا يكاد القارئْ 
ينهى منه حو يد أن الؤلف و .قد عرض عليه المبادئ الأساسية” ري" الحديئة : 
و جموعها نهم م بالطلفل” أهنامها بالمادة. وطريقة. التدريس كا تعمل على إعلباد 
المواطن الصالح . والكتاب لا يقت عند حد. الظر بات ؛' ولا يكت بسرد المبادئ 


#” نعبرت هذا الكتات يلنة التأليْت والترجة والنيعر_ضمن« سللة مكتية الل 6 


لشاهة © سم 


والأسس : وإنما يجد القارئ إلى جوار ذلك ارشادات عملية ويحاولات ناجحة لتطبيق 
أحدث المبادئ فى التربية والتدريس . 

فى البابين الثانى والثالث تناول المؤلف طريقة ( المشكلات والمشروعات ) 
من الناحيتين النظرية والعملية » فأكد أن الاههام فى التربية الحديثة يدور اليوم 
حول الطفل لاحول مواد الدراسة» وأن مشاكل الطفل هى البى ينبغى أن تحدد مواد 
الدراسة وموضرعاتمها . وعلى هذا الأساس بين أن المدرس اللحديث ف تربيته للأطفال 
لايتجاهل المواد الدراسية» ولكنه يضعها فى المرتبة الثانية بالقياس إلى مهمته الأول , 
وخلص من ذلك إلى أن خبير الطرق لتحقيق ذلك هى ( طريقة المشكلات) . فتثار 
(الشكلة ) توتتحول إلى ( مشروع ) يمس حاجات التلاميذ ( فيحفزهم ) إلى النشاط 
التاقاى . وقد أقام المؤلف موازنة طيبة بين طريقة التدريس التقليدية وبين طريقة 
( المشكلات ) ووصل إلى أن التجارب أثبتت أن الطرق التقليدية لا تفيد كثيراً فى 
بناء الشخصية بقدر ما تفيد الطريقة الحديثة » فبيها تنتج الأول حفظة المعلومات همهم 
تخزينها فى الذاكرة لوقت الامتحان » إذا بطريقة المشكلات تكون أطفالا أقدر على 
الإفادة مما يقرعون وعلى حل ما يحيط بهم من مشكلات الحياة وأكثر فهداً للدنيا 
وطرق تدبير أمورها . 

والطريف فى هذا الكتاب أن المؤلف أورد اقتراحات عملية لاسير بطريقة 
المشكلات فى تدريس بعض المواد كالحساب و«التاريخ والخغرافية والتدبير المنزلى : 
كما ضرب أمثلة مفصلة للمشروعات الفردية والجماعية الى تقتدمر على مادة واحدة 
أوعدة مواد . ولم يكتف المؤلف يتعداد مزايا طريقة المشروعات » بل انه ذهب إلى 
أنها طريقة قديمة فى التربية» ذلك أن المشروع يالمعتى المنهوم كان الطريقة الأساسية 
المعلمين والحكماء ورجال الطب . وحتى الإنسان البداق كان يتعلم كثيراً عن الدنيا 
المحيطة به بفضل المشروعات الى كان يحاوها وينجزها فى حل مشاكل بيئته . 
نمثلا نجد أن المشروعات العديدة الى أدت إلى ركوب ظهر الماء كانت دون شك 
أساس فن الملاحة . 

كنا أثبت بالأمثلة أن للمشروعات أثراً فى تكوين عظماء الرجال فحياة كل 
حر 2 قصة سطورها تجادب عديدة ومشروعات توحها الانتاج 1 


وقد قصر المؤلف الأبواب من الرابع إلى الحادى عشمر على الكلام عن الحوافز 


وطريقة استغلانها فى العمل المدردبى . وأساس ذلك أن المدرسة الحديثة حين تحاول ' 
ترينة تلاميذها تحاول أن تشعرهم بأن العمل المدردبى ليس شيئاً مفروضاً علييم » 
بل هو توع من النشاط يرنى إلى صالحهم وسد حاجاهم : وبذلك أصبح العنصر 
الأسامى فى جعل العمل المدربى شيئا من ذات التلاميذ ينحصر فى أمرين : الأول 
اختيار مواد الدراسة بصو رة تلام حاجات التلاميذ ؛ والثانى اشعارهم 
إلى ثللك المواد 5 وأصبح على الملمرس أن . يعبى بدراسة تلاميذه وتعرف ام 

واستعدادامهم وحاجامهم وأن يوفق بين موضوعات المبج وبين تلك الياجات . 

وعلى عادة اللمؤلف لم يقصر كلامه على ايراد القواعد والنظريات وإتما 

اتبع ذلك بأمثلة لاستخدام « الحوافز  »‏ وهى تعتمد ؛ فى أساسها عل الغرائز والمبول 

واللعب فى تدريس محتلف المواد الدراسية » وفصل ذلك تفصيلا وافياً . فيجد 
القارئ مثلا أبواباً بأكلهًا عن ( مبدأ اهتام الطفل بالعمل المدرببى وميله إليه ) 
وعن ( كيف تعلم المواد الدراسية باستثارة الميول ) وعن ( استغلال الميول الغانة | 
وعن ( كيف تنمى الميل الفطرى ) دوعن ( اختيار مادة الدريس وأى جوا نبأ م 

بها اههاماً خاصاً ) . 
والباب اللخامس عشر فى الواقم مكل لهذه الأبواب السابقة إذ : 

فيه المؤلف عن وسائل جعل العمل المدرببى ملائماً لحاحات الأفراد . وقد أورد 
المؤلف فى هذا الباب منبجاً قوياً صريحاً لدراسة التلاميذ دراسة فردية 
ق الفصل و«الفناء والدمعية والمتزل » ووضح معلم الطريق إلى تعرف ميول 
التلاميذ الخاصة وقدراتهم وبين كيف يوفق المدرس بين اههامه بالفرد واههامه 
بامجموع » وضرب أمثلة لذلك بطريقة التعيينات » وبنظام « ونتكاه وبأسلوب التعليم 
الفردى كما هو متبع ف المدرسة الأولية الملحقة بعدرسة المعلمين عدينة سان فرنسسكو . 
كم بحئه بذكر بعض المقترحات للمدرس ق المدرسة التقليدية . 

.. ولم يفت المؤلفة الكلام عن الناحية الصحية: فتكلم فى الباب الثالى عشر عن 
الوسائل الى تساعد على صمة التلاميذ » وأشار إلى العوامل الى تضعفها'. وقد ربط 
نين صحة. التلاميذ وانتاجهم » فبين أن مراعاة الأساليب الصحية فى العمل أدعى إلى 
زيادة الإنتاج ...وكا اهم بالتلميذ العادى فإنه ناقش مسألة الصحة والنمو. الميكر 
لبقدرات 'الخاصبة كما.عالج مسألة التلميذ المتحلف من هذه الزاوية . 


أنهم فى حاحة 


2 


وإذا كان المؤلف قد أفرد الباب الثانى عذر الذكر القواعد الصصحية : نقد أ كلل 
بحثه فى الباب الثالث عشر بذكر مقيرحات لتطبيق هذه القواعد على برنامج الدراسة 
اليو : فتكلم عن فترات الراحة بين الدروس وراحة الظهيرة وأثاث المدرسة والعارق 
المنشطة للتدريس . "كا أسهب ف الكلام عن فائدة التعلم فى الواء الطلق وبين 
أن التعلم خارج حجرة الدراسة هو ف الواقع أول خطرة عملية لتطبيق مبدأ ( الثربية 
ى الحياة ) : 
م خم كتابه بالكلام عن الؤسائلالبى تؤدى إلى صبغ التعايم بالصيغة الاجماعية. 
والطريف فى الترحمة العربية أنها استبدلت بأمثلة الكتاب الغريبة عن التلميذ 
المصرى أمثلة من صميم البيعة الممرية وتاريمها. فقربت بين هوضوعات الكتاب 
وبين فهم قار العرق : وغدا الكتاب وكأن مبادئه وضعت لتطبيقها فى بلده . 
وإذا كان التوفيق الذئ صادفه المعربان يدعونا إلى شكرتما فإن الكتاب يدعو كل 
مشتغل بالتر بية إلى اقتنائه والإفادة من ارشاداته . 
محمد رفعت رمضان 


السرس إعدرسة المعامين العلا 


إعذاد الدوؤين 


هذا أحد كتب ( سلسلة مكتية المعلم ) الى يشرف على إصدارها الأستاذ 
إسماعيل القبانى بك . اشكرك فى وضعه الدكتو ر جورج جرين الأستاذ بمعهد اأخربية 
للمعلمين بالإسكندرية والأستاذ محمد شخيرى حرلى المدرس بمعهد التربية 
بالإسكندرية . وقد صدر قى قطع هذه السلسلة وق - صفحة . وطبعته لحنة 
التأليف و«الترحمة والنشر 

وعئوان الكتاب يشير ل موضوعه ؛ فهو 25 الطرق العامة للتدريس ؛»؛ ثلاث 
الى مهم ١‏ الفتيان والفتيات الذين نصبوا أنفسهم لأن يكونوا مدرسين ومدرسات ) 
سواء أكانوا لا يزالون طلية بمعاهد إعداد المعلمين » أم أتموا دراساتهم فعلا ويزاواون 


مهنة التدريس . ثم هو مرشد نافع لأولئك الذين زاولوا مهنة التدريس مباشرة بعد 
تخرجهم من “كلياتهم . فهؤلاء فى الواقم ع ما يكونون لل هذا الكتاب . 

ومن يقرأ الكتاب يظن - لأول وهلة ‏ أنه لم يعد أن تناول بالعرض الطرق 
التقليدية للتدريس : وقواعده العامة ؛ كخطوات هر برت ٠:‏ وقواعد الانتقال من 
المعلوم إلى انمهول : ومن البسيط إلى المركب الخ. ننم تناول الكتاب هذه الموضوعات 
وغيرها من العناصر المامة فى التدريس ٠‏ ولكنه تنايها بروح جديدة هى روح 
علم النفس الحديث . 

وضع الكتاب المدرس موضعه + فهو مرب . وبين له الأغراض من التربية » 
وجعل وظيفته المساهمة فى تحقيق هذه الأغراض عن طريق الدرس 
« فالير بية من 0 أن ترشد وتتحدد تملية الغو والتطور 7 هذا الأساس نستطيع 
أن نقيس نجاحنا أو فشلنا فى كل درس من الدروس | تى نلقيبا . فإذا شعرنا ى 
نباية الدرس بأن الطفل قد خطا - ولو قليلا ‏ نحو 0 التى ثربى إلبها استطعنا 
أن نقول إن الدرس قد حقق غايته . فهو درس ناجح » . 

ولكن ما النقطة الى إذا ابتدأً الممدرس بها يطمئن إلى أنه فى الاتجاه الصحيح ؟ 
هذه النقطة هى النشاط الذانى للتلميذ . فعن طريق هذا النشاط يفكر التلميذ ويعمل 
حماس وجد ؛ تحت إشراف المدرس . وعن طريق فاعلية التلميذ نضمن إقباله 
على الدرس واستفادته منه » كما نضمن حسن النظام . 

ولا نستطيع إثارة هذا النشاط الذاتى إلا إذا كان الدرس موضع اههام التلميذ . 
وهنا يعقد المؤلفان فصلا عن ١‏ الاههام » وأنواعه: ويبينان كيف يمكن تدريس 
كثير من الموضوعات اخافة دراسة ناجحة إذا أثير اهام الطفل . وهنا يظهر الفرق 
بين المدرس الماهر الذى يتحسس مواطن الاههام فيضمن بإثارتها نشاط الطفل 
وإيحابيته » والدرس العادى الذى يفرض على التلاميذ مادته فرضاً مملا . 

وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى طريقة إعداد الدروس فيوجه المدرس إلى ضرورة 
مراعاة ظروف التلاميذ ؛: من حيث مساحة المدرسة وموقعها » وحج الفصول » 
وأعمار التلاميذ : والأجهزة الممكنة الخ . فيكتبمذكراته بما يلاثم حميع هذه الذاروف 

وقد تناول الكتاب فى أكثر من نصفه خطوات التدريس عند هر برت ؛ فبعث 
فيها حياة جديدة : وصيرها صاللة للتطبيق بعد أن عدات فى نظر كثير من المربين 
المحدثين من مخافات الماضى . فهذه الخطوات كالحقائق العلمية تظل ثابتة وإن 


اختلف العلماء فى تفسيرها والتعليل لها . والكتاب يفسر صلاحية هذه اللحطوات 
ما كشفه علماء النفس المعاصرون أمثال ثورنديك ومكدوحال وود ورث . وهو 
يشرح هذه اللاطوات شرحاً سهلا » ممهداً 'فى شرحه لكل خطوة بالحديث من 
النظريات والقوانين النفسية . ويسوق من الأمثلة الموضحة ما يسبل على المبتدئين 
كثيراً من صعو بات التدريس . 
والكتاب بهذا كله رفيق مفيد للمبتدئين والمتمرنين من المدرسين وقد يؤخذ 
عليه ما "يشعر القارئ من أنه جعل خطوة الربط - أو خخطوة التنظم كما يسمربا 
حمق خخطوة مستقلة تألى بعد خطوة العرض . والحقيقة هى أن عملية التنظم أو 
التركيب أو الربط هذه تساير عملية العرض . فالمدرش الماهر يتفم المعلومات و يؤلف 
بين قديمها وحديبا ى أثناء عرضه المادة لا بعد عرضها جميعها . 
كنا يؤنخذ على الكتاب اللإكثار من الأمثلة الى تعتبر غريبة على القارئ العربى . 
أما هفوات الترجمة والطباعة والترقم فهذه قليلة بحيث يمكن الإغضاء عنها . 
عبد العزيز عبد المجيد 
الأستاذ المساعد عمهد الترية 


لمر التعلي: فى مصمر : 


١‏ - تنظ التفتيش الفنى بالتعايم العام 


عنيت وزارة المعارش منذ سنة ١914١‏ بدراسة موضوع ١‏ تنظم 
التق :إل آنا لم تصل إلى رسم خطة نباثية بشأنه وكانت 
حالة التفتيش تشعر بأن عمل المفتش يتحصصر فى النقد ومحاسبة 
الملزسين مدن أعمالم ف ين أن العمل الأشانى .له هئ 
توحيه المادرس ومساعدته على حل مشاكله ومعاونته على القيام 
بتجارب جديدة أو اتباع أساليب حديئة فى التدريس ٠‏ والواجب 
ألا يقتصر التفتيش على تدريس المواد : بل تفتيش المدرسة 
كوحدة وينظر إلى العمل فيها من ناحية حاجات الأطفال لا 
حاجات المواد الدراسية متفرقة » فيتعرف المفتش الروح العامة فى 
المدرسة والأساليب المتبعة فى التربية والتدريس بها ومدى استجابة 
التلاميذ لها . 

وقد ألفت الوزارة فى العام الماغبى بلحنة لدراسة تنظم التفتيش 
م عرضت نتائج أنحاعها على اللجنة الاستشارية العليا الى صيغت 
ف" القران الوزاركف الال 


وزير المعارف العمومية : 

رغبة فى تنظم التفتيش الفنى على وجه يجعله أداة صاحة لإرشاد المدرسين إلى 
الأساليب القوية فى التربية والتعلم ٠‏ ووجيبهم إلى مداومة البحث والاطلاع وإلى 
الابتكار والتجديد فى طرائقهم ٠‏ ومعاوتهم على حل المشكلات الى تعرض لم 


فى عملهم 


وبناء على ما عرضته اللجنة الاستشارية العليا لاوزارة : قرر ما يألى : 


المادة الأول 


تتكون هيئة التفتيش الفنى بالتعلم العام من : 
) | ) عحمداء المفتشين . 
( <) المفتشين ومساعدى المفتشين . 


المادة الثانية 


يكون لكل من المواد أو: م جموعات المواد الآنية عميد المفتشين . 
1١‏ اللغة العربية . 
اللغة الانجليزية . 
“د - اللغة: الفرنسية . : 
-المواد الاجماعية ( وتشمل التاريخ والحغرافيا والثر بية الوطنية والفلسفة ) . 
عمد تشمل العلوم العامة انيع والكيمياء + وغل الحياة ) 
الرياضة ( وتشمل اللميكانيكا) . 
ا 
ب الأشغال البدوية . 
فلاحة البساتين . 
٠١‏ -الموسيى . 


رن 


قا اللحس ‏ اجز ااحرل 


0 النالثة 


ع حميك فشي تمأ بأق 
السرم اللفئشين. العامة والمفتشين وفساطدق -المفتشين -لمادته أو “#موعة 


عوادء ) 0 الفى على حملهم . 0 
فى ستبيلٌ تتحقيق ذلك" أنتب :يغقد اجؤاغات ف الفتشين “البعحث تى: ا 


ساب سس 


تدريس المادة أو م موعة المواد والتوجيه إلى الأساليتٍ القويمة فيها ؛ وأن يصدر بعد 
اعهاد الوزارة نشرات فنية لمذا الغرضن . ِ 
5007 الاطط والمناهج والكتب الخاصة بمادته والأساليب المتبعة ى 
0 واقتراح ما يراه من التعديلات فيا أو توجيوات تتصل بها : مع الرجوع' 
فى ذلك إلى اللجنة المنصوص عنما فى المادة السادسة من هذا القرار . 
ثالثاً زيارة المداريس فى أنواع التعليم المختلفة للوقوف على حالة تعايم مادته أو 
مجموعة مواده فيباء وعى أثر التفتيش فى ذلك. وللاتصال المباشر التو الأوائل 
والمدرسين للوفزقف: على مشكلاتهم ووجهات نظره فى المسائل المتعلقة بتعلم المادة . 
رابعاً ‏ مراجعة كشوف المقررات السنوية الخاصة بمادته مختلف مراحل 
التعليم » مع الاستعانة بالمفتشين العامين المختصين . 
خامساً ‏ إعداد القوا” ثم الى تسترشد بها المدارس ق اختيار الكتب لمكتباتا 
للمدرسين والتلاميذ » وتبليغها إلى الادارة المختصة لطبعها . 
سادسا تقديم تقرير سنوى للوزارة عن حالة تعليم المادة متضمناً اقتراحاته 
عن وسائل الووض ما . 


المادة الرابعة 
هذا التعليم 
00 أن يا كمال 0 العام فى مراقية عامة أخرى أو أكير إذا 
ريكرين تونيع الفتشين 5 على لات" العامة 08 لقانمة املحقة 
بهذا القرار : . 


المادة اللخامسة 


5 أله جره الإقب 02 لد يتبعه أنه ات ص 6 ٠المادة‏ 0 ع 


حت رشاعت 

وعليه أن يقدم للمراقب العام تقريرين ى كل :سنة ل أولها فى «شبر يناير © 
0 فى * شير عابو يتضمنان ملاحظاته 1 تدريس 0 المادة بتلك المداين 

تان انفانة المراقب العام 2 إعداد 18 العرقيات والتتفالدت والتعيينات 
الخاصة عدرسى تلك المادة أو جموعة المواد عدارس المراقبة 5 

ثالثاً زيارة تلك المدارس وفقاً '4طة يقرها المراقب العام ٠‏ لتفتيشها والتحقق 
بصفة خاصة 5 

وعليه أن يعبى ا ا 
الووض بالتعليم فيها » بالتوجيه إلى الاجراءات الى بمكن المدرسة اتخاذها بنفسها 
أو بالاتصال عراقب المنطقة أو المراقب العام إذا لزم الأمر لتدبير أوبحة العلاج . 

0 رابعاً معاونة عميد مفتشى المادة أو المواد الى مختص عاق عت أى موضوع 

فى يتعلق بتدريسها . 


المادة السادسة 


لف لكل مادة أو مجموعة مواد لحنة برياسة جميد المفتشين وعضوية المفتشين 

0 المختصين ف فروع التعلم المختلفة وأستاذ أو مدرس للطرق الخاصة للمادة ف 

أحد معاهد التربية أو مدرسة المعلمين العليا يعيئه وزير المعارف لمدة ثلاث سنوات . 

وتقوم هذه اللجنة بمعاونة عميد المفتشين فى دراسة اللحطاط والمناهج والكتب 
وأساليب التعلم فتقرير. ما يقترح يشأنا . : 

ويدعو العميداللجنة للاجماع ف المواعيدالدورية 2 لى تقررها قُْ لئست االداخلية» 

ما له أن يدعوهاأ للاجماع ق غير هذه المواعيد إذاكان هناك ما يقتدذضى ذلك . 


المادة السابعة 


' لخصاض مفتشات :.لرياض- : الأطفال. 00 مرك لاون الابتدائية 
١‏ وشغيتنا المدارس الأولية الغوذجية ) » ا ون للمدارس الثانوية بهل “مستوآها : : 


المادة التامئة 


المواد فيها . 


المادة التاسعة 


يقسم القطر فها يتعلق بتفتيش المدارس الابتدائية والأولية الموذجية إلى أقسام 
يشتمل كل قسم منبا على عدد من المدارس لا يزيد على عشرين مدرسة : بحيث 
يتراوح عدد فصبلما بين ١6١‏ . ٠ه!‏ قصلا على حسب التوزيع الجغراق 
للمدارس . : 

ويكون لمدارس كل قسم من هذه الأقسام مفتش يسمى « مفتش القسم ) 
يختص بالإشراف على المدرسة ى مجموعها وتوجيه العمل ببا ترجيياً عاماً : والتحقق 
من استبقائها للشروط الضرورية كى يكون التعلم فيبا مثمراً . 


المادة العاشرة 


يكون لكل من المواد الآثية فى المدارس الابتدائية والأولية الغوذجية مفتش 
( أو مساعد مفتش ) الخصالى يكل تفتيشة تفتيش مفتش القسم فيا يتعلق بتك 
المادة . وهذه المواد هى : 

. اللغة العربية‎ - ١ 

؟ اللغة الأجنبية . 

اس الرسم والأشكال: 

المواد النسوية . 


المادة الحادية عشرة 


بخصص لكل من المواد أو م#موعات المواد الاتية مفتش خاص فى التعلم 
الثانوى وما قُّ مستواه وهى 5 


نسم اواو نمسا 


. ب اللغة العربية‎ ١ 

؟' ‏ ب اللغة الانجليزية . 

م 7 اللغة الفرنسية . 

المواد الاجماعية . 

ه الرياضة . 

1 ل ل ال والطبيعة والكيمياء ) . 

7 -علم الأحياء ( ويقوم بتفتيش العلوم العامة أشنا "كا نوق أت يقوم 
بتفتيش الكيمياء ) . 

ا 

5 الأشغال اليدوية . 

. الواد النسوية‎ ٠ 


0 بعاهء * 2-1 
المادة الثانية عشرة 


استثناء من وحم المادة السابقة يعين فى مناطق طنطا والحيزة وبنى سويف 
مفتش واحد الجميع أروعغ العلوم فى التعليم الثانوى ( العاوم العامة والطبيعة والكيمياء 
وعلم الأحياء ) » على أن ينظر ى تعميم هذا النظام على جميع المناطق قى ضوء ما 
تسفر عنه التجربة . 


المادة الثالثة عشرة 


يتبع المفتشون ومساعدو المفتشين مراقبى المناطق ويرفعون تقاريرهم إليهم » وذلك 
فها عدا مفتشى الثر بية بمدارس المعلمين والمعلمات » .فإنهم .تبعون امراقبة العامة 
الختصة . ْ 


أبلادة الرايعة عشرة 


. يكون: نصاب اللمفتشين للُواد المختلفة كا يأقى 0000 0-0 
١‏ مفتش اللغة العربية أو اللغة الانكليزية فى المدارس - الابتذائية والأولية 


لاوء] سد 


الفوذجية أو فى المدارس الثانوية وما فى مستواها » وبقوم بتفتيش مدارس يتراوح , 
عدد فصبنا بين ٠ه؟”‏ ع ٠ه"‏ فصلا على حسب التوزيع اللخغراق للمدارس 
ونوعها . 000 ١‏ 000 
ويراعى فق تعداد الفصول لمفتشى اللغة الانكليزية بالمدارس الابتدائية حسبان 
فصول الفرق الى تدرس بها هذه اللغة فقط . 

؟ ‏ مفتش الاغة الفرنسية : أو المواد الاجماعية : أو الرياضة : أو العلوم : 
وكذلك مفتشة الفنون النسوبة بالمدارس الثانوية وما ىق مستواها يقوم كا 86 
بتفتيش مدارس يتراوح عدد فصوا بين 5٠٠ . ”٠٠‏ فصل عا لى حسب التوزيع 
الغراق للمدرسة ونوعها . 

ويراعى ق تعداد الفصول لمفتشى اللغة الفرنسية حسبان فصول الفرق الى 
تدرس بها هذه الاغة فقط . 


مفتشى. الرسم والأشغال اليدوية بالمدارس الابتدائية والأوية المرذجية 
سنتش الرسم 1 لعل البدوية بالدارس النانوية 0 دستواها - ومفتشة المواد 


عدد فصوما بين ١٠هة‏ ان دام فصل على حسب التوزيع المغراق المدارس ونوعها ( 
حيث له يزيل عدد المداريس الى يفتشها على 6 هل رسرة 5 


يكون بكل منطقة مفتش أو مساعد مفئش للتربية البدنية وآخر لاموسيق 
والأناشيد وكذللك لفلاحة البساتين للاشراف على تدريس هذه المواد بالمنطقة إشرافاً 
عاماً » وللمعاونة فى الأعمال الفنية الخاصة بها فى مراقبة المنطقة . 


المادة السادسة عشرة 


ا اي إلى مداومة ابحث والاطلاع وإلى ا 0 فى ط اقم 3 
وسعاوتهم على حل المشكلات الى تعرض مم فى عملهم : ويضا إلى ذلك 


تع ف ّ شخصيات المدوسين وتقدير كفاياهم . 


10 كك 


ومن الوسائل الى يتخذها. المفتشن. لتوجيه المدرسين ما يأق : 

١(‏ ) الاتصال الشخصى بهم فى أثناء زياراته للمدارس 

١‏ ' ب إرشاد المدرسين إلى - الحديثة قُْ مواد هم و أساليب الم بية 
والتدر يس ومناقشهم فا . ش 

(ج) عقد اجمّاعات دورية أو غير دورية لمدسى المنطقة لدراسة المشكلاات 
والصعوبات البى تعترضمهم ووسائل معاختها أو للبحث ف كيفية تطبيق 
أسلوب حديث لتدريس المادة » أو لناقشة تعجر بة قام 5 بع مهم 0 
1 لعرض كتاب جديد له اتصال يعملهم . 

(د) امرض عاريية عل و كن ملطةة اريس فيا أعمال التلاميذ 
ومنتجا هم فى العلوم والمواد الاجماعية والمشروعات واأر-م والأشغال 
اليدوية والمواد النسوية . . . الخ . 


المادة السابعة عشرة 


يراعى المفتش فى تأدية عمله ما يأق : 
١‏ أن تكون علاقته بالمدرسين علاقة الأرشد الموجه بحيث يسمح لهم بحرية 
التصرف والابتكار فى أساليب التدريس على وجه يتفق مع المبادئ السليمة . 
١‏ - أن يعنى بالمحافظة على كرامة المدرس فلا يوجه إليه نقد أو ملاحظة أمام 
التلاميذ على أن له أن يناقش التلاميذ إذا شاء . 
أن يكون حكم المفتش على أعمال المدرس مبنياً على تقدير شخصيته 
ومادته واستجابة التلاميذ لنشاطه. ». وأن يبي فى تقر ره عنه مما نلمس فيه من المميزات 
أو نواحى الضعض و«الشواهد على ذلك » ليعطى عنه صورة وافية واضحة . ولا يؤاحذ 
المدرس على ضعف تلاميذه إلا إذا ثيت للمفتش أن هذا الضعف نتيجة اهمال 
المدرس أو قصوره . 
.٠‏ 4 -أن يكون من أه, ,أجماله. متابعة تعهد المدزسين الحدد لتكويهم وكذلك 
. موالاة الارشاذ للمدرسين الذنين هم فى نحاخة إلى. مزئيدة من التوجيه.فيعبى عناية نخاصة 
بزيارة .هؤلاء و يضرف ٠‏ معهم :الوقت .الكاف لتحقيق ذلك" نولا 0 عليه 0 
زيارة المدرسين الذين 00 إل ملهي.: : 2 55 5 


١,"‏ _ ب 


ه ‏ إذا لاحظ المفتش فى أثناء وحوده بالمدرسة نقصاً فى إحدى النواحى أو . 
مشكلة قائمة فعليه أن يقترح علاجاً لها وأن يشرف على تنفبذه بالاتفاق مع الناظر 
وذلك قبل مغادرته للمدرسة وإذا لم يصل إلى اتفاق مع الناظر فعليه أن يكتب تقريراً 

عن الموضوع يرفعه إما لمراقب المنطقة أ و لعميد التفتيش كل فيا يخصه . 

" - يدون المفتش ملاحظاته وإرشاداته فق دفتر التفتيش بالمدرسة ويطلع عليها 
المدرسين ويناقشهم فيها » م يرسل تقريراً إلى المنطقة عن زيارته للمدرسة . 

ولا ضرورة يعد ذلك لأن تبلغ المنطقة هذه الملاحظات للمدرسة إلا ق الليالات 
الى تستازم توجيه نظر خاص . 


المادةٌ الثامئة عشرة 


على المفتش أن يرسل إلى عميد المفتشين تقريرين فى كل عام - الأول ى 

شهر يناير والثانى فى شهر مايو - يتضمنان خلاصة ملاحظاته عن سير الدراسة فى 
مادته أو مواده . بالمدارس الى يزورها وحالة مدرسيها 0 تلاميذها وما يراه 
من علاج لأوحه التقص مما بقترحه من الوسائل الى تمض ّ 

وإذا واجه المفتش مشكلات فنيه خاصة فى أثناء تفتيشه فعليه أن يبلغها لعميد 
المفتشين بهذ كرة خاصة . 

وترسل صورة التقريرين السنويين والمذكرات الخاصة فى نفس الوقت إلى 
المفتش العام اختص ٠‏ و إلى المنطقة . 

وعلى المفتش كذلك أن يقدم لعميد المفتشين تقريراً عن أية ناحية فنية يطلب 
منه العميد يحنها . 


المادة التاسعة عشرة 


لتشجيع المفتشين على مداومة البحث «متابعة التطورات الحديثة فى ميادين 

التريية والتعلم وف موادهم الخاصة . تتسخد الوسائل الآنية : 
١ (‏ ) تعقد مؤمرات سنوية صيفية يشترك فيها رجال التعليم على اختلاف 
طبقامهم لدراسة ما يستجد من التطورات التعليمية وما يعرض خلال 


شا هؤهؤ دا 


السنة من المشكلات . كل حماعة فى النواحى البى م 

وعلى المستشار الفنى للوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم هذه 
المؤمرات 1 

يقوم عمداء المفتشين بتنظيم معارض مدرسية عامة لمدارس القطر لابراز 
تواحجى النشاط التعليمى الى قل تصلح للاقتياس من منطقة إلى اخرى 5 
تنظم تعاهد الريية أو ميل الدراسات العلا التغلميت كراسات عافة 
لامنتقيق: تاول أساليت التعليم العامة . وطرق التدريس اللخاصة بكل 
مادة . والأسس النفسية للتربية . والتنظم التعليمى . فضلا عن البحوث 
ويباح حضور هذه الدراسات للمتازين من فتئات الموظفين البى 
يرشح منها للتفتيش . 

ويؤدى من يحضرون هذه الدراسات اختباراً فى نهايتها أو يعدون تقارير 
عن موضوعات تعليمية تعين لم . وتراعى نتيجة هذه الاحتبارات أو 
التقديرات البى تعطى عن التقارير عند ترقية المفتثين . وكذلاك عند 
المفاضلة بين المرشحين للاختيار لاتفتيش . 

يوف بعض المفتشين كل عام فى بعثات قصيرة بالخارج لدراممة 


التطورات الحديثة قى ميادين اامربية والتعليم . لمتابعة دراسة عالية 


ا 
ومجوز أن يوفد بعض المفتثين قى بعثات داخلية بمعاهد التربية 
لهذا الغرض . 


المادة العشرون 


على وكين الوزارة والمستشار الفنى تتفيذ هذا القرار كل فم مخصه . 


وزير المعارف 


التوقيع ( السمورى ) 


رغبة فى تدعيم شخصية المدارس وتبيئة الفرصة لما لتزويد مكتباتها بالكتب الى 
نراها صالة لتلاميذها متققة 8 رفم الدراسة مب افد وزير المعارف قَْ 0 
الدراسى الماض بى القرار الوزارى ) الاق 8 


المادة الأول 


0 سن الأدارة العامة أو الراقية العامة 7 التانيى 0 البنات والتعليم الى 
الابتدائى ومدارس المعلمين والمعلمات قانئمة بتوزيع الاعهاد المآرر لكتب 
0 لدارسها على تلك المدارس . وبعد اعمّاد هذا التوزيع من الوزارة 


يبلغ للمدارس 


المادة الثانية 


لكل مدرسة ثانوية أو فى مستوى الثانوية أن تتختار الكتب الى تحتاج إلبها 
مكتباتها وتقوم بشرائها بنفسها فى حدود المبلغ المعتمد طا متبعة فى ذاث الاجراءات 
المالية المقررة . 

ويكون الاختيار النبالى يواسطة الحنة مؤلغة بر ياسة ناظر المدرسة وعضوية 
الوكيل إذا وجد والمدرسون الأوائل للمواد امختلفة وأمين المكتبة . 

فإذا لم يكن بالمدرسة مدرسون أوائل تؤلف الاجنة برياسة الناظر وعضوية ااوكيل 
إذا وجد وأطول المدرسين مدة بالمدرسة فى كل من اللغة العربية واللغة الأجنبية 
الأصلية واللغة الأجنبية الإإضافية والمواد الاجماعية واارياضة والعلوم والمواد الفنية . 


1١٠ه‎ 


تبك جد 


المادة الثالثة 


لكل مدرسة ابتدائية أو فى مستوى الابتدائية أن تختار الكتب الى تحتاج 
إليها مكتباتها وتقوم بشرائها : فى حدود المبلغ المعتمد لا متبعة ىق ذلك الإجراءات 
المالية المقررة بشرط أن تحصل على موافقة المنطقة أولا على الكتب الى تختا 

وبكون الاختيار بواسطة الحنة تؤلف برياسة ناظر المدرسة وعضوية الوكيل 
إذا وحد وأطول المدرسين مدة بالمدرسة ى كل من اللغة العربية والمواد الأدبية 
والمواد العلمية . 


المادة الرابعة 


يقوم ميد تفتيرش كل مادة بعمل الترتيب اللازم لمراجعة الكتب البى تظهر 
فى مادته أو فها يتصل با عند ظهورها لمعرفة ما يصلح منها لمكتبات كل فرع من 

ويعد قائمتين كل عام تتضمنان الكتب الصالحة لكل نوع من فروع التعلم 
على أن يقدم القائمة الأول منها للوزارة فى أول سبتمير والثانية ى أول مارس . 

وتطبع قوائم المواد المختلفة لكل فرع من فروع التعليم معاً وترسل للمدارس 
قد 1 عند اختيار الكتب البى تشتر يبا لمكتباتها . 

على أنه يجوز للمدارس أن تختار كتباً غير واردة فى هذه القوام بعد الحصول 
على موافقة المنطمقة 5 


المادة الخامسة 


لى وكيل الوزارة والمستشار الفبى تتفيذ هذا القرار كل فيا بخصه . 
وزير المعاوف 


التوقيع ( السهورى ) 


[ 
[ 


وارالىارقفصر 


أنقئت بالقاهرة سنة ١٠31ها‏ 


6 
ا 
[ 


يسرها أن تعلن جمهور الإلفين أنما نزولا 
على رغبة غير واحد من أصدقاتما الكتتاب 
قد أنشأت قسما تجارياً يتولى طبع المؤلفات 
على نفقة أصحابها بأسعار مناسبة مع هراعاة 
ما أثر عن ودار المعارش » من إنخخراج 
تتوافر فيه العناية والإتقان والذن اللشديل 


القاهرة : الإسكندرية : 
37 شارع النجالة ؟ مدان مد على 


ظ سل .اث ١ا؟أامه‏ 
نيوا لودجب بيسنوج سنت" عات اجات متك لبا ا ب بز و ب وباي جا 
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ك بم 
7 مس مه ست لابن شل عو ١‏ 
تصدرها رابطة خريجى معهد الثربية بالقاهرة 
رس اللتحزير : امماعيل ترد القبا بلك 


تصدر الصحيقة ثلاث مرات ف السئة ( ييه أكتوبر- فبراير) 


تنشر الصحيفة المقالات والأحاث التى تعالج شئون التربية والتعليم 
وبا يتصل بها . 

جميع الحقوق الخاصة بما تنشره الصحيفة من مقالات وأمحاث 
0 0-0 ارابطة خريجى 6 لثربية . 


اسم 0 1 ظ 


أما. المكاتبات الأخرى فرشل أ سم. مدير إدارة لمعيف اق" 


العنوان نفسه . 


قيمة الاشتراك السنوهى م 5 تمر والسويان و6 قرثاً لليلاد : 


العربية الأأخرى .. 


ٍ ل 0 راك إلا عن سبئة 


من النئجة 4 


ره ري قرش © :بفدماين وشرق الأردن +18 ملا 
١ 1:‏ لتنان وسوريا ٠‏ #اؤلضة 0 بالعرأق 000 قا 


0 وه 2 هر 
أ 20 


ع رسلا ص 0000١‏ اث »© ١‏ 


السنة الأول فبراير ١9414‏ العدد الثالث 


خطب الآمة فى زعيمها 


لقد كان اغتيال المغفو ر له محمود فهمى النقراشى باشا فى شهر ديسمبر الماضى 
صدمة أصابية مصر فى الصمم . فقد شعرت البلاد بأنبا فقدت فيه ابناً من أبر 
أيتانا .با وأشدهم رعاية لمصلحتها وأكارم حفاظاً علىسمعتها وكرامتها ؛ فقدته البلاد 
فى وقت هى أشد ما تكون حاجة فيه إلى الرجال الأقوياء الأوفياء . ولم تكن الشدائد 
والأزماث البّى واجهته ى جهاده الطويل من أجل رفعة مصر إلا لتشحذ من 
همته وتزيد فى مضاء عزيمته » شأن الرجل الشجاع الواثق من نفسه وأمته المطمكن 
لعمله المؤمن بعقيدته ومبدئه. أجل لقد جعل النقراى باشا نحدمة الوطن غايته العظمى 
ومثله الأعلى» وبذل ف سبيل ذلك كل كيانه وكفايته ومواهبه » فكان كالشعلة من 
النار تختلف عليها الرياح وتتصطلح عليها الزعازع والأعاصير ولكنها تألى إلا اشتعالا. 

ولئن كان اغتيال النقراشى باشا حادثاً جللا هز من كيان البلاد وحز قى نفوس 
أبنامبا على اختلاف طبقامهم ومذاهبهم » لقد كانت فجيعة رجال التعلم فيه أشك 
وحسارتهم بفقده أبلغ وأفدح » فقد كانتتربطهم بالفقيد العظيم رابطة مثيقة ؛ ظل 
رحمه الله يفاخر بها ويئوه بذ كرها فى كل مناسبة . 

قضى الفقيد شطراً طويلامن. صدر حياته يعمل فى وزارة المعارف معلماً وفاظراً 
ومفتشاً ومديراً التعليم . ولعل ف وزارة المعارفكثير ين ممن زاملوه وعاصروه وعرفوه عن 
كثب »ء ولعلهم لا يزالون يذكرون مواقف الفقيد وما تحلى به من سجايا وخلال 


عن 
أكسيته محبة تلاميذه وثقة زملائه واحترام رؤئسائه . لقد كان « أداء 
الواجب فق استقامة ونزاهة » هى الفكرة الى تمتل” بها نفس الفقيد والبى 
تصدر عنها جميع أعماله وتصرفاته . وكان قوياً فى شخصيته » شديد الاعتزاز 
بكرامته » صر بحاً غاية الصراحه » شجاعاً إلى أبعد حدود الشجاعة » فق وقت كانت 
تعد فيه الصراحة والشجاعة مجانبة « للتعلمات » وتمرداً وعصياناآ « للأوامر » . ولكن 
النقرائى كان يؤدى الواجب لذات الواجبلا يبالى فيه رضاء رئيس أو جاملة مرءوس . 
ومع هذا فقد كان الفقيد العظى_على ما اتصف به من قوة الشكيمة والاستمساك 
بالحق والشدة فيه إنساناً بكل ما تنطوى عليه كلمة الإنسانية منمعبى سام نبيل . 
وكل من عرفه نخارج دائرة العمل عرفه رقيق ابلخانب » ظريف المحضر والمعشرء 
شديد الوفاء لأصنقائه » عطوفاً إلى أقصى حدود العطف على تلاميذه ومرءوسيه . 
كل هذا يذكره رجال التعلم عن الفقيد وقد زاملوه وعاصروه وعرفوه عن قرب . 
وشاءت الأقدار أن يرك التقرائى وزارة المعارف وأن يتولل مناصب مختلفة » 
ثم بلى مقاليد الحكم فى البلاد» ولكنه بالرغم من كثرة الشواغل وتشعب الأعمال بين 
يديه ظل يولى شئون التعلبم نصيبآً وافراً من رعايته واهتامه . فقد كان يؤمن 
الإمان كله بأنه لا رجاء لمصر ى حاضر ولا أمل لها فى مستقبل إلا بنشر التعليم 
والعمل على النهوض به » ولم يكن يشغله شاغل مهما عظ, عن الاهيّام بكل 
ما يساعد على تحقيق ذلك . 
تولى رياسة الوزارة أول مرة فى يوم الأحد 5" فبرايرسنة ه194 عقب اغتيال 
سلفه العظيم المغفور له أحمد ماهر باشا » وكانت رابطة خريجى معهد التربية 
قد أعدت العدة لعقد مؤيمر عام لرجال التعلبم فى ذلك الوقت » فلم يثنه حزنه على 
صديقه العزيز» ولم تثنه الظروف العصيبة الى كانت تحيط به وتتطلب كل وقته 
وجهده حينئذ» عن إظهار عنايته وعئاية حكومته بشن التعلم . إذ فاجأ المؤمر بزيارته 
فى يوم الحميس أول مارس وألى فيه كلمة لعلها من أبلغ ما يدل على اللحطة الى 
رسمها لنفسه فى الحكم ) إِذ قال » رحمه الله : 
0 سعيت إليكم بصفتى معلماً قدعاً أعتر بنشأقى الأول وأهم بأمورالتربية . 
إى لأرى بينكم إخواناً وزملاء عرفت كيف أحترمهم وكيف أقدرهم 0 
وحئت إليهم اليعم معتزاً بأقدارهم وكفاياتهم . ولكنى لم آت إلى هنا لأعرب عن هذا 
فقط » بل جثت إليكم لأعرب لكم عن اهام الحكومة الحاضرة بأمور التعليم وعن 


ةن لكك 


عنايتها البالخة بكل مايؤدى إلى تحسينها . فالحكومة الحاضرة تحرف أن التعلم هوتكوين 
النشء ويَقوبمه امبوض بالبلاد » وأن هذه الحركة الوطنية الحاضرة إنما هى حركة 
إنشاء وتجديد وبناء وليست حركة هدم وإفساد . وإنى لأعرف الناس بفضل المعلم 
على هذه الحركة الوطنية » وإذكم كطائفة تملكون ‏ أكثر من أية طائفة أخربى 
تبيئة أبناء اليوم لكسب معارك الغد» فكونوا عند حسن ظن الآمة بكم » وكونوا السلطة 
الأدبية الى تبنى لنا رجالا أقوياء يعرفون الواجب عليهم نحووطتهم ومليكهم ... ) 

حقاآً لد كان عهد النقراثى باشا عهد إصلاح وارتقاء ىق التعليم "كما كان عهد 
إصلاح وارتقاء فى سائر مرافق البلاد . وستظل ذكراه بين رجال التعلم مثلا 
صالخاً سراجاً هادياً يوجههم نحو الإخلاص اواجب والاستمساك بالمثل العليا » 
وستظل أياديه مسطورة مشكورة ما ببى التعليم والمعلمون . 

م الله الفيد العظيم رحمة واسعة » وجزاه عن التعام والمعلمين بأحسن ما ييجزى 
به عباده الاوفياء المخلصين . 


التنظي الجديد التعليم 


يعرف القراء أن وزارة المعاوف » بعد أن عكفت عدة سنين على دراسة ذه 
العم العام والنظر فى وجوه الاصلاح التى ينبغى ادسخالها عليها ‏ وضعت مشر وعى قانونين 
جديدين اتعلم الابتدائى والتعليم الثانوى : وقدمتهما إلى البرلان فى الذورة الماضية . 
وقد أتم مجلس النواب نظرهما قبل انتهاء تلك الدورة ووافق عليهما فى الصورة الى 
نشرناها فى العدد الأول من هذه الصحيفة . ونظرهما مجلس الشيوخ فى الدورة الخالية؛ 
ووافق على مشروع قانون التعليم الابتدائى كنا هو : وأدخل على مشبروع قانون 
التعليم الثانوى تعديلات بسيرة لا تغير شيثاً من جوهره . ثم أقر #لس النواب تلك 
التعديلات » وبذلك صدر القانونان » الأول فى شهر يناير وقد أطلق عليه اسم 
القافون رقم ١‏ لسنة 1449 ء والثانى فى شبر فبراير الحالى وقد أطلق عليه القانون 
رم ٠‏ لسنة 19494 . 

وصدور هذين القانونين ؛ مع التعديلات الى أدخخلتها وزارة المعاروف على نظام 
الدراسة بالمدارس الأولية ومناهجها وطبقتها فعلا من بداية السنة الدراسية الماضية » 
حدث تخطير ى تاريخ التعليم بحصر . فلأول مرة فى تاريخ مصير الحديث 
يوضع للتعليم نظام قوبى شامل » لا يتناول فئة من المصريين دون غيرها » ولا كيز 
بين طبقة اجماعية أو اقتصادية وأخرى »© بل يتسع لجميع أبناء الأمة وبناتها 
على السواء عكل بحس باستعداده . فهو - آنا وصفته وزارة المعارف ف المذكرة الى 
قدمت بها سياستما التعليمية للمجلس الأعلىاتعلم فى شهر ديسهير سنة ١948‏ - 
د نظام تعليمى شامل لتربية البنين والبنات من السادسة من أعمارهم إلى السابعة 
عشرة أو الثامنة عشرة » تتميز مراحله وتتدرج نحو الغاية تبعاً لأطوار الو وحاجاته 
ومستلزماته » ولكها تتئاسك وترتبط بروابط قوية تفسح للبنين والبنات انال » فلا 
حول الفقر وما يتصل به من العوائق دون الوصول إلى أعلى درجات التعليم . » 

لقّد كان من أهم مشكلاتنا التعليمية منذ أكثر من ستين عاماً وجود مدرستين 
منفصلتين مستقلتين كل منهما عن الأخرى فى المرحلة التعليمية الأولى » إحداهما ‏ 
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وى المدرسة الابتدائية ‏ أعدت لفئة ممد ودة من أبناء اللخاصة لنهيثهم للتعللم 
الثانوى والعالى 3 الذى هو الطريق المؤدى المناصب الحكومية وللدحهن الحرة ذات 
المنزلة الاجياعية الرفيعة وللمراكز الرئيسية فى الانتاج الاقتصادى » والثانية - وعى 
الى سعيت ق أوقات مختلفة بأسى « الكتاب ( أو 0 الكدنب » أو ١‏ المدرسة الأولية ( 
أود المدرسة الالزامية » - أعدت لسائر أبئاء الشعب » لتزيل أمينهم وسبيهم لزاولة 
الحرف الزراعية أو الصناعية المتواضعة البى كان يزاوها آباؤهم وأجدادهم من قبلهم . 
والدراسة بهذا النوع الأخير تكاد تكون طريقاً مغلقاً . إذ أنها لم تكن تؤهل الأطفال 
الذين يتمونبا للالتحاق بأية مرحلة تعليمية أرق ؛ اللهم إلا التعلم الديبى . أما 
التعليم المدثى : من ثانوى وفنى وجامعى ٠‏ فكان وقفاً على من تلقوا التعلم بالمدراس 
الابتدائية وحصلوا منها على شهادة الدراسة الابتدائية . ومعبى هذا -حرمان الغالبية 
الكبرى من أبناء الشعب من فرصة عادلة للثرق ى السلم الاجهاعى والاقتصادى » 
وحرمان الأمة من الانتفاع عواهبهم التى كانت تقبر فى المدارس الأولية . 

وقد حاولت وزارة المعارف تخفيف أثر هذا القييز الصارخ : بادخال نظام 
الجانية فى التعليم الابتدائى » ثم بالغاء المصروفات فى هذا التعليم أخيراً . ولكن 
عدد التلاميذ الذين تتسع لم المدارس الابتدائية للبنين والبنات - من أمير 


مع 


وحرة ‏ فى جميع أنحاء اللقطر لم يكن يتجاوز مائبى ألف تلميذ فى العام الدرامى 
الماغى : أى نحو "بز من عدد الأطفال الذين هم فى سن التعلم بالمرحلة الأول » 
ويقدرون بما يقرب من ثلاثة ملايين . 

فتقرير مجانية التعليم الابتدائ » إذن » معناه تزاحم ثلاثة ملايين من الأطفال ‏ 
أو على الأقل المليون الذى يتلتى التعليم بالمدارس الأولية فى الوقث الحاضر - على 
مائتى ألف محل بالمدارس الابتدائية . ولو كان ا حكم فى اختيار من يعنحون هله 
لميزة قائماً على أساس تعرف استعدادات الأطفال وتفضيل من كانوا مهم أعلى 
استعدادا وأرق مواهب ء لان اللخطب » لأن الممتازين والنوايغ سيجدون الباب 
مفتوحاً أمامهم الوصول إلى التعليم العالى . ولكن الحكم على الاستعدادات حكهاً 
صرحا فى سن السابعة أو الثامنة » وفى بدء عهد الطفل بالتعليم » ليس من الآمور 
اليسيرة . ومن ا محقق أن امتحان القبول بالمدارس الابتدائية لا يمكن أن يعتمد 
عليه اعتاداً جدياً فى الحكم على مدى استعداد التلاميذ للدراسة الراقية » وقد يتفوق 
فيه أفل الأطفال استعدادا لأسباب يعرفها كل مشتغل بالتعايم . 


مالظ لس 


هذه هى المشكلة البى حاولت وزارة المعاروف علاجها بالتنظيم الحديد . والعلاج 
الحاسم لها إنما يكون بادماج مدارس المرحلة الأول فى مدرسة واحدة » يشترك جميع 
الأطفال فى تل التعليم بها إلى أن يبلغوا السن التى بمكن أن تتبين فيها استعداداتهم 
وميوم بصورة واضحة » فيتسى توجيبهم فى التعلىم بعد ذلك على اساس تلك 
الاستعدادات والميول . ولكن هذا التوحيد لا يمكن أن يتم فى خطوة واحدة . 
وذلك لأن التوحيد لا يصح أن يكون أساسه تخفيض مستوى التعليم فى المدارس 
الابتدائية » بل يجب أن يكون الأساس رفع مستوى التعلم بالمدارس الأولية حتى 
تعادل المدارس الابتدائية من جميع الوجوه ‏ تعادلها فى المناهج » وف المدرسين » 
وفى البانى » وف الكتب والأدوات ٠»‏ وغير ذلك من الوسائل . وتحقيق هذا 
بالنسبة لالاف المدارس,الأولية يستغرق وقتاً لبس بالقصير » وقد -جعاته السياسة التعليمية 
الحديدة هدفاً لها تعمل على تحقيقه وفقاً لبرنامج مرسوم » وخطت بالتنظيم الخديد 
خخحطوة قوية فى هذا السبيل . وذلك بأن رفعت مدة التعليم الأوك إلم مث ضوات 
على نظام اليوم الكامل بعلاآن كان بحس نوات عل نظام ,نصف اليوم؛ ووحدت 
خطة الدراسة ومناهجها قف التعليم الأول والتعليم الابتدالى فيا عدا اللغة الأجنية 2 
وأباحت لتلميذ ,المدرسة الأولية التقدم لامتحان شبادة الدراسة الابتدائية » وان 5 
الالتحاق بالمدارس الثانوية » وجعلت اانية ق القه “م الأول م: ن التعليم الثانوى - 
الدراسة المتوسطة ‏ نحقاً لكل من أظهر تفوفاً فى امتحان شبادة الدراسة الابتدائية » 
كنا جعلت الوانية فى التعني] الثافى من ذلك التعليم حقاً لكل هن تفوق فى امتحان 
شهادة الدراسة المتوسطة » وأدخلت على خطط الدراسة مبذا القسم قدراً كييراً ه. دن 
المرونة يسمح للتلميذ بالقشى مع ميوله واستعداداته قى اختيار المواد الى يدرءها 
أو يتعمق فيها . 

ون المسلم به أن هذا التنظم م يضرع حلا نائياً للمشكلات البى عاللحها » 
وخاصة لمشكلة العلافة بين التعليم الأو والتعليم الابتدائلىي من جهة وبينه وبين 
التعليم الثانوى من جهة أخرى . ولكن مسائل التعليم » كسائر المسائل الاجماعية » 
لبس فيها حلول نهائية » وإما فيها تطور مستمر . والمهم أن تحدد الاتجاهات 
الى يسير فيها التطور » حبى تكون كل خطوة تخطوها أساساً صالا امخطوة الى 
تليها » فلا نضل السبيل فى سيرنا » ولا نتذبذب بين الهين واليسار وبين الأمام 
والخلف فنتهى حيث كنا دون تقدم . وقد حددت وزارة المعارف فى السياسة 


سس ني كك 


التعليمية الى رسمها اتجاه التطور . وحطت فى هذا الاتجاه خطوة جريئة إلى 
الأمام . ويكتى أن الباب قد أصبح مفتوحاً على مصراعيه -- لأول مرة منذ ستين 
أمام ابن العامل المتواضع أو الفلاح البسيط فى أية قرية من قرى مصرء 

ليصل دون عناء إلى أرق درجة من درجات التعليم م. بى كان له دن الاستعداد 
ما يؤهله لذلك . 

على أن صدور القوانين التى تفرر ذلك ليس معناه تحقيقه فى الواقم ٠‏ فقيمة 
القوانين تنوقف على الكيفية التى تنفذ مها . ومن المهم أن يطبق القانونان ابتديدان 
تطبيقاً يقوم على فهم مسح الراوج الى وضعا مهما » وإدراك واضح للأغراض 
التى قصدت منهما . ويج أن تتضافر جهود الوزارة ورجال التعليم حميعاً على 
توفير ااشروط اللازمة لذلاك . 

ولا يسعنا قبل أن نختتم هذه الكلمة إلا أن ننتهز فرصة صدور هذين القانونين 
لنبعث على صفحات هذه الجلة بتحياتنا وإعجابنا إلى الرجل الذى يرجع لقوة 
شخصيته ؛ ومضاء عزعته » واتساع أفقه العقلى » وإبمانه القوى بحق الشعب فى 
التععليم : : الفضل الأكير فى إخراج هذا اتتنظيم إل حيز الوجود » وتعهده وتخطى 
كل العقبات التى وقفت فى سبيله» حنى أصبم حقيقة مقررة ‏ وهذا الرجلهو وزير 
المعارف الدكتور عبد الرزاق أحمد السهورى باشا ؛ الذى إذا غادر هذه الوزارة الآن 
فإنه يغادرها وهو مطمئن إلى أنه #هوده فى السئوات الثلاث الماضية قد وضع ساسا 
ثاياً وطيدا لهضة التعليم ق مصر . 


كتب هذه الملاحظات الأستاذ بويد هترى بود (8006 .11 4بره8) 
الأستاذ الزائر السابق بمعهد التربية للمعلدين » قبيل مغادرته 
مصر قى صيف سنة 1945 . وقد كتبها طذه الصحيفة خاصة » 
وكنا حينئذ نفكر فى إصدارها » فلما تأدرت الصحيفة طوى 
المقال مؤقتاً . وقد رأينا نشره الآأن بعناسبة صدور قواثين التعلم 
الحديدة » لأنه يصور بقل عال من أكبر علماء التربية العالميين 
حقيقة المشكلة الى تعالحها هذه القوانين . (اخخحرر) 


ليس فى العالم من لا يعلم أن لمصر حضارة كان قد قدم بها العهد بالفعل حين لم 
تكن هذه الدول الغربية العظمى الى تقوم بين ظهرانينا اليوم قد خرجت بعد إلى 
حيزالوجود » ومع ذلك فا أسرع ما يسبق الظن إلى الأجنى اازائر أن مصر ما فتئنت 
فى صدر شبابها ! فإن كان هذا الزائر أمريكياً » فقد تستوقف نظره سهات تبدو 
كأنما تثم عن أوجه شبه بينها وبين بلاده ل فى ماضيها وحاضرها ‏ أكثر هن أوجه 
الشبه الى بينها وبين سائر الأقطار. فليس فيها » كا ليس فى بلاده» طبقة أرستةراطية 
وراثية » وعى من الوجهة السياسية ناشئة مثل بلاده » وتعتمد على الثقافة الأأوربية 
كم تعتمد بلاده » وتؤمن ‏ كا تؤمن بلاده ‏ بالتعليم إيمانآ لا تقف حياله الحظة 
تتشكك فى صدقه . سيلمس فيها ما يلمسه فى بلاده من إحساس لدى الناس بما 
هو مهيأ لأمنهم من مستقبل عظيم » وبآن ثقافتهى لها طابعها الذى عيزها عما سواها » 
إحساس يعبر ون عنه بما تدور به ألستتهم من عبارات «١‏ الحرية » و ١‏ الديمقراطية » 
وإن كانا لم يستطيعوا ‏ حتى اليوم ‏ أن يسيروا شوطاً كافيآً نحودهج هذه المبادئ 
فى صممم نظمهم السياسية والاقتصادية والتربوية . وإنه ليلوح الى أن التاريخ هنا 
يعيد نفسه » وإن يكن المسرح الذى يمثل عليه حوادثه قد انتقل من وادى المسيسبى 
إلى ضفاف النيل . 


م4 


ذا ابه مسنم 


أما إلى أىحد يكون للمذه اللوازنة بين البلدين مغزاها » فذلك بالطبع موضوع آخر . 
ذلك لأنه ليس من العسير أن نشير إلى ما بين البلدين من أوجه التباين الى تنتهى بنا 
إلى نتيجة بعيدة كل البعد عن النتيجة الى تؤدى إليها أوجه الشبه . فإنه ليبدو لى أن 
مصر - من حيث التعلم -- تختلف عن أمريكا اختلافاً شديداً فى الروح والهدف . 
فأولا » لا يتناول التعلم ى مصر إلا نسبة ضئيلة هن مجدوع سكام وتان + ليف 
فيها تكائق فى الفرص بين من يتاح لم دخول المدارس ٠‏ فلا يستطيع أبناء 
الفلاحين أن يجاوزوا حدود المدرسة « الأولية ؛ اتى هيئت لمم ؛ لأنهم 1 يتعلموا 
اللغات الأجنبية البّى تعلمها المدارس ١‏ الابتدائية » المحظوظة بامتيازاتها » واللغات 
الأجنبية شرط لا مندوحة عنه لمتابعة التعليم . وبعبارة أخرى ع فبغض النظر عما 
يكون لأولئك الأطفال من استعدادات فطرية لا أمل لم فى أن يرتفعوا بأنفسهم 
كثيراً عن مبْرلةمن« يقطعون الحشب أو ينقلون الماء م . والفوذجالنختذى فى المرحلة 
الثانوية بموذج تقتضيه حال جماعة أرستقراطية أكثر مما يرتضيه مجتمع ديمقراطى. 
فهنالك دراسات معينة تكتسب أهميتها ‏ قبل كل شىء ‏ من اعتبارها طابعاً ميزاً 
يسلك حامله فى حماعة المثقفين ... أو قد تكون أهميئها تلك مستمدة من ضرورتما 
المناصب الحكومية . ويلوح أن المثل الأعلى الذى يسود اللتامعة هو التبحر فى العلم 
أو التخصص ف مادة بعينها من مواد الدراسة على نحو ما جرت به التقاليد القديمة 
فى ألانيا . 

من هذا كله تتألف صورة صادقة إلى حد بعيد لذلك الضرب من التعليم الذى 
عيز بين الطبقات » والذى ساد المدنية الغربية منذ عهد أفلاطون حتى يومنا هذا . 
فهو استمرار لارأى القديم الذىيقتضى أن يكو ن تعليم عمار الناس - إذا قدر للم أن 
يظفروا بقسط منه ‏ مختلف كل الاختلاف عن التعليم الذى يبأ لأبناء الطبقات ظ 
أوئتك الذين تسمنح لم ظر وفهم بالسعى لأن يكونوا من ذوى العقول المثقفة . وإن 
هذا الضرب من نظ التعليم ليقبل منذ البداية فكرة انقسام للناس إلى طبقات تكاد 
تثبت حظوظها امحتومة ثباتاً لايقبل التغير » وإنه ليجد لنفسه مرتعآً خصيباً لدى 
أصعاب المصالح سياسية كانت تلك المصالح أو اقتصادية أو دينية ‏ الذين 
بجدون فى دوام ( النظام القائم ) ضهاناً لاستمرار مصالحهم . وهو بعد نظام يدل على 
نظرة للحياة تتناى فى أعماقها مع الروح الدبمقراطية » أو قل إنها تقاوم الديمقراطية 
وتناهضها » وهو لايدل على وجود تلك النظرة فحسب » بل إنه ليعمل على تدعيمها 


لسد ا هو سد 


وتقوينها اااظم عر كريد جين مراع ردن الو ق حقيقة أمرو حد 
الاصابة بالتصلب ق الشرابين . 

إنك إذا أرد أن تعلم أى الصورتين اللتين يكونهما الزائر عن مص رأدنى إلى الحقيقة : 
ل ل ا ل 
للمسألة هو ملك العمل . فى أى اتجاه تعتز تعتزم مصر أن تسير بنظامها التعليمى ؟ إنه 
مما يبعث ف النفس الرضى أن نلحظ أن هذا السؤال يزداد اليوم شغلا للأذهان ‏ 
وأن بعض أسباب التحول هى الآأن ق طريقها إلى التنفيذ . ولكى يقدر لهذا التحول 
أن سير إلى غايته فى الاتجاهات الدبمقراطية » هناك شروط يسهل أن نحددها . 

وأول هذه الشروط بالطبع أن يكون التعلم ف ف متناول أبناء الناس جميعاً . 
وجب ثانياً ‏ أن يزول الفارق بين المدرسة « الأولية » والمدرسة «١‏ الابتدائية » 
بحيث تحل ل المدرستين مدرسة واحدة للجميع » ومعبى ذلك من الناحية السلبية 
أن ننبذ هذه اللترافة البى تكبو تملع اللغاته الاجعنية لصذان النذىء ء برداء #تمرى » 
ومعناه بعبارة إيجابية هو أن اشتراك المواطنين حميعاً فى نظرة واحدة للحياة وأهداف 
واحدة ومثل عليا واحدة تبث فى الأطفال حميعا باعتبارهم أبناء وطن واحد » لأبلغ 
خطراً من الفوارق الاجمّاعية والعنصرية والدينية الى تقسمهم إلى جماعات . وينبغى 
ثالتاً ‏ أن تكون الصلة أوثق عرى بين ما يحرى ف المدرسة وبين حياة المجتمع 
خارج المدرسة » لكى تصبح هذه الحياة الاجّاعية أعمق معنى فى أعين النشء » 
فيتبيأ أمامهم المجال لاستخدام ذكائهم فى مهام الحياة المشتركة ومشكلاتها » 
استخداماً من شأنه أن يرفع مستوى تلك الحياة . ولا بد رابعاً ‏ من إعادة النظر 
ى منيج التعلم الثانوى جملة » إعادة تعمل على نقل مركز الاههام من « حفظ 
الدروس » أو الانصياع إلى مط من ا حياة فى طريقه إلى الزوال » إلى تفهم أوضح 
لا يواجه أعضاء المجتمع الحديث من مشكلات وواجبات . وأخيراً لا بد أن تتاح 
الفرصة أن تبي امحوافر إلى التقدم لأولئك المعلمين الذين يقومون اليوم بخدمة التعليم 
ويبمهم أن يرتقوا باساليب مهنتهم . 

إن أصدق غبار تخبر به ما يعتزمه الشعب المصرى ى أمر مستقبله هو أن 
ترى ما يعمله الآن نظام تعليمه 


مج الطدق النبية 


كاتب هذا المقال هو الذكتور كارلتون واشيرث ) دماعامده 
عمسططوة11 » من قادة التربية الحديثة فى أمريكا ٠‏ وهو 
مؤسس أسلوب التعليم المعروف باسم « طريقة ونتكا » ؛ نسبة إلى 
البلدة الأمريكية الى كان يعمل جديا الع كناو ادل 
ذلك الأسلوب فى مدارسها .وقد تر حمئا المقال بشبىء من التصرف 
عن مجلة « العهد الحديد فى المنزل والمدرسة » » لسان حال رابطة 
التربية المحديثة باتكلا . 


لقد مضى جيلان منذ أن اعترف المربون بائياً بقيمة التربية البدنية فى المدرسة» 
وقد كانوا يقدرون قيمتها فى بعض الأحيان منذ بداية تاريخ التربية . أما الصحة 
النفسية فلم يبدأ الاهّام بها فى ميدان التربية إلاحديثاً. وعلم والصحة النفسية) لابكاد 
يزيد عمره على ربع قرن »ول يدرس هذا النوع من علم النفس إلاقلة دن المعلم 
وما زال كثير من المدارس فى حاجة إلى الوسائل التى تمكنها من تششخيص ما عند 
الأطفال من اضطرابات فى السلوك والوجدان » أو من علاج هذه الاضطرابات 
بعل تشخيصها . 

ومع هذا فإن العناية « بالتأديب » وتكوين الخلق كانت منذ عهد بعيد تعد 
جزءا هاها من وظيفة المدرسة . والتأديب بتناول بالمعابلحة سلوك الطفل» وتكوين الحلق 
يعالج مصادر هذا السلوك » وكلا النوعين داخل فى مجال الصحة النفسية . إن 

الرجل العادى يعتير القراءة والكتابة والحساب هى العناصر الأساسية فى التعايم » 
ولكنا نعتقد أن هذه المواد نفسها يتوقف تعلمها إلى حد كبير على حال الطفل 
الوجدانية . فقد يتعلمها بطريقة من شأنها أن نشل تعلمه ء وقد يتعلمها بطريقة 
تبعث فى نفسه السعادة والطمأنيئة أثناء عمله . والكثير من الصعوبات الى يعانيها 
التلاميذ فى تعلم المواد المدرسية يرجع إلى أسباب وجدانية » ولا يمكن التغاب عليبا 
إلا بتطبيق قواعد الصحة النفسية . 
1١١‏ 
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والواقع أن الصحة النفسية ‏ بما تربى إليه من سلامة الطفل من الناحية الوجدانية 
وإيجاد التوافق ق شخصيته ‏ تؤثر فى كل ناحية من نواحى تر ببته » فهى ضمرورية 
لنمو الطفل من ناحيتيه الفردية والاجتّاعية .. وقد حان الوقت الذى يعتبر فيه عن 
اللحطأ والحمق إعداد المدرسين دون أن تشغل دراسة النواحى النفسية والوجدانية فى 
سلوك الأطفال مكانا ممتازا ى مناهجهم . وقد أدخل عدد من كليات المعلمين فى 
أمريكا هذه المادة ‏ الصحة النفسية # ضمن ممهبعج الدراسة » 3 يزال هذا 
العدد مطردا فى الزيادة . 

وإلصحة النفسية ناحيتان » ناحية تكويئية والأخرى علاجية , وغاليا ما ترجه 
العناية إلى التاحية الثائية دون الأول » » فتفهم ( الصحة النفسية » على أنها علم النفس 
العلاجى الأطفال «المشكلين, .نعم إن هذه الناحية هامة » ولكن تنظم حياة الطفل 
حيث ينشأ سلها معافى من الاضطرابات النفسية » وبحيث يحد لطاقته متنفساً طبيعياً 
ولحاجاته ما يشبعها ‏ هذا التنظيم أهم وأعظم شأنا . 

أما من الناحية التكوينية فن المتفق عليه أن للطفل ثلاث حاجات رئيسية : 
الحاجة إلى التعبير عن النفس » واسلداجة إلى الأمن والطمأنينة » والحاجة إلى التوافق 
الاجماعى . وإشباع هذه الحاجات ى أوسع صورة هو التربية» بل 0 الحياة . وسأبين 
فى هذا المقال كيف يمكن إعادة تنظم المدرسة بحيث تكفل تحقيق هذه الغاية . 
سأعالج هذه الحاجات باخحتصار . فأشرح معناها باعتبارها الناحية الإيجابية ى 
الحياة النفسية ٠‏ وأذكر ما يجب أن تقوم به المدرسة حبى تساعد تلاميذها على 
إشباع هذه الحاجات الأساسية . 


امبر عن الفسن * 

إن | الا حاجة جوهرية عند الطفل هى حاجته إلى التعبير عن نفسه .فعند 
الولادة يحتلف كل طفل عن غيره من الأطلفال . فقد ولد وله تركيب خخاص»ء يتمثل 
فى جهازه العدبى وف توازن افرازاتة وى بنيته العامة . ثم يستقبل ف البيئة الى 
يعيش فيها عددا كبيرا من المؤثرات » و ستجيب لكل واحل منبا بطر يقئه الخاصة . 
غير أن استجابات الطفل قد يعوقها أوعنعها تعارضهها مع أستعجابات غيره » أوعوامل 
اجماعية أخرى كعدم موافقة الآباء أو المدرسين عندما يذهب إلى المدرسة ‏ وعندثذ 
تتحول الاستجابة إلى انجاه آخرء قد تجد فيه أيضاً ما يقف فى سبيلها . غير أنه 


ل 


لايد أن تجد الاستجابة منفذا لما عاجلا أو آجلا. والتربية الصحيحة هى الى تجد 
لمذه الاستجابات ان تصدر منها من غير أن ينجم عنها صراع لايمكن علاجه 
بين المرء ونفسه © أو بيئه وبين المجتمع . 

وقد عجز كثير من المدارس ف الماغبى - ولا يزال بعضبا عاجزا إلى الآن ‏ عن 
إدراك هذه الحاجة وأثيتها » وكان كل همها تلقين ميم الأطفال قدرا بعينه هن 
المعارف . وقد كانت الثورة ضد منع الأطفال من التعبير عن أنفسهم بدء الحركة اأتى 
نسميها اليوم حركة الثربية الحديئة » إذ كان شعار الطلائع الأولين هن المريين 
المحددين الدعوة إلى الخرية والتعبير عن النفس. وقد حدث أن بالغت بعض المدارس 
الى آمنت بهذه الرسالة فى تطبيقها أحيانا : فقللت من أهمية النظام وضبط السلوك » 
وأوفجست شرا من قيام المدرسين بتوجيه التلاميذ » وخلطت بين الدوافع الوقتية الزائلة 
والميول والحاجات الدائمة » وأنكرث الفر ورة لتعلم الطفل أبة معلومات . فأصبحت 
التربية الحديثة بذلك هدفاً لتهكم الكثيرين : كما أصبحت فى نظر علماء التربية 
الواقعيين نوعاً من ا-خماسة العاطفية 4 وف نغار كثير دن الاباء إلالا للعب واللهو 
حل اللحد والعمل . ولكن عدد هذه المدارس الثى جرفها تيار التطرف كان لسن 
الحظ قليلا . وبالرغم مما أثارته من رد فعل » قد أصبح من الأهداف ارئيسية 
للتربية فى الوقت الحاضر الاعيراف بمحق الطفل فى التعبير عن نفسه تعبيرأ يشبع 
طبيعته من غير أن يتعارض مع حاجات المجتمع 9 إدراك قيمة هذا التعبير. للفرد 
وامجتمع معاً . وليس المراد التعبير عن النفس تعبيراً لاضابط له ولانظام : ولا التعبير 
عن حاجات الفرد مقطوعة الصلة بحياه المجتمع . لا بل إن المقصود من هذا التعبير 
أن يكشف كل طفل عن قواه وميوله ويتعرف خير ااوسائل لتنميها » كما يكشف 
ما يمكن أن سام به فى العمل على تقدم الجتمع الذى يعيش فيه . 

والمدارس الى مهم بإشباع حاجة الطفل للتعبير عن نفسه تتيح كثيراً + من الفرص 
للعمل الابتكارى فى الأشغال اليدوية » والفنون» والموسيى » والحركات الإيقاعية ) 
والكتابة » والقثيل . فى هذه المدارس تنشأ جماعات ذات ميول مشتركة » وأندية 
للهرايات » وهى تشجع البحث الفكرى فى ميادين ممتلفة » وهى لا تقذى على 
الفروق القردية بل تنمما . إن هذه المداريس مبى' على الدوام فرصاً متنوعة 
كثيرة اع حاجة الطفل الأساسية التعببر عن نفسه دون التضحية بأهداف 
الثربية الأخرى . 


الأمن والطمأنينة : 

إن الشعور بالأمن والطمأئينة هو الحاجة الأساسية الثانية لاطفل » وذو دق 
من حقوقة . ويجب ألا نخلط بين إحاطة الطفل بالأدن وبين الإسراف فى صيانته 
والمبالغة فى التسامح معه . أو قتل روح المخاطرة فيه . إن المقصود بذاك الشعور 
0 المرء إلى بيئته » ويقينه بأنه حبوب ومرغوب فيه » وشعوره بالثقة ى 

نفسه وبأن غيره يثق به » وبالإجمال شعوره بأن حياته ليست مزعزعة أو معرضة 
للاضطراب . وهذا هو الشعور الذى ينبغى فى الظروف الصالكة أن يقوم 
فى نفس الرء نحو أسرته وأهله . وأقول ١‏ ينبغى » لأن كثيراً من الأسر لايتوافر فيها 
هذا الحو الواجب » ولكن متى وجد هذا الشعور عند إنسان فإنه يستطيع أن يترك 
أسرقه وهو يعم أنها داماً موحودة تنتظر عودته » بل لقد يسبب لوالديه عنتاً ومشقة 
ولكنه يعلم أنبما على استعداد لتضحية كل شىء من أجله . 

والمثزل هو العامل الأول الذى يجب أن يغرس فى نفس الطفل هذا الشعور 
بالطمأنينة مئذ ولادته . فإذا ما ضعف هذا الشعور ف البيئة المنزلية لدرجة كبيرة كان 
من النادر أن تنجح المدرسة نجاحاً تاماً فى إيجاده . أما إذا توافر هذا الشعور فى 
المنزل بدرجة كافية فلن تستطيع أية مدرسة ‏ حتى المدرسة الرديئة ‏ القضاء 
عليه كلية . 

ومهما يكن من الأمرء فالطفل يشعر عادة بثىء من الأمن والطمأنينة فى 
منزله . وهذا الشعور يزداد عنده إذا ما توافر الأمن والطمأنينة فى المدرسة» وتعاونت 
المدرسة والأسرة فقامت بيئهما ألفة وتفاه واتحد هدفهما . ومن الوسائل التى تستطيع 
بها المدرسة توفير الأمن والطمأنينة الطفل أن تحيطه بكل ما هو جذاب وما يشبه 
بيئة المنزل الصالحة. وإن مما يساعد على هذا تجميل فصول المدرسة باازرع والأزهار 
والألوان والستائر الحميلة ويساعد عليه كذلك أن يكون نظام الفصل طبيعياً لا كلفة 
فيه » وأن تكون حجرة الدراسة بحيث : تسمح بالتعبير عن ميول الطفل ونشاطه » 
تكن التاعدن قعل ماي جر ل 

ولنتصور على سبيل المقارنة حالة طفل يذهب لأول مرة فى حياته إلى إحدى 
المدارس التقليدية . لقد كان هذا الطفل ف منزله فردا فى مجموعة صغيرة من 
الأطفال » وكانت عناية الأسرة موجهة إليه » وكان يتمتع بقدر موفور من 


داهم سد 


الحرية » يعمل ما يشاء ويغدو ويروح كا يشاء . لتتصور هذا الطفل يدخل 
المدرسة فيجاس ى أول يوم على مقعد غير مريح ولا يستطيع التحرك فيه . ثم 
هو لايد هالتجود بالأوامر الرسمية الثلاثة 5 الالرقة «لاتتحرك فى جلستك»ء و «لاتتكلم) 
ودلا تعمل إلا مايأمر به المدرس ؛ . 9 يجد الطفل نفسه بين مجموعة كبيرة هن 
التلاميذ ٠‏ لايتميز فيها فرد عن غيره فى ظاهر الأمر » كا يجد نفسه مضطرأ إلى 
اللمضوع لمدرس غريب عنه لا تربطه به رابطة » وإن كان فى الغالب طيب القاب 
حسن القصد - مدرس يعتقد أن وظيفته تنحصر فى حفظ النظام » وجل الأطفال 
على تعلم أفكار مجردة لم ينبيئوا لفهمها . هذه هى بيئة الطفل الحخديدة : فهل هناك 
بيئة أسوأ منها فى إشعار الطفل بالقلق والرهبة ولوف ؟ 

أما المدرسة الحديثة فعلى عكس هذا : يدخلها الطفل فيجد فيها 
حجرة مريحة تبعث فى نفسه السرور والانشراح » ويجد كل شىء وقد رتب وفقاً 
لميوله ونشاطه خيراً مما عنده فى المنزل » ويجد رفقاء كثيرين فى سنه »ويجد المدرسة 
مهتمة يأمره وبجعل حياته سعيدة أكثر م ن اههامها نحشو ذهنه بالمعلومات . وباارغ حْ 

: من أن القليل من حجرات الدراسة هو الذى تغير <تى أصبح ف مستوى هدارس 

لاه الحديثه المنظمة . من -حيث توافر جو الطفولة السلم فيهاء فإن هذه الحسجرات 
آحذة ق التقدم نحو المثل الأعل سنة بعد أخرى . ونجد هذا بصفه خاصة 
فى البيئات البى تتعاون فيبا الأسرة ة والمدرسة تعاوناً صادفاً ) والبى يتصل فيا نشاط 
التلميذ فى المنزل بنشاطه فق المدرسة . 

ويمة وسيلة أخرى هامة لمساعدة الأطفال على الشعور بالأمن والطمأنينة » وذلك 
عن طريق العلاقة بيهم وبين مدرسيهم . فوقف المعلم من تلاميذه بالمدرسة الدديثة 
هوموقف الموجه والمرشد والناصح والصديق لاموقف الام الناهى . حقاً يجب أن يكون 
المدرس حازماً أحياناً » ولكن ذلك ضمرورى لضمان طمأنينة الطفل . فالواجب آلا 
يكون فى المدرسة فوذبىء إذ لا بمكن أن يشعر أحد بالأمن فى وسط الاضطراب . 
ولكن شتان بين أن يقوم صديق يفهمك وثثق بحكته بتوجيهلك إلى أهداف تشعر 
بالحاجة إلى تحقيقها » وبين أن يكرهك شخص باسم النظام على أشياء لا 
أنت فى عملها ولا تشعر أنها تعبى شيا بالنسبة لك . 

ولكى تتحقق الصلات الطيبة البى تدعو إلبها الصحة النفسية بين لحل وتلاميذه 
يحب أن يشعر هو نفسه بالأمن . ويتحقق هذا الشعور للمعلم عن طريق تأمينه على 


- 
وظيفته الى ف تأميناً معقولا من ذاحية » واستطاعته أن يصرف نشاطه فى نواح 
اجماعية سليمة من ناحية أأخرى 3 م بأن يشعر إلى جانب هذا بالتوافق بينه وبين 
ارط الذى ل فيه يصفة عامة . 

ويتحقق الأمن الطفل بوسيلة ثالثة هى بث روح التفاهم والعطف والتعاون 
الوثيق بين الاباء والمدرسين . أما إذا كانت الروح السائدة بين الفريةين هى روح 
النتقد » فإن ذلك خليق أن يحدث فى نفس الطفل أثرا شبيهاً بما يحدثه التزاع بين 
الأب والأم . فإذا كان أحد الفريقين اللذين يثق الطفل بهما ويشعر بانتسابه 
إلبهما يتحدى الآخر » ولو فى صمت » فإن ولاء الطفل يتوزع وتتزءزع 
دعائمه . فالطفل فى حاجة إلى الشعور بأن المدرسة ليست إلا إمتدادا للمنزل ؛ 
وأن الاباء والمدرسين يعملون متعاونين فى صفاء بحيث تزيد المدرسة فها يشعر 
به الطفل من أمن وتثبت أركانه . ١‏ 

وتتوقف الدرجة البى يتسحقق بها هذا التعاون بين المدرسة والمازل»؛ على مقدار 
ما يشعر به الوالدان من أمن وطمأنينة فى حياتهما . فالوالدان نفسهما يحب أن 
يقوم بينهما وبين المجتمع توافق» إذا أردنا أن يتحةق هذا التوافق بالنسبة للأطفال . 
ويمكن المدرسة أن تساعد على ذلك بتشجيع أنواع النشاط التى يقوم بها الكبار 
للجماعة بصفة عامة » وكذلك النشاط الذى يشيرك فيه كل م ن الاباء والملرسين . 
فالحياة الاجماعية السليمة ضرورية لهم وللأطفال عن طريقهه » وهى لذلك 
جرء من وظيفة المدرسة. وإذا كان أمن الطفل هو قىجوهره عبارة عن تكبيفق نفسه 
للحياة الى تحيط به» فإن هذا الأمن ينوفف مع ذلك إلى حد كبير على أمن أولتك 
الذين يعيش بينهم » وعلى الصلات القائمة بيئهم » وأخيراً على مبلغ الأنسجام 
والتآ لف بين المنزل والمدرسة والمجتمع . 

ويزداد أمن الطفل بوسيلة رابعة هى أن يكون العمل المدرسى متفقاً وقدراته. ولذاك 
يجب أن تنظم المدوسة نحيث تتفادى الظروف الى :ؤدى بالتلاميذ إلى الفشل » 
ويحيث تتحاشى التنافس الذى يجعل تذوق النجاح من المستحيل على بعف 
التلاميذ . فيجب أن توضع خطة الدراسة بحيث تعطى كل طفل عملا يتفق مع 
حاجاته » ويكون الطفل مستعد لأدائه من الناحية السيكولوجية » ويستطيع أن 
يظفر فيه بنجاح يتناسب مع تجهوده . 

وعلى أية حال فالمدرسة يحب ألا تسرف فى أهامها بالمواد النظارية » بل مجحب 


أن تعطى النواحى الأخرى من الدراسة حقها كى يكون فيها تعويض كاف لاطفل 
الذى لم يوهب حظا كبيراً من القدرة النظرية» وتتاح له فيها الفرص للشعور بالنجاح. 

وأخخيراً لكى يتحفق شعور الطفل بالطمانينة ليك بد من أن تتوافر له بيئة إجماعية 
تشبع ميوله وتبئ' الفرص لوه » فيجب أن نضع شخصية الطفل وحاجاته وموه 
موضع الاعتبارعند تصمم الحجرةالى يحلس فها » وعند اختيار المجموعة ااتى يعدل 
ويلعب معها . كما يحب ان يكون هناك كثير من النشاط الاجمّاعى الذى يساهم 
فيه الطفل لتحقيق هدف مشترك بالتعاون مع أطفال آخرين . 

والطفل فى ححاجة إلى الشعور بأنه ليس جزءا من المدرسة فقط بل هو أيضاً 
جزء من المجتمع . ولذلك كان من الضصرورى الاتصال بالعالم الخارجى عن طريق 
البحلات إلى الحقول والمصانعم ٠‏ وتمثيل العالم االخارجى فى المدرسة سواء بطريق 
مباشر أو عن طريق السيها والراديو . فإن كل ذلك يلعب دوراً كبيراً فى اشعار 
الطفل أنه ينتمى إلى ذلك العالم» وهنا يمترج الشعور بالأمن مع التوافق الاجماعى . 


التوافق الاجماعى : 


الحاجة الثالثة الضرورية للطفل وللبالغ على السواء يمكن أن نسميها بالحاجة إلى 
التوافق الاجّاعى . وهى مرتبطة أشد الارتباط بالأمن والطمأنينة » من حيث أن 
معظم الناس لا يشعر ون بأنبم آمنون إلا باعتبارهم جزءا من جماعة » سواء كانت 
هذه الجماعة هى الآسرة أو رفقاء اللعب أو زملاء الفصل . ومع ذلك فهذه الحاجة 
تستحق أن نبحتها على حدة » "كا أن تحقيقها يحتاج إلى أساليب مدرسية خاصة . 

ومعنى التوافق الاجتاعى هنا هو ألا يفصل المرء نفسه عن مجموعة إخوائه » 
وأن يوحك بين سعادته وسلامته وبين سعادة وسلامة المجموعة البى ينتمى إليها » م 
المجموعات الأكبر فالأكبر . ولنضرب لذلك مثلا بروح التعاون بين أفراد الفريق 
فى ساحة اللعب . فالفرد الذى يتحلى بالروحالتعاونية الحقيقية لايعنيه مجده الشفخهى 
بقدر ما يعنيه نجاح الفريق الذى ينتمى إليه» فهو يندبى نفسه وسط جهاد الفريق . 
وكذلك الفرد الذى عتاز بالوعى الاجتاعى لا يعنيه ‏ إذا كان مشيركاق تمثيل 
رواية مثلا ‏ أن ينجح دوره هو بقدر ما يعنيه أن تنجح الرواية نفسها . وسيعمل 
على أن يؤدى دوره بإتقان طبعاً » ولكن ذلك سيكون فى سبيل نجاح المشروع 
عامة » لافى سبيل الحد الشخصى الذى قد يسبغه ذلك عليه . كذلك المواطن الذى 

ف 


0 م١‏ كتمهم 


يفكر بعقلية مدنية ٠‏ تممه سلامة عتمعه أو دولته أو وطنه الذى يعيش فيه أكثر 
نما همه عظمته الشخصية . 
وهناك فى أغلب الأحيان تعارض ظاهرى بين رغبات الفرد الشخصية فى التعبير 

عن ذاته وفى الأمن والطمأنينة وبين رغباته الاجماعية ى أن يكون عضوا يعمل ى. 
حماعة أكير . ولكن الوعى الاجماعى الحقيق يبصرنا بالعلاقات المتبادلة بين المجتمع 
والفرد » وبأن سلامة اهتمع متوقفة على سلامة الفرد كنا أن سلامة الفرد متوقفة 
على سلامة المجتمع الذى يعيش فيه . 

ولإشباع رغبة الطفل فى أن يكون اجتاعياً يجب أن تكون المدرسة مؤسسة اجماعية 
والملدرسة التقليدية لم يكن يتوافر فيها إلا القليل من الفرص لاكتساب الخبراته 
الإجّاعية الحقة . فالدراسة فيها كانت فردية لدرجة أن مساعدة تلميذ لآخر أوطلبه 
المساعدة منه كانت تعتبر جريمة لا تختفر » كنا أن نظام الأسكلة والاختبارات اليومية 
فيها كانت أبعد ما تكون عن العمل الجمعى . فليس من العجيب إذن أن تخرج لنا 
المدرسة التقليدية أفرادا لايفكرون تفكيراً اجتاعياً » وأن يفشل رجال الأعمال عندنة 
غالياً فى إدراك أن سلامة أعما وسلامة مجتمعهم تتوقف على سلامة مستخدمبهم » 
وأن يفشل العمال غالباً فى التحقق من أن سلامئهم تتوقف كل التوقف على النجاح 
الاقتصادى للمؤسسات التى يعملون ببا » وأن يفشل سكان المدن فى اعتبار نجاح 
الاقتصاد الزراعى ضروريا بالنسبة للم » وأن يعمل مشرعونا ويجالسنا النيابية كا 
لو كانت سلامة دولة واحدة غير مرتبطة بسلامة الدول الأخرى » أو كنا لو كانت 
البلاد تستطيع أن نتقدم ونحظى بالرفاهية وهى فى عزلة تامة عن غيرها . 


الصلات الثقافة بين الملاد العرية 
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الا سه 
نظرة إلى المستقبل 


بعد أن استعرضنا ماضى العلاقات الثقافية بين البلاد العربية استعراضاً 
سبريعآ » مجدر ينا أن نوجه أنظارنا إلى الاستقيال » فتتساءل : إلى أى مدى 
ستتوسع" وستتوطد هذه العلاقات ف المستقبل القريب والبعيد ؟ 

لا مال للشك فى أن العلافات الثقافية بين البلاد العربية لا تزال فى أول طور 
من أطوار التنظيم والتنسيق . فهى لا تزال بعيدة عن بلوغ حد النضج والإثمار ؛ 
ولا تزال فى حاجة إلى الثبىء الكثير من العمل المنسق » والنشاط الواعى » والتدابير 
الحازمة » والنهود المتواصلة . ولا نكون من المغالين إذا قلنا : إن ما تم عمله فى هذا 
المضمار إلى الآن » لا يعدو كثيراً حدود النهيد والتحضير ؟؛ ولا نكون من 
الخطئين إذا جزمنا بأن العمل فى هذا السبيل سيستمر طويلا » وبأن هذه 
العلاقات ستتوسع وستتوطد بسرعة متزايدة بعد أن تجتاز هذا الطور الفهيدى العام . 

ومع هذا يجدر بنا أن نتساءل : ما النتبجة التى ستؤول إليبا هذه العلاقات 
فى نباية الأمر؟ هل ستتقارب مناهج التعليم ف مختلف الأقطار العربية تقارباً مطرداً» 
إلى أن تتوحد تماماً أم أنها ستبق متغايرة بعض التغاير مهما توطدث العلاقات 
الثقافية بين الأقطار المذكورة واستمرت مدة طويلة من الزمن ؟ وهل ستتعاون جميع 
الأقطار العربية على تكوين ثقافة موحدة بكل معنى الكلمة أم ستيق هذه الأقطار 
مختلفة بعض الاتلاف من الوجهة الثقافية ؟ 

إن آزاء المفكرين والكتاب فى مختلف البلاد العربية قد تضاربت تضارباً غريباً 
حيال هذه المسائل الحامة . تضاربت أولا فى أمر الإمكان أو عدم الإمكان . فقد 
زعم فريق من الكتاب والمفكرين أن الأقطار العربية لا يمكن أن تتوجد » لا من 
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الوجهة السياسية ولا من الوجهة الثقافية . وذهب فريق آخر منهم إلى أن الأقطار 
العربية بمكن أن تتوحد من الوجهة الثقافية » إلا أنها لا يمكن أن تتوحد من الوجهة 
السياسية . واعتقد فريق ثالث مهم أن البلاد العربية يمكن أن تتوحد من الوجهتين 
السياسية والثقافية فى وقت واحد . وزد على ذلك أن القائلين بإمكان توحيد الثقافة 
أنفسهم قد اختلفوا فها بينهم ى أمر جواز أوعدم جواز هذا التوحيد : فرأى البعض 
مهم أله يجب علينا أن نبلل أقصى المهود لتوحيد الثقافة ىق ممُتلف البلاد العربية » 
وادعى البعض الآخر مهم أن توحيد الثقافة يكون مخالفاً لمصالح الثقافة تفسها » 
فلا يجوز لنا أن نقدم على توحيد الثقافة بين مختلف البلاد العربية» بل يجب عاينا -- 
بعكس ذلك أن نسعى إلى تنويعها . فا وجوه الحطأً والصواب ف هذه الاراء 
المتضاربة » وهذه النزعات المتخالفة ؟ هذه من اعم المسائل الى يجب على كل 
مفكر عرلى أن بمعن النظر فيبا » وأن يكون لنفسه رأ صريحا وسليا عنها . 

إن الذين يزعمون أن البلاد العربية لا يمكن أن تتوحد من الوجهة الثقافية يحاولون 
البرهنة على صحة زعمهم هذا قبل كل شىء ‏ بالإشارة إلى احتلاف البيئات 
الطبيعية . فإنهم يقولون : إن البلاد العربية يختلف بعضها عن بعض اختلافاً كبيراً 
من وجهة الأحوال الطبيعية » وهذه الأحوال تؤثر تأثيراً عميقاً ف الأوضاح القومية 
والثقافية » فلا تثرك مجالا لتكوين وحدة قومية أو ثقافية . 

غير أنى أعتقد أن هؤلاء يغالون مغالاة كبيرة فى أمر « تأثير البيئة الطبيعية ى 
الأحوال البشرية ؛ » وغخطئون خطأ فادحا عند ما يزعمون أن اتلاف البيئات 
يؤدى - حيًا ‏ إلى اختلاف الثقافات . فيجب علينا أن نلاحظ ء أولا أن الإنسان 
لايكون أسيراً للبيئة الطبيعية إلا فى حالة البداو وطور الحمجية . وأما الإنسان المتمدن 
والمتقدم » فإنه يتحرر من أسارة البيئة بفضل علومه وصنائعه الختلفة » لأنه يكافح 
تأثيرات البيكة الطبيعية » وكثيراً ما يتغلب عليها ويستفيد مها فى قضاء حاجاته المتنوعة. 

كنا يجب علينا أن نلاحظ ‏ بعد ذلك - أن « تجانس البيئة الطبيعية » مما 
لا يتحقق إلا بالنسبة إلى العشائر الصغيرة والأقوام البدائية . وأما الدول الكبيرة 
والأثم العظيمة التى تؤلف تلك الدول ‏ فإنها تعيش بوجه عام على مساحات 
فسيحة هن الأرض» وهذه المساحات الفسيحة تشتمل - بطبيعتها - ع ىكثير من 
الببغات والأقاليم المتنوعة . وكل ما نعرفه عن أحوال الأثم يدل دلالة قاطعة على أن 
هذا التنوع لا حول دون التوحد بوحه من الوجوه . ونستطيع أن نقول : إن الآمة 


كلما كانت عظيمة والدولة كلما كانت كبيرة كانت البيئات الطبيعية البى 
تعيش فبا وتسيطر عايها أكثر تنوعاً وأشد تخالفاً بطبيعةالحال . هذا » يما تجب 
ملاحظته ى هذا الصدد أن البيئات الطبيعية المتنوعة قد نتمم وتكمل بعضها بعضاً . 
وهِذا السبب » فهى لا تعرقل الوحدة » بل بعكس ذلك قد تستوجبها » وقد تزيدها 
قوة وصلابة . 

إن نظرة إمعان بسيطة إلى أحوال بعض الأثم وأوضاع بعض الثقافات تكق 
لإظهار هذه الحقائق لاعيان بكل وضوح وجلاء . فلنلق ‏ مثلا ‏ نظرة سريعة إلى 
الأمة الفرنسية » الى كانت أسبق الأثم الأوربية إلى تكوين الوحدة القومية » والنى 
لاتزال أشدها اهتاماً وأكبرها عناية بالوحدة الثقافية نجد أن بلاد هذه الأمة 
متنوعة تنوعاً كبيراً من حيث الأحوال الطبيعية : إذ أن فيها مناطق ساحلية » وأخرى 
جبلية » وأخرى سهلية ويوجد بين سواحلها ما هو داقء وهادىء » وما هو بارد 
وهائج »كنا يوجد بين جبالها ما هو مكسو بالثلوج الدائمة » وما هو مستور بالغابات 
الكثيفة » وما هو قحل أجرد . ويوجد بين سبولها ما هو فى حالة مراع خضراء » 
وما هو فى حالة مستنقعات شاسعة : وما هو فى حالة .حقول مزروعة ولا حاجة 
إلى الول بأن سكان هذه الأقاليم والمناطق المتنوعة يختلفون بعضهم عن بعضص 
اختلافاً كبيراً » من حيث وسائل المعيشة وأساليب الحياة » ومن حيث سائر التقاليد 
والعادات . ومن المعلوم أن هذا التنوع العظم ؛ لم يقف حائلا دون وحدة فرئسا 
من الوجهتين القومية والثقافية ؛) بل ربما كان هذا التنوع من عوامل قوتها ؛ لأنه 
ساعد على جعلها مستكفية بنفسها فى الكثير من معالم الحياة الاقتصادية والاجماعية 
والثقافية . 

وقد كتب المؤرخ الأديب المشبور ميشله وغعاعطء3/5» فصلا عن فرنسا » 
وصفها فيه وصفاً بارعاً » مجمع بين طلاوة التعبير وشمول النظر وسعة الخيال . وقد 
استعرض خلال هذا الوصف مختلف الأقاليم الفرنسية » ثم قال: « إن هذه الأقاليم 
المتنوعة كأنها خلقت لكى يتمم بعضها بعضاً » فينشأ من مجموعها كل متناسق ) 
يكون وطناً لأمة موحدة قوية غنية ) . 

ولذلك كله » لا أتردد فى القول بأن الذين يتخذون « احتلاف البيثات والأقاليم 
الطبيعية » دليلا على عدم إمكان الوحدة الثقافية بين الأقطار العربية . .. يتياعدون 
عن مناحى اللق والحقيقة تباعداً كبيراً . 


إن خطأ رأى هؤلاء » يظهر للعيان » بوضوح أعظٍ عند ما تلاحظ أحوال 
العضويات الحيوانية . فإنه من المعلوم أن الحيوانات الثى تتألف من نسيج واحد- 
فتتصف بتجانس عضوى تام - كلها من العضويات الدئيا ذات الحيوية الضعيفة 
بوجه عام . وأما الحيوانات الى تشغل المراتب العليا من ساسلة الأحياء؛ فكلها تتألف 
من أنسجة وأعضاء متنوعة تنوعاً كبيراً . والرق ف الأحياء كنا قال ذلك العالم الشهير 
ميلن إدورد ‏ يكون متناسبآ مع تنوع الأنسجة والأعضاء » وتوزع الوظائف 
الحبوية بين هذه الأنسجة والأعضاء المتنوعة . 

إن « الوحدة العضوية ) فى الكائنات الحية لا تنش عن ١‏ التجانس فق أعضاء 
البدن وأنسجته » » بل إنها تنشأ عن ١‏ التناسق بين أفعال هذه الأعضاء والأنسجة » . 
وامجتمعات البشرية تشبه العضويات الحيوانية بهذا الاعتبار : فإن الوحدة ق 
الأمور البشرية والاجتاعية لا تتطلب التجانس التام » إنما تتطلب التناسق العام . 
ولمذا السب »ع نستطيع أن نجزم بإن اختلاف البيئات والاقاليم فى مختلف الأقطار 
العر بية لا يحول دون توحيد الثقافة بين تلك الأقطار بوجه من الوجوه . 

وأما الذين يدعون أن توحيد الثقافة بين مختلف البلادالعربية » يضر عصالح 
اليلاد المذ كورة 4 ونحول دون تقدمها 6 فانهم حاولون البرهنة عبى صحة دعام 
هذا بقوهم : (إن التعلم يحب أن يختلف باختلاف البيئات » ومعاهد التعليم 
يجب أن تتنوع بتنوع الحاجات » . 

غير أنه يجب علينا أن نلاحظ أن هؤلاء يخلطون ‏ خلال ملاحظاتهم هذه 
بين الثقافة والتعليم » كما أنمهم لا يميزون بين مواد التعليم وتفرعاته ٠‏ وبين نظ التعليم 
وأهدافه . فى حين أنه من الأمور التى يحب ألا تعزب عن البال فى هذا المضمار 
إن وحدة التعلم شىء » ووحدة الثقافة شىء آخر ؛ وأن تنوع معاهد التعليم لا يعنى 
تنوع الثقافة بوجه من الوجوه . 

إن نظرة إمعان بسيطة على شؤون التعليم والثقافة فى أرق البلاد الدعوقراطية 
تكق لإظهار هذه الحقائق إل العيان 2 بكل وضوح وحلاء 5 فمن المعلوم أن 
كان تسير ف شؤون التعلبم على نظام اللامر كزية الواسعة » ولذلك تفتح أمام 
أطفالها وشبانها أنواعاً كثيرة من معاهد التعليم » وألواناً شى من مناهج الدراسة . 
ومع هذا لايستطيع أحد أن يدعى - يناء على هذه الحالة ‏ أن الانكليز محرومون 
من وحدة الثقافة » ولا يستطيع أحد أن ينكر أن للانكليز ثقافة موحدة على الرغم 


تع وود 
من تنوع المعاهد العلمية والتعليمية البى تتولى أمرتكوين هذه الثقافة ونشرها . 

ونستطيع أن نو كد أن « توحيد الثقافة » لدى أمة من الأثم » لا يعنى حمل 
الناس: على تعلم أشياء مائلة تمام التهاثئل» أو تعويدهم التفكير على تمط واحد فى كل 
الأمور » بل إنما يعنى تنسيق أفكار الناس وعواطقهم تنسيقاً يؤدى إلى توليد 
١‏ وحدة معنوية سامية ؛» مثل الوحدة الموسيقية الى تتكون من توافق وتلاحق عشرات 
الأصوات والأنغام الصادرة من عشرات الآلات المتنوعة والحناجر الختلفة . فمن 
المعلوم أن الأجواق الموسيقية تتألف عادة من عدد كبير أو صغير من المغنين 
والعازفين المزودين بالآلاتالمتنوعة » وأن كثرة العناصر المكونة للجوقة وتنوعها لاتحول 
دون « العزض الموحد المنسق » الذى تنشده النفوس؛ بلإنها ‏ بعكس ذلك تساعد 
على تكوين ١‏ الوحدة المر كبة الراقية » الى تكسب الموسيق سمواً وجلالا . 

إن وحدة الثقافة التى يجب أن نصبو إليها وأن نسعى لتحقيقها هى هذا اللون 
من ١‏ الوحدة المركبة العالية » التى تتولد من تمازج الكثير من الأأمور المختلفة المتنوعة » 
لا « الوحدة البسيطة» العادية » الى تكون فقيرة العناصر وضئيلة القيمة بوجه عام . 

يظهر من هذا بكل وضوح أن الذين يعارضون فكرة « ترحيد الثقافة» » 
ويقواون. بوجوب ١‏ تنويع الثقافة » » زاعمين » أن الوحدة مضرة بتقدم الثقافة ) 
إنما يفعلون ذلك لآنهم لم يلاحظواملاحظة دقيقة ما يقصد من كلمة « الثقافة ) بوجه 
عام » ومن تعبير ( وحدة الثقافة ) بوجه خاص . 

وأما فبا يختص بالتعليم والتدريس ٠‏ فإنى أعتقد أن الذين يقولون بوجوب توحيد 
مناهج الدراسة على الاطلاق » والذين يقولون بوجوب تنويع هذه المناهج بدون قيد 
وشرط » يتساوون فى الانحراف عن طريق الصواب . إذ يحب علينا أولا أن يز 
فى المناهج بين ماد تعلق بالمفردات والتفرعات وما يتعلق بالأسسوالاتجاهات ؛ وأن 
نبحث أمر التوحيد أوالتنويع ى كلمنهما على حدة . ويجب أن نعلم جيداً أن تنويع 
الدراسة من حيث المفردات والتفرعات لابمنع توحيدها منحيث الأسس والاتجاهات. 

إن الذين يقولون بوجوب تنويع مناهج الدراسة يشرحون رأءهم فى هذا المضمار 

بقوهم «لا يحوز أن تجرى الدراسة فى القاهرة مثلا كما تجرى ق دمشق وبيروت 
وبغداد , . ٠‏ . وإفى أسلم بصحة ملاحظة هؤلاء . غير ألى أذهب فى هذا السبيل 
إلى مدى أبعد من ذلك بكثير » فأقول : إن الدروس يجب أن تمختلف ليس من قطر 
إلى قطر فحسب »© بل من إقلبم إلى إقلبم ومن مديئة إلى مدينة » داخل القطر 


الواحد أيضياً . لأن الدراسة ‏ لا سها فى المدارس الابتدائية ‏ يجب أن تستئد 
بوجه عام إلى ملاحظات الأطفال ومشاهداتهم المباشرة ؟ وجميع الدروس 
من المطالعة والانشاء » إلى الحساب والخغرافية والأشياء . .  .‏ يجب أن تبدأ 
علاحظة ما هو مشاهد ومألوف ق البيئة الى يعيش فيها الطلاب » ويجب أن تستمد 
قوة من ملاحظة البيئة امحاية على الدوام . فنستطيع أن نقول لذلك : إن الدراسة يجب 
أن تتختلف اختلافاً بينآً باختلاف البيتات ٠‏ ويجب أن تتنوع تنوعاً كبيراً من حيث 
المفردات . 

ومع كل ذلك ؛ جب علينا أن نلاحظ أن هذه المفردات لم تكن مقصودة بالذات . 
بل هى واسطة للوصول إلى بعض الغايات وكا هيه علا أن ناسنا أن تنويع 
الدروس من -حيث المفردات والتفرعات لا يتناق مع توحيدها من حيث الأسس 
والغايات . فيترتب على رجال التربية والتعلم أن يضعوا يضعوا الخطط الكافلة لتحقيق هذه 
الوحدة وذلك التنوع ق وقت واخد . 

ضيح زآى ى هله القضية المائة 0 اكز وهنا ما كثبته قبل عدة سئوات عن 
الدروس الحغرافية فى مختلف الأقطار العربية : فلنفرض أننا وضعنا قاعدة عامة » 
وقررنا نحطة أساسية لتنظم هذه الدروس وتوجيبها فقلنا : « البدء من المحيط الذى 
يعيش فيه الطالب » وبتعبير آخخحر من المدينة أو القرية الى تقوم فيها 
المدرسة » ودرس ما يشاهد فيها وحولما من الظواهر الأرضية » و«الأحوال اللتوية » 
والأعمال البشرية » والحركات الاقتصادية . ثمالانتقال ‏ بالتدريج ‏ إلى القرى 
والمدن المجاورة » ثم إلى مركز الوحدة الإدارية » ثم إلى عاصمة القطر. و بعد درس 
القطر» الانتقال إلى الأقطار العربية الأخرى ثم إل البلاد الغجاورة ٠‏ فالقارات 
الكبيرة » حسب علاقاتها الاقتصادية وأهميها العالمية » . فانه من البديبى أن هذه 
اناعد الجانة عرشي حل مغل القاخرة أل مير فى دروي كل شه كر لاعن 
الخطة الى يسير عليها معلم دمشق أو بيروت أو بغداد فحسب © بل محلم حلوان 
ودمنهور وأسوان أيضاً . "ما أنها تترقين: عل :معد حش أن يسلك فى درسه مسلكاً 
يحختلف عن مسالك معلمى بيردت ويغداد وروا وبلودان . هذه الصورة تتكيف 
الدروس بمقتضيات انحط والبيئة على الدوام » وتأخذ أشكالا متنوعة جداً » هن غير 
أن تخرج عن نطاق الخطة العامة المرسومة » ومن غير أن تخالف القاعدة العامة 
الموضوعة للدروس الحغرافية . 


سس خف لم 


إن الوحدة الى نريد نحقيقها قى باح الل وز للق لافار الاريك وى هد 
النوح من الوحدة الذى يتناول الأسس ويقر الاتجاهات » من غير أن يتدخل ق 
التفرعات » ومن غير أن يقضى على التنوعات . وأنا لا أشك أن ذلك سيتحقق 
بصورة تدريجية . . . كلما توطدت العلاقات الثقافية بين ممتلف الأقطار العربية » 
وكلما تخلصت مداربها من خططها التقليدية » واستنارت بأثوار العلم الصحيح » 
والثر بية السليمة . 


تجرية الكانى السنوات فى المدارس الامريكية 


للدكتور عبد العزيز السيد ابراه 
الاستاذ المساعد عدرسة المعلمين العليا 
اجتاحت أمريكا ى أعقاب الخرب الماضية ضائقة اقتصادية شديدة كسدت 
سبيها التجارة وكثر التعطل عن العمل كثرة محيفة ( وبلغت هذه الضائقة أوجها قَْ 
أواخر العقّد الثالث وأواثل العقد الرابع من القّرن الحالى . ولقد كان تلديس الأسباب 
الخروج من هذه الضائقة هو الشغل الشاغل للأمريكيين عندئذ فأكبوا على دراسة 
هذه المشكلة من جميع نواحيها الاقتصادية والاجماعية وما إل ذللك 2 ولم يغفلوا بالطبع 
مر التعليم باعتياره الأداة الفعالة ى بنامهم القوى والاقتصادى . والأمريكان قَْ 
مقلمة شحوب العا لم فهما مله اتقيقة إِذ يعثبر ون التعليم سور الوا زاوية قّ بنامهم 
الديموقراطى 
وحدث فق شمر أبريل سنة +*199 أن كانت « حماعة التَربية الحديثة90© ) تعقد 
اجتّماعها السنوى فى واشنجطن وأثيرت فى هذا الاجماع مناقشة حادةحول كفاية المدارس 
الثانوية وكيف أنها لاتوفر لطلبما ذوعا من التعليم عكهم من خوض محترك الحيأة 
بنجاح ٠‏ وذ كر أن بعضن أسياب التعطل اليادية بين الشبات يكن أن تعرى إلى أن 
المدارس قد فشلت فى امداد خريحبها بالصفات والكفايات اللازمة وأبديت اقتراحات 


)١١‏ .ممتتمتعددقةف ‏ دمتامعددل8ظ1 عكادقءجومءط 


كثيرة بشأن الإصلاح المطلوب كان مدارها أنه يجب على المدارس أن تلاثم بين 
متاهجها وبين حاجات التلاميذ وأن تبذل عناية أكثر قى إماء 00 وأن 
تغرس فيههم من الصفات العقلية والخلقية والحسمية ما بيمكلهم من شق طريقهم فى 

الحياة بكفاية أكثر من كفابتهع الحالية , 

ومع تسلم المجتمعين بوجاهة هذه الاقتراحات وضرورة تنفيذها أبدى كثير ون من 
نظار المدارس صعوبة تنقيذ هذه الاقتراحات والقيام فى الوقت نفسه بإعداد التلاميذ 
لدخول الجامعات » ولا يخنى أن الخامعات كانت تشترط اشتراطات معينة بشأن 
المستوى العلمى للمقبولين فيها ء أهمها قدر معين من الدراسات فى العلوم والآداب 
واللغات والرياضة © وليس من المعقول إزاء ذلك أن تقوم المدارس بالنبوض 
بالإصلاحات المطلوبة وتغفل مطالب الخامعات والا عرضت خر يجيها للتطر الترمان 
من التعلم العالى . 

ويَشْعبت المناقشة وكاد الاجماع ينتهى إلى غير نتيجة لولا أن بعض المجتمعين 
أبدى فكرة سديدة كان من نتيجتها أن برزت « تجربة العانى السنوات » إلى حيز 
الوجود . وملخص هذه الفكرة هوضرورة إجراء تجربة تتناول هذه المشكلة من أساسها 
إذ أنه من الواضح أن تعقد المشكلة ناشىء من أن هناك تسليماً بأن الاعداد امجامعة 
لايم إلا بطريق واحد وهو تحصيل مواد دراسية معينة تكون أساساً لما يتلوها من 
الدراسة الخامعية وهذا فرض يحتاج إلى تجربة واسعة النطاق مبنية على أسس 
علمية ثبت صححته ا . فالنجاح فى الدراسة اللخامعية يحتاج إلى صفات 
عقلية وخلقية واجماعية قد تثبت التجربة ا أه م وألزم دن جرد معرفة اللشائق 
والمعلومات . وكان من ل أن تجد هذه افك آذاناً صاغية من حماعة الثربية 
الحديئة » واتفق ا #تمعون على ضرورة اجراء تنجربة مختار فيبا بعض المدايس 0 
فتععى من الخضوع لاشتراطات الدامعة وتطلق يدها إطلاقاً تاماً فى التعلم من 
المناهج وطرق التدريس والامتحانات ٠»‏ ويتفق فى الوقت نفسه مع يات 0 
قبول خريجى هذه المدارس على أن تدرس حالة هؤلاء الخريحين ويقاس مدى نجاحهم 
ق الدواسات العالية . 

)١(‏ تشترط الجامعات الأءريكية فى العادة أن يكون الطالب قد درس فى المدارسة الثانوية 
٠‏ وحدة دراسية (غتدتا) على الأقل فى العلوم واارياضة والاغات والمواد الاجماءية . والمتفق 
عليه أن الوحدة الدراسية فى مادة معيئة تشمل دراسة هذه المادة لمدة ئة دراسية ععدل ساعة 
فى اليوم لمدة خمدة أيام فى الأسبوع . 


سل“ مسد 


وأهمية. التجر بة واضحة إذ على ضوء نتائيجها ستستطيع المدرسة الثانوية أن تعيد 
النظر فى تحديد وظيفتها وأغراضبا » وأن تحدد العلاقة بينها وبين الجامعة وستبي. 
التجربة أيضا إلى أى حد تتعارض أغراض التعايم العام ومناهسجه مع 1 و العناد 
لدحول اتامعة وقفوق ذلك فهى حك على لاختبار كثير من الميادى والاراء الى 
ينادى بها رجال التربية الحديثة . ولم يطلب إلى اللتامعات إعداد برامج نخاصة 
الحريجى مدارس التجربة بل تقرر أن يرك هؤلاء يشقون طريقهم مع نظراتهم 
خريجى المدارس الأأخرى سواء بسواء حتى إذا ثبت أن حظهم من النجاح كحظ 
نظرائهم حق للمدرسة الثانوية أن تمارس كامل حرينها فى التفرغ لاتعلم العام والتوذر 
على إعداد المواطن الصالح . 

وف شهبر أكتوبر سنة 191*٠‏ ألفت حماعة التربية الحديثة لخنة لانظر فى وسائل 
إخراج هذه التجربة إلى حيز الوجود . ولقد أمضت الاجنة نحوعامين فى بحث هذه 
الوسائل والتفاصيل الخاصة بذلك . وى شبر مايوسنة 1917 أعان أن ثمانية وعمرين 
مدرسة قبلت الانضمام إلى التجربة وانفم إليبا بعد ذلا اثنتان وببذا أصبح المجموع 
ثلاثين مدرسة تمثل التعللم الثانيى الأمريكتى من حيث النوع والتوزيع الخغراق 
والموارد والبيئة كنا أعلن أيضاً أن جميع اللدامعات المعترف بها قد قبل تالتعاون مع مدارس 
التجربة وقررت قبول خريجبها على الأساسين الآتيين . 

01 تقرير من ناظر المدرسة يقرر فيه أن التلميذ له هن الصفات العقلية 
واللحلقية ما يؤهله للتعبم الجامعى . 

. بطاقة تفصل فيها حياة التلميذ الدراسية‎ ) ١١ 

وقد أضافت جامعات هارفارد وييل وبرنستون إلى ذلك شرطا ثالثاً دو امتحان 
دخول تجريه هذه الخامعات نفسها . يما يحدر الإشارة إليه هذه المناسبة أن هذه 
الخامعات الثلاثة من الجامعات التقليدية الأمريكية الى تشبه فى كثير دن مقاليدها 
وأنظمتها جامععى أكسفورد وكبردج بانجلترا . 

وبدأ العمل فعلا فى المدارس الثلاثين فى خريف سنة 1917# واستمرث التجربة 
حبى سنة 1941١‏ » وكان أول فوج من اللخريجين قد دخعل الخامعات سنة 19485 . 
ولقد عملت كل مدرسة مستقلة عن الأخرى وتباينت لذلك طرق الإصلاح التعليعى 
ووسائله بتباين المدارس نفسها » فنها من ذهب ق سبيل التجديد إلى أقه.ى حدود 
الخربة قَْ المناهج والإدارة وطرق التدر يبس ومنها كن استعمل حدر ننه حدر ومقدار 8 


فتجد مثلا مدرسة مثل مدرسة [ممطء5 عولط تتام #عوطة طنرو]ة قد احتفلت 
بالمواد الدراسية ىق المميج فإذا دخلها وجدت فصرلا فى اللغات والرياضة والتاريخ 
والعلوم وغير ذلك ولكنك لا تكاد تدخخل الفصول حتى تجد تغيرأ اا ف محتويات 
الميج وطرق التدريس ٠‏ فتجد فصلا فى العلوم يدرس تطبيق الطريقة العلمية لافى 
حل المشاكل اللخاصة بالعلوم فقط ولكن فى نواحى الحياة الأخرى كالمشاكل 
الاجماعية ؛ وجل فصلا فى اللغة الأسبانية يدرس تأثير البيئة اخخرافية على حياة أهل 
حوب أمريكا »وتجد فصلا فى الرياضة يطبق المبادى المنطقية والطريقة الرياضية فى 
تحليل بعض المسائل كسائل البرو باجئدا أو مشكلة المساكن وغيرها . 

وذهبت بعض المدارس خطوة أوسع فكسرت الحواجز بين المواد الدراسية فتتجد 
مدرساً يعالج مع التلاميذ موضوع تأثير الفينامينات على الفوء فلا تدرى إن كان يدرس 
كيمياء أم 5 4 عل أحياء 1 هن أمثلة ذلك ما عملته مدرسة علا تعتصمعظ 
فقك جحاء قى تقر يرها أ قد بنت ه نبج العلوم فيها على أسايق: حاحات التلاميل' 
وقسمته على ثلاث سئوات » فى 0 سنة يدرس التلاميك بحسم الإنسان ووظائفه 
وكوه وتطوراته وق السنة التالية يدرسون علاقة الإنسان بالبيئة وما عمله لاستتخدامها 
والانتفاع عواردها » وق السنة الأخيرة يدرسون علاقة الإنسان بالعالم . وذهبت 
مدرسة حصدلط 1126 خطوة أخرى فجعات أساس المممبج دراسة الحضارات 
المختلفة ال حالية والتاريخية و مبذا استطاعت هذه المدرسة أن تزيد إمعاناً فىكسر التواجز 
بين العلوم الختافة إذ أن دراسات احضارا تكان بلاشك يشمل دراسات كثيرة فى اللغة 
والأدب والتاريخ وابلغرافية والعلوم الخ . . . وتحررت مدارس مديئة دتفر «هومءط 
من جميع المناهج التقليدية وبنت مناهجها على حاجات التلاميذ الحالية ومشا كل 
الشباب الأمريكى , 

ومع احتفاظ كل مدرسة بطابعها الشخصى واستقلالها فى استخدام حريتما 
الحديدة رؤى ألا تحرم كل مدرسة من تجارب الأخرى » فتقرر عقد مؤعر سنوى 
من نظار هذه المدارس والقائمين على التجربة بغية تبادل الرأى ولم نكن قرارات 
هذه المؤمرات أو مناقشتها ملزمة للمدارس بأى شىء . 
وقد بينت هذه المزتمرات #لاء أن هناك إحماعاً من هذه المدارس على المبادى الاتية : 

أولا - أن الحياة العامة بى المدارس وطرق التدريس يجب أن تتمشى مع 


أحدث ماكشض عنه عل النفس من طرق التعلم والعو » فعملية التعلم 


سس 5# امم 


ينظر إليها ى بعض الأحبان على أنها عملية آلية أو عقلية يراد با 
كسب مهارات أو أفكار أو استيعاب مواد دراسية » أى أنبا فى 
الغالب عملية عقلية يحتة » -حظ النواحى الوجدانية فييا ضئيل» ولكن 
النظرة الحديثة تقرر أن النواحى الوجدانية والبيولوجية لا تقل شأناً عن 
النواحى العقلية » وأن عملية التعام الحقيقية هى البى تستثير ف 

الناحيتين العاطفية والعقلية معاً . ولا يتأى ذلك إلاإذا كانت 
مادة التعلم نفسبا ثما يمس حاجات المتعلم ويشبع رغباته وميولهو بهذا 
يشعر بالدافع إلى التعلم كما بشعر بفائدته ولذته . 

وتطبيق هذه الفكرة فى التربية يؤدى إلى هجر المواد الدراسية 
التقليدية أو على الأقل التقليل ءن شأنها فى مناهج الدراسة وإزالة 
الحواجز بينها » وبناء هذه المناهج على أساس حاجات التلاميذ 
البيولوجية والسيكلوجية والاجماعية . وتتغير تبعاً لذلك ما هية 
الامتحانات ووظيفتها إذ تصبح وسيلة لقياس نمو التلاميذ فى النواحى 
المختلفة ؛ لا مجرد وسيلة لقياس مستويات تحصيل معينة فى مواد الدراسة 
وفوق هذا فإن الامتحانات وطرق التقدير2©» لاتعد منفصلة عن 
ايه تعر وتفرض عليها من الخارج ولكنها تصبح جزماً لايتجزاً “ن 
العملية نفسهاء أى أمها تصبح وسيلة يستطيع كل من المعلم والمتعام أن 
يفيس بها مدى نجاحهما فى تحقيق الأغراض البى يسعيان إل 
تحقيقها . وبعبارة أخرى يمكن القول إن التعلم يقتفهى )١(‏ بجود 
غرض واضح محدود (7) بحث الوسائل والطرق الى تؤدى إلى 
الوصول إلى هذا الغرض ثم (") بيان الطريقة اأنى يقاس بها 
مدى نجاح الوسائل فى تحقيق الأغراض أثناء عملية التعلم نفسها 
وبعد تمامها . 

ثانيآً ‏ و«المبدأ الثانى هو أن المدرسة الثانوية يحب ألا يقتصر عملها الفنى على 

النواحى البيداجوجية الضيقة أى يجب ألا يكون عملها الفنى مقتصراً 
على البحث فى وسائل تحسين طرق التدريس وتبيئة الوسائل لسن 
التعلم وإجادته ولكلبا فوق ذلك يحب عليها أن تعين فلسفئها وأهدافها 


)١(‏ عيل الأمر يكان إلى استمرال كلية التقدير مناه 1221 بدلا من كلمة الامتحان وم عمئصه1 


سنس اسم 


بوضوح وجلاء : وتِلك الفلسفة يحب أن تستمد من الفلسفة العامة 
للحياة الأمريكية » ألا وهى الحياة الديموقراطية » فليس يكقى 
أن يكون المواطن الأمريكى ملما بقسط معين من العلوم والفنون 
ولكنه بيجب أنيكون بالإضافة إلىذلك مؤمنا بالديموقراطية الأمريكية 
وعارفاآً بأصولها . ولهذا يحب أن تشيع الأسس الديموقراطية فى كل 
ما يحرى ف المدرسة جملة وتفصيلا وبهذا وحده تستطيع المدرسة أن 
تب" لتلاميذها فرصة لمارسة الأصول الديمقراطية حتى تصبح 
ثالناً ‏ والمبدأ الثالث هو أن روح التجريب يحب أن تسود المدرسة الثانوية 
الأمريكية ولقد ارتضت مدارس التجربة أن تسمى نفسها مدارس 
تعر 00 رغم أن الفكرة الى كانت سائدة هى أن التجربة فى 
التربية معناها التخبط فى تلمس مواضع الخطأ والصواب ولكن 
القائمين على هذه المدارس تبيئوا أن عملية التربية عملية ديناميكية 
تؤسس على دراسات مستفيضة وأغراض محدودة وترتبط غاياتما 
ووسائلها وطرق التقدير فيها ارتباطاً وثيقاً يجعل العملية كلها دائمة 
التغير يحيث تصبح فى كل طور من أطوارها تجريبية بمعنى ألما 
تتطلع دائماً إلى التحسين ولعو ولا تقف عند حد . فالمدرسة 
الحديثة إذن هى المدرسة الديناميكية البى تعتير نفسها دائماً فى حالة 
تجريب بغية اضطراد الغو والتحسن وهذه هى الصفةاحقيقية 
المدارين الحية : 
هذا هو مجمل المبادئ الامة الى سارت المدارس ببديها فى تجربتها الخديدة 
ولم يكن الوصول إلى هذه المبادئ والاتفاق علها من الأمور المينة كنا أن وسائل التنفيذ 
لم تكن متائلة . فا يرويه الأستاذ أيكن منطنه أن أحد النظار قال بصراحة فى 
بادئ الأمر ١‏ إلى ومدرسى مدرستّى لنشفق من هذه الحرية الحديدة ‏ يظهر أننا 
نحب أغلالنا » . يما يرويه أيضاً أنه حبى بعد متبى عامين من بدء التجربة كان 
هناك كثيرون ممن يشكون فى ذمرورة وجود فلسفة واضحة للمدرسة» فى أثناء أجماع 
لبحث الأسس العامة للمناهيج تكلم بعض المختعدين فى ذمرورة وحود فلسفة معينة 


6 قأمصطء5 أمغصع صستمع ويرا1 


أتمت « صحيفة التربية» بهذا العدد عامها الأول . ومن الطبيعى أن ترجع 
بالذهن فى هذه المناسبة إلى مثل هذا الوقت من السنة الماضية » وقد كنا ننظر إلى 
العمل الذى أقدمناعليه بشعور يمتزج فيه الأملوالثقة بشىء من التبيب والإشفاق . 
فأما ابيب فلأننا كنا ندرك ما يقتضيه إصدار صحيفة دورية من جهود ضخمة 
متواصلة قد لايقدر عليها إلا المتفرغون لمثل هذا العمل . وأما الثقة فلإبماننا يأننا 
لابد ملاقون من معاوئة رجال التعليم وتعضيدم لنا ما يوون علينا العبء . 

والآن وقد مر العام الأول » نحمد الله على أن الصحيفة قد حظيت من رجال 
التعلم وجمهور القراء فى مصر «البلاد العربية بتقدير فاق ما كنا نتطلع إليه » 
وصادفت مهم من بداية حياتها إقبالا لم نكن نطمع فيه» جما يستحق منا كل شكر 
وعرفان » ويشجعنا على المضى فى ثقة وإيمان إلى الغاية البى قصدنا إليها . 

وقد اعتزمنا زيادة أعداد الصحيفة ابتداء من السنة الثانية إلى أربعة أعداد 
بدلا من ثلاثة . ورغية فى أن تكرن بداية سنة الصحيفة مطابقة لبداية السنة 
الدراسية » سنصدر العدد الأول من السنة الثانية ى شهر أكتوبر القادم » , 
والأعداد التالية في يناير وأبريل ويوليه . أما بقية هذا العام الدراسى فستصدر فيه 
عدداً ملحقاً بالسنة الأول » تقدمه إدارة الصحيفة فى شبر يوليه القادم هدية 
لحضرات المشتركين عن تلك السئة » وكذلك لحضرات الذين يسددون قيمة 
اشتراك السنة الثانية قبل أول يولية سنة 1944 . 

وتعتزم الصحيفة أن تنشر فى هذا الملحق الخاص الترحمة العربية لسلساى 
اخاضرات العامة الى ألقاها السير فرد كلارك والأستاذ وليم جراى » الأستاذان 
الزائران بمعهد اليربية » ى موضوعى «التربية. والثقافة ) و ١‏ تعليم المطالعة» . 

وستكون قيمة الاشتراك السنوى إبتداء من السنة الثانية 4٠‏ قرشا عن الأعداد 

الأربعة بمصر والسودان » و ٠ه‏ قرشا بالبلاد العربية الأخرى . 


للمدرسة قبل كل شىء ولكن بافى امجتمعين برموا بالمناقشة وقالوا إن هذا كلام نظارى 
حميل حميل ولكن لننتقل إلى ا موضوع العملى الهم وشو مسألة المناهج الدراسية ولاشأن 
لذلك بالفلسفة . غير أنه لم يض عامات 0 أصبح الإجماع ظاهراً على نسرورة 
وحود فلسفة تربوية توجه عملية التعللى بالمدرسة فى جملا وتفاصيلها إلى غاياما 


المنشودة . 
وكان من أهه المشاكل الى صادفتها المدارس مشكلة التقدير ( أو الاختبارات ) 


فا لا شلك فيه أن التغيرات الى طرأت على هذه المدارس كانت تستازم تغييراً أساسياً 
اق فلسفة الامتحانات وأنواعها » ولهذا تألفت للحن بر ياسةالأستاذ رالضف تيار 1ب ملم 
الأستاذ يجامعة شيكاغو لبحث هذه المسألة والإشراف عايها أثناء قيام 
التجر بة وقد استطاعت هذه اللجنة ععاونة هيئة التدريس فى المدارس الثلاثين أن 
تنشىء حوالى مائى اختبار جر بت كلها وظهر صلاحية بعضبها وعدم صلاحية البعضص 
الآخر » وبهذا أصبح لدى المدرسين مجموعة كافية من الاختبارات فى التواحى امختلفة 
فن بين هذه الاختبارات مثلا اختبارات لقياس عو التلاميذ الاجماعى » ومقدار 
فهمهم لأساليب الديموقراطية » ومدى قدرتهم على التفكير العلمى » ومدى قدرتهم 
على تطبيق المبادىء المنظقية » وعلى قدرمم قّ فهم وحل المشاكل الاجماعية ؛ وحسن 
استع الم للكتب » ومقدار استفادتهم من القراءة واحتبارات أنواع ميوخم واتيجاهاتهم 
فلسفهم فى الحياة » علاوة على بعض اختبارات تمل والقدارات الختلفة . 

وف م أستقبلت الجامعات 5 فوج من شر ف ى هده المداريس وكانت 
العدة قد أعدت تتبعهم فى الدراسة الجامعية تحت إِشْرا ا لحنة برياسة الد كتور 
« تيار » أيضاً وبدأت اللجنة عملها بأن حددت بوضوح معتى النجاح فى اللبامعا 
وما هى مقوماته وعناصره والصفات الى ينطوى عايها » كنا وضعت الأسس الو 
ستجرى عليها فى تقدير هؤلاء الطلاب . 

وكان عدد الفوج الأول يبلغ الألفين «وزعين على 119 جامعة » فكان من الصعوبة 
بمكان أن تقو ران بعملها فكل هذه الخامعات » لذلك رأت أن تختار التامعاث 
الى يتوفر فيها أكبر عدد من الطلبة ال#تيرين والى أيلانت استعدادا طيياً لمعاوزة 
اللجذة فى مهمتبها » كا لوحظ أن نكون جميع أنواع الدراسات ممثلة فى هذه الحامعات 

وقررت اللجنة أن يكون أسان ن التقدير هو مقارئة كل طالب من شر يجى مدارس 
التجربة بطالب آخر من خريجى المدارس الأخرى معادل له من حيث ابخنس نالسن 


والذكاء والمركز العائلى والميول ونوع الدراسة ء ولذا قامت الاجنة بفتحص السجلات 

الدراسية الطلبة واستكتبت الأساتذة تقارير عنهم» كنا اطلعت على نتائج الاختبارات 

وفحصت عينات من إجاباتهم التحريرية » نم قامت بدورها بعمل أسئلة واختبارات 

تحريرية وشفوية . 0 

ومحثت اللجنة مهذه الطريقة حالة ه/٠51١‏ زوجأ من الطلبة تتبعت فيهاخر يجى 
سنة 1915 لمدة أربع سنوات وخر يجى سنة /19800 لمدة ثلاث سنوات وهكذا 

حبى سنة 144٠‏ ثم أمضت عام 1441١‏ ف دراسة النتائج وتحليلها . 

وقد دلت النتائج على أن خريجى هذه المدارس تفوقوا قليلا على نظراهم ى 
التحصيل الدرامبى ما عدا اللغات الأجنبية » وأنهم أقدموا على التخصص ق جميع 
الفروع التى تتخصص فيها الآخرون وأنهم امتازوا بدقة التفكير وموضوعيته كنا لوحظ 
أنهم بوجه عام يكونون لأنفسهم فلسفة ونظرة خخاصة للحياة » وبالإضافة إلى ذلك كله 

كانوا أكثر نضوجاً فى الناحيتين الاجماعية والرياضية بابشامعة وأكثر مساهمة فيهما . 

وعنيت اللجنة أيضاً عقارنة خر يجى مدارس التجربة المختلفة فوا بينهم على أساس 
مقدار إمعان كل مدرسة ف البعد عن النظ والمناهمج التقليدية » فراعها أن وحدت أن 
خريجى الستة المدارس التى كانت أكثر من غيرها تحرراً من قيود المامى وأكثر 
جنوحاً إلى التجديد قد بزوا نظراءهي بشكل ظاهر . بها كاد خر يجو المدارس الى 

كانت أكثر اعتدالا أن يساووا نظراءهم من خريجى المدارس التقليدية . 

هذا هو جمل وجيز لهذه التجربة الحامة فى التعلم الثانوى الأمريكى والمعر وفة 

بتجربة ١‏ العانى السنوات » وقد تمخضت عن المبادئ الثر بوية الحامة الانية : 

)1١(‏ أن للمدرسة الثانوية وظيفة خاصة بها وهى القيام على سد الحاجات 
التعليمية للمراهقين الشباب . 

) ؟ ) أن مناهج الدراسة الثانوية يجب أن تقوم على أساس حاجات التلاميذ وهذا 
لا يتعارض مع فكرة الإعداد للجامعة . 

(١‏ أن الاعداد للجامعة يمكن أن ينم بطريقة أفضل من الدراسات النظرية 
التقليدية » وأنه ى حقيقته لا يتعارض مع فكرة التربية العامة » فقد أثيتت 
اتتجربة أن جرد معرفة الحقائق أو استيعاب المقررات الدراسية يأنى فى المرتبة 
الثانية »وأن النجاح فى اللخامعة يتوقف على عوامل أهم من ذلك كالقدرة على 
التفكير الصحيح والقدرة على فهم المشاكل وحلها والقدرة على معرفة مصادر 


المعرفة وحسن استع الما » ووجود فلسفة واضحة للحياة وهوايات وميول وقدرات 
محدودة ؛ ودراسة عامة للحياة ومشا كلها تعين الطالب علىشق طريقة فى اللدامعة 
والحياة بكثير من الثقة والفهم وغير ذلك من الأهداف البى تسعى إليها التربية 
الحديثة » والبى بينت التجربة بوضوح أنبا أهداف مشتركة بين المدرسة 
الثانوية واللجامعة . 
):(١‏ أن العلاقة بين الجامعة والمدرسة الثانوية ليست علاقة إشراف وتوجيه بل هى 
علاقة أساسها التعاون والثقة وفهم كل مهما لوظيفة الأخرى . 
(5) ضرورة تكوين ف ا 
المثل العليا للمجتمع الأمريكى مما ارتضاه لنفسه من الحياة الوا 
6 أذ حال قدا مشتركا من الخرات وق ليآ لكل مراطن أمريكى وجب 
أن تشتمل الدراسة بالمدارس الثانوية على هذا القدر. 
7١‏ ) تأكيد الناحية الاجماعية فى النربية وتوثيق الصلة بين الله والجتمع . 
(8 ) استبدال فكرة التقدير البى تتناول النواحى المختلفة لعو التلاميك بفكرة 
الامتحانات التقليدية . 
وقد كان لنتائج هذه التجربة أث ركبير فى مناهيج الدراسة فى كليات المعلمين الى 
تعتئق النظرة الحديثة فى الثر بية فهناك اههام ظاهر بدراسة فلسفة الثر بية وبالأسس 
الاجياعية لماز حتى أن كثيراً من كليات المعلمين لتتطلب قدراً معيناً من الدراسات 
الاجماعية لكل مدرس أثناء دراسته بالكلية» وهنا كتحول ملموس »٠ن‏ نظريةالتحصيل (0: 
إلى نظرية القم فى التر بية » كما أن هناك عناية كبيرة بدراسة حاجات التلاميذ 
فى مراحل الفو المختلفة وكيفية تكييف مناهج الدراسة بحيث تطابق هذه الحاجات 
وعلاوة على ذلك فإن موضوع التوجيه والتقدير فى التعليم يلقيان عناية كبيرة فى 
كليات المعلمين بأمريكا » وتجرى فى هذين المبدانين بحوث كثيرة سيكون لها أثر 
كبير فى النربية . 


)١(‏ اأمعصعى تطعم (؟) 5عتالدا 
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اللونشححو 
منظلمة الأمم المتحدة للتربية والماوم والثقافة 


للد كتور مد عوش علد بك 


٠‏ نشأة المنظمة وتكويها: 

اشئبرت هذه المنظمة بامم ( يونسكو) مع أنهذا اللفظ ليس بكلمة ذات 
معنى ع وإنما هو مجموع الستة الأحرفت الأولى لاسمها الانجليزى20© . ونظراً 
اشلحفة هذا اللفظ الموجز على اللسان 1 ثرالناس استخدامه فى حديهم عنهذه المنظمة 
.بدلا من اهمها الطويل . ولذلك تراه يجرى سبولة على ألسنة الحطباء والمتكلمين 
وعلى أقلام الكتاب فى جميع اللغات . 

وزلاحظ فى اسم هذه المنظمة أنها منظمة « الأثم المتحدة » ء أى كأن الم 
المتحدة قد ولدنها وكونتها هى ومنظات أخرى أنشئت لأغراض أخرى . وهذا صعبيح 
.إلى حد بعيد : على الرغى مما لكل منظمة من الاستقلال الذاققى . 

ولا بد لنا لكى ندرك مدى العلاقة بين الفرع والأصل أن نذكر الحطوات 
الى تم بها إنشاء اليونسكو . فى مدينة سان فرانسسكو اجتمعت وفود الهم المتحدة 
آق ربيع وصيف عام ه44١‏ لكى يضعوا نظاماً ثابتاً للتعاون الداثم بين الثم ى 
مختلف الميادين . ولم يكن بد من أن يحتل الميدان السياسى المقام الأول ء لما له 
من الحظ الكبير فى تعزيز السام ومنع الحرب » وحل المشاكل الى تنشأ بين الدول . 
ولذلك كان ميثاق الأم المتحدة معتباً بهذا الأمر كل العناية » وإشتملت فصوله 
امختلفة على أحكام بانشاء هيئات مختلفة نسعى ى تحقيق تلك الأغراض » مثل 
الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية . 

ولكن أضيف إلى هذه الحيئات التى تخلب عليها الصبغة السياسية هيثة رابعة » 


)١‏ .2مدنتسدومه أدسط[ون ع علتتمعقك5م لمسمتاهء د81 مدمتدي1 لعائدل1 
إن 


سم #8" عه 


هى المجلس الاقتصادى والاجماعى »2 لينظر فى تنظيم العلاقات الاقتصادية 

والاجماعية بين الم . وهذا هو المجلس الذى أصبح حلقة الاتصال بين الآثم. 
المتحدة وبين المنظات الى تكونت بعد ذلك لمعالحة وتحقيق التعاون الدولى فى. 
جميع الميادين السلمية » مثل النواحى المالية والتعاونية والزراعية والصحية . 

وم يكتف ميثاق سان فرانسكو مخلق هذه الميئة ( ا مجلس الاقتصادى. 
والاجماعى ) لتكون حلقة اتصال بين تلك المنظات وبين الأثم المتحدة » يل. 
اشتمل على نصوص تثبت ضرورة انشاء هذه المنظيات » وإبحاد الصلة بينبا وبين 
الجلس الاقتصادى والاجتّاعى . فالمادة اللحامسة واللحمسون من الميثاق تنص على أن. 
من واجب الأثم المتحدة أن تعمل على : 

)١(‏ تحقيق مستوى أعلى للمعيشة » وتوفير أسباب العمل المتصل لكل فرد 
واللبوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادى والاجتماعى 

(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية والاقتصادية والاجاعية والصحية وما 
يتصل بها » وتعزيز التعاون الدولى في شئون الثقافة والتعليم . 

(ج) 0 الأساسية الجميع 4 
بلا تمييز يسبب الخنس أو اللغة أو الدين » وبلا تفريق بين الرجال والنساء » 
ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا . 

فالميثاق إذن يازم الأم المتحدة بأن تعمل على تعزيز التعاون الدولى فى شتون 
الثقافة والتعليم . وق المادة السايعة والحمسين إشارة صر بحة إلى الوسائل الى تتخدذ 
لتنفيذ هذا الإجراء . إذ تنص على أن جميع المنظات المتخصصة ذات الصبغة 
الدولية الواسعة الى تنشأ فيا بعد باتفاق بين الحكومات » فى ميادين الاقتصاد 
والاجماع والثقافة والتر بية والصحة وما يتصل بها من الميادين » يجب أن يوصل 
بينهما وبين منظمة الآثم المتحدة » طبقاً للمادة الثالثة والستين ( وهذه المادة الأخيرة 

هى الى تنص عللى أن املس الاقتصادى هو حلقة الاتصال بين هذه المنظلرات 
اللتخصصة وبين الأثم المتحدة » وهو الذى يعقد معها اتفاقات تنظ تلك الصلة 
ثم يعرضها على الجمعية العامة للأم المتحدة لاقرارها . وهو الذى يحيل على تللكه 
المنظلات جميع المسائل الداخلة ى اختصاصها ) . 

0-0 نرى أن الوفود المجتمعة فى سان فرانسسكو لتنظيم البتعاون الدول لم تليثٌ 

أدركت أن قضية السلم العالمى لا يكى لمعابلتها العناية 57 السياسية وحدها . 


للا## لسلست 


-ولذلك نص الميثاق على إنشاء املس الاقتصادى والاجماعى . ولم يكتف بهذا 
.بل أدرك أيضاً أن ى التعاون الاقتصادى والاجتاعى ميادين التخصص يجب أن 
.ينشأ لها منظات مختصة » يعنى كل منها بالشئون الى تتصل بمجال تخصصه . 
ومن هذه المنظات الى حض مؤمر سان فرانسسكو على إنشائها منظمة للتعاون 
الدول فى ميدان التربية والثقافة » وقد ترك للحكومات أن تتسخذ اللحطوات اللازمة 
وقد وجهت -حكمومة المملكة المتحدة الدعوة لمر عقد ف لندن فى أوائل عام 
هذا الغرض» وتم فيه الاتفاق بين الوفود على دستور اليونسكو » وتقرر انشاء 
:هيئة تأسيسية تتألف من أعضاء يمثلون حميع الدول التى أمضى ممثلوها الدستور. 
:ومضت هذه الحيئة فى اعداد برنامج لتعرضه على المنظمة عند تكوينها » وإعداد 
«اللوائيج الون تنظم نشاطها الفبى والإدارى ؛ ووضع مشروع اتفاق ينظم العلاقات 
“ينها وبين الم المتحدة . 
وف مؤيمر لندن المذكور كان هنالك تنافس واضح بين حكومتى بريطانيا 
.وفرنسا .. فالأول كانت تريد أن يكون مقر المنظمة الحديدة بى لندن » والثانية نصر 
على أن يكون مقرها باريس . ثم انتهى التزاع بأن يكون مقر الحيئة التأسيسية لندن » 
وبعد تمام تكوينها تكون باريس هى المقر الداتم لليوفسكو . وقد ظلت هذه الطيئة 
تعمل فى لندن إلى شبر سبتمبر سنة 1945 » ثم انتقلت إلى باريس تمهيداً لعقد 
الدورة الأول لليونسكو الى بدأت ق منتصف شهر نوقبر سنة ١945‏ ء وانبت 
ق منتصف الشبر التالى . وقد حضيرها وفود جميع الدول الى وافقت على دستور 
الميئة فى ذلك الوقت ( وكان عددها عندئذ 78 - من بينها مصر - وأصبح عددها 
.الان 4١‏ ) . كما حضرها عدد كبير من وفود الهيئات الدولية حكومية وغير حكومية . 
؟ - دستور المنظمة وهيئاتمها : 
لا تكاد دساتير المنظات الدولية تختلف بعضها عن بعض اختلافاً كبيراً من حيث 
الشكل » وإنما يكون الاختلاف من حيث تحديد الأهداف الى تنشدها » 
والوسائل التى تتسخذها لتحقيق ثلك الأهداف . وهذا القول ينطبق أيضاً على 
الحيئات الى تتألف مها كل منظمة . فهنالك دائماً جمعية عامة أو مؤثمر عام يضم 
المندويين من جميع الدول » وله دورة عادية واحدة فى كل سنة . وقلا مجتمع ق دورة 


بي د 


غير عادية إلا سبب خطير » كما حدث ليونسكو فى شبر أغسطس الماضى » 
حين أريد تغيير مكان اجمّاع الدورة الثالثة . 
وهذا المؤتمر العام هو دائماً الميثة العليا للمنظمة » التى نضع الخطط بواسطة 
.لحان تدرسها ثم تعرضها على امؤتمر لكى يقبلها أو يرفضها أو يعدلها . غير أن المؤتمر 
العام بطبيعته أداة ضخمة ليس من السهل أن تقوم بدراسة أو يبحث تفصيلق لأى 
موضوع . لآن اجمّاعات المؤتمر يشبدها حمهور هائل » فلكل دولة خمسة مندوبين 
يعاونهم عدد كبير من المساعدين » وإلدول الى ليست أعضاء فى اليونسكوحق إرسال 
مراقيين » وكذلك الحيئات الدولية الرسمية وغير الرسمية : نا يشهد الاجماعات عدد 
كبير من رجال الصحافة ووكالات الأنباء» وعدد ضحم من النظارة » وقلا ينقص 
شود المؤمر عن الألف . فهو فى معظ, الأحيان عبارة عن منبر دولى عظم يخطب 
فيه أعضاء الوفود خخطباً تعبر عن رأى كل وفد فى المنظمة وأعمالها وما يرجوه العالم 
منها . أما الدراسة الدقيقة لبرنامج المؤمر ومتلف نواحى نشاطه » فلا بد أن تقوم 
بها لحان تجتمع فى غرف صغيرة » يمثل كل دولة فيها عضو واحد ء وق هذه 
الاجتّاعات محص المسائل وتبحث » فلا تجىء أمام المؤتمر العام إلا بعد أن تكون 
الوفود اللختلفة قد قطعت فيها برأى . 
فجميع المسائل الهامة الى تعرض على المزؤمر فى بدء دوريه تحال فوراً على اللجان 
الختصة » وق نمباية الدورة تعرض على المؤتمر قرارات تلك اللجان ليوافق عابها . 
والحيئة الثانية لليونسكو هى ١‏ المجلس التنفيذى » 20 ويتألف من مانية عشر 
عضراً تختارهم هيئة المؤتمر بالاقتراع السرى . ومع أن هيئة المزمر هى المرجع النباى 
ق اخختيار أعضاء المجلس التنفيذى . فقد جرت العادة بأن يعقد رؤساء الوفود اجماعاً 
خاصاً قبل ذلك » لكى يبتوا فى المرشحين الذين ستعرض أسماؤه على هيئة المؤمر . 
وينتخب العضو لمدة ثلاث سنوات » ويجوز تجديد انتخابه مرة واحدة . وف 
كل عام تسقط عضوية ستة أعضاء أى الثلث كما هو مألوف فى هذه الهيئنات . 
وأعضاء المجلس التنفيذى لليؤسكو يمتلفون بعض الاختلاف عن نظرائهم ف 
بعض المنظات - ذلك أنهم يختارون أشخاصاً بعينهم » فلا تنتخب مثلا فرنسا 
أو انجلئرا أو مصر بل « سيدو) » و( جول مود ) © وه شفيق غربال » . كأنه 
منتتخب لذاته يحيث لا يثأثر بأى تغيير يحدث فى حكومته . ولذلك نتولى اليونسكو 


)١(‏ .لعدمظ عكتعععا 


جره نه 
دفع نفقات سفره من بلده إلى مكان الاجماع » "كا تدفع نفقات اقامته أو بعضها 

وهذا ا مجلس التنفيذى هو الذى يعنى بتنفيذ القرارات الى تتخذ فى كل مؤتمر 
ويشرف على انفاق اللميزانية » ولذلك تتعدد اجيّاعاته » بل لا يكاد بمضى شبر 
أو شبران دون أن تعقد له دورة ى باريس أو ق غيرها من البلاد ٠‏ وجميع الدول. 
الى اخعتير مها أعضاء فى الس التنفيذى لما ممثل داتم فى مقر اليونسكو بباريس » 
ويجوز له أن يحضر اجّاعات اغجلس بالنيابة عن الممثل الأصلى . وببذه 
الطريقة يجوز حع امجلس التنفيذى بسرعة للبت ى أى موضوع خطير يستدعى 
نرعة :البيت. 

والطيئة الثالثة لليونسكو هى الأمانة أو السكرتارية . وهى تتألف من عدد كبير 
من الموظفين الدائمين » والمفروض فيهم أن يختاروا اختياراً دقيقاً » وأن يكونوا تابعين 
أدول عديدة . وعلى رأسهم المدير العام » وهو الشخص الأول المسئول أمام ا مجلس 
التنفيذى وأمام المؤمر العام عن جميع أعمال المنظمة ونشاطها » وهو يختار عنتهى, 
العناية . وقد كان المدير الأول للمنظمة هو الدكتور جوليان هكسلى » وظل شاغلا 
هذا المنصب سنتين : وق الدورة الأخيرة انتبت مدته » وانتخب مكاله السنيور 
تورس بوديه » وزير الخارجية فى بلاد المكسك » وقد سبق له أن كان وزيراً 
للمعارف فيها . وهو من, الشخصيات العالمية البارزة ‏ وكان انتخابه لمدة ستء 
سنوات ٠‏ وهى أقصى مدة يجيزها الدستور . ونظراً للا لمنصب المدير العام من اللخطر 
الكبير يقضى المجلس التنفيذى وقتآ طويلا فى دراسة جميع المرشحين » حتى ينتبى 
إلى مرشح واحد » يتقدم به إلى المؤتمر العام . فإذا رفضه المؤتمر فلا بد للمجلس 
التنفيذى أن يتقدم عرشح آآخر فى ظرف 48 ساعة ... ولكن مثل هذا الأمر 
لن يحدث لأن المجلس التنفيذى يقوم باستشارة رؤساء الوفود فى جلسة سرية قبل أن 
يتقدم مرشحه . 

والمدير العام هو الذى يختار الموظفين الدائمين فى السكرتارية » وعساعدتهم 
بتولى تنفيذ برنامج اليوفسكو » ويقوم مجميع الإجراءات التى يتطلبها ذلك التنفيذ . 
فهو يجمع الخبراء واللجان الاستشارية » ويرسل أعوانه إلى مختلف اللمهات » 
وبحكم الصللاات بين الأعضاء » وكثيراً م يقوم هو شخصياً بزيارة أقطار كثيرة 
لكى يتعرف بنفسه على القائمين بالخركة الثقافية فى مختلف الدول . وهو الذى يصدر 
التقارير الدورية عن أعمال الحيئة » ويعد الوثائق اللازمة لكل دورة من دورات 


المجلس أو المؤثمر أو اللجان الى تدعى لدراسة مسألة من المسائل . لآن المؤعر 
العام يكتنى بإضدار قرار بمشروع من المشاريع » قرار فى غاية الايجاز » ولا بد 
للمدير العام أن بلتمس الرسائل الناجعة لتنفيذ هذا القرار . وبديبى أنه لا بد 
للمدير من عدد كبير من المعاونين . ويبلغ الآن عدد الموظفين ى أمانة اليوفسكو 
زهاء 7٠١‏ موظئف ق مختلف الدرجات . 

وهنالك بعض نواح يختلف فيها نظام اليونسكو عن سائر المنظات . ذلك أن 
دستورها ينص على أن الدورة السئوية يحب أن تعقد كل عام ى بلد يختلف عن 
الذى عقدت فيه الدورة السابقة . وقد روعى فى هذا النص أنه بتيح الفرصة 
تلتمرن على النشاط الثقانى فى كل قطر وعلى الرجال البارزين فى ميادين الربية 
والعاوم والثقافة . وعلى الرغم من أن هذا يكلف المنظمة نفقات ضخمة » فإن 
فوائده الكثيرة ترجح الصعوبات التى تكتنفه » ولذلك عقد المؤفر دورثه الأول ف 
ياريس © ثم كانت الدورة الثاية فى عاصمة المكسيك » «الثالثة ى بيروت . وقد 
تقرر أن تكون الرابعة فى باريس » والخامسة فى إيطاليا . 

وتدوم الدورة عادة نحو شهر وكانت إلى الآن تبدأ ى منتصف نوفبر » وتنهبى 
فى نحو العاشر من ديسمبر . ولكن مؤفن بيروت الأخير قرر أن يعمل على أن 
تعقد الدورة ى شبر مايو من كل سنة » حتى تتفق مع دورات المنظلات الأخرى 
المتصلة بالأثم المتحدة » ولكى تم دورتها قبل دورة الأثم المتحدة بوقت كاف يمكن 
من عرض بعض القرارات على تلك المنظمة . 

كذلك بمتاز نظام اليونسكو بأن دستورها يقضى بآن تتألف فى كل بلد مشترك 
فى المنظمة هيئة قومية تكون دائمة الاتصال بالمركز الرئيسى » وتساعد ق تنفيذ برنامج 
المنظمة . وهذا النص لم يتم تنفيذه على وجه مرض فق القطر المصرى إلى الآن » 
ولو أن هنالك عزماً صادقاً على تنفيذه هذا العام . 

برفامجج اليونسكو وأعماله : 

واضح ما تقدم أن نشاط اليوفسكو هو تشجيع التعاون الدولى ق ميدان الأربية 
والعلوم والثقافة ... وقد يبدو لنا أن نتساءل ؛ ولكن التعاون الدولى فى هذا الميدان 
ليس بالأمر الخديد » فقد كان هنالك مكتب, دولى للثر بية مقره ق مدينة .جنيفاء 
وهيئة للتعاون الفكرى مقرها باريس » وهنالك اتحادات دولية حُتلف العلوم 4 


ده ف صسله 


يهيمن عليها مجلس أعلى لاتحادات العلوم » كنا كان هنالك مؤمرات دولية للتاريخ 
والفلسفة وعلم الانسان ولأنحاث المستشرقين » وغير ذلك من الدراسات . كذلك كان 
هئالك هيئات تعمل فى هذا الميدان » بعضها هيئات سمية أو شبه رسمية مثل ابلس 
البريطانى والقسم الثقاى بوزارنى الخارجبة الفرنسية والأمريكية » وبعضها غير نعى. 
مثل مؤسبى « كارئيجى ») و «روكفلر» . فإذا كانت هذه اليئات والسلطات 
تؤدى واجبها على الوجه الكل »فاذا تستطيع اليونسكو أن تضيفه إلى جهودها ؟ 

الرد على هذا السؤال يشتمل على شقين : 

أيها : أن كثيراً من هذه الهيئات الدولية كان دائماً ضعيفاً هزيلا » وعلى الأخص. 
من الناحية المادية » الى قصت من أجنحته فجعلته عاجزاً عن أن يحلق إلى ارتفاع 
كبير . هذه كانت حال تلك الحيئات قبل الخرب » وقد ساءت كثيراً سيب الخرب 1 
ومن أخحص واجبات اليونسكو أن يعاون تلك الهيئات على الانتعاش » بما يممدهاأ به. 
من الاعانة من جهة . وبا يكله إليها من الدراسات والأبحاث مع قيامه بدفم 
نفقائها من جهة أخرى » هذا مع احتفاظ تلك الحيئات بحريتها واستقلالها . وجميع 
المشتغلين بالتعاون الدولى فى ميدان العلوم متفقون على أن ابلس الدولى لاتحادات. 
العلوم (برو])20© قد تقدم نشاطه وازداد كثيراً منذ أصبح مؤيداً باليونسكو ع 
ومئذ أخخل يساهم ى نشاط المنظمة فى ميدان العلوم . أما المكتب الدوللى للتعاون. 
الفكرى فقد كان مشرفاً من غير شاث على الحلاك » وانتهى به الأمر إلى أن أصبح 
هيئة ضعيفة تساعدها الحكومة الفرنسية على مجرد البقاء . وقد تم الآن ادماجه ادماجا 
تاماً فى اليونسكو . 

فجميع الهيئات الدولية البى كانت تعمل ف ميدان التعاون الثقاق قد ازدادت. 
قوة ونشاطأ بفضل اليونسكو ... ولم تكتف المنظمة بهذا بل عملت على خلق 
هيئات جديدة للتعاون الفكرى ف الميادين الى كانت تفتقر إلى مثل هذا التعاون » 
مثل المسرح والمتاحف والعلوم الاقتصادية وغيرها . وطريقة اليونسكو فى ذلك أن 
تدعو العلاء الإخصائيين إلى اجتماع يعقد تحت اشراف المنظمة » وهذا الاجماع 
يسفر عن تنظم الميئة الحديدة ووضع دستورها ونواحى نشاطها . وبعد ذلك تصبح 
لحيئة كائناً مستقلا يدير أموره بنفسه . 

: اشتهر هذا اولس بالأحرف الأربعة الأولى من اسمه الإتجليزى » وهو‎ )١( 


قصمخصنا عالاصعء5 2ه لمتعسداه0 لأقصمقجةمعتصا 


والشق الثانى . أن اليونسكو بوصفها منظمة دولية قوية تستطيع أن تعالج مسائل» 
وأن تنهض عشاريع » لا تستطيع النبوض بها الحيئات الأأخرى . وذلك بسبب اتصالها 
بالحكومات من جهة » وبسبب قوتها المادية والأدبية من جهة أخرى . ونكتى هنا 
بضرب أمثلة قليلة توضح هذا النشاط . 

فى ميدان التربية » عنيت المنظمة بموضوع التربية الأساسية © » ومن 
أخص أنواع النشاط فى هذا الياب مكافحة الأمية وتعلم الكبار . وقامت اللمنظمة 
يعقد مؤمرات للإخصائيين فى هذا الآمر » وبدأت تجارب واسعة النطاق قى 
بعض الأقطار » كما حدث ق بعض جزر المند الغربية وق غرب افريقية وف 
الشرق الأقصى . ولا تزال المنظمة توالى نشاطها فى هذا الباب . 

كذلك عنيت المنظمة مسألة الكتب الدراسية تى المدارس » وعلى الأخص قى 
مادنى الغرافيا والتاريخ » وبتطهيرها من كل ما يضر التفاهم الدولى . كنا قامت 
بعقد مؤتمرات ودراسات صيفية للمعلمين لبحث. ما يمكن عمله فى المدارس لتنمية 
روح التفاهم بين الأنم . 

هذه أمثلة موجزة لبعض ما تقوم به المنظمة فى ميدان التربية .ولنضرب مثلا 
آتخر لعمل قد كلل بالنجاح قام به فى ميدان العلوم الطبيعية »وهو مشروع الأمازون. 
وهوعبارة عن دراسة حميقة واسعة لإقلم حوض الأمازون ‏ وكيف يمكن جعله صاللاً 
للحياة البشرية والعمران . وقد أشرفت المنظمة على جميع الدراسات العلمية الخاصة 
على أن تتول ادارته والانفاق عليه الدول البى يهمها الأمر مباشرة » مثل البرازيل 
واكوادور وفنز ويلا وغيرها من دول أمريكا اللاثينية . 

وبعد أن كللت جهود البونسكو بالنجاح فى دراسة ابلنهات الخارة ذات المطر 
الغزير والنبات الكثيف » تنوى المنظمة أن تقوم بأيحاث ممائلة ى الحهات الصحراوية 
لتحقيق مبلغ صلاحيتها للحياة والعمران ... 

هذه أمثلة قليلة لضروب النشاط الى تعاحها المنظمة ولا تستطيع هيئة أخرى 
أن تقوم بها . ولا نستطيع ق مقال واحد أن نحيط بضروب نشاط المنظمة فى 
مختلف الميادين الثقافية » لأن هذا الموضوع يجب أن يفرد له مجلد كامل ... ولذلك 
نكتى بضرب مثل آخر من ميدان الثقافة بعد أن ضر بنا الأمثلة من ميداتى التر بية والعلوم . 


)١(‏ سمتمعديلظ اوغامعسملسا1 


0 
فالثقافة ‏ ببذا التحديد ‏ تتناول دراسة الحضارات والاداب العالمية » وتراث 

الم »؛ وتعريف كل أمة بحضارة غيرها من الأثم . كنا يشمل هذا الباب حماية حقوق 
المؤلف والفئنان » وضيان حريته ... ولا يزال العمل ى هذا الفرع ق بدايته » 
والمنظمة لم بمض عليها بعد أكبر من عامين » ومع ذلك قل ثم لها انشاء معهد 
المسرح 20 ومركزه مدينة براج » كذلك المجلس الدولى للمتاحف » وهى الآن 
فى سبيل القيام بمشروع ضخ, تجند له العلاء » لكى يضعوا مؤلفاً كاملا عن 
الحضارة البشرية . ومشروع آآخر لترحمة الآثار الأدبية الكبيرة لكل أمة من الأثم . 


- اجواع بيروت : 

وسنختم مقالنا هذا بكلمة موجزة عن الدورة الثالثة الى عقدت ق بيروت . 
وقد أبان غير واحد من كتابنا عن تقديرهم الجهود العظيمة الموفقة الى بذلها حكومة 
لبنان لتحقيق نجاح هذه الدورة . وحسيناهنا أن نشير إلى أن الاجماع فى بيروت 
قد أتاح للدول العر ببة أن ترس لوقوداً قوية إلى الدورة » وأن تساهم فى أعمالها مساهمة 
ملحوظة . كذلك أتاحت الدورة لبضع مئات من رجال الثقافة فى جميع ألاقطار 
أن يتعرفوا. على البلاد العربية وهضئها الحديثة وحضاراها القديمة . كما لمسوا عن قرب 
بعض مشا كلها مثل مشكلة اللاجثين العرب » والكوارث الى حلت بفلسطين بسبب 
السياسة الصبيونية . وقد قرر المؤتمر أن يساعد اللاجئين فى الأمور الداخلة ق 
اختتصاص اللمؤسسة . 

وهنالك مسألتان أثيرتا فى مؤتمر بير وت » تتهمان العالم العربى بوجه خاص : 

الأول : موضوع انشاء مركز لتنمية العلاقات الثقافية بين دول الشرق الأسط ع 
وبين هذه الدول وهيئة اليونسكو سائر أقطار العالم . وقد نظرت البلاد العربية 
إلى هذا المشروع بشىء من الريبة لأنها خشيت أن تعمل اليونسكو على أن حشر 
فى أثم الشرق الأوسط ذلك الدخيل - العنصر الصبينى - وهو الغريب عن الشرق 
الأوسط لحماً ودماً وثقافة . وقد تشاورت الوفود العربية ى هذا الأمر ووحدت موقفها 
منه . وكان من نتائج تدخلها أن أصبح هذا المركز الثقاى مقره باريس » ولا يزيد 
على أن يكون مكتباً تى إدارة اليونسكو الرئيسية لتقوية الصلة بين اليونسكو وبلاد 
الشرق الأسط المتفقة فى الثقافة . وأريد بهذا النص الأخير أن يبعد الصبيونيين 

عن اختصاص ذلك المركز ... 


)١(‏ عنتطلاهم1 عمطمعغط عطع' 


الثانية : موضوع استخدام اللغة العربية فى أعمال المنظمة . وقد كانت اللغة 
العربية من لغات ١‏ العمل » فى مؤتمر بيروت إلى جانب الإنجليزية والفرنسية » 
وتكفلت الحكومة اللبنانية بأن توفر للمؤتمر حاجتة من المترجمين من العربية وإليها . 
وقد سبق أن اعترف بأن العربية أحدئ اللغات الرسمية لليونسكو هى والإنجليزية 
والفرنسية والاسبائية والروسية والصينية . وقد طالبت دول أمريكا اللاتينية بشدة أن 
تكون اللغة الاسبانية لغة عمل ق المؤثمرات والاجماعات » وف الوثائق الرعية 
لليونسكوء وبذلك تصبح لغات العمل ثلاثاً بدلامن اثنتين ( الانجليزية والفرنسية ). 
وقد طالبت الوفود العربية بأن تكون العربية كذلك من لغات العمل فى المؤتمرات 
والاجّاعات عامة . وكان واضحاً أن المؤمر لا يستطيع اجابة هذه المطالب كلها 
لبا تكلف اليونسكو نفقات باهظة . فتقرر » بناء على الاقتراح المعدل الذى تقدمت 
به الدول العربية » أن ترج الوثائق الرئيسية بانتظام إلى العربية » وأن تساهم الدول 
العربية ومنظمة اليونسكو فى دفع النفقات الى تترتب على هذا الاجراء . 

وإذا قارنا هذه الدورة الثالثة بالدورة الأول » الى عقدت بباريس ىق أواخر 
سنة 1445 » ظهر لئا أن نظام هذه المؤسسة قد أخذ يستقر » وبرنامجها واجراءاتما 
قد أحذ يبدو عليها مظاهر الثبات والاستقرار . وأصبحت الأهداف أكير 
وضوحاً وجلاء ‏ والمشروعات أسلس قياداً » وأدنى إلى الناحية العملية القريبة التحقيق. 

وإذا كنا ى مصر نريد أن نفيد من هذه المنظمة على الوجه الآ كل » فلا بد 
لنا أن نعى بتنظيم الجالس والحيئات الحلية الى تتعاون معها ى مشاريعها ووجوه 
نشاطها الختلفة . 

ومنظمة اليونسكو لا تقوم بنفسها بعمل الأبحاث والدراسات عادة » بل تكتى 
بالتوجحيه والتأبيد والاستعانة بالميئات العلمية .» وبوجه خاص باللجان القومية » 
فلا بد لنا فى مصر أن نتتخل الإجراء اللازم لتنظيم شعبتنا القومية وتمكينها من المساهمة 
الحدية فى أعمال المنظمة . ولا بد لنا أيضاآ من تدعيم أداة الاتصال بيننا وبين 
المنظمة حى نستطيع متابعة نشاطها ومشاريعها . 


استخدام السينا فى التعليم 
للاستاذ عمد ذؤاد حلال 
أستاذ الترببة يعدرسة المعامين العليا 


قامت وزارة المعارف فى العام الماضى بتجربة فى استخدام الأفلام 
السيهائية باعتبارها أداة أساسية للتعللم . وقد أجريت التجربة فى. 
أن بع مدارس مختلفة » هى مدرسة الأرمان النموذجية الابتدائية» 
والمدرسة السعيدية ومدرسة فاروق الآول الثانويتان » ومدرسة المعلمين, 
الابتدائية بالزيتون . وقد أردنا أن نوقف القراء على وصف هذه 
التعجربة وما أسفرت عنه من نتائج » فبدأنا فى هذا العدد 
بنشر المذكرة التى وضعها الأستاذ فؤاد جلال عن وظيفة السيئا فى 
التعليم والطريقة العامة الى تتبع فى استخدامها ؛ لتوضيح خطة السير 
لمن سيقومون بتنفيذ التجربة ( احرر). 
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مقدمة : 


إذا نظرنا إلى التعليم باعتباره عاملا على إيحاد نوع من الفاعلية الإيحابية 
بين الفرد وبيئته » اتضحت لنا أهمية تعريف المتعلم بهذه البيئة تعريفاً صحيحاً يشمل 
عناصرها الختلفة من علمية وتاريخية وجغرافية ويبرز الصلة البى تربط بين هذه 
العناصر بعضها وبعض من جهة وبينها وبين حياة الانسان من جهة أخرى . 

وفهم بيئة الفرد لا يقصد به الاقتصار على المحيط المحدود الذى يعيش فيه 
وإنما يتعدى إلى كل ما له صلة بحياته من أرجاء الأرض . 

فالفحم الذى يستخرج من مناجم ويلز والحشب الذدى يقطع من غابات السويد 
يتصلان نحياتنا اتصالا وثيقاً. وعلى ذلك تصبح هذه الغابات وتلك المتاجم مما يبجبه 
علينا دراسته والتعرف عليه على أساس الصلة الى تربطنا بها » كما تصبح 
امحيطات والسفن الى تمخر عيابها ناقلة إلينا سماد شيل وقمح أستراليا وثيقة الصلة 
بهذه البيئة » ويحب أن تشمل دراستنا كذلك الأشخاص «الأقوام والحوادثه 

تق 


لاج ممه 


حاضرها وماضها ما له أثر عميق فى تشكيل حياتنا الحاضرة والمستقبلة وتكييفها . 
فالحروب وحوادث التاريخ ونضم الحكم والإدارة فى العالم مرتئيطة أشد الارتباط 
محياتنا الحاضرة ؛ وإدرا كها إدرا كا صمرحاً مع إدراك صلتنا بهاءمن العوامل الأساسية 
فى توجيه الفرد وق استجابته الحياة وتفاعله معها . ولا شك أن مما يزيد فى. 
فهمنا وإدراكنا لحياتنا الخاصة ولقوماتها الختلفة أن نقارت ما عند غيرنا بما عندنا 
فتلى هذه المقارنة على حياتنا من الضوء ما يجعلنا أقدر على فهمها وإدراك محاسنبها: 
وعيوبها » والاتجاه نحو إصلاحها والسمو يها . 


التعلم واخبرة واليرة : 


وخير ما يعتمد عليه 0 ف توثيق الصلة بين المتعلم وبيتته هو البرة المباشرة: 
؛ بما فق هذه البيئة من مظاهر طبيعية وظواهر اجماعية وإنسانية ومنشات. 
تاريحية وحمرانية وصناعية . . . الخ ما يتصل بالبيئة . وهذا هو ما يحدو بنا 
إلى القيام بالحولات والرحلات البى نقصد بها إلى تعريف المتعلم » بيثته وما 
فيها وإدراك الصلة الوثيقة بينه وبينها » ولكن محال الرحلات قاصر عن أن يعرفنا” 
بكل ما نر إلى تعرفه » وكثيراً ما تكون مشاق الرحلة وزحمة المشاهدات صارفة. 
لتلاميذ عن الإلام بما يرون ٠‏ إذ أن ذلك يتطلب اختيار العناصر الأساسية. 
من بين المشاهدات . 


الصور المتحركة فى التعليم : 


ولذلك كانت الصور المتحركة فى التعليم ضرورة من الغهمرورات ق العصر ‏ 
الحديث » وهى فى الوقت نفسه بخير بديل للخبرة أو الرحلة الذائيةء لأمها تضع أمامنا 
صورة متحركة » وتسختار لنا العنادسر ؛ وتجوعها وترتبها ترتيباً جعل الإدراك واافهم. 
والاستنتاج سهلا ميسوراً » ثم انها بطبيعتها قد أدخلت فى التعليم عناصر ما كانت 
ممكنة بدونها فما كنا لنستطيع أن نيرز صورة تفتح البراعم وثمو النبات وهجرةة 
الطيور والأ.ماك فى قاع المحيط ٠»‏ وأضواء القطبين بدونها . هذا فضلا عن أن 
اههام رجال الندبية يها واشتراكهم مع الفنيين فى رم خطط الأفلام التعليمية. 
وإخراجها قل جعل من كثير من هذه الآفلام درسا عمتازة ستعصى على الكثيرين_ 
أن يحاروها بالوسائل العادية . 


عو “هه 


امرقمع الدرين المدرس 

07 هذا أن الصور المتحركة بمكن أن تقو م بالتعليم بدلا من المدرسء 
قهى ليست إلا وسيلة من الوسائل البى يستخدمها ى تعلم اليذه » وغاية الأمر 
أنها وسيلة قوية فعالة : يستطيع المدرس أن يفيد مها أكبر الفائدة إذا أحسن 
.استتخدامهاء وقد تنقلب إلى أداة تافهة أو ضارة أومضيعة لاوقث إذا أسء استعماطاء 
أو أبىء فهم وظيفتها التعليمية . 

فالتعليم بالصور المتتحركة يحب أن يكون جزءاً لا يتتجزأ هن غخطة المدرس العامة 
بأن يوضع فى مكانه المناسب بين أنجزاء هذه اللخطة . وتكون الأشر طة الى 0 
المدرس حلقات متاسكة مع السلسلة التعليمية العامة » فلا تكون نشازاً ى 
00 تدعما لها . ويتطلب ذلك أن يكون أمام المدرس خخطته ى التعليم وأمامه 

ق الوقت نفسه قائمة بالأشرطة السيهائية اللازمة فيضع هذه إلى جانب غيرها من 
العناصر كالرحلات والدراسات اللخارجية والداخلية فى الفصل والمعمل إلى غير ذلك . 
فاذا كان كل ذلك أمام المدرس أمكنه أن يضع خطة دراسية متكاملة تأحذ الأشرطة 
المتحركة فيها مكانها إلى جانب غيرها وتصبح جزعاً لا يتجزأ من اللخطة العامة. 
وبذلك تؤدى وظيفتها التعليمية شير أداء . 

وعلاوة على ذلك فان على المدرس أن يدرس كل شر يط بالذات ويكيف طريقة 

العرض وخخطواته بحيث يحقق الأغراض التعليمية على أوق صورة » وأن يمهد لاشمريط 
ويعقب عليه بما يتفق مع هذه الأغرااضس 


موقف التلميذ: 
والتعليهم عن طريق ‏ السيها يمكن إذا لم يحسن توجيهبه أن يؤدى إلى نتائج 
خطيرة تتجمع كلها فى تشجيع السلبية عند التلاميذ . فالتعلم الصحيح يرى إلى 


.أن يكون موقف المتعلم من ا موقفاً إنجابيا » وأن تبر ز فاعليته ونشاطه وقدرته 
على التفكير والعمل » فكيف بتفق ذلك مع التعلم بالسينا حيث لا نصيب 
للمشاهد إلا مجرد المشاهدة ؟ وإذا اقتصر نصيب التلميذ على رد المشاهدة كان 
التعليم بالسيما ضاراً بلا شك ء أما إذا نظرنا إلى الشريط السيئائى باعتباره مجالا لخيرة 
جديدة وفاعلية جديدة من جانب التلميذ فان الآية تنعكس ويصبح لاشربط ميزة 
.واضحة من هذه الوجهة » لأن اتساع أفقه يتيح لنا فى هذه الناحية مالا. يتيحه 


الي ا 
الدرس العادى . ولذلك يجب أن يسبق عرض الفيلم إثارة النواحى المتعلقة بحياة التلميف.. 
ومشاهداته اليومية مما له صلة بموضوع الشريط فيصبح ما يراه فى الشريط امتدادا 
لخبرته فى الحياة . وذلك بأن بعد المدرس لتلاميذه عدداً من الأسئلة وبثير فى عقوم 
عدداً من المشكلات البى نجد جوابها فى الشريط » وهذه الأسئلة يحب أنتكون من 
بوعين : أحدهما منصب على مشاهدات التلميذ وخبرته فى حياته اليومية فها يتصل. 
بموضوع الشريط أوما يشاببه » وثانييما منصب على عناصر اقتبسها المدرس من. 
الشريط نفسه وبذلك ينبيأ التلاميذ لمشاهدة الشريط مَبيوا مناسباً ولا يكون موقفهم 
منه مجرد المشاهدة السلبية . 
كنا أنه يجب أن يعقب العرض نشاط إيجالى للتلاميذ بتلخيص الشريط 
أو تسجيل شوء عنه أو المناقشة فيه » على أن يذرجوا من هذه المناقشة بموضوعات. 
للدراسة تقوم على أساس ما شاهدوه » وهذه الدراسة قد تشمل تحقيق ما جاء 
بالشريط بالرجوع إلى المراجع أو بالمشاهدات والرحلات أو باجراء التجارب وقد. 
تشمل توضيح ما جاء به غامضاً بعمل صور أو خرائط أو رسوم ٠‏ وقد تشمل. 
التوسع فى دراسة نقط جاء يبا الفيلم مقتضبة غير وافية » أو متابعة الاهتهام بنواح 
معينة من الشريط ثثير اهام التلاميذ وتستدعى مهم نشاطاً إيجابيا . ذا وغيره من. 
الوسائل يصبح موقف التلميذ من التعلم بالسيما موقفاً إيجابيا » بل تصبح السيما وسيلة 
لإيحاد أنواع من النشاط الإيجالى لا تتوفر عناصره فى الدروس العادية » ويصبح. 
التعليم بالسيما نوعا من الحبرة التى تؤدى إلى اتساع الأفق والفاعلية الإيجابية للتلامي . 
تجربة التعلم بالسيما : 
وإذا أردنا مجربة التعليم بالصور المتحركة فان من الفضرورى أن نقف على. 
ما سبق لغيرنا أن وصل إليه من النتائج فى تجارب التعليم بالسيها لكى نقف على . 
ميزات هذا التعليم » وعلى مانستطيع وما لانستطيع أن نحققه بواسطته ؛ وعلينا أننضع هذه 
لنتائج موضع الاخحتبار بالنسبة لظروفنا الخاصة . ولذلك فمن المفيد أن نلخص بعض. 
النتائج الحامة التى وصل إليها من سبقونا فى التجارب وتتلخص هذه النتائج فها بلى * 
( أولا ) إدراك الحقائق : فقد وجد أن الصور المتحر كة أكثر السائل أثراً فى.. 
عملية إدراك الحقائق و إيضاحهاء وأنها تمتازعلى الطرق السمعية لآنها تخرج الحقائق فى.. 
صورة واضحة الميالم وتتضعها أمام التلميذ . وحصوصاً ما كان متعلقاً بوصف البعيد. 


من الأمااكن كالمعالم املتغرافية والمصانع ؛ أو ما كانت تجرى فيه الحركة 
كالعمليات الصناعية وانتحدار الماء ونزول الكلج وجريان الأنبار» ومعيشة الوحوش ىق 
غاباتما والطيور فى مسارحها وما إلى ذلك . فهنا نجد الميزة الواضحة للششريط المتحرك 
على الشرح اللفظى و«استغلال الأفلام الى من هذا النوع يأى مير التتائج ى 
. ! قال ما.ينقص الدرس 
.( ثانياً ) استبقاء الحقائق والمعلومات والصور الذهنية : فقد وجد أن ما يراه 
التلميذ فى شريط سيئائى يبى عالقاً. بذهنه مدة طويلة ولا يكون عرضة للنسيان 
.بن سالدرجة الى _تنتج من الشرح القاصر على السماع . وذلك طبيعى لآن حاسة 
البصرهى أقدر الحواس على التحديد والإدراك» ولآن الذاكرة البصرية هى أقوى 
'أنواع الذاكرة عند معظم الأفراد وخصوصاً من كان ق دور التلمذة ممن م بتعودوا 
التعامل بامجردات والمدر كات الكلية . ولآن تماسك موضوع الفيلم يؤد ى إلى ثبوته 
فى الذهن وسهولة استر جاعه ولو بعد حين . وقد لوحظ أن التلاميل لمتوسطى الذكاء 
سن هم دون المتوسط يستفيدون من التعليم بالسيما فائدة ملموسة» إذ أن الشريط 
المتتحر لك ره يضع أمام أنظارهم الصور واضحة محسوسة فيغنيهم عن كثير من اللتهد الذى 
قد لا يقدرون عليه . 
( ثالث ) أما بالنسبة للعمليات الدقيقة قَةَ كالتجارب الكمائية والطبيعية فقد وجد 
ق كتير عن الأخوال أن راي الايد لسررة محري أقامهم ف اللتضل أففيل من 
رؤيتهم لها فى شريط الصور المتحركة » ولعل ذلك راجع إلى أن التعجربة كما يجريبا 
المدرس تمتاز بالوضوح وملاءمة ظروف التلاميذ 0 فتفوق ق أثرها ها قل 
روه ى الم 
0 تظهر السيها للتلاميذ ما لا بمكن أن يروه من ععمليات كنمو النبات 
والحيوان وفقس البيض وطيران الطيور » وتستطيع أن تحشد المقدماث يحيث يسبل 
“تتبع النتائيج اق وقت قصير . 
( خامساً ) ان العرض السريع كثيراً ما يفوت على التلاميذ إدراك بعضى الحقائق 
. الأساسية فى الشريط فلا يستفيدون إلامن أكثر نواحيه بروزاً» وأشدها أثراً بيئا تكون 
د 3 زنحة العريض وله الراضم حي الى ) يجب على 
المدرس أن يعيد العرض أو يوقفه عندها لكى تأخذ الأهمية الكافية . 
ولكى نستفيد من الشريط اليا كوسيلة تعليمية يجب .أن نكثل ما قد يكن 


به من نقص وفقاً للمبادىء المتقدمة . ومعنى ذلك أن ندرس كل شريط بالذات 
لنعلم ما الذىيزودنا به هذا الشريط ؛ وأن نتأخذ ذلك ف اعتبارنا حهى مبىء العناصر 
الى تكله . فالمدرس الذى يعتمد على الشريط اعمّاداً كلياً إنما ينقص من فائدة 
التلاميذ لدرحة كبيرة . 


مراحل الدرس : 

والدرس الى على السينا يجب أن بنظر إليه على مراحل ثلاث : 

١أولا‏ ) مرحلة القهيد : وهذه تشمل معرفة المدرس لموضوع الشريط ودراسته له 
واستعداده لشرح موضوعه » وإعداده للأسئلة القهيدية » والأسئلة الاسترجاعية . 

فالمدرس بحب أن يدرس الشريط دراسة وافية ويعد الأسئلة البى يلقما على 
التلاميذ قبل بدء العرض ححتى يجعل تقبلهم للعرض منتجاً أكبر إنتاج ممكن ويجب 
أن يعد نفسه لشرح النقط الى يرى أنها تحتاج للشرح » وأن يعد الأسئلة 
الاسترجاعيةالى يوجهها للتلاميذ بعد العرض . 

( ثانيآ) مرحلة العرض: وفيها يعرض الشريط» وهنا نجد أن هناك أكثر من 
طريقة لذلك . ولا شلك أن الطريقة تختلف باختلاف نوع الشريط وطبيعة الموضوع 
وأعمار التلاميذ » ولكن عرضاً واحداً للشريط لايكى فى أغلب الأحيان لأن العرض 
الأول كثيراً ما يضيع أثره فى غمار تشوق التلاميذ وتتبعهم لا يجرى أمامهم من 
الحوادث» فهم ينظرون إليه كققصة فى أول عرض ولكنهم لايدركون مغزاه إلا فى 
العرض الثالى . 

ويتفئن المدرسون فى هذا العرض الثالى فمنهم من يجعله مجزأ حيث يقف العرض 
بعد كل جزء» ويتناقش المدرس مع تلاميذه فيا شاهدوه فيه قبل أن ينتقلوا إلى التالى 
وهكذا : وقد بلغ الأمر ببعضهم أنه يعرض الشريط كاملا لثالث مرة بعد العرضص 
ايرأ الذى ذكرناه . 

وليست هنالك طريقة ثابتة يمك نأن يتبعها الدديع فى هذا الصدد» وعلى المدرس أن 
يفكر فى كل شريط على حدة » وأن ينوع فى طرق العرض حسما يرى أن الخارك 
يقنضيه » على أن يحتفظ حكه على فائدة الطريقة إلى أن يقارن التنائج التى يحصل عابها 
التلاميذ بعد مختلف طرائق العرض . 0 

( ثالث ) مرحلة الاستر جاع : وهى مرحلة هامة جداً و بدونها لا تتم فائدة محسومبة 

0:0 


من التعليم بالسيئما لآأنها الوسيلة الى توصلنا إلى بلورة الموضوع وتوضيحه وتثبيته فهى 
تتيح للتلاميذ أن يعودوا بأفكارهم إلى ما رأوه ويعملوا فيه الفكرء ويتناولوه بالتحليل 
والمقارنة والتعليق : وخر جوا منه بنتائج مناسبة لا يرمون إليه من غرض. فق دراسته , 

وهنا أيضاً تختلف الطرق الى تستخدم » فمن المدرسين من يفضل الاكتفاء 
بالمناقشة الشفوية يصل فيها إلى سبر فهم التلاميذ للموضوع وتذكيرهم با شاهدوه» ودنهم 
من يطلب مهم كتابة ملخص موضوع الشريط » وطذه الطريقة فائدة تجرببية 
كبرى لأنها تتبح للمدرس أن يقدر مدى الفائدة التى استفادوها من الدرس » ويمكنه 
على هذا الأساس أن يقارن بين مختلف الطرق والأساليب فى استخدام الصور المتحركة , 

وهناك طريقة أخرى هى أن يعد المدرس أوراقاً فيها أسئلة تجاب بكلمة أوجملة 
قصيرة » وجمل تكل بوضع كلمة أو كلمات فى فراغات خاصة » فيوزع هذه 
الأوراق على التلاميذ بعد العرض فلا تستغرق الإجابة عليها غير دقائق قليلة وف 
كلتا الحالتين تعقب مرحلة التسجيل الكتالى فيرة للمناقشة الشفوية البى بدونها 
لا يستطيع أن يدرك تماماً مقدار استجابة التلاميذ لموضوع الفيلم . 

والواقع أن من المستحسن أن يستتخدم المدرس هذه الطرق بالتبادل وأن يسجل 
مدى الفائدة من كل منها ومدى استجابة التلاميذ لما . ومعبى ذلك أن المدرس يجب 
أن يكتب تقريراً ختصراً عن كل شريط بعد عرضه حى يستطيع أن يقارن بين 
نتائجه المختلفة» وحتى بمكن أن تسير التجربة على أساس علمى ويخْتار الطريقة الى 
تثبت له فائدهها , 

ويمكن المدرس أن يتتبع ما أفاده لتلاميذ من الفلم بعمل اختبارات على فترات 
متباعدة قى مسائل تتعلق بموضوعه . 

1 توحيبات عملية : 

وفها بل توجيبات عملية لاستخدام السيما فى الدروس : 

اختيار الفيلم : يراعى فى اخختيار الفيلم أن يكون وثيق الصلة بالميج . ويفضل منه 
م يتناول وحدة علمية محدودة . 

أما الفيلم الذى إيضم موضوعاً متشعب الأطراف فيحسن استخدامه فى المراجعة . 

والفيلم الذى يستدعى تركيز الفكر مع شدة الملاحظة والاستنتاج يازم ألا يزباء 

طوله على أربعماثة قدم حتى لا يستغرق عرضه أكير من ١5‏ دقيقة لآن هذا هو 


ا 
الحد الذى تحتمله أعمار التلاميذ فى المدارس الثانوية . 

ويفضل الفيلم الذى مقاسه 1١‏ م على المقاس الكبير ذى الهم م لأن الأول 
يسبل استخدامه فى الفصل » أما الثانى فيحتاج لحجرة فسيحة واستعداد خخاص هما 
تتولد عنه فكرة التسلية عند التلاميذ وهذه يازم تجنبها . 

وتجب العناية باختيار الفيلم الناطق بحيث تكون لغته سبلة يتمكن التلاميذ من 
نتبعها وفهمها . 

إعداد الدرس : بحب أن يستعرض المدرس الفيلم مرة أو أكثر قبل الدرس 
ليعرف محتوياته بالتفصيل ويدرك المواضع الى يتناوها بالشرح والتعليق . ويازم أن 
يدرب نفسه على الكلام بالسرعة الى يحرى با الفيلر» وذلك لضمان التوافق بين 
حديثه والصور المعر وضة . 

ومن الضرورى أن يكون المدرس خبيراً باستخدام أجهزة العرض غير معتمد على 
المحضر) محيث يتمكن من أنيعرض الفيلم بنفسه أو يوقف عرضه أو يعيد جزءاً منه . 

ويتخذ المدرس الإجراءات الكفيلة باظلام الحجرة وبدء العرض فى مدة قصيرة 
لا تتجاوز بضع ثوان . ولذلك يلزم أن يضع علامات على الأرض حيث يوضع 
جهاز العرض ف المكان الملاأم وأن يعهد للتلاميذ ا جاو رين للنوافذ أمر إغلاقهاسرعة . 

فى أثناء الدرس : المبدا الذى يقوم عليه استخدام السيها فى التعليم هو أنها من 
أقوى وسائل التعبير الشرح والتفهم . وكل مظهر يتنا مع هذا المبدأ واجب 
نجنبه . ومن اللطأ أن يظن أنها تستخدم ليرد التساية . 

ولكى يتحقق هذا المبدأ يازم عرض الفيلم فى أثناء الحصة وف الوقت الملاثم, 
لدرس موضيعه . وأفضل مكان للعرض هوالفصل نفسه . ويكو ن الفيلم إذ ذاك إحدى 
وسائل التعلم . مثله فى ذلك مثل السبورة والمصور الحغر الى وأجهزة الطبيعة أوالكيمياء. 

ويستطيع المدرس أن ستعين فق أثناء عرض الفيلم بوسائل أخرى كالفانوس 
السحرى أو الابيدياسكوب» ؟ا يمكن أن يضع بنفسه صوراً أو رسوماً تخطيطية على 
الورق الشف ( سلوفان ) ويعرضها على الفانوس وذاك استيفاء للشرح أو علاجاً 
لنقص فى الفيلم . 

وقد تدعو الحاجة إلى إعادة عرض القيلم وى هذه الحالة يازم أن يلف عكسياً ٍ 
فى أثناء هذه العملية يطفأ النور أو تغطى العدسة باليد » حى لاا نظهر الصور 
المعكوسة على الشاشة فتثير الضحاث ويضطرب النظام . 
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ولاتوجد طريقة محدودة للسير بالدرس الذى يستعان فيه بالسيها » لأنها تتكيف. 
بموضوع الفيلم ومستوى التلاميذ وظروف الزمان والمكان . وللمدرس أن يتبع الطريقة 
التى تلائمه ويمكنه أن يستغل بها فائدة السيما إلى أبعد حد . وعلى سبيل المثال نجمل 
له فوا يلى طر يقتين سبق اتباعهما واتضحت فائد-هما : 


الطر بقة الأولى : 

. يسأل المدرس تلاميذه أسئلة متعلقة بموضوع الفيلم ولا يعلق على إجابتهم‎ - ١ 
: أو يوجه اهتامهم إلى النقط العلمية والمشاهد الى يتناولها ايلم‎ 

١‏ - يعرض الفيلم ويتولى المدرس شرحه . ولا مالع من إيقاف العرض مدة 
وجيزة لاستكمال الشرح . 

مب بعد الانتهاء من العزض يعيد المدرس الأسئلة الى سبق إلقاؤها على التلاميذ 
ويعلق على إجابتهم أو يسألهم فى النقط العلمية الى وجه انتباههم إليها . وإذا اتضح 
أنهم لم يوضموا فهم موضوع الفيلم أعاد عرضه وشرحه . 

4 - يحسن أن يكلف التلاميذ بكتابة ملخص لموضوع الفيلم كلما أمكن ذلك 
أو تسجيل ما ورد فيه . 

الطريقة الثانية : 

. يعرض الفيلم كاملا بغير تعليق أو شرح من المدرس‎ - ١ 

١‏ يعاد عرض الفيلم على أجزاء يختارها المدرس . وقبل عرض كل جزء يوجه 
اهام التلاميذ إلى ما سيشاهدونه فيه من الظواهر والنقط العلمية » وف أثناء العرض 
يتولى المدرس التعليق والشرح . 

. يعاد عرض الفيلم بأ كله مع الشرح إذا لزم‎ ٠ 

14 يسأل المدرس التلاميذ أسئلة مختلفة فى موضوع الفيلم ليتبين مقدار 
فهمهم إياه . 

ه ‏ يحسن أن يسجل التلاميذ موضوع الفيلم كلما أمكن ذلك . 

وربما كانت هذه الطريقة أكثر ملاءمة للأفلام الناطقة . 

وف كلتا الطريقتين يراعى أن تكون الأسئلة قصيرة وى صمم الموضوع » ولا 
تتحتاج الإجابة عليها [لالبضع كلمات . وقد يتراءى لبعض. التلاميذ أن يسأل أسئلة 
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فى أثناء عرض الفيلم . وهذه يلزم تأجيلها لما بعد العرض 
وايعد اتباء العرض ينس الدرمن غالة تليعية كأن لي يتل عليه عنقير جديك 
ولايصح أن يؤجل عرض الفيلم إلى آخر الدرسءلأنه يكون إذ ذاك قليل الفائدة . 
السيها خارج الدرس : لامانع من استخدام السيها فى أوقات النشاط -- 
الحر لتزويد التلاميذ بقسط من الثقافة العامة »ويكون ذلك فى صالة عرض ذ 
ويشاهد العرض تلاميذ متجانسون ف المستوىالعلمى . مق أشي جد للدي 
بشرح موضوع الفيلم :ونا نحيدا لو أثير 0 حوار بين التلاميذ بتولى قيادته 
المدرس » ويتناول موضوع الفيلم سبلم استفادتهم 
ولا بأس من أن تعرض على التلاميذ أفلام 1 0 أن تكون خالية من المشاهد 
المنافية للآداب . 


التحفر العقل عند الاطفال 
واستغلاله فق دراسة مشاهد الطبيعة 
للاستاذ عبد القادر غالى 


ار مدرسة المءامين الابتدائية 


بشيين الكوم 


يذهب الكثير من العلماء إلى الاعتقاد بوجود قدر من التحفز كامن فى المادة 
الأولية للحياة-أو ( البروتوبلازم ) يدفع الكائن الحى كبيراً كان أو صغيراً بسيطاً 
كان أو معقداً إلى القيام بوظائفه الحيوية . وهذا التحفز أو الاستعداد الكامن ى كل 
خلية من خلاياه والذى يدفعه كأنه مسوق نحوغاية معينة » لحو الفارق الوحيد الذى 
يفرق بين حالتى الكائن قبيل الموت وبعده . 

فانحلايا العصبية فى كل من العين والأذن وابخلد لا تختلف كثيراً فا بينها من 
الناحية التركيبية » كما أن إحداها لاتختلف عن نفسها كثيراً فى حالتى الموت والحياة 
إلا ف نوع التحفز الكامن ى كل منبا . هذا التحفز الذى يجعل الحلية العصبية الحية 


لمعه سد 


فى العين قادرة على التأثر بالضوء» والحلية العصبية فى الأذن تنفعل ببزات الصوت » والى 
بالحلد تتأثر باللمس والخرارة» فى حين أن الحلية العصبية الميتة لا تتأثر بتلك المؤثرات , 
أما طبيعة هذا التحفز الفيزيق فليس من السهل معرفتها على حقيقتها وإتما يمكننا 
الاستدلال عليبا بمظاهرها . 
ويلوح لكل من لاحظ الأطفال بعين ثاقبة أثناء لعبهم أو أثناء مرافقتهم إلى نزهة 
خلوية» أن بالطفل نوعاً من التحفز على غرار التحفز البيولوجى الذى أوجزنا ى شرحه 
تحفز ليس فيزيقباً » وإنما هو تحفز عقلى يرجع إلى الو بأوسع معانيه » تحفز نحو 
المعرفة ونحو اكتساب خبرات بالبيئة الى تحيط بالطفل . فطفلك الذى يرهقك 
بأسئلته أو الذى يندفع إلى الأشياء يفكها قطعاً أو يخر بها اتما هو مدفوع بذلك التحفز 
نحو المعرفة . 
والمشاهد أن بالطفل منذ نعومة أظفاره تحفزاً لاكتساب خحبرات فى محيط الكائناث 
الحية الى تحيط به » وأن هذا النوع من التحفز قوى عند أغلب الأطفال » فقد يملك 
عليهم لبهم ويستهويهم إلى أقصى الحدود . ولعل بعض الأطفال قف ميلهم الشديد إلى 
الكائنات الحية ينحون إلى سلوك يبواجهون فيه بعض الصعاب والأذى . ولكن 
شدة تأثرهم بهذا الاستعداد الفطرى أو التحفز يجعلهم يستهينون بكل ما يلاقونه إزاء 
تحقيق ميو » فالطفل الذى يتسلق شجرة عالية ليرى صغار الطبر » أوالذى يندفع إلى 
عش من الزنابير أو النحل ليرى كيف تبى هذه الخلوقات عشها » قد يتعرض لنوع 
من العقاب » لكنه يقبله راضياً ولا يتردد أن يعاود الكرة مراراً و كأنه مدفوع إلى 
غابة معينة . 
وربما يرجع قوة هذا التحفز لاكتساب خبرات بالكائنات اللحية عند الطفل إلى 
أنه تراث طبيعى وريه عن أسلافه القدماء حيها كان الإنسان الأول يسعى لاكتساب 
خبراته ويزيدها تدريجباً بما حيط به منوحوش ضارية وأنواع مختلفة من .نبات وحيوان. 
التحفز ق دراسة مشاهد الطبيعة : 
يشعر بهذا التحفز عند الأطفال مدرس المشاهد عند ما يرافق تلاميذه إلى حديقة 
الحيوان أو إلى حديقة نباتية عامة » أو إلى حديقة الأسماك مثلا» فسرعان ما ينتشر' 
الأطفال ف أرجائها كل مهم ببحث عما يستهويه من الكائنات الحية » وعبثاً يحاول 
المدرس أن يجمع شتاتهم » أو أن يلمهم فى صعيد واحد ليلق عليهم درساً موحداً ‏ 


وهذا فى ظاهره فوضى لكل من لا يعرف طبيعة الطفل » ولكنه طبيعى إذا حل الطفل 
بدلا من الدرس فى بؤرة اههامنا . 

فموضوعات الدراسة ى ذاتها ليست غرضاً بقدر ما يكتسبه الطفل أثناء الدراسة من 
صفات . ولا كان الغرض العام فق دراسة مشاهد الطبيعة هو إئماء طفل محب للكائنات 
الحية عطوف عليها شغوف بها » تواق إلى تعرفه عاداتها وطرق معيشتها » لهذا يستوى 
فى نظر المربين أن يشغف الطفل بدراسته الأسماك أو الطيور أو الحشرات ما دامت 
تتوافر فى كل من هذه الدراسات عناصر اللذة واكتساب خيرات طيبة حول كل 
من هذه الككائنات . 

وهذا وجب أن تكون مناهج الدراسة ى مشاهد الطبيعة مرنة نسمح للطفل بحرية 
اختيارما يسهويه دراسته فى محيط الكائنات الحية الزاخر بالصور والأعاجيب . وخير 
طريقة نسمح ببذه الحرية هى طريقة المشروعات . 

ولعل الحادثة الى وقعت لى عند زيارى للمدرسة الموذجية بحدائق القبة فى 
سنة١‏ 144 تعتبرمثلا لما يصح أن يعمله المدرس فى دروس مشاهد الطبيعة » فقدكانت 
المدرسة تسير ق دراستها لهذه المادة على طريقة المشروعات »وكان من بين المشروعات 
الى اهنم الأطفال بدراستها مشروع تربية الأسماك فأخذوا يحفرون أحواضاً ثلاثة ى 
حديقة المدرسة زودوها بتيار متصل من الماء » ثم أخذوا يجلبون إلى هذه الأحواض 
نوعاً من ( سملك المبروك ) ىكل حوض زوجان: وعند ما حان وقت التزاوج بين 
ذكور السمك وإنائه صنعت حضانات مكونة من الليف الأحمرء ويحيط بها من 
الخارج إطارات خشبية تدلى هذه الحضانات فى وضع مائل إلى أعماق مناسبة وسط 
الأحواض فإذا ما سقطت بويضات الأنى امخصبة فوق نسيج الليف التصقت به 
بواسطة المادة الغروية الى تحيط بها وأصبح نسيج الليف مغللا بعقود كثيفة من 
بويضات صغيرة ويمكن المدرس ببذه الطريقة أن يعرضها من آن لآحر على تلاميذه 
ليتابعوا نمو وإفراخ أجنة الأسماك , 

كان سرور الأطفال كبيراً عند ما كانوا يشاهدون أرجال السمك الصغير 

تقترب من حافة الحوض لتختطف فتات الطعام » ثم تسير بها مسرعة إلى داخل 
الحوض » أو عند ما يرون الأم تصعد إلى سطح الماء فتحرك صمامات خياشمها 
إقفالا وفتحا أثناء التنفس . 

وف ذات يوم بيها كان التلاميذ يبحثون عن صغار الأسماك شباكهم ليضعوا 


مساج عب 


بعضها فى زجاجات مملودة بالماء إذا بالسمك الصغير قد اختى اختفاء تاما من 
الأحواض ولم بعرفوا لهذا الاختفاء سبباً » وقد تصادف أنى زرت المدرسة فى هذا 
اليوم فعرضت عل المشكلة فبدأت ق دراستها مع التلاميذ دون أن أتكهن بالسبب . 

وهناتحول المشروع الأصلىمنتربية الأسماك إلمحل مشكلة اختفاءالسمكالصغير . 

توجهت أنا والتلاميذ إلى الحوض نحمل الشباك الصغيرة » ثم طلبت إلى رفاق 
الصغار معاودة البحث عن صغار الأسماك تحت أعماق مختلفة » ولكن أشد ما كانت 
دهشتئا أن اصطادت الشباك عدداً من اللحنافس الائية نقلها التلاميذ إلى قارورات 
مملوءة بالماء ثم اتجه اهتّامهم إلى دراسة عادات هذه الحشرة » لعل فق دراستها مفتاحاً 
لمشكلة الحتفاء الأسماك الصغيرة . : 

وأست أشك فى أن اللذة النى تابع بها التلاميذ دراسة هذه الحشرة لم تكن على 
الإطلاق أقل مها حين متابعتهم للمشروع الأصلى . 

لقد أمضوا وقتاً طيباً مماوءاً باللذة فى متابعة -حركتها المجدافية » وكذلك استفسروا 
كثيراً عن سبب صعودها إلى سطح الماء من آن لآخر » فبين تلم أنها حشرة أرضية 
أصلا لكنها عاشت ف الماء فلم تزل تعتمد على الحواء اخوى ى التنفس ٠‏ مثلها ى 
ذلك مثل الحوت . 

وقد سأللى أحدهم : ما غذاؤها ؟ فأمرت بعض التلاميذ بأن يحضر دودة من 
ديدان الأرض» وبعض فتات للم المطبخ » وسمكة صغيرة من الأسهاك التى كانوا 
يحفظونها فى كؤوس الماء » وبعض أوراق وجذور لنباتات مائية » ثم وضعنا كلا من 
هذه الأشياء فى كأس منفردة تحتوى إحدى هذه الحشرات وهنا رأى التلاميذ عجبا 
رأوا منظراً هز من مشاعرهم فأخذوا يبللون ويصيحون دهشة واستغراباً » فقد انقضت 
الحنفساء المائية على فتات الللحم فالهمته وعلى دودة الآأرض فقضمبها » وصارت تقطع 
من أوصالما بواأسطة فكركها الحادة وأطرافها الأمامية الكلابية ‏ كذلك هجمت 
على السمكة الصغيرة فلم تبق على شىء مها . وبذلك أصبح من السهل على التلاميذ 
معرفة المسثول عن اختفاء السمك الصغيرق الأحواض . ْ 

من هذه التجربة الواقعية يتضح للقارىء الكريم أن طريقة المشروغات إن سارت 
سيرها الصحبح » فهى خير الطرق لإذكاء تحفز الأطفال نحو دراسة مشاهد الطبيعة 
أما إذا سارت الدراسة بالطريقة الآلية ؛ وبين جدران الفصل الأربعة » فهى لاشك 
محمدة لهذا التحفز قاتلة له , 


أصحا قدمتين ! 


وجهت هذا اللحطاب إلى محرر الملحق التعليمى الأسبوعى 
لخريدة التيمس الدكتورة فلمنج ؛ إحدى أساتذة معهد التربية 
بلندن . وقد رأينا أن ننشره على قراء هذه الصحيفة ا له من 
دلالة على اتجاهات التربية الحالية ى انجلترا . 
سيدى : 
لقد أثارنى ما قرأته على صفحات هذه اخلة من أن البعض لا يزال حتّى الوقت 
الحاضر يعتير طريقة المشروعات وطريقة النشاط الجمعى طر يقتين حديثتين قى 
التربية . ولقد كان مثل هذا القول يبدو صعيحاً منذ خمس وعشرين سنة » أما الآن 
فإن أثرهما من حيث أنهما ينميان الاهّام ويدفعان التلميذ نحو التعلم » قد أصبح 
حقيقة ثابتة . 
والواقع أن هاتين الطريقتين تمثلان وجهة نظر القرن العشرين فى تفسير عملية 
لتعلم أكثر ما تمثلان وجهة نظر القرن التاسع عشر » فهما تسلمان بأن النشاط 
الجمعى أمر مرغوب فيه » وأن المسئولية يحب أن تللى على كاهل المتعلم ٠‏ كا 
تطالبان المدرس بأن يكيف - عن قصد ‏ خطة تدريسه كى تتفق مع استعدادات 
تلاميذه » وما يشجعان الأطفال الصغار على الخرى وراء المعرفة » الأمر الذى 
كان يظن أنه مقصور على طلاب العلٍ فى الخامعاث . هذا وقد أدى ما تنطوى 
عليه هاتان الطريقئان من إيمان ما فى الطفولة والشباب من قوة كامنة إلى السيطرة 
على المواد الدراسية وزيادة المكن منها . 
وقد ارتبطت هاتان الطريقتان فى بعض الأحيان بتفسير الحياة تفسيراً يقوم على 
الفردية ‏ أى إطلاق العنان للفرد يعمل ما يشاء من غير تدخل » ولكن مثل هذا 
الارتباط لم يكن مقصرداً . وذلك لأن ما قدمناه يمكن أن ندره دون الرجوع إل 
هذه النظرة الفردية الى ترتبط ارنباطاً وثيقاً بنظريات القرن التاسع عشر . 
شو يتلمع 


باه 


مترجة بتصرف عن « ملحق التيمس الخاص بالتربية » 


إن تنفيذ المقترحات الرئيسية التى اشتمل عليها قانون التعليم الحديد بانجلئرا0© ع 
فى خلال السنوات العشر القادمة » يستلزم إنشاء عدد كبير من البانى المدرسية الى 
سيخصص أغلها المدارس الى تضم من هم فوق الحادية عشرة من التلاميذ. ولا كان 
هذا يتيح لنا الفرصة لوضع خطة جديدة لمبان تكون أكثر ملاءمة لحاجات التربية 
الحديثة » فإنه يجدر بنا أن نفكر فيا إذا كان من الصواب » من الناحية التربوية » 
أن نستمرعلى اتخاذ الفصل أساسا للتنظم المدربى » كما هى امال الآن » وأن نجعل 
ححرة الدراسة يصورتها الراهئة الوحدة الأساسية للبناء فى المدارس الجديدة . 

وقد واجه المربون وما زالوا يواجهون كثيراً من المشاكل التعليمية التى تتصل بنمو 
الللابنا لمحل العام توي » وهى مشاكل تحتاج إلى حل وتذليل . غير أن 
هذه المشاكل : فى الواقع لا يمكن أن تحل بمجرد إنشاء حجرات للمواد إلى جانب 
العدد المقرر من حجرات الفصول العادية . لاء ليس الأمر كذلك ٠‏ فقد تقرر منذ 
عهد بعيد أننا نحتاج إلى حجرات من نوع آخر » حجرات تفسح للتلاميذ فى مجال 
الدراسة العملية » وأخرى يأ العمل الفردى بحيث تسمح مجموعة صغيرة من التلاميذ 
لا يتجاوز عددها العشرين - أن تقوم بدراسة منتجة . وإذا كانت بعضالمدارس 
الحديثة تحاول علاج ما ى نظام الفصول التقليدى من نقص بتقسم التلاميك على 
أساس ذكائمم إلى شعب متجانسة » فإن هذا التقسم ‏ بالرخ مما يتسم به من 
مظهر الدقة ‏ يمكن الاعتراض عليه من الناحية السيكلوجية بأن اخختبارات الذكاء 
إنما تبين القدرات العامة للتلاميذ » بى حين أن الواقعم يدل على أن سرعة تقدم 
التلاميذ تختلف من مادة إلى مادة » فضلا عن أن هناك ظروقاً ألخرى كثيرة تؤثر 
فى إنتاج التلميذ من وقت لآخر ولاه فظام اشع حير كان واي تم بها إن 
أل ليس من السبل فق معظ,ٍ المدارس نقل التلميذ من شعبة إلى أأخرى عند ما 


. لتنظم التعليم بعد الحرب‎ ١544 هو القانون الذى صدر فى سنة‎ )١( 
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يتبين أن الأولى لم تعد ملاثمة له . وقد يحاول المعلمون مسايرة حاجات التلاميذ على 
اختلافهم بتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة فى داخخل الفصل الواحد : وهم كنيراً 
ما يبذلون جهوداً جبارة ى العناية بمن يطلقون عليهم « الأغبياء » أو « المتخلفين » : 
ولكنهم قد يواجهون صعوبات كثيرة إذا وجدوا أنفسهم أمام عدد كبير من الضعفاء 
الذين بحتاجون إلى رعاية المعلم وإرشاده ى وقت واحد و 
على هؤلاء التلاميذ فإنه سيجد نفسه مسوقاً إلى معاملتهم على اعتبار أ أنهم شواذ » 
وينتهى الآمر بم حا إلى التسليم بهذا الوضع . وق هذه الحال يكون نظام التقسيم 
إلى شعب متجانسة نظاماً ينطوى على نتائج اجماعية ضارة . 

يكن إذا كنا ل فاق على تقسي الثلاميذ المستجدين تع لكاي العام فا 
طريقة التقسم الى يصح أن نتبعها ؟ 

لعل الحواب على هذا السؤال هو أن نعدل عنالنظام التفليدى الذى يتخذ الفصول 
أساساً التنظم المدرسى » وأن نحل محله نظاماً آخر بقوم على تقسم التلاميذ على الوجه 
الآنى : 

١‏ مجموعات كبرى لتلبى دروس عامة » يصل عدد التلاميذ فيبا إلى مائة 


؟ ‏ مجموعات صغيرة للدراسة الفردية لا يتجاوز عدد الواحدة مها العشرة 

من التلاميكل . 

مجموعات للدراسة العملية و ناحرف يعس اد قله كل قاين 
خسة عشر إلى عشرين تلميذاً . 

وإذا أعد بناء المدرسة على وجه يلاثم هذا النظام المقئرح فان تكون هناك صعوبة 
فى إعداد جدول الدراسة بحيث يوزع اليوم المدرسى بين هذه النواحى الثلاث من 
العمل توزيعاً متزنآ » مع تخصيص بعض الحصص للرياضة البدنية وأخرى للمكتبة. 

وإذا أردنا أن نستعرض المبررات الى يستند إليها هذا التنظم اللحاديد فإنه يحسن بنا 
أن نبدأ بالوحدة الأول وهى المجموعة الكبرى - فهى أكثر الوحدات تعرضاً للنقد . 
إن من أهم ما ينبغى أن يعنى به المعلم فى عمله إعداد المادة الملائمة لإثارة ميو لالتلاميذ 
ينا ؛ مع اذا يستارم بيئة انو الذى يثير فى التلميذ الرغبة فى التعلم فإن 
هناك داماً مجالا للمحاضرة و الإلقاء الشفهى . والإلقاء الشفهى هو أقرب الطرق 
لنقل الأفكار من المعلم لتلاميذه » وهو وسيلة ذات أهمية كبرى ى هذه السن من 


نش هه ]* مسيلت 


حياة التلاميذ » إذ يمكن معها الاستعانة بوسائل أخرى تعليمية كالسيها والخرائط 
والخاكى . ودروس الإلقاء الشفهى نجموعة كبرى كهذه لها مزية أخرى لا يستهان 
بها ؛ تلك هى تمكين المدرس من إعدادها إعداداً أدق وأصلح » لأن عددها سيكون 
أقل من ذى قبل . 

وقد يقال : و كيف يستفيد التلاميذ من المحاضرات فى مجموعة كبيرة كهذه » وهم 
مختلفون فى قدراتهم ؟ ولواب على هذا أن ذلك يتوقف على المدرس . فإذا ما فكر 
فها ينبغى أن يكون مثار اهام تلاميذه » ونظمه فى سلسلة من الأحاديث 
أو المحاضرات » وفكر فى وسائل الإيضاح المناسبة الى يمكن استخدامها فى هذه 
الأحاديث » فليس من الضرورى حيئئذ تقس التلاميذ تقسيا دقيقاً بحسب قدراتهم » 
بل من الممكن أن يسير المدرس بنجاح فى هذه الدروس الإلقائية ى فصول مكونة 
من أربعين تلميذاً أو ستين أو مائة » ما دام تلاميذ الفصل من سن واحدة . 

ولنأذ مادة التاريخ ‏ كثال لا يمكن عمله . فإذا وضع مدرسوها منبجاً لكل سنة 
دراسية » فإمهم ستطيعون ا*تيار بعض موضوعات هامة من هذه المادة ليعا نوها 
بطريق المحاضرة فى القاعة التى تضم المجموعة الكبرى » ويستطبعون أن يستخدموا 
فى محاضر انهم كثيراً من وسائل الإيضاح كالفانوس السحرى » والسينا والجاكى » 
واللخرائط المضاءة . وينبغى أن تكون كل محاضرة ‏ أو حديث - درساً شائقاً مثيراً 
فى التلاميذ الرغبة فى البحث «المناقشة عند ما يلتقون فى المجموعات الصغيرة للدراسة 
الفردية . 

وبمكن القول بأن طريقة الإلقاء الشفوى هذه أو المحاضرات - ستحفز 
المدرسين على الاهعام بمحاضراتهم » وتجعلهم يشعر ون بالتبعة عن العناية بإعدادها 
إعداداً طيباً » لآنها من المناسبات المدرسية الحامة فى الأسبوع . ويمكن اتخاذ هذه 
الطريقة فى مواد التاربخ » والحغرافيا ء والعلوم الاجماعية » والصحة ٠‏ والأدب 
( بما فيه من تمثيل وموسيى ) . "كما أن هناك مناسبات يمكن أن تلتى فيها على 
المجموعات الكبرى محاضرات ق الفنون » والعلوم والرياضة » واللغات . هذا » وإن 
انضمام التلاميذ إلى مجموعة كبرى أساسها السن لا القئرات العقلية يكون منهم وحدة 
اجماعية طبيعية » لا يشعر فيها التلميذ الاقل ذكاء بأنه منعز ل عن إخواته المتفوقين 
عليه . 


هه 


ومن الواضح أن الغاية من المحاضرات الجمعية التى على هذا الغط إنما هى غاية 


عدودة يشترك فيها جميع التلاميذ بسب متفاوتة . أما الدراسة فى المكتبة » أو فى 
المجموعات الصغيرة » فهى الى تتيح الفرصة للقيام بأهم عمل تربوى » ذلك لآن 
المدرس يشرفى عل الموعة الصغيرة » ويستطيع أن يعبى عناية فردية بكل تلميذ » 
وأن يقف على ميوله ويتحرى صعوباته ؛ ويناقش مشاكله » وينظم برنامج العمل 
على أساس قدرته الشخصية . 

ونظام الفصول التقليدى بحالته الراهنة يجعل من الممكن أن يفهم بعض التلاميذ 
درساً من الدروس ٠‏ أو مسألة من المسائل » فهمآً خطأ » ويظلون على هذا اللحطأ 
مدة طويلة من غير أن يكشفه المدرس . والمعروف أن حيرة التلميذ فى الفهم تبعث 
فيه الاضطراب والإهال فى الدرس والتبلد . وهذه الخيرة الى قد يقع فيها التلميذ تحثم 
علينا أن نعمل على ملاحظة هذا العجز عن الفهم عنده بمجرد ظهوره . فقد نستطيع 
بالشرحامناسب أن نوصح ما خض عليه + وبذلك نقية شر الوقوع فق فى الحيرة الى 
ربا لازمته شبوراً من حياثه . ولا شك أن المدرس يستطيع أن يقوم بذلك ى سهولة 
ويسر إذا أشرف على مجموعات صغيرة من التلاميذ فى فترات معينة من الأسبوع . 

وقد دلت التجرية على أن التلميذ يستطيع فى ظل النظام المقترح أن يضطلع 
بقسط أوفر من العمل » وأن يكون أكثر إنتاجاً فى الوقت المعين له » وأن يحظطى 
بفرص أكثر تنوعا . فن اليسير عليه » حينئذ » أن يكتسب عادة الثر كيز » وأن 
يتعل, كيف يحصل المعارف بنفسه - لأنه يجد نفسه ق بيئة يألفها ويطمئن إلبها ‏ 
فيستشعر الثقة بنفسه » كا أنه يتعلم كيف يعبر عن آرائه » ويحدد مشكلاته . وهو 
يدا ق المدرس صديقاً أكبر منه سناً » برشده ويوجهه » ويضن بوقته أن يضيع فى 
غير جدوى . 

ومتى سلمنا بهذه المتجج الى سقناها اتضح لنا أن البناء المدرسى التقايدى » 
بفصوله وحجرات موإده الخاصة ء لا يلام التنظيم الحديد . فحجرة الفصل العادية 
أصغر من أن تتسع للمجموعة الكبرى » وأكبر من أن تضم امجموعة الصغيرة 
للدراسات الفردية . وعلى هذا فليس هناك مبرر لعدم تجريب إقامة الأبنية المدرسية 
على الأسس المقترحة » لا سها إذا اتضح أنها محققة لما يتطلبه التنظيم المدربى المفيك , 
وأسبا عملية لا تكلف نفقات باهظة . 

نعم إن الببو فى المدرسة التقليدية » وملعب لبان وم قل تين 

الحخرافيا أو الحياطة - يمكن اعتبارها محققة للأغراض البتى"وجدت من أجلها . غير 


أنه لكى تتوافر المرونة الكافية للتنظيات المدرسية ولأنواع النشاط المختلفة » و لتحقيق 
العناية بالقدرات الفردية » نقترح أن تحل محل حجرات الدراسة العادية : ( أولا ) 
قاعات كييرة للمحاضرات » و ( ثانياً) حجرات صغيرة للدراسة الفردية عملية كانت 
أو نظرية » على أن تتسع القاعة الكبيرة لأكثر من مائة تلميذ » وتزود بأحدث وسائل 
الإيضاح . 

وليس من الضرورى أن تكون هذه القاعات الكبيرة متشاببة فى >تويائها ونظامهاء 
ولكن ينبغى أن يكون فى كل واحدة منها مسيرح صغير لاتمثيل والموسيق . ومن 
المفيد أن يكون فى بعضمبا من الأدوات والآثاث ما بيسر الكتابة وتدوين المذكرات , 

وإذا استثنينا المذياع الذى يصح أن يكون فى القاعات الكبيرة والحجرات 
الصغيرة أيضاً » فان أغلب وسائل الإيضاح يمكن أن يقتصر وجوده على قاعات. 
امحاضرة » الى يحب أن يسمح نظامها بوضع هذه الوسائل واستخدامها . أما حجرات 
الدراسة الفردية الصغيرة فيجب أن يراعى ى إعدادها أن تخلق جواً تختبى معه 
( الشكلية 6 » وأن بتوافر فيبا الضوء والدفء واهواء » وأن يكون أثائها بحيث ببسر 
المناقشة والأعمال الكتابية . 

ولا بد أن يكون ف المدرسة مكتبة مريحة تنظ حجراتها تنظها يسهل معه العمل » 
فترتب الكتب وتعرض بطريقة تسبل على التلاميذ أن يدوا ما يريدون » وأن يكون 
بها قسم هام للمجلات والصحف » وأن يكون بها مقصورة أو حجرة يستطيع التلامي 
القراءة بها من غير ما إزعاج . 

ولا شك أن بناء يتسق على هذا الفط يتيح للمدرس الفرصة لآداء عمله بصورة 
مثمرة » إذ يزوده بكل ما يسبل عليه جعل دروسه شائقة حافزة للتلاميذ على 
الاستفادة . ثم هو أيضاً يببىء للتلاميذ مجالا واسعاً لتنمية ميولم الفردية . هذا » 
وتنظيم العمل فى المدرسة بحيث يسمح بقيام ثلاثة أنواع من الدروس - امحاضرات » 
والدروس العملية » والدروس الفردية ‏ يتطلب عناية شديدة ومهارة . فيا يتهياً مدرسو 
المواد العامة لإعطاء محاضرات - أو دروس إلقائية - للمجموعات الكبرى 2 
يطالبون بإعداد دراسات متدرجة فى هذه المواد أيضاً لمجموعات صغيرة تسير فيها 
بالطريقة الفردية . 

وى الحق أن كثيراً من المدارس تحاول الآن أن تتبع هذا النظام الخديد » ولكن 
يعوقها بناء غير صالح لتحقيق الغايات المنشودة من هذا النظام . وقد يقال إن حجرة 


الدراسة ف المدرسة التقليدية هى للطفل بمثابة المنزل » يضع فيها كتبه وأدواته » وتشعره 
بالسعادة إذ يجد نفسه عضواً ق مجموعة ثابتة من الزملاء . ولكن المدرسة الحديئة 
متاز بأن تلاميذها يستطيعون الانتقال من حجرة إلى أخرى ؛ ولديهم خزانات مناسبة 
- يوضع عدد قليل منها فى المكان الواحد ‏ يحتفظون فيها بأدواتهم ومتاعهم . وإن 
اشر اكهم نى الجموعات الختلفة الى ذكرناها ليزيد من تجار بهم المدرسية » ويوطد 
أسس الصداقة والعلاقات الطبيعية بيهم وبين زملاثهم وأساتذتهم . 

ولكى يثبت أنه من الممكن تطبيق هذا النظام ابكديد بصورة عملية علينا أن نفكر 
تجرببه بعدرسة ثانوية عدد تلاميذها سهائة » ومدة الدراسة فيها مس سئوات » 
وتستقبل كل عام مائة وعشرين مستجداً . فإذا افترضنا أننا سنستعمل هذه المدرسة 
للثربية المختلطة بين البنين والبنات كان من الواجب أن تحتوى على ببو كبير ؛ 
وملعبين للجمباز ( أحدهما للبنين والثانى للبنات ) وثلاث حجرات للعلوم » وثلاث 
للتدبير المنزلى » واثنتين للنجارة » وواحدة للحدادة » واثنتين للأشغال اليدوية » 
مكتبتين » وثلاث قاعات كبيرة للمحاضرات » واثنى عشرة حجرة صغيرة 
للدراسات الفردية . وهذا البناء يحب ألا تزيد نفقات تشييده على ما ينفق ى تشييد 
مدرسة من المدارس التقليدية الى تسير على نظام الفصول والحجرات الخاصة بالمواد » 
والتى تتوافر فيها وسائل الدراسة العملية . 

أما هيئة التدريس فإن العدد المناسب منهم لمثل هذه المدرسة هو ثلاثون . وهو 
غدد يسمح لهم بقدر معقول من وقت الفراغ . ومن هذا العدد ١‏ مدرساً يحتاج إلههم 
فى التدريس بنحجرات المواد الخاصة . أما لبقية وهم فإنهم يضطلعون بتدريس 
المواد العامة ى قاعات الحاضرات الكبيرة » ويقومون بالعمل ى المكتبتين وق 
محجرات الدراسة الفردية . 

وهذا التنظيم الحديد » بوحداته الثلاث النى شرحناها خليق أن يحقق للتلاميذ 
مزايا الدراستين الفردية والخمعية » ولا يعتمد على نظام الشعب المتجانسة أوالفصول . 
ووظيفة المدرسة بمقتضاه أن تفسح الجال وى الفرص أمام النشء لكى يباغوا 
أقصى ما بمكن من الغو » فى محبط جماعة منظمة . وإذا كنا ننفق كثيراً من امال 
والزمن ق إعداد الأجهزة اللازمة للتجارب والأبحاث » فهلا نطمع ‏ وحن فى 
مسبل عصر تربوى جديد ‏ فى أن نشيد هذه المبانى التى وضع تصميمها لتسهيل 
الدراسة بأنواعها ؟ إمها جديرة بأن تشيد حتى ولو على سبيل التجربة فحسب . 


ما أفدته من رحلانى فى مهنة التعلم 


للاستاذ حمد ثابت المفتش العام بالتمليم الابتداى 


كان من توفيق الله على أن أغرمت بالرحلات منذ نشأت رجلا . فا كنت أترك 
يوماً من أيام فراخى إلا وأنا أضرب فى مشارق البلاد ومغاربها » بين بدو وحضرغيرآبه 
بما يصادقى من صعاب . لا بل إننى كنت أستشعر اللذة الكاملة عند ما كنت. 
أعتمد على نفسى ق تذليلها » فاكتسبت بذلك ثقة ق نفسى وجرأة ومضاء , وكنت» 
كلما أمعنت ف الشغف بها ألمس من الزايا ما يزيد تمسكا بها وتقديسا لها . فهى 
الى علمتنى كيف أتذوق جمال الطبيعة وعجائب أسرارها : تلك الثى كانت تثير 
فى نفسى غراماً بالبحث وقوة ف التعليل والتنقيب . و كنت كلما صحبت فريقاً من 
طلالى أومن بقوة المشاهدة » وقيمة الدراسة العملية فى تحقيق المعلومات وتوثيقها ق, 
أذهان الطلبة بصورة لا يداخلها الخيال أو الوهم الذى يصور الأمور على غير 
حقيقها . هذا إلى مبلغ الشوق واللذة البى كان يشعر بها الطلبة وهم يشأهدون. 


وينقبون بأنفسهم . 
وسرعان ما شعرت بأنى أزيد قدرة يوبا بعد يوم على استرعاء انتباه تلامينى كلما 


قمت أش رح دروسى بأسلوب قصصى مصدره مشاهداتى العملية فى بقاع المعمورة 
الى جبتها ؛ فلم أكن أدرس عن كتاب معين . فى شرح الغابات الاستوانرة مثلا 
كنت أقص عليهم قصبتى يوم ضللت طريى ف قلب الغابة وأنا ف مديئنة كامبالا 
على فكتوريا نيائزا؛ فيممت صوب الحهة الى أقصد مخترقاً الغابة وإذا بالأغصان تزيد 
التفافاً وطريى يزيد وعورة بما يغص به من أوحال المطر وهشيم أوراق الشجر . ولا زاد 
فى ظلام الطريق خشيت أن أضل فاعتزمت العودة » ولكن أنى لى ذلك وقد اختلط 
على الأمر وأنا فى تيه من الأغصان الملتفة والأشجار المتعانقة لا يعروف مداه . وكنت 
كلما سمعت حركة خلتها بعض حيوان الغابة من زاحف أو متسلق ٠‏ فتزيد 
وحشى ويتضاعف ذعرى . 

وعند الكلام على الرياح الموسمية وأثرها فى الحرارة » كنت أكتى بأن أذكر للطلبة 
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لدا هه د 


موقىومن هجير الحر ووهج الشمس» وأنا أقصد الفندق فى مدينة أجرا بالهند» وإذا 
بالحادم يناديى بأنا أبرح المكان لأجوب البلدة ويصيح قائلا : أتريد أن تنام 
الليلة هنا يا سيدى؟ وأشار إلى الشارع الذى بر أمام الفندق» فلم أفهم ما يرى إليه 
وطردته وسرت فى سبيل . ولا أن عدت لأنام فى غرقى مساء لم أطق حتى اهاوس 
من شدة الحر. وطفقت أتلوى وقوفاً وقعوداً حنى الصباح » حين خرجت لأطل من 
الشرفة وإذا الناس جميعاً ينامون على أسرتهم وقد مدت وراء بعضها فى الشارع 
نفسه . عندئذ فهمت حديث الحادم بالأمس ورجوته أن بعد لى الفراش مثلهم 
فضحك وقال : هذا ما قصدته بالأمس عند ما طردتنى غاضباً يا سيدى ! ! 

وف خلال عشرة أيام انتقلت إلى دهى » وإذا بى أحس جواً منعشاً ونسما بليلا كاد 
يدفعنى إلى طلب غطاء إضاق يدفتى فى الحجرة أثناء الليل » وإذا الناس فى الغداة 
فرحون ممللون وهم يصيحون : ١‏ لقد هبت أمس الرياح الموسمية » » وهى رياح 
بليلة لطيفة منعشة سبب هبوبها من البحر . 

من معلومات جغرافية كنت أقوم بتدريسها نقلا عن المراجع الختلفة » 

لكنى كشفت وأنا فى رحلانى أنها مشوهة أو ناقصة أو خاطئة . فك بغرت من 
نفسى وأنا أشاهد بركان فيزوف وسترميل » وثلاجة مير دى جلاس وبواسون بجبال 
الألبءوفوارات زيلندة الخديدة وإيسلندةء وقد تبين لى الفرق بينها وبين الصورة الع 
كانت ق مخيلتى من قبل » تلك الصورة البعيدة كل البعد عن الحقيقة والبى لبثت زماناً 
طويلا أدرسها على هذا النحو المشوه . كذلك الحال فى كثير من الظواهر الطببعية 
الى لا يلمس عظمتها ويقف على حقيقتها إلا كل من رآها بعينه ! فكنت أشعر بعد 
ذلك بقوة يقين وسعة معلومات وأنا أشرح دروسبى عن تلك الظواهر الى شاهدتها 
بنفسى . وكنت أقدر على وصفها ورسمها مما كنت وأنا أتخبط فى دياجير من 
اورم لل 

ولقد أتاحت لى رحلاتى زيارة 05 ق محتلف بلاد العالم » ووقفت على 
الكثير من: تجاريبهم وطرقهم المبتكرة » ولا أزال أكبر فى دمر كة مثلا عدم تقيد 
مدارسها ببرامج مسطورة» بل أمر المناهج يترك لخحرية الأساتذة يدرسون ما يرونه 
صاحاً للطلبة وملاثماً لخالتهم . ورأى الأستاذ فى الطالب آخر العام يكاد يكون القول 
و ريه وارده يا ا والثقة فى الأستاذ 
وهذا لا شك سر تقدم تلك البلاد ق نواح متعددة رثم صغرها وضيق مواردها . 

(0) 


الث لد 
-ولقد اقتبست أنا من ذلك شيئاً من الحرية فى علاج البرامج الى كنت أدرسها 
لتلاميذى» مما بعد بها عن الحمود وفتح أمام الطلاب سبيل البحث الحر » والنقاش 
غير المحدود . 

كذلك أفدت من رحلاتقى التحرر من القيود التقليدية » ومن ربقة الأعمال 
التحريرية » وأكداس الكراسات الى يثقل بباكاهل المدرس ى مصر فى غير طائل. 
-حدث مرة وأنا أتفقد أساليب التعليم فى بعض مدارس انجلترا أن رجوت الناظر أن 
.يطلعنى على بعض الأعمال التحريرية فقال : « ماذا تعنى ؟ » قلت الكراسات الى 
.يصححها المدرس للتلميذ فقال : ( لا ثىء من هذا عندنا » وتناول كشكول التلميذ 
وقال: دها هو, . وإذا به وربقات مفككة يكتبالتلميذ فيها القرين »ثم تار المدرس 
نفراً قليلا ليقرءوا ما كتبوا ثم يصلحون أخطاءه بعضهم لمعن وعدا كلها يعملة 
المدرس . فأين هذا من المفتش الذى يحاسب المدرس حساباً عسيراً على كل سطر 
وكل موضوع كتبه التلميذ » فيكون نصيبه مئات من الكراسات يصححها كل 
أسبوع فلا يبى له متسع من الوقت للاتصال بتلاميذه لا داخخل الفصل ولا خارجه . 
'فضلا عما يسببه ذلك من بغض لعمله وكره لمدرسته وحبى لتلاميذه . وماذا يفيد 
التلميذ من تلك الكراسات المصححة إلا أن يرمق الدرجة الى حصل عليها بثبىء 
:من السرور أو الامتعاض ؟ والحق أننى مندذ ذاك الحين وأنا أتحرر من هذه القيود 
وأومن بأنه خير للمدرس أن يصرف هذا الوقت فى “بذيب تلاميذه والاتصال بهم 
أْها وجد إلى ذلك سبيلا . 

كذلك آمنت بأن استفادة الطالب قى مدرسته وهو خارج الدرس هى سر مبوضن 
التعلم فى كثير من البلاد . فالوقت الذى يقضيه الطلبة فى مدرستهم خارج فصولم 
يقضونه وهم متصلون اتصالاوئيقآ بأسائذتهمء يناقشئنهم ى شىه من الحرية الى 
لا تتوافر بين جدران الفصول » وهم أحرار فى بحوهم التى .تضى عليها حرية التنقل 
وسعة الأفنية جواً من اللذة والاستقلال . ناهيك بالناحية العملية الى يصطبغ بها 
حمل الطالب خارج الفصل »© فيزيد تحصيله فهماً وعمقاً و من موضوعات من 
المناهج كنت أترك الطلاب يبحفينها فى المكتبة أو فى الفناء أو خلال الرحلات 
:فكانوا بحيدونها إجادة يندر توافرها من يتلقاها دروساً أومحاضرات داخل الفصول . 
وف كثير من المدارس التى زرتها فى إنجلترا وأمريكا رأيت المدرسين يمكثون اليوم 
كله فى مدارسهم لا يبرحونها » ليباشروا طلابهم فى أوقات فراغهم ويوجهوهم إلى 


الاستفادة منهذا الفراغ الطويل . وكانوا يؤدون ذلك بارتياح كبير »لأمهم لا يرهقون. 
بأعمال تحريرية أو كتابية كما هى الحال عندنا » تلك الأحمال ات أ 0 
نفوس مدرسينا ى مصر الشىء الكثير من الملل والمجهود الضائع المضنى . 
عن المدارس ثاقمين بمجرد أثباء حصصهم . 

ولشدة إيمانى بفائدة الرحلاث فى توثيق العلاقة بين المدرس وتلاميذه فيزيد حبهم 
الوه ال لم ل او ا ل ل 
المدارس الى أفتقبا أن يرافقوق مع تلاميذهم لا كنت مفتشاً النشاط المدربى_ 
لنقضى يوماً أو أكثر . وى إجازة نصف السئة كنا نرافق مدارس عدة إلى أسوان. 
والاقصر والواحات وغيرها منالأماكن النائية لنقضى الأسبوع كله أو يزيد . وكنا 
نلمس ق السنوات الأولى أن اجماعات الطلبة هناك كان يشوبها اللبريج والمرح 

غير البرىء . لككن توالى اجناعنا . ا اه 
على ما كنت أقصه عليهم عن الطلبة فى الحارج ؛ وعن غرامهم بالرعلات ونايم 
بالافادة مها . فزاد الإقبال على الرحلات ويما امجتمع فيها عما كان عليه . على ألى. 
لا أزال أقرر بأن أولى الآمر لا يعبرون الرحلات ما تستحق من التشجيع » لا عن. 
طريق السخاء المادى وتقديم الإعانات المالية » ولا عن إقامة منازل يحل فيها طلاب 
الرحلات فتوفر علبهم جهداً ومالا . كذلك فإن وسائل النقل والمهيمئين عليها 
لا ييسرون للرحلاث شيئاً كا تفعل الدول الأخرى + فهى لا تمن من التخفيض ق. 
الأجور ما يشجع الطلبة على السفر»ء ولا > ىه للم من المعدات وأماكن الزيارة إل" 
القليل . وأين هذا من شركات سكة الحديد فى إنجلترا تلك الى أدهشتى مرة 
فخفضت الرحلة من لندن إلى سكتلندة ذهاباً وإياباً ‏ فى موسم الرحلات - إلى. 
الربع » لا لطلبة | وحدهم بل الجمهوركله . كذلك الحال تى أغلب الدول فضلا 
5 يبجده المسافرون الرحلات هناك من سائل الراحة ق الإقامة والطعام بق 
رخيصة وبدرجة يكاد لا يصدقها العقل . 


بعض نتائج الأحاث الحديثة فى المطالعة 


التقدم ف المطالعة وتنمية الميل إلى القراءة » يتوقفان إلى حد كبير على مايقدم 
للأطفال والتلاميذ من مادة صالحة . ولقد أظهر البحث أن هناك شرطين هامين 
ينبغى مراعاتهما عند اختيار المادة الصالحة للمطالعة فى الأعمار والمراحل الختلفة » 
الأول : ملاءمة المادة للعمر العقلى فيا يتعلق بالمطالعة » والثانى ؛ ملاءمتها لليول التلاميذ 
الآخذة فى الغو والازدياد . فطفل فى التاسعة من العمر واسع الآفق غزير المعلومات 
العامة ) يتطلب كتباً تتناسب ق موضيعها مع من هم ق سن الحادية عشرة أو الثانية 
عشرة من العمر » فهو يمل القصص الحرافية » ويعكف على كتب المغامرات الى 
تثير شعوره وعلى الكتب ذات الطابع العلمى والتاريخى والخغراق . والطفل البليد ى 
سن الحادية عشرة على عكس هذاء يتطلبكتباً تتناسب عبارتها وألفاظها مع من 
هم فى السابعة أو الثامنة ٠‏ ولكها تتناسب فى مادتما وموضوعها مع ميول من هم ى 
سن العاشرة أو الحادية عشرة بوجه عام» أماالفتاه البليدة من سن الحادية عشرة 
فن الغريب أنها لا تزال فى تلك السن تقبل على القصص الحرافية . 

لهذا كان وضع ببرنامج شامل لقراءة التلاميذ من رياض الأطفال إلى 
المدارس الثانوية » يتطلب من واضعيه مراعاة أمور ثلاثة حيوية : ( الأول ) تقدير 
مستوى قدرة التلاميذ فى القراءة ( والثانى ) المستوى الثقاق العام للتلاميذء (والثالث) 
طبيعة ميولهم فى القراءة على -حسب أعمارهم وذكاتمم . فلنناقش باختصار كيف 
تؤثر هذه العوامل الثلاثة فى تدريس المطالعة فى المستويات الدراسية الختلفة : 

فصول صغار الأطفال : 

إن الأمر فى اخختيار مادة المطالعة للأطفال بين اللخامسة والسابغة لا يعدو أن 
يكون اختيار سلسلة طيبة من كتب المطالعة والكتب الإضافية المتدرحة . ومشكلة 


كتب المطالعة فى هذه المرحلة هى مدى ملاءمتها من حيث المادة والعبارة والمفردات 
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بعري يد 
والطبع ووسائل الإيضاح . فوضوعات الكتب الأول يجب أن تكون ذات صلة 
قوية بميول الأطفال وحياتهم اليومية فى هذه السن . على أنه لايحب أن تكون 
مقصورة كلها على ما يقع للم من حوادث يوبية : لأن الأطفال جميعاً » وإن 
صغرت سنهم » يحبون القصة . لهذا كان من الضرورى أن يدخل عنصر 
القصص فى مادة المطالعة منذ السئين الأولى . والقصة ثثير ميول الطفل 
وتذكى نشاطه؛ وتساعده على زيادة القدرة على التمييز بين الألفاظ لتكرار استعماطها 
وسهولة تمييزها فى مواضع متسلسة فى منطقها وحوادتما . والأطفال يسرهم أيضاً الكلام 
المنظوم المقى المتكرر» لهذا كان من الأهمية بمكان أن تشتمل الكتب الإضافية 
على المقطوعات الشعرية التى تحتوى كثيراً من التكرار . 

ولقد دلت نتائج الببحث على أن كتب الأطفال هن سن الخامسة إلى السابعة 
ينبغى أن تتدرج على الوجة الأتى : 

المرحلة الأولى ( سن ده + ) : تجارب الأطفال ومروهم المباشرة ‏ الألعاب 
وتناول الطعام وزيارة المتاجر - قصص عن الحيوان ومنظومات شعرية . 

لمرحلة الثائية : زيادة عنصر القصص عن حوادث الطفولة وعن الكبار 
والحيوانات والاعب والأقاصيص الشعبية . 

المرحلة الثالثة : خيرات الناس ارج المتزل ‏ فى حدائق الحيوانات مثلا » 
أو فى محطة السكة الحديد » والمتاجر » وزيارات الأصدقاء ‏ ثم قصص أطول . 

المرحلة الرابعة ( من سن السابعة إلى الثامنة ) : ما يقع بعيداً عن البيئة المباشرة 
للطفل : كشواطى» البحار والحقول إلخ . . . قصص أطول مع إضافة بعص 
الحوادث التاريخية البسيطة والمغامرات - ومعلومات عن الأقطار الأخرى . 

ولقد كشفت البحوث المتصلة بميول الأطفال فى القراءة عن رغبتهم الشديدة 
من اللحامسة إلى الثامنة ق أن يروا الشخصيات البشرية والحيوانية الى سبق 
التعرف بها فى الكتب الأول - تمثل هى نفسها أدواراً جديدة فى الكتب المتعاقبة من 
الملسلة نفنيا . ش 

وعلى المعلمين أن يختاروا للأطفال الصغار الذين يستعملون الكتابين الأولين 
من سلسلة ما كتباً شبيبة بهما ومن مستواهما من سلسلة أخرى. فقراءة عدد من الكتب 
فى مستوى واحد ق هذه المرحلة الأول تساعد الأطفالعلى تثبيت ما تعلموه وثئمية 
الثقة فى أنفسهم * وتكوين عادات المطالعة الصحيحة . ولقد أكدت كافة الأبحاث 


نش ها نسيه 


أصية المبدأ القائل : « لا تدفع الأطفال بسرعة فى المراحل الأول لتعلم القراءة . » 

أما الكتب الإضافية فيجب أن تتبع فى تدرجها المراحل السابقة بحيث تتمشى, 
مع اللنلمة الأماسية: 
المرحلة الابتدائية : 

وق المدارس الابتدائية تتسع ميول التلاميذ ويصبح الحدف الأسامبى ى 
إعداد مادة اللمطالعة التنويع لا شباع حيط واسع من الميول . ويزيد الأمور 
تعقدا ما بشاهد فى هذه المرحلة من تفاوت فى المقدرة على القراءة ى أطفال من. 
سن واحدة » ثما يتطلب إعداد كتب مختلفة تتناسب مع مختلف المستويات قى الفرقة 
الواحدة . فللضعاف ق القراءة بين سن السابعة والعاشرة يجب أن تعد كتب. 
شبيبة بكتب رياض الأطفال فى عبارتها وأسلوبها » وإن اختلفت فى موضوعها 
لاختلاف ميول الطفل تبعاً لزيادة السن . وللأطفال المتقدمين فى سن التاسعة والعاشرةة 
يحب أن تعد كتب أكثر عدداً وتنوعاً وأوسع موضوعاً وأغزر مادة من تلك التى تقدم 
للأطفال العاديين اليوم . وتأليف الكتب من هذا النوع ليس بالآمر المين لما يتطلبه 
ذلك من المعرفة بالأسس السيكولوجية والأحاث الحديثة فى تعليم اللغات © ولعل 
ماكتبه جنكنسن 20 وما ذكرته فى كتالى عن « سيكولوجية المطالعة وتدريسها )00 
ما يكشف عن هذه النواحى ويبين ضروة وضع كتب ذات طايع علمى وتاريخى. 
وجغراق واجتاعى » ق عبارة مناسبة للأطفال الأذكياء » فضلا عن الكتب 
القصصية . ش 

المرحلة الثانوية : ولقد كشف البحث ق ميول التلاميذ للقراءة فى هذه المرحلة 
عن أربع نواس هامة : ( أولا ) أن بين التلاميذ فى سن الحادية عشر إل الرابعة 
عشرة نحو ٠.17‏ لايستطيعون القراءة أو يحدون صعوبة فيها . ( ثانباً ) أن قراءة 
الروايات العنيفة المثيرة شائعة كل الشيوع بين التلاميذ من بنين وبناث من سن, 
الحادية عشرة إلى مباية هذه المرحلة . ( ثالثاً ) شدة الإقبال على قراءة المادة الغئة 
الرخيصة . وهذا أمر شائع بين تلاميذ المدراس الثانوية «اللحديدة20» ( رابعاً ) الإقبال 

000 دهعسصتلمع ل 
١ 43‏ "”مسنلدع8 ىه عمتطعدة؟ قصد جو هامطءرة2 عط“ : لاأعسمطءة ,"1 


(؟) هى نوع من المدارس الثانوية أعد باتجلترا للتلاميذ الذين ليس لديهم استعداد للدراسة 


- 
عل قراءة الصحف - وهو أقوى ف البنين منه فى البنات . 

ولتفصيل هذا : 

أولا : أما عن هذه النسبة الكبيرة لعدد الذين لايستطيعون القراءة فى المدارس 
الثانوية » فهى مسألة ذات أهمية عظمى » وهى تدل على أن الحهود الى تبذل للوصول 
بكافة الأطفال إلى مستوى صالح ق القراءة والكتابة ليست كافية . ولقد أظهرت 
الأحاث أن هذا يرجع إلى نقص التنظى المدرسى » وخاصة تنظم الفصول اللخاصة 
ولعدم كفاية عدد المعلمين بطرق تشخيص التأخر فق القراءة » واستتخدام الطرق 
العلاحة لذلك» ولقلة كتب المطالعة المناسبة للمتأخر ين من الأطفال من سن الحادية 
عشرة إلى الرابعة عشرة . 

ثانياً : أما قراءة القصص «الروايات العنيفة المثيرة فليست دليلا على انحطاط 
المستوى العقلى » أو نقص ف الاتجاه الى » فقد كشفت الأبحاث فى أنجلترا 
وأمريكا أن الأولاد والبنات الذين يقرءون معظم هذه القصص العنيفة هم الذين 
يقرعون معظم الكتب والمطبوعات م' ن الأنواع الأخرى . وليس هناك من ضرر قى 
قراءة هذا النوع ؛ فى هذه المرحلة إلى سن الخامسة عشرة » ولكن علينا أن نحسن 
تو جيه التلاميذ تدرياً إلى قراءة مادة أرق من ذلك . 

الث : أما عن الإقبال الشديد على قراءة الموضوعات ارخيصة الغثة فيعلل 
هذا بعدة أسيانن ؛ منها : 

)1١‏ 8 نقص التوجيه وقلة الفرص التى يبينها المدرس للتلميذ للقراءة فى درون 
الأدب 

5 كثيراً ما ينصرف هؤلاء المراهقون الصغار عن دراسة الأدب اليد إلى 
قراءة الأدب الرخيص بسبب فرض أذواق الكبارعايهم ؛ إذ يطالبون فى دروس الأدب 

بقراءة كتب أصعب من مستواهم » أودواسة موضوعات لاتتناسب مع ميو م وهم 1 

(+-) قله الكتب الصالحة ف المدرسة وقلنها إلى حد أبعد فى البيت . 

وليس هناك من شلك قى أن مدرس اللغة يستطيع أن يصحح هذا الوضع بتخيير 
طريقته ى دروس الأدب 3 وبشراء يجموعات من الروايات والكتب د ال 
كتبت للمراهقين . وان لأمبل إلى تأبيد حو 1 فى قوله « إن الإكثار عن 
الكتب الصالحة مع الاستغناء عن التدريس خليق أن ينتج نتائج لعلها أفضل مما 
ينتجه نظامنا ال حالى القائم على التدريس الكثير ع القرل ف ع الكتب الصالحة . 


فلوأن مقداراً وفيرا من الكتب قد أنحسن اختياره واقترن بتوجيه المدرس » واستثارته لميول 
التلاميذث من أن 0 لكان هذا حليقاً بأن ينتج نة اج افعيل . 

رابعاً : أما إقبال طلية دادم لثانوية م - منهم على - ليخت 
فى كتابها , إعداد المواطن عن طريق اللغة0© » عمل يمكن استخدامه فى دروس 
اللغة لتدريب التلاميذ على أن يكونوا مواطتين أكثر تقديرا وفهما للأهور. فإذا أحسنا 
رع دوو نعو عل ثرامة الموضوع نفسه ق عف غختافة مثلا ) فإمها فكق 
0 أن يدركوأ أن ليس كل ما يقرا يصدق 4 وأن كثيرا م تسوه الأخبار 
وأن الصحفيين كثيرا م يعتمدولن على الحدع الافظية قْ التعبير والأسلوب 5 ويعبارة 
ألخرى » نستطيع أن نساعد التلميذ على ترقية روح النقد وعلى أن يكون أقل تأثرا 
بالعاطفة الرخيصة» أو بالأساليب الصحفية ‏ أى نساعده على تكوين مقاييس 
الحكم . وهذا بلا شك إعداد للحياة أنفع كثيراً من إكسابه القدرة على حل مسائل 
النسبة والتناسب أو معرفة أسباب درب السنوات السد سي 5 

) نقلا عن مجملة والمدريس») الإنجليزية ( 


يكاد الناس يجمعون على أن بعض المعلومات التاريخية ضرورية لتكوين المواطن 
المستئير » وببذا يكون وجودها فى مبج المدرسة الثانوية الحديثة فوق كل نزاع. 
ومن اعديل كذلث أن :: يتفق معظمنا على الأهداف الى نر إليبا من تدحريس مادة 
التاريخ » أما أوجه لحلاف فلا تظهر إلا عندما ندخل فى ميدان الأسئلة الشائكة 
المتعلقة بما يحتويه المبج وبطريقة التدريس . ونظرا لأن هذه الاختلافات قد 


(0وء8ة م11 0) ررطمتاعصظ طوتامغعط متطمدع01 ى بععسمعستدر1 مك8 () 


هك 


تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيق الأهداف : يجدر بنا أن نحلل باختصار هذه 
الأهداف الى نر إليها من تدريس أى منهج تاريخى . 

ريد أولا: أن يترك أطفالنا المدوسة ولليوم الرغبة فى الاستزادة من المعلومات 
التار حية م يعرفون كيف يصلون إلى ذلك وأين بحدون المعلومات التى ينشديها. لأن 
هذا ليس معتاه أ. نهم اكتسبوا ميلا يشغلون به بعض أوقات فراغهم فحسب » بل 
أنهم فوق ذلك - وأهم من ذلك - يعرفون قيمة التاريخ فى حيانهم اليومية . وإذام 
نخلق هذا الاتجاه اعتل ف فى ثلاميذنا نحو هذه المادة فإن هذا يعنى أن المدرسة قد 
فشلت فشلا ذريعاً فى تحقيق هدف أسامى من أهدافها . ش 

ثانياً : وبالإضافة ١‏ هذا يجب أن يدرب الأطفال على استخدام قدرتهم على 
التعليل » وعلى دراسة المشاكل منجوانبها امختلفة قبل إبداء الرأى فيها » وبذلك نضمن 
. وجودهم فى عداد الحمهور المثقف الذى لا يتأثر بسهولة بالآراء الرخيصة التى 
تتناثر فى الحرائد اليومية . 

وإذا كانت المسثولية ى هذين الغرضين لا تقع بطبيعة الخال على مدرس 
التاربخ وحده » بل يشاركه فيها جنيع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة » فلا يمكننا أن 
نتكرأن القسط الأوفر من هذا الإعداد يقع على عاتق مدرس هذه المادة أكثرمن 

غيره من زملاثئه . 

ثالثاً : أما الحدف الثالثمن تدريس مادة التاريخ فيكاد يكون من اختصاص 
مدرس هذه المادة وحده » وهو تزويد الأطفال بقدر معين من المعلومات التاريخية 
يكون مناسباً لقدرتهم وسنهم . وهنا دون شك تكثر الأخطار . فنحن وإن كنا قد 
مكنا من اجتناب الفكرة البى تربى إلى قصر دراسة التاريخ على الناحية السياسية 
وما ينجم عن ذلك من نتائج ضارة »ومن السير فى تدريسه على «الكلام والطباشير 60 
ما زلنا نثقل المبج بالمادة » وما زال هناك هما يبدو لى - ميل متزايد لتضمين 
المبج كثيراً مما يتعذر على أى طفل أو مراهق أن يفهمه . 

إننا نشعر بأنه يجب ألا نسمح لتلاميذنا بمغادرة مدارسنا دون أن يلموا ببعض 
المعلومات عن القوى السياسية والاقتصاديه الى تؤثر فى الجتمع الحديث» ولذلك 
نحاول أن بسط لم المشكلات المعقدة البى تعلو عن مستوى إدرا كهم عراحل » 
والبى يتعذر فى اللحقيقة أن تحيط بها أفهامهم مهما بسطناها . وإذا لم نكن نستطيع 


» عبارة إتجليزية معروفة فى الأوساط التعليمية ممناها « 1 كثار العلم .ن الشبرح والإلقاء‎ )١( 


ضبط أنفسنا ىق هذا المضمار » ومراعاة قدرات الأطفال وحدود م العمل » فإننا 
لاشك فاشلون فق تتحقيق أهدافنا ؛ ولاسها المدف الأول الذى سبقت الإشارة إليه 
وسوف تتمخض النتيجة عن تخمة عقلية بدلا من أثارة حب الإستطلاع أو 
الميل] والسرعة فى الاستزاده من العلم . 

وإلى على ثقة تامة من أننا إذا بدأنا مع طفل ق الحادية عشرة بدراسة تاريخ 
العالم » فإن معبى هذا أننا ألقينا به فى خضم واسع الأرجاء لا قدرة له عبل سير غوره» 
فن الضرورى أن نقدم له تموذجا صغيرا «مألوفاً لديه ليتبعه » ومن أجل ذلك 
مجدر بنا أن نخصص السنتين الأوليين من المدرسة الثانوية الحديثة لدراسة 
التاريخ القيى. ويجب أن نم فى دراستنا هذه بالناحية الاجتاعية : وأن ندرس تطور 
تلك الوحدات الألوفة لدى كل طفل و«البى نتكون منها بيئته الخالية » مثل ( القرية » 
و( المدينة ) و( النظام النيانى ) » و ( الدولة ) أو ( الإمبراطورية ) . . . إلخ ع 
وعن طريق هذه الدراسة تبرز بعض النواحى ذات القيمة العملية . فالتاريخ انحل 
يمكن أن يتبوأ مكانه الحقيق باعتباره وسيلة للإيضاح بعض نخصائص ومراحل الترفى 
يحسب ظهورها » وبذلك نضمن تحريك ميول الأطفال نحو دراسة الوسط الحيط 
ببم ق حاضره وماضيه » وليست دراسة التاريخ المحلى سوى وسيلة لتحقيق ذلك 
لا غاية فى ذاتها . وسينضح للأطفال أن هناك بالا ضافة إلى مدرسبهم 
وكتبهم ومراجعهم مصادر أخرى هامة تمدهم بالمعلومات الصحيحة . فاباقهم 3 
وأصدقاقم 3 وأجدادهم والآثار المحلية » والمتاحف » والريف ستصبح جميعها 
مصادر تارية لها قيمئها اللخاصة . وسوف يصبح البحث عن المعلومات التاريسخية 
أمرا شائقاً ومثيرا لميول الأطفال . إن هؤلاء الأطفال سس يتذوقون قبمة التاريخ 
إذا تمكنا من تتبع التطور التاريخى للنواحى الختلفة فى بيئتهم الوطنية » حتى الوقته 
الخاضر . وقد ل تحقيق هذه الغاية إذا 0 ببعض المرونة الزمنية » 
ععنى أنه إذا بدأنا مثلابدراسة التطور التاريخى لإحدى الوحدات ‏ ولتكن القرية- 
من عهدها القديم إلى الحديث » أو من الماضى إل الحاضر » فليس هناك مانم 
مطلقاً من أن نبدأ بدراسة تاريخ وحدة أخرى - تاريخ نظام برلائى ولتكن المدينة 
أو البيلات - من العهد الحاضر إلى الماضى . على أن مثل هذا الترتيب لن يضعف 
الحاسة الزمنية للأطفال إلى درجة خطيرة » وه إذا نحن أحدنا استتخدام 
الخرائط الزمنية . 


ومع أننا قد أكدنا قيمة التاريخ الإجهاعى إيان هاتين السنتين ؛ يجب طبعاً 
ألا همل ما للأحداث السياسية من علاقة بالنواحى الاجتاعية . فالوباء الأسود 
الذى اجتاح أوربا ى العصور الوسطى مثلا وما تبعه من انحلال النظام الإقطاعى 
قد أدى بدوره إلى قيام ثورة الفلاحين والزراع » "كما أن أحوال المصائع فى القرن 
التاسع عشر قد أدت إل التشريعات الذى صدرت فها بعد . 

إننا لا يدف إلى أن نغرس ف عقول أطفالنا تحيزا مقر لتاريخهم القهى : 
لكنا:مع. خلك مقتنعون حقّاً بأعهية ما حصل عليه الأطفال من معاومات عن 
تراتهم الوطى » ا اح ا مات 5 وار الفدن 
على فهم سواه . ولا بد من عد إلى تاريخ البلاد الأجنبية فى المناسبات 
الملانئمة طيلة هاتين السنتين . شن الطبيعى أن تؤدى بنا دراسة تجارة الصوف 
الإنجليزى مثلا إلى تجارته فى فرنسا » كما تؤدى بنا دراسة حركة الإصلاح 
الدينى قى انجلتر إلى مثيلاتها فى ألانيا وسويسرا وهولندا » كنا أن دراسة 
تطور نظام امحكم فى انحجلترا لا بد أن تؤدى بن إلى سرد الأمثلة من أوروبا وأمريكا. 

أما فى السنتين الثالثة والرابعة فيمكن أن ؛ يتسع المهاج لدراسة تاريخ بقية 
أجزاء العلم » كأوروبا » وأمريكا + ا . ولكن لا بد من أن ينصب 
الاهيام أولا وقبل كل شىء على تطور الحضارة الغربية . وإنى شخصياً أفضل أن 
نبدأ بدراسة الحركات والشخصيات منذ بدء عصر البضة . على أن الأهمية 
الأساسية لكل من بلاد الإغريق ورمما لا بد من إبرازها أمام الطفل الذى يدرس 
النبضة الأوروبية فى سن الثالثة عشر » وهى السن البى تزيد عندها سرعة نمو 
أفكاره عن الحضارة . 

وهناك مسألتان على جانب عظم من الأهمية فى هاتين السنتين : 

أولاهما أن الموضوعات التاريخية الى تدرس بحب أن تتابع دراسها حتى نصل 
إلى الوقت الحاضر. ثانيتهما ضرورة استثارة ميول التلاميذ وشغفهم بالحوادث الحارية 
ويذلك ترتبط الحوادث المعاصرة معلومات التلاميلك السايقة الى اكتسبوها ىق 
السئتين الماضيتين . وما له قبمة ى هذه الناحية نشرات الأخبار الأسبوعية الى 
تعلق على لوحة فى المدرسة » وكذلك المناقشات التى تثار حول الأخبار مع تقسيمها 
إلى أخبار عالمية وأخبار قومية وأخبار محلية . ببذه الطريقة يمكن ربط أجزاء التاريخ 
بعضها ببعض »© وظهور الوحدة التاريخية بوضوح . 


ويجب ألا تخصص فى خلال السنتين الأوليين دروس خاصة للتربية الوطنية . 
فيجب أن يتعلم الأطفال كيف يصبحون أعضاء مسئولين ق جتمع ديعقراطى 
عن طريق ها يعارسونه فى المدرسة من أنواع النشاط امختلفة . فالوطنية لا تعلم ولكنها ' 
تمارس » ويجب أن نتيح لاتلاميذ فرصة ممارهبها ولد آن الأوان لآن ندرك أن الدروس 
المتصلة بالبرلان زالحكيمة ال+لية وأعمال الجمعيات والانتتخابات الخ تصبح عدعة 
القيمة إن م يعارسسها التلاميذ بطريق عمل فى الميات المدرسية » وبكان الفصول» 
وانتسخاب العرفاء » والإشراف على حركة التقود فى المدرسة وما شابه ذلك . 

إن المدرسق المدارس الحديثة لديه فرص كثيرة لتجر بة أمثال هذه الطرق التلفة 
لهذا يجب أن يكن شجاعاً مرناً فى تفكيره قادرا على أن يتخلص من الفكرة الى 
تحتم دراسة التاريخ من القديم إلى الحديث . وإذا أبدى الأطفال رغبة ق تتبع 
موضوع من الموضوعات من الحاضر إلى الماضى فليكن المدرس على أثم الاستعداد 
لتنفيذ ذلك . وإذا تمكن المدرس من أن يخلص نفسه من تلك العقيدة الى تحم 
عليه حش و أذهان التلاميذ بالمعلومات الكثيرة استعدادا للامتسحان» فإنه سيكون مستعدا 
لأن يتحرر من. ربقة الطرق التقليدية ى التدريس وق استثارة معلومات التلاميذ 
السابقة . وليعلم المدرس أن المذكرات المنقولة عنالسبورات عديمة الخدوى ف المدرسة 
الحديئة » فليعمل على ابتكار طرق جديدة . وإنه لمن الممكن محاولة تطبيق الطرق 
العملية الى يشرحها لنا الأستاذ « جلوفر » قى كتابه « تعلم جديد لعصر 
جديد20© » فيقوم التلاميذ بعمل القاثيل ونقش الحوائط » وجمل تماذج الملابس 
الخ . ولكن يحب أن نتجنب الأخطار الثلاثة الآتية : ش 

أولا : النزعة إلى السطبحية . 

ثانياً : فقدان الأطفال لمعبى الوحدة الكلية ( أى الكل الشامل ) ق التاريخ . 

ثالثاً : اتخاذ المدرس الهاذج والأشياء التى أنتجها تلاميذ فصل ما سياة 
مستدية التدريس لغيره من الفصول فشاهدة نتائج عمل فصل معين لا يمكن أن 
تكون تجربة نابضة بالحياة لأى فصل آخر تغنيه عن بذل نشاطه بنفسه . 

على أن السجلات المصورة للحوادث عظيمة القيمة فى السنوات الأربع وهى 
سجلات قد تكون ى شكل تقريرات مختصرة موضحة برسومات بسيطة أو تكون 
جرد سلسلة من الصور الكاريكاتوزية ‏ أى أن كل صورة منْها توضحعبارة بسيطة 


ل ا ا 2 
بعهة مع 2 «5) وستطعدع؟' مولط : معدملق (1) 


سد لير د 


مكتوبة تحتها. ويما لا شلك فيه أنهذه الطريقة أفضل كثيراً من مجلداتمن المقالات 
والمذكرات التى تتطلب كثيراً من الكد وذلك لأنبا أسهل عملا » وأقرب تناولا » 
وأقوى تأثيرا , وقد يستسيغها ويتعلم منْها الكثير من التلاميذ الذين لايستسيغون الشرح 

هذا وجدير بنا أن نترك الأطفال أحرارا فى طريقة الإيضاح الى يستعملونها فالتلميذ 
الماهرى الرسم قد يستطيع أن يرسم صورا صغيرة حميلة» أما غيره من لا يتمتعون ببذه 
القدرة الفنية فيمكنهم تمثيل التقائق بالرسوم الرمزية . 

ومن المسائل الحيوية ف تدريس التاريخ بالمدرسة الحديثة » تزويد المكتبة بكنية 
كافية من الكتب الناسبة المختلفة . أما الطريقة المتبعة فى الوقت الحاضر والتى بها 
يتخلص كل من المدريس والمؤلف والناشر من هذه المشكلة بطبع عدد وافر من 
كتاب واحد مقرر وتوزيعه على التلاميذ حميعاً » حيث يقرأ كل فرد ق الفصل نفس 
الموضوع فى نفس الكتاب وفٍ:نفس الوقت أحيانا » فإنها طريقة من شأنها أن تقلل 
الحماسة للدراسة الشخصية » فلا يمكن أن يعتمد الفرد فى دراسته على نفسه ىق 
هذه الظروف . وفضلا عن هذا فإن هذه الطريقة تشجع التلميذ على الاعهاد ىق 
أحكامه على عرض ا موضوع من طرف واحد ومن وجهة نظر واحدة » وهى العادة 
الى ننعاها على الكبار الوقت الحاضر . وجدير بكل مدرسة ثانوية حديثة أن 
تفسس قسما تار ييا خاصاً يحتوى الكتب الكثيرة الموضحة للتاريخ ا 2 
والروايات التاريخية » وسير عظماء الرجال » كما يجب أن يكون الحدد كلع 
من كل كتاب حى يتمكن أكثر عدد من الأطفال من القراءة والبحث وقت 
واحد » وبالإضافة إلى العدد المناسب من الكتب كا وكيفاً »يجب أن تضم المكتبة 
عدداً وفيرا من وسائل الإيضاح المصورة . وهذه بجحب أن تكون سهلة التناول أو 
سهلة النقل » وألا تكون حيالية بحيث لا نمثل الحقائق » وألا تكون صغيرة حدآ 
حيث لاتسترعى انتياه الأطفال .وذلك لآن شأن التاريخ فى ذلك شأن الحخرافيا 2 
لايمكن أن يدرس دراسة مثمرة ى حجرات خالية من الصور إلى درجة انعدام 
الحو التاريخى للعصور » أو البيئة الى يدرسها التلاميذ . 

والاتجاه الحديث فى التعايم الآن يرى إلى تحبيذ العمل الجمعى فى بعض 
موضوعات مختارة » و إلى تدريب التلميذ على البحث الشخصى ء وإلى استخدام 
الإذاعة اللاسلكية والوسائل البصرية » ويعكتنا استخدام يع هذه الوسائل ى 


حسا بيه اسسله 


مدارسنا. » ولكنها لا يمكن ولا ينبغى أن نحل محل التدريس امباشر كلية . فيجب 

أن نضع تحت تصرف تلاميذنا أحيانا كل مالدينا من مهارة وخيال » وعمق ف الفهم 

وقدرة على لتوحيه » إذ أن واجينا بإزاء تلاميذنا يحم علينا أن نستثيرخمامنهم كلما 

بدأنا موضوعاً جديدا » وأن نعمل جاهدين على توسيع أفقهم العقلى أكثر مما يمكلهم 

أن يكتسبوه بأنفسهم لو تركوا وشأنهم » وأن نكون لم مثلا يبث فى نفوسهم عادة 

الأمانة ق التفكير » وهى الصفة المميزة لكل من المؤرخ الحشيى والمواطن الصالح . 
( عن و صحيفة التربية » الإنكليزية ) 


للا ستاذ مد حسين الخ زجي 
ناظر مدر سة المعلمين الا بتدائية بالإسكندر 3 


ما أكثر ما يصادفه ناظر المدرسة الابتدائية والثانوية عن المشكلات . وسواء 
“أكانت من مشكلات الطفولة » أم من مشكلات البلوغ » فلابد من أن يعيرها ناظر 
المدرسة جل اهيّامه وعنايته » وأن يستفيد بما بمكن أن تقدمه اللخدمات الاجماعية » 
..والعيادات السيكولوحية له فى تفسيرها ومحبا » وتحاولة الوصول إلى أسيابها وعلاجها . 

وميدان الحدمة الاجماعية فى المدرسة ميدان فسبح » وزشاطها متشعب ءولا يمكن 
أن تستغنى مدرسة من المدارس عنها . واحاجة إلى اللخدمة الاجماعية فى المدارس 
:تقوم على أساس الاعتراف بمبدأين هامين : 

أوها أن الطفل كائن تعمل قواه حميعاً فى تضامن واتحاد وانسجام ؛ ولا يمكن 
أن نعنى بقواه العقلية » ونبمل نواحى حياته الأخرى . 

أما ثانبهما فهو أن كل طفل يتلف عن مزامليه اختلافاً كبيراً ى كل شوء سواء 
.ان ذلك القوى العقلية أوالمسمية » أوااميراث الاجتاعى + أو الظروف الاجماعية » 
. أوالميول اللخاصة » وغير ذلك . 


هذان المبدآن المامان هما المسئولان عن توجيه النربية والتعليم ف الوقت الحاضر 
ويفضل عم النفس الحديث 5 وعلم الصحة العقلية : والخدمة الاجئياعية 0 
المدارس إلى إعادة النظر ق مناهجها الدراسية » وموادها » وطرق التدريس » وق 
إعداد البيئة المدرسية » وكل ما يحب توافره فى المدرسة حبى تواجه حاجات الأطفال 
ومطالبهم 3 ونشيع م » وتساير طبائعهم » وتواجه استعداد كل منهم . 

يصادف ناظ ر المدرسة مشكلات تتصل بصحة التلاميذ . وهويستعين فى الوقت. 
الذاف بالرحدة الصمحة ومست مع كل التهود الكبيرة البى تبذلها ‏ لم تحقق كل 
الأغراض الى وحدت م٠‏ ن أجلها ؟ ولايزال النظام المتبع ف الفحخص عن صحة". 
التلاميذ وعلاجهم فى حاجة إلى بعض التعديل ؛ وقد يكون من الأسباب ارئيسية فى 
عدم بلوغ نظام الوحدات الصحية ما نصبوإليه » قلة عدد الأطباء ؛ فا من شك 
فى أن المدارس الكبيرة يحب أن يلحق بها طبيب مقم ء وؤمرض أو مرضة + أو 
زائرة صحية معدة إعداداً خاصاً » وتكون مهمتها ملاحظة <الة التلاميذ الصحية فى. 
المدرسة » وإرشاد الطبيب إلى الخالات التى تحتاج إلى عناية ؛ ليقهم بالإرشاد 
والعلاج . ويضاف إلى مهمتها هذه أن تعاون الطبيب على إعداد البيئة المدرسية من. 
الناحية الصحية إعداداً ثامآ ؛ وملاحظة الغذاء الذى يقدم ثاتلاميذ ملاحظة دقيقة 
حنى لا يوكل أمر الأغذية إلى معاون المدرسة وموظفيها الإداربين وحدهم ؟ فنظام 
الرقاية اللمالى » والتفتيسش الصحى على الأغذ ية ‏ مع كل ما يبذل فيه من مجهود ‏ 
لا محقق الغاية المرجوة منه . 

والاستفادة / الإشراف الصحى يجب أن يتعدى المدرسة إلى الاتصال 

بمنازل التلاميذ ع وأسرهم والوقوف على معيشنهم وأحوام المنزلية ؟ لإسداء النصح.. 

لاكآياء والأمهات الذين محتاجون إلى النصح والإرشاد ) ولتقديم المساعدة إلبهم إذا 
كانوا فى حاجة إلى مساعدة » وبذلك يتعاون المنزل والمدرسة على ما فيه الآير لصحة 
الطفل وحياته الحسمية . 

» ومن المشكلات الحامة التى تصادف ناظر المدرسة الثانوية غياب التلاميذ‎ ٠ 
وتأخرهم عن الحضور إلى المدرسة » أوهربهم منها . والهرب ظاهرة نفسية واجماعية‎ 
وخلقية » جب الاههام مها » وناظر المدرسة الذى يعاقب من يبرب من تلاميذه..‎ 
بإنقاص درجات من سلوكهم » أوبغير ذلك من العقوبات  لا يعالج الحالة أبداً؛‎ 
فيجب عليه - لعلاج ذلك أن يبحث عن أسباب الحرب » ودوافع الغياب..‎ 


سسا يمسم 


والتأخير . وأذكر ببذه المناسبة حالة خخسة تلاميذ كانو ا بالمدرسة العباسية الثانوية 
حيها كنت ناظرا لها , فقد اعتاد هؤلاء التلاميذ الغياب بصورة تستوقف النظر » ولكن 
نيهم كان الذهاب لل 0 ف المع 0 ا 5 وهذه ا بعرفها 
تاكنة أيام فى كل أسبوع + وكنا تخر ول آمرة + ولا يصلنا أئ ود أو إجابة 
وأخيراً اتصلت بالتلميذ بنفسى » وحاولت أن أعرف منه أسباب الانقطاع » ولكن 
إجاباته لم تكن مقنعة فطلبت من مشرف فرقته أن يتحدث إليه حديث الأخ 
الأ كبر » ويخلق فى نفسه شيئاً من الاطمئنان إليه والثقة به وتم ذلك » واستطعنا أن 
نعرف أن هذا التلميذ كان يعيش مع زوجة أحيه وأحيه الأكبر » وأن أمه مطلقة 
تعيش مع زوجها فى منزل آخر » وأنه يعامل بقسوة وغلظة من أشيه وزوجته الاين 
كانا يقئران عليه » وذلك ما اضطره إلى العمل بعض أيام الأسبوع ليكسب بعض 
ما يستعين به على قضاء بعضض. ما يلزمة 0 وهذا هو سيب انقطاعه 5 ولا علمت ذلك 
بعثت بالخالة إلى مكتب البحوث الاجماعية بالإسكندر ب بة » فقام الباحث الاجماعى 
بتقدى الحالة » وجمع المعلومات 03 ووثقنا بصمحة مأ ذ كره اميل رامنا باللاو 
أبشع من ذلك . 7 ى الصبى « وكان بالسئة الرابعة » بإحدى المبرات » وأعدت 
له سحجرة خاصة وأعطى الكساء الضرورى 14 فانتظم قَّ مدرسته وحياته 4 وجح 
فى امتحان الثقافة العامة : ثم ألق بعمل بعد ذلك » فتمككن - وهو يعمل من 
أن يستذكر دروس السنة التوحيهية » وتقدم لحا ونجح » وهولايزال يعمل جد ونشاط. 
هذا مثل من الأمثلة الكثيرة الى يصادفها نظار المدارس » «التى يجب ألا 
تعحل بالنظام والروتين: والحلول الرسمية . فمشكلة الغياب مشكلة نفسية واجماعية يجب 
حهاء وتقدى أسبابراء وتعرف كل حالة منها وظروفها » حتى يمكن حلها وعلاجها . 
ولا أريد أن أقول إن جنيع حالات الغياب من النوع السهل اليسير الذى ذكرت 
فهناك حاللات جب أن بتعاون على فحصها وعلاحها البااحث الاجماعى 4 والطبيب 
النفسانى ى العيادة السيكولوحية . 
وإذاً فا أشد حاجة مدارسنا إلى الخدمة الاجئاعية » 5 أتخدمة الاجياعية 
والعيادات السيكولوجية ؛ الفحص عن المشكلات المتعددة. البّى نجدها بين تلاميذنا 


والبى قد ترجع أسبابها إلى أحوال خخارجة عن المدرسة » وعن المحيط المدرسى 

فى يأق هذا الوقت الذى نجد فيه بكل مدرسة باحثا اجتاعياً » ونائرة 
صحية أو طبيباً خخاصاً ؟ ومبى تكثر العيادات السيكولوحية ؛ لتحل مشكلات 
التلاميذ المدرسية وغير المدرسية ؛ إذ أن لدينا مشكلات الضعف » و«التأخر عن 
المدارس » والسلوك الشاذ » والهرب والتغيب ؛ وهدشكلات التخذية والحنس وغير ذلك 
مما لا بمكن أن يترك بدون علاج أوإرشاد . 


نظام التعليم فى العراق 
للاأستاذ محمد كامل التحاس 
أستاذ عل النفس بدار المامين العالية ببغداد 


مقلمة : 


#سسسلستتتكت! 


ربج ميضة” العراق الحديثة إلى أكثر من ربع قر بقليل ٠‏ وبالرضم دن 
قصر هذه المدة فقد خحطا العراق خطوات واسعة قى مناحى الحياة امختلفة ودمها 
التعليم . ويكق أن أذكر مثلا لذلك أن عدد المدارس الابتدائية - أو الأولية- 
الأميرية فى السنة الدراسية 195١ ١191٠١‏ كان 86 مدرسة نهم ؟40/ تلميذا 
وتلميذة فأصبح فى سنة ه1965-1914 : 444 مدرسة تضم /1 ١5‏ تلميذا 
وتلميذة » وأن عدد المدارس الثانوية ( متوسطة وإعدادية ) كان ى سنة 191٠١‏ 
ثلاث مدارس فقط نفم ٠‏ طالباً وطالبة » فأصبح فى السنة الدراسية 
8:19145-6/ مدرسة تهم “1111/1 طالباً وطالبة . وأن ميزانية وزارة المعاروف 
ف سنة ١968‏ !؟9١‏ كانت ٠_س٠"*"١‏ ديناراً بنسبة "ر؟ ١/.‏ من اليزانية 
العامة للدولة فأصبحتث فى سنة ه4194 ١,51١,847 ١945‏ ديناراً بنسبة 
٠.‏ من اليزانية العامة . 

وقد قامت أنظمة 0 فُْ لعراق عل أن صالحة عر فى التعليم . 


3) 


سس لجخي سد 


فى الثانية عشر 3. وتتبع المدارس الابتدائية حميعاً منبيجا أساسياً واحداً يحتلف ىق 
تفاصيله تبعاً لاختلاف المناطق وم ف المدارس الابتدائية بالنجان » وهو الزائى ق 
بعض المناطق ويتسع الإلزام سنة بعد أخرى بزيادة عدد المعلمين » وتوفير الما كن 
اللازمة 000 فى المناطق الختلفة . 
نقسم التعليم الثانوى إلى قسمين : التعليم المتوسط ومدته ثلاث سنوات يدخل 

7 فى نمايتها امتحانا عام » والتعليم الإعدادى ومدته سنتان يعقد فى نبايتها 
امتحان عام أيضآ لتلاميذ القطر . 

والمصروفات المقررة فى المدرسة المتوسطة ثلاثة دنائير سنوياً » وق المدرسة 
الإعدادية أربعة دنائير . ويعنى من المصروفات من يحصل على 86-/. فى امتتحان 
الشبادة الابندائية أو الشبادة المتوسطة أو ى امتحانات النقل من فرقة لأخرى 
بصرف النظر عن حالة التلميذ المادية . ويعنى من دفعها أيضاً من يحصل على 56./. 
فى هذه الامتحانات من التلاميذ الفقراء . وكذلك يقبل بالمجان أبناء الموظفين 
الذين لانصل مرتباتهم إلى ١١‏ ديناراً شهرياً . 

وبتبين من هذا أن التعليم فى العراق لا يعانفى مشكلات تنوع التعليم ى المرحلة 
الأول » كما أن المصروفات المقررة على التلاميذ فى المدارس الثانوية معقولة جداً 
له تعيجز الاباء عن دفعها . 

وبدا العراق تطبيق نظام اللهركزية فى التعليم قبل أن نبدأ نحن با 4 فقسم 
القطر إلى أربع عشرة منطقة فى كل منها مديرية لمارف تشرف عل اتيم فيها 51 ُ 
يكاد يكون تاماً دون تدخل كبير من السلطات المركزية ى شتئينها 0 كل 
مديرية معارف مدير مسئول يتمتع بقسط غير قليل من الحرية ق تصريف 
الشئون التعليمية فى منطقته . 


إعداد المعلمين : 

وف العراق معاهد مختلفة لإعداد المعلمين أهمها دار المعلمين العالية وهى تقوم 
بإعداد المدرسين للمدارس المتوسطة والثانوية ومدة الدراسة فيها أربع سنوات بعد 
المرحلة الثانوية والتعليم فيها مختلط . وقد وصل عدد طلبة الدار فى العام الماغمى 


حوالى ١٠٠ه‏ ثلهم من الفتيات . 
وإذا كانت حاجة المدارس الثانوية للبنات إلى مدرسات شديدة ؛ نتيجة لإقبال 


البنات المتزايد على التعليم » ولا بمكن أن تسد داو المعلمين العالية هذه الحاجةء 
غقد ارتأت وزارة 00 سنة 1946 أن تنشىء معهد الملكة عالية » تقريباً على 
غرار دار المعلمين » لإعداد مدرسات للمدارس الثانوية » وقد التحق بالمعهد 
عدد غير قليل من الطالبات اللا لم يكن ليسميح طن أهلودن المتمسكون بالتقاليد 
أن بلتحقن بمعهد مختلط مثل دار المعلمين العالية . 

أما معلمو المدارس الابتدائية فإِنهم عدون ى دور خاصة بم » متها دار 
المعلمين الابتداثية ويقابلها دار المعلمات الابتدائية»وشما تتخرجان معلمى ومعلمات 
الدارس ف المدث ء ثم دور المعلمين الريفية ويقابلها دار المعلمات الأولية وى 
تعد معلمى ومعلمات المدارس الريفية . 

وكان بدار المعلمين الابتدائية قسمان قسم عال يتل الطالب بعد حصوله على 
الشبادة الإعدادية) ويدرس فيه لمدة سئتين ؛ ؛ وقسم متوسط بلتحق الطالب فيه بعد 
حصوله على الشهادة المتوسطة » ومدة دراسته ثلاث سنوات . وقد ألغى أخيراً 
القسم الأول وبق القسم الثالى فقط . 

أما دار المعلمات الابتدائية فيدخلها الطالبات بعد حصوفن على الشبادة 
الثانوية ويدرسن فا لمدة سلتين . 

ومدة الدراسة قي دور المعلمين الريفية خخمس سنوات بعد الانهاء من المرحلة 
الابتدائية» بِينًا هى فى دار المعلمات الأولية أربع سنوات فقط. وى كل هذه 
الدور يتلى الطالب مواد مهنية وثقافية . 

ومن هذا نجد أن لدرسى التعايم الثاذيبى كلية واحدة مختلطة وأخرى 0 
على الطالبات فقط » وتشمل كل منهما شعباً مختلفة مثل شعبة الآداب الى تعد 
مدرسى اللغة العر بية » وشعبة اللغة الإلجايرية » وأخرى لارياضيات والطبيعة ٠‏ وأخمرى 
للكيمياء » وواحدة للنبات والبيوان » وأخرى للمواد الإجماعية . 

أما المدارس الابتدائية ( أو الأولية ) فلها نوعان من المعلمين :نوع يتخرج 
فى مدارس المعلمين الا'بتدائية » وف الغالب يعيئون فى مدارس المان» وأوع يتخرج فى 
مدارس المعلمين الريفية وك الغالب بعينون فى مدارس الريف . 

و بالرغم من أن دار المعلمين العالية تخرج كل عام حوالى العْانين مدرساً 
فلا تزال المدارس العراقية الثانوية بحاجة إلى عدد أكير من المدرسين بسبب إنشاء 
مدارس جديدة وفتح فصول جديدة كثيرة فى المدارس ٠١‏ القائة . ولذلك ثنتدب 


المكومة العراقية عدداأ غير قليل من المدرسين المصريين لسك النقد ن الموجود 
2 التعليم الثانوى : وقل وصل 00م ئّ بعضص الساين إلى مائى ملرس 8 


المدارس الأهلية والأجنبية : 


وعلاوة على المدارس الأهيرية » فهناك عدد من المدارس الأهلية والأجنبية 
الابتدائية والثانوية منتشرة ى أنحاء العراق . وتشترط وزارة المعارف علىتلاث المدارس 
خصوصاً الأجنبية منها أن تعين من قبلها مدرسين للغة العربية والتاريخ والخرافيا 
والتربية الوطنية » وتدفع تلك المدارس رواتبهم :كا قرط أن فيز المتونية 4 
تدريسهذه المواد مع المنهج المتبع ى 8 الأميرية وأن تستعمل الكتب المةررة 
على هذه المدارس . 0 يجب أن توافق وزارة المعارف على تعيين المدرسين الاخرين 
اللازمين للمدرسة » وعلىتعيين مدير المدرسة كذلك . وعلاوة على ذلك فالكتب الخاصة 
بالمواد الأخرى الى تستعملها المدارسالأجنبية يحب أن تحظى موافقة الوزارة منعآ 
لما قد يدث من استعال كتاب يمس كرامة الآمة أو يطعن فى دينها أو يبث 
دعاية خاصة . 

وف الغالب تسير المدارس الأهلية على منهج المدارس الأءيرية تماماً ٠‏ وتستعلل 
الكتب المقررة على هذه المدارس» وتتخير مدرسيها من بين مدرميى المعارف . 

وتمنح الوزارة إعانات للمدارس الأهلية بلغت فى سنة ١9448‏ 1945 عشرة 
آلاف من الدتائير . 

. وقد بلغ عدد التلاميذ فى المدارس الأهلية والأجنبية الابتدائية فى السنة 
الدراسية ه914١‏ 1145 حوالى 7١17٠١‏ تلميذاً وتلميذة موزعين على ا 
ملسة . 

وكان عدد المدارس المتوسطة و«الثانوية فى السنة الدراسية نفسبا 54 مدرسة 
تضم 5 تلميذاً وتلميذة . 

وتتقاضى جميع المدارس الأهلية مصروفات من التلاميذ . والدراسة فى عدد غير 
قليل من المدارس الثانوية مسائية . وأغلب المدرسين فيها ينتدبون هن المدارس 
الأميرية نظير مكافات حددتها الوزارة عن الخصة الواحدة . 1 

ويصح أن أذكر أنه لايزال فى العراق بقية باقية من الكتاتيب © وقد بلغ 
عددها سنة 81:19147 كتاباً يضم. 0487 تلممذاً ويؤم هذه الكتاتيب أطفال ٠ن‏ 


سم وم عد 


ذكور وإناث يأتون فى الغالب من أوساط جاهلة وفقيرة لم تدرك بعد أصضية 
التعايم العام . وهذه الكتاتيب خاضعة لرقابة وزارة المعاوف . 


التعليم العاللى : 

بالعراق كليات مختلفة يلتحق الطلبة بها بعد التهائهم دن الدراسة الثانوية . 
وبعض هذه الكليات تايع لوزارة المعاوف»ء وبعضهها يتبع وزارات مختلفة . فثلا ننجد 
أن كليات الحقوق والتجارة والمعلدين العالية والحندسة ومعهد اللكة عالية تتبع 
وزارة المعارف »© بها أن كلية الطب تتبع وزارة الشئون الاججماعية الى تنتظم فيها 
إدارة الصحة . 

بعدد سنوات الدراسة فى جميع الكليات عدا الطب والشرطة أربع سنوات» أما ق 
مدة الطب فهىست سنوات »والشرطة ثلاث سنوات . والدراسة فى هذه الكليات حميعاً 
عدا كلية الشرطة ومعهد الملكة عالية مختلطة . 

وتم كلية الحقوق عدداً من الطلية والطالبات أكبر مما تضمه أية كلية أخرى 
وهو يناهز ألفا وخسمائة من بنين و بنات . والدراسة مها قسمان » صباحى ومسائى . ومعظم 
طلبة القسم المسائى من الموظفين . 

ونجد أكبر عدد من طالبات الكليات فى دار المعلمين العالية فقد بلغ ق 
سئة 1945-1948 : ١١١‏ طالبة من مجموع الطلبة الكلى وقدره 41" . وبلغ فى 
العام الماضبى ١8٠‏ طالبة من المجموع الكلى وقدره 5٠١‏ . 

وقد تخرج فى كلية الحقوق عدد غير قليل من الانسات » ولكن واحدة هنهن 
لانشتغل بالنحاماة أو القضاء » بل إمبن يعملن مدرسات أو موظفات فى دواوين 
الحكومة امختلفة . ْ 

والكليات حميعاً يعوزها الأساتذة الوطنيون . ولذلك تستعين الحكومة بأسائذة هن 
الأجانب أغلبيم مهمريون وإنجليز . وقد كان نقص عدد الأساتذة مانعاً من الموانع 
الرئيسة الى عرقلت إنشاء جامعة فى العراق . ولكن وزارة المعارف بالرغى من هذا 
المانع وغيره حادة ق إنشاء الجامعة . 

ومئذ أن وضعت الحرب أوزارها » ووزارة المعارف دائبة على إرسال أفواج من 
الطلبة المتفوقين فى بعثات مختافة إلى أمريكا وإنجلترا وفرنسا وسويسرا ومصر وغيرها 


سس لايم سد 


لكى يتتخصصوا فى مختلط العلوم . وسيكون من هؤلاء ذخيرة لابأس بها تمكن الوزارة 
من أن تدعم الجامعة العراقية حين تنشأ . 


المدارس المهنية : 
علاوة على مدارس إعداد المعلمين للمدارس الابتدائية البى سبق أن 
تكلمنا عنها » فنى العراق بعض مدارس مهنية أخرى تقبل التلاميذ الذين انتهوا من 
المرحلة الابتدائية أو المتوسطة » وأمثلة ذلك مدارس صناعة متوسطة» ومدرسة زراعة 
متوسطة » ومدرسة الفنون المنزلية للبئنات : ومعهد الثر ببة البدنية ومدرسة الفنون اسكميلة. 
وبمكن القول بوجه عام أن هذه المدارس بحاجة إلى تحسين وإصلاح غير قليل 
كلمة نختامية : 


مما سبق يتضح أن اللبضة التعليمية فى العراق مبضة قافزة وثابة تمتاز 
بالحرأة والإقدام » يدلنا على ذلك ما سبق أن قدمنا من مقارنات بسيطة فى أول 
هذا المقال . وأن وأن السياسة العامة للتعليم مبياسة سليمة بوحه عام وبسيطة بشع فيها روح 
الدبمقراطية . فالمرحلة الأول من التعليم وهى المدرسة الأولية ( من سن " إلى ١١‏ ) 
واحدة للجميع ولا تختلف فى اسسبا العامة باختلاف الأوساط والبيئاث واو أمها 
تختلف فى التفاصيل تبعا للبيئة البى توحد المدرسة فيهاء ولذلك لا تثير السياسة التعليمية 
فى العراق صعوبات وعراقيل لامبرر لوجودها » تستنفد سحهداً ومالا ضائعين مثل 
تعدد أنواع مدارس المرحلة الأول من. التعلم الى حاولنا التغلب عليها فى مصير منذ 
سنوات كثيرة ولاتزال بالرغم من ذلك قائمة حبى الآن . 

م فى العراق - بجميع مراحله ‏ ميسر من حيث ابدأ فى الغالب للجميع 
الطبقات . فالتعليم ف المرحلة الأول بالمجان للجميع . والتعليم الثانوى يكاد يكون مجاناً 
* كا سبق أن وضحنا. حقا إنالعراق محاجة للتوسع فى إنشاء المدارس حبى تستطيع 

عب جميع التلاميذ المتعطشين للتعليم » فالإلزام فى المرحلة الأولى مثلا لا يزال 
0 خاصة . والمدارس المتوسطة والثانوية لا تتسع ب4ميع الراغبين ى 
اللحاق بها ولكن يحب أن نذ كر أن النهود الى تبذ ل للقيام بهذا التوسع جهود عظيمة» 
وأن تمار هذه الحهود طيبة » كا يتبين من زيادة عدد التلاميذ الذين يتعلمون 
بالمدارس سنة بعد أخرى . 


وقبل أن أختتم هذا المقال أرى من الضرورى أن أشير إلى التعاون الوثيق بين 
مصر والعراق فى الشئون الثقافية . فى العراق عدد كبير من المدرسين يقومون بالتعليم 
فى المدارس الثانوية وعدد غير قليل من الاسائذة المنتدبين من الجامعتين المدمربتين 
والمعاهد العليا يقومون بالتدر يس ى كليات العراق » وقد دأب العراق منذ سنوات 
على أن يرسل عدداً من الطلبة ليدرسوا فى معاهد التعليم الممتلفة فى مصر . ونرجوأن 
يستمر هذا التعاون بين القطرين ويزداد على مر السنين . فليس هناك صلة بين بلدين 
أفضل وأجدى وأسعى من الصلة الثقافية . 


مدأرس التعلم المتوسط والثانوى 


للأستاذ عبد الرجن عجيز ٠‏ 


ألفت الوزارة أخخيراً _لحئة ببحث حالة التعليم الثانوى بعد صدور القانون الحديد. 
ولاكان الإقبال على التعليم الثانوى قد أدى ف السئين الإخيرة إلى زيادة عدد طلبة 
المدارس الثانوية زيادة جعلت من المستحيل على المدرسة أن تشرف الإشراف اللازم 
على طلبتها » فضلا عن روح الإستبتار بالنظام الى سادت أساط الطلبة فى السنين 
الأخيرة مما أدى إلى اضطراب الخال فى المدارس » لهذا كان تجزئة المدرسة الثانوية 
أمراً واجباً لا شك فيه تقضى به مصلحة التعليم والطلبة على السواء . 

ولافائدة من النظام الحديد إذا لم نكن المدرسة المتوسطة منفصلة عن المدرسة 
الثانوية » وبذلك نستطيع أن نخلق فى هذه المدرسة المتوسطة جيلا من الطلبة منطبعاً 
على النظام والإقبال على التعليم دون أن نعرضه لتأثير تلك الفئة الشاذه التى لا تخلو مْها 
مدرسة ق فرقها العليا » فتشيع الفوضى حى بين طلبة السنةا لأول » وقد كانوا مثال النظام 
2 فق مدارسهم الابتدائية » وكلما مرث , بهم السئون ق المدرسة زادوا سوعا ولقنوا عرز 
وهكذا دواليك تستمر عوامل السو إلى مأ ما لا نهاية » تزيدها العوامل السياسية والتيارات 
الحزبية التى صرفت مع الأسف هذا الشباب إلى ما لانفع لم ولا لأوطانهم فيه 


وليس أدل على صحة هذا الرأى من استتباب النظام ف الفصول الثانوية الملحقة 
بالمدارس الابتدائية » وقد وصلت هذه الفصول فى بعض المدارس إلى السنة الثالثة 
الثانوية دون أن تتأثر موجات الإضراب» ذلك الإضراب الذى اتخذه الحيل الخديد 
لأتفه الأسباب سببا من أسباب العبث والهروب من التحصيل والدراسة . 

لهذا تأمل من الوزارة أن تقسم المدارس الثانوية الحالية إلى قسمين مستقلين : 
إحداهما للمدارس المتوسطة ٠»‏ والأخرى للمدارس الثانوية . "ما بمكنها أن تحول 
المدارس الابتدائية الملحق بها فصول ثانوية إلى مدارس متوسطة تضم إليها السنة الثالثة 
والرابعة الابتدائية أما الستتان الأولى والثانية الابتدائية فيمكن ضمهما الى المدارس 
الابتدائية الأخرى أو المدارس الأولية . وبهذا نكون قد خطونا خطوة عملية ى توحيد 
مرئبة التعليم الأولى والابتداق » بعد أن بدأنا بها فى المدارس الأولية النموذجية . بل أن 
الرأىالذى نتقدم به يوفر علينا النظام الذى يراد به دراسة اللغة الإنجليزية لمن يريدون 
الالتحاق بالمدرسة المتوسطة بعد انتهاهم من المدرسة الأولية النموذجية ونجاحهم ى 
الشبادة الابتدائية . 


الجر التعلبي: فى مصسر والخارجر : 


خطط الاراضة اللديدة بالتعليم الثانوى 


أصدر معالى وزير المعارف قى فبراير سنة ١444‏ القرار الوزارى الآتى » 
تنفيذاً لقانون التعليم الثانوى اللحديد » وهو بعد الديباجة : 


المادة الأول 


يعمل يخطط الدراسة المرافقة لهذا فى المدارس الثانوية للبنين والبنات ابتداء من 
العام الدراسى 148 0١962ؤ.,‏ 


المادة الثانية 
تطبق شخطة الدراسة الخديدة بالسنتين الأول والثانية من القسم الأول فق السنة 
الدراسية ١968٠ ١949‏ ء ثم تطبق اللحطة الحديدة بالسنة الأول فن القسم الثانى 
ف السنة الدراسية 1461١ - ١98٠‏ ء ثم بالسنة الثانية منه فى السنة الدراسية١9481١‏ 
لاه؟١‏ » ثم بالسنة التالية منه فى السنة الدراسية ؟ه9١ ‏ "اه18 . 


المادة ألثالئة 
عل وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار. 
وزير المعارف 


( السبورى ) 


4 


ذاه 8 لسمه 


وفما يلى الخطط الى أشار إليها القرار : 


أولا ‏ خطة الدراسة بالقسم الأول( الربكلة لوطل 


إلادة 


١‏ -الدين 

؟" ‏ تجموعة اللغات : 
اللغة العر بية 
اللغة الأجنبية 

م مجموعة المواد الاجماعية : 
التار بيخ 
الثر بية الوطنية 
ابحخرافية 

مجموعة الرياضة : 
الحساب وابحبر 
الهندسة 

ه ‏ جموعة العلوم : 
العلوم العامة 


> - مجموعة الدراسات العملية : 


ارد 
شال اليدوية 

الموسيق أو فلاحة البساتين 
الرسم والأشغال الفنية 
أشغال الإبرة 


التدبير المنزل 
الموسيق 


- التر بية البدنية 


السئة 


عدد الدروس 
الأول السئة الثانية 
١‏ 


البنين البنات 


ا ات 
07 0-0 0 | شاه 


غاننا د غطة الدرانية بالتبعة الأول 


المادة 
١‏ الدين 
؟ ‏ م#موعة اللغات : 
اللغة العربية 
اللغة الأجنبية الأصلية 
اللغة الأجنبية الإضافية 
مجموعة المواد الاجماعية : 
التار يخ 
الحغرافية 
- مجموعة الرياضة : 
احبر 
الهندسة 
م جموعة العلوم : 
الطبيعة 
الكيمياء 
الأحياء 
" - مجموعة المواد الفنية - 
التربية البدنية 


العا دطة الدرأ سيهة ةُ بالسنتان الثانية والعا لَه م 


أ الشعبة الأدبية 
المادة 
١‏ مجموعة اللغات 
اللغة العربية 
اللغة الأجنبية الأصلية 
اللغة الأجنبية الإضافية ' 


» تار الطالب ثلاثا من هذه الل#موعات فقط . 


من القسم ا الثاللى 
عذدد الدروس 
١‏ 


٠‏ القسم التاق 
ن القسم الثانى 


المادة 
الترحمة إلى اللغة العربية 


'؟ ‏ مجموعة المواد الاجتّاعية : 


التاريخ 
الحغرافية 
مجموعة المواد الفلسفية : 
مياذى” الفاسفة 
الاججهاع 
5 - الدراسة الإضافية اللخاصة 
#جذ ارب يديه 


: مجميعة اللغات‎ -١ 
اللغة العربية‎ 
اللغة الأجنبية الأصلية‎ 
اللخة الأجنبية الإضافية‎ 
: مجموعة الرياضة‎ - ١ 
الرياضة البحتة‎ 
الميكانيكا‎ 
. "ا جموعة العلوم‎ : 


4 - الدراسات الإضافية الخاصة 


© - التربية البدئية 


سد # يه مم 


تجا إلفة 


00 


يذ 


ب القسية العاهة 
المادة عدد الدذر وس 

: مجموعة اللغات‎ ١ 

اللغة العربية 

اللغة الأجنبية الأصلية 

اللغة الأجنبية الإضافية 
!؟' ‏ مجموعة المواد الاجماعية : 

التاريخ 

الحغرافية 

# م _ مجموعة الرياضة : 


الرياضة البحتة 0 
الميكانيكا ١‏ 
*؛ ‏ مجموعة العلوم : 
الطبيعة ١‏ 
الكيمياء 
الأحياء 5 
( تار الطالب مادتين فقط من مواد هذه المجموعة ) 
* ه ‏ الموعة الفنية ١‏ 
> -الربية البدنية د 
با" أو بم 


يختار الطالب من هذه الجموعات الثلاث التى سبق له اختيارها فى السنة 
الأولى 1 


مشروع قانون التعليم الأولى الجديد 


أتمت وزارة المعارف وضع مشروع القانون الحديد للتعلم الأول متمشياً مع 
السياسة الى أقرها الغجلس الأعل للتعليم » والى وضع قانونا التعليم الابتدائى والتعليم 
الثانوى على أساسها » وقدمت الوزارة المشروع إلى مجلس الوزراء . 

وفها يلى نص مشر وع القانون والمذكرة الإيضاحية له . 

نحن فاروق الأول ملك مصر 

بعد الاطلاع على القانون رتم 45 لسنة 1988 اللخاص بالتعليم الأولى المعدل 
بالقانون رقى هم لسنة 1941 . 

وعلى ما إرتأنه الجمعية العمومية لمجلس الدولة . 

وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

رمعنا عأ هوا ات مد 
مشروع القانون الآثى نصه يقدم ياسمنا إلى البرلان . 
الباب الأول الإلزام 

مادة ١‏ - التعليم الأول الإلزائى - وفقآ للشروط والأوضاع المبينة بهذا القانون ‏ 
بالنسنبة إلى البنين والبنات الذين يكونون قد بلغوا مام سن السادسة فى أول سبتمبر من 
كل عام ويظل الإلزام قانماً إلى نباية العام الدراسى الذى تبلغ سنهم فى أثنائه 
تمام الثانية عشرة . 

و يعتبر ل تسدير لمش النشرخ اليلادي* 

مادة ؟ ‏ ره بقع الإلزام بالتعليم الأول على والد الطفل فإن كان متو أو محجوراً 
عليه ا الإلزام على المتولى أمرهٍ : 

مادة 8 يعنى الطفل من التعليم الأول إذا كان مصاباً عرض أو بعاهة بدنية 
أو عقلية تمنعه من تلق الدراسة ويثبت المرض أو العاهة طيقاً للوجراءات الى 
يصدر يها قرار من وزير المعارف العمومية 


بذاهةه# ند 


ويبق الإعفاء ما بئى المرض أو العاهة على أنه إذا انشغت بجهة ما مدارس أولية 
لتعليم ذوى العاهات نتسع- لقبول جميع الموجودين بهذه الحهة من هؤلاء الأطفال 
قام حكم الإلزام بالنسبة إلييم . 

مادة 4 - يتلنى الأطفال التعليم بالمدارس الآولية باغجان . 

مادة ه ‏ تقدم إلى الأطفال بامجان وجبة غداء كل يوم أثناء السنة الدراسية 
وفقاً للنظام الذى يقرره وزير المعارف العمومية 

مادة * - يجوز لوالد الطفل أوالمتول أمره أن يقوم بتعليمه فى معهد آخخر أميرى 
أو حر أو فى منزله بشرط أن تكون دراسته معادلة على الأقل للدراسة بالمدارس 
الأولية وأن عخطر بذلك اللحهة الختصة . 

ويعين وزير المعارف العمومية بقرار يصدره ابلهة الى يجب إخطارها وشكل 
الإخطار والمدة الى يجب أن يحصل فى خلالها وطريقة التحقق من معادلة الدراسة . 

مادة /ا ‏ تعين بقرارات 0 وزير المعارف العمومية بعد أخحذ رأى مجلس 
المديرية اتختص اللحهات البى أنشئت فيبا المدارس الأولية اللازمة والتى يسرى عليها 
حكم الإلزام المشار إليه ى ١‏ د السابقة 

ولا يتناول الإلزام الأطفال الذين يقيمون فى محال تبعد أكثر من كيلو مترين 
عن أقرب مدرسة أولية وذلك بالشروط الى تبين فى القرارات المذكورة . 

مادة م فى اللهات الى يسرى عليها حكم الإلزام يحب على المكافين حفظ 
دفاتر قيد المواليد والوفيات كأمناء المحفوظات بالمديريات والمحافظات وكتبة الصحة 
والعمد والصيارف » أن يرسلوا إلى اسلحهة الى يعينها وزير المعارف العمومية بقرار منه 
وف ميعاد لا جاوز آخر يونيو من كل سنة » قوائم بأسماء الأطفال المقيدين فى الدفاتر 
الى ى عهدتهم والذين يكونون قد بلغوا مام سن السادسة أو يبلغونها ى أول شبر 
سبتمار . 

ويجب ى أول سنة لسريان حكم الإلزام على أى جهة » أن تشتمل تلك القَوائم 
على أسماء اللأطفال من سن السادسة إلى سن الثانية عشرة . 

ويجب على شيخ الحخارة أو شيخ الناحية أو العمدة أن يخطر تلك الحهة بأسماء 
الأطفال الذين 0 محال إقامنهم ق دائرته من يسرى علييم حكم الإلزام وم 
تشملهم » ١‏ القواتم السابقة ٠‏ . 

وبين ف جميع القوائم أسماء آباء الأطفال ومتولى أمو رهم وعناويهم . 


ل 

ويجب على أباء الأطفال ومتول أمو رهم أن يقدموا البيانات اللازمة لإعداد 
القوائممتى طلب إليهم ذلك . 

مادة 4 - على الجهة الختصة إخطار والد الطفل أو متولى أمره قبل موعد بدء 
الدراسة بأسبوعين على الأفل باسم المدرسة الثى تقرر الحاق الطفل بها وميعاد بدء 
الدراسة . 

مادة ٠١‏ - إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة الميعاد المذكور أو لم يواظب على 
المضور لغير سبب مقبول وجب علٍى رئيس المدرسة أن يرسل إنذاراً مكتوباً إلى وألده 
أو متولى أمره وعند غيابه أو رفضه تسلم الإنذار يسم إلى العمدة أو شيخ الحارة . 

فإذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة ى خلال خمسة أيام من تسلم الإنذار أو تغيب 
من جديد لغير سبب مقبول اعتبر والده أو متولى أمره تخالفا . 

مادة ١١‏ - يعاقب الوالد أو متولى الأمر المخالف قى حكم المادة السابقة بغرامة 
لا تريد على مائة قرش » على أنه يجوز المحكة أن تفجل الحكم وتعطى الف 
مهلة لتنفيذ -حكم القانون فإن نفذه خلالها حت سقوط الخالفة وإلا قضست عليه 
بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تزيد على ماثة قرش أو بإحدى هاتين 
العقوبتين . 

مادة ١١‏ - يكون لموظى وزارة المعارفت العمومية وبجالس المديريات الذين 
ينتدبهم وزير المعارف العمومية لتنفيذ حكم الإلزام صفة رجال الضبطية القضائية 
فا يمختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . 

الباب الثانى 
نظ الدراسة والامتتحانات والمعلمون 

مادة  ١«‏ مدة الدراسة ق المدارس الأولية ست سئوات يصل الطفل فيها إى 
مستوى شهادة الدراسة الابتدائية فها عدا اللغة الأجنبية . 

وتدرس بها المواد الى تدرس بالمدارس الابتدائية إلا اللغة الأجنبية فيستحاض 
عنها بتقوبة الطفل فى اللغة العر بية والأشغال العملية . 

وهذه المواد هى . 

١‏ القرآن الكريم والدين 

؟ ‏ اللغة العربية ( وتتشمل اللخط العربى ) 


5770 
 #‏ الا"ناشيد 
اللحساب 

ه ‏ المندسة العملية 
> - التاريخ 
7 التر بية الوطنية 
8 الحغرافيا 
4 مشاهد الطبيعة ومبادئ العلوم 
و١‏ الصحة 
١‏ - الرسم 
7 الأشغال العملية ( وتشمل الأشغال اليدوية وأعمال الحقول بالنسبة إلى 
البنين والأشغال الفنية وأشغال الإيرة بالنسبة إلى البنات ) . 
١‏ التربية البدنية 
ويعنى الأطفال غير المسلمين من حضور الدروس فى مادة القرآن الكريم 
والدين . 
وتنشأ مدارس أو فرق لتحفيظ القرآن يلتحق بها من يرغبون فى حفظه وتجويده 
ويحوز تجريب خخطة خاصة ببعض المدارس أو إضافة مادة أو مواد جديدة إلى 
مواد الدراسة المقررة تدعو إليها حاجة البيئة الحلية وظروفها وذلك بناء على اقتراح 
مجلس المديرية الخقص بعد أنحذ رأى اللجنة الاستشارية لشئون التعليم المنصوص عليها 
فى المادة ٠١‏ وموافقة وزير المعارف العمومية . 

مادة ١5‏ - يعين وزير المعارف العمومية بقرار منه كيفية توزيع المواد على مسى 
الدراسة وعدد الدروس الخصصة لكل مادة وامناهج الدراسية على ألا يقل عدد 
الدروس عن أربعة وثلاثين درساً ولا يزيد على عمانية وثلائين درساً فى الأسبوع . 

وتقوم المدارس بالإضافة إلى ما تقدم بما يلاثم بيئتها وتلاميذها من وجوه النشاط 
المدرسى الأخرى . 

مادة 1 - العقوبات البدئية ممنوعة منعاً قطعياً . 

وتعين بقرار من وزير المعارف العمومية العقوبات الى يمكن توقيعها ومن له 
توقيعها . 

مادة ١١‏ يعين وزير المعارف العمومية بقرار منه موعد بدء السئة الدراسية 

) #7” ( 


وموعد بدء العطلة السنوية مراعياً ى ذلك حاجات كل جهة ومواسعها الزراعية وله عند 
الاقتضاء أن يقرر أجازات أخرى تقتضيبا ظروف عامة أو ظروف محلية خاصة . 

وعلى كل حال لايجوز أن تقل المدة الى يتلق فيها الأطفال الدراسة فعلا عن 
أربعين أسبوعاً كاملة فى السنة . 

مادة ١ ١/‏ - ينقل أطفال السئوات الأول والثانية والثالثة الذين تابعوا 00 سة 
مدة خمسة وعشرين أسبوعاً على الأقل بانتظام إلى السنواث الى تايها بناء على رأى 
المعلمين والرئيس وفقاً للنظام الذى يقرره وزير المحارف العمومية . 

ب لا ينقل طفل من السنة الرايعة إلى السنة الحامسة إلا إذا تابع الدراسة 
بانتظام مدة خمسة وعشرين أسبوعاً على الأقل وحصل على النسب الاتية على الأقل 
من البايات الكبرى لدرحات أعمال السنة : 

٠ه‏ فى المائة ق القران الكريم والدين ( ويعى غير المسلمين من الامتحان فيها ) 

٠ه‏ ف المائة ى اللغة العربية ( وتتشمل اللخط العربى ) . 

مه فى الائة فى الحساب . 

. فى المائة فى مجموعة الخخرافيا ومشاهد الطبيعة‎ ٠ 

1 فى المائة قى الرسم‎ ٠ 

و يتبع فى تقدير 0 أعمال السئة النظام الذى يقرره وزير المعارف العمومية 

جح يعققل لأطفال السنة الخامسة الذين تابعوا الدراسة بانتظام مدةهسة وعشرين 
أسبوعاً على الأقل امتحأن انتقال فى غباية السئة الدراسية وتَكون مواد الامتحان والهاية 
الكبرى والنباية الصغرى لدرحة كل مادة مها ونجموعة المواد كا هو مبين قى اللحدول 


الى : 

المادة اللباية الكبرى اللباية الصغرى 
القرآن الكريم والدين ( شفوى ) 3 " 
( ويعى غير المسلمين من الامتحان فيها ) 
للغة العربية ( وتشمل اللخط العربى ) 7 1 
لاا 5 2 
التاريخ والمتغرافيا 5 ا 
مبادى العلوم والصحة مانا 5 


١ 1١م الرسم‎ 


ولا يعتبر الطفل ناجحاً إلا إذا حصل على الباية الصغرى على الأقل ى كل 
مادة من هذه المواد وق الجموعة وحصل على 8 من جموع درحات المواد. 

د يعقد لأطفال السنة السادسة فى خلال السنة الدراسية امتحان يحدد نظامه 
بقرار من وزير المعارف العمومية لاختيار من يجوز لم التقدم لامتحان شهادة الدراسة 
الابتدائية . 

مادة 14 - يحضر الأطفال إلى المدارس الأولية بملابسهم العادية ولا يلزمون 
بمليس أو زى خاص . 

مادة 19 ح يشرط لتعيين المعلم أو المعلمة فى المدارس الأولية أن يكون حاصلا 
على شهادة الكفاءة للتعليم الأول من وزارة المعارف العمومية أو الشهادة الثانوية من 
الأزهر أو شبادة تعدها وزارة المعارف العمومية معادلة لاحدى هاتين الشبادتين . 


الباب الثالث 
الإدارة 


مادة ٠١‏ ب يكفل مجلس المديرية التعليم الأول ويباشر إدارته فى مدن المديرية 
وقراها وفقآً لأحكام هذا القانن والقرارات المنفذة له . 

وتنشأ فى كل مجلس مديرية احنة استشارية لشئون التعلبم الأولى نصف أعضاتما 
من أعضاء مجلس المديرية والنصف الآخخر من رجال التعليم بالمنطقة يعيهم وزير 
المعارف العمومية ويكون من بينهم مراقب المنطقة المختص أو من ينوب عنه . 

وتختص اللجنة بالنظر ف المسائل الآقية : 

. تحضير مشروع ميزانية التعليم الأول‎ ١ 

؟ ‏ اختيار اللحهات الى تنشأ فيها المدارس الأولية الحديدة وأقسام الحفاظ 
وتعيين الحهات التى يتقرر تنفيذ الإلزام فبها من أول السنة الدراسية التالية . 

م تعيين ابلنهات التى تقام فيها المبانى اللحديدة للمدارس الأولية وكذلك 
المدارس الى تنش فيها إضافات على مبائيها . 

؛ ‏ نقل بعض المدارس الأولية من جهة إلى أخرى أو إلغامها . 

هما حيله إليها ا مجلس من مسائل أخرى تتعلق بالتعليم فى المديرية . 

وتدون اللجنة اقتراحاتها فى هذه المسائل وتعرضها على مجلس المديرية ليتخذ ق 
شأنها قرارات وترفع هذه القرارات مشفوعة بمحاضر جلسات اللجنة والمجلس إلى وزارة 


مداهوءة|ا لد 


المعارهف العمومية ولا تنفذ إلا بعد اعتّادها من الوزير . 

وتختص تلك اللجنة كذلك ببحث إيرادات التعليم الأول ومصروفاته فى كل شهر 
ونا أن تستعين فى ذلك يمن ترى الاستعانة به من الموظفين الختصين وعليبا أن ترسل 
نتيجة يحها هذا كل ثلاثة أشبر إلى وزارة المعار ف العمومية لترخص ق صرف القسط 
اتالى من الإعانة السنوية المقررة للمجلس . 

مادة ١١‏ - تنشأ فى كل مجلس مديرية بلحنة تسمى بلحنة شئون المعلمين وتشكل 


من 01 
والمراقب المساعد للتعليم الأول 
ومفتشس المنطقة ) إن وجل ) أعضاء 


ومدير التعلم بالمديرية 

وتختص بالنظر ف المسائل الاتية :- 
| - تحديد عدد الوظائف اللازمة للمدارس الأولية وبيان نوعها . 
ب - الترشيح للوظائف الحالية واقتراح الترقيات والتنقلات بين الموظفين وذلك وفقاً 
للقواعد اليّى تضعها وزارة المعارف العمومية . 

ج- ندب الرؤساء والمعلمين من مدارسهم إلى مدارس أو جهات أخرى إذا 
كانت مدة الندب تجاوز شهراً . 

وترفع قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس المديرية لإقرارها فإذا لم يقرها رفع الأمر 
مع الأسباب إلى وزير المعارف العمومية ليقرر ما يراه فى شأنها . 

مادة ؟؟ - يكون بكل مجلس مديرية مدير للتعلبم يعينه وزير المعارف العمومية 
ليقوم بإدارة التعليم الأول فى دائرة المديرية تحت إشراف رئيس المجلس وفقاً لنتصوص 
هذا القانون والاوائح والتعلمات الى تصدرها وزارةٍ المعارف العمومية . 
ويكون من اختصاصاته ما يأق : 

أولا ‏ تحضير المسائل النى تعرض على اللجئة الاستشارية للتعليم الأول بالمديرية . 

ثانياً ‏ تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بشثون التعليم الأول بعد اعتّادها من وزير 
المعارف العمومية فى اللالات المنصوص عليها ى هذا القانون . 

ثالثاً ‏ إبداء الرأى فى جميع الموضوعات المتعلقة بشئون هذا التعلم وموظفيه قبل 
عرضها على رئيس اتلس . 


لداوآء.1 الكت 


مادة 7 - تدبر مجالس المديريات المبالغ اللازمة للإنفاق عا لى التعليم الأيل قّ 
دائرة اختصاصبا من الموارد الآتية : 

5-١‏ - من مجموع الرسوم المقررة وفقاً للمادئين 1١9‏ و١"‏ من القانون رقم ؟ 
لسئة 1484 االخاص بوضع نظام مجالس المديريات . 

ب - ١‏ - من مجموع إيرادات كل مجلس بلدى يقع فى دائرة المديرية . 

ج ‏ التبرعات والهبات الى تقدم لهذا الغرض وريع الأعيان الموقوفة على التعليم 
الأول . 

د الإعانة السنوية الى تقررها وزارة المعارف العمومية لكل مجلس مديرية 
لشئون التعليم وتشمل 

١‏ إعانة خاصة بإدارة هذا التعلء 

؟ - إعانة خاصة بإنشاء المبانى اللازمة للمدارس الأولية . 

مادة؟ -- يتكفل كل مجلس مدير ية بإنشاء مبافى المدارس الأولية اللازمة لتحميم 
التعليم الأول فى دائرة المدير 3 

وتتخصص لذلك الموارد الآتية : 

| مايعادل ه؟ */. من المبالغ المنصوص عليها فى الفقرتين ١‏ و ب من المادة 
7 من هذا القانون . 

ب الحزء الخصص لبانى المدارس الأولية من الإعانة السنوية الى تقررها 
وزارة المعارف العمومية . 

التبرعات والحبات وريع الأعيان الموقوفة لهذا الغرض . 

ا ”ا تكفل وزارة المعارف العمومية التعليم الأول وتباشر إدارئه ى 
الحافظات . 

أمادة 75 لوزارة المعارف العمومية ومجالس ل يات أن تمنح مدارس أولية 
حرة إعانات وفقاً لفواعد الى يصدر بها قرار من وزير المعارف العمومية . 

مادة /1؟ ‏ تتولى وزارة المعارف العمومية التفتيش العلمى والصحى على المدارس 
الأولية » وعلى الذين يقومون بهذا التفتيش أن يتحققوا من اتباع أحكام هذا القانون 
والقرارات المنفذة له وأن يبعثوا بملاحظاتهم إلى الحهة الختصة للعمل با . 

مادة 7 - يلغى القانون رقم 5 لسنة “1988 اللحاص بالتعليم الأول المعدل 
بالقانون رقم وم لسنة 1947 وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام القانون . 


علد #ا وإ عمسم 


مادة 4؟ - على وزيرى المعارف العمومية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيا 
يخصه ولوزير المعارف العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من 
تاريخ نشره فى ابلعريدة الرسمية . 


الذ ؟ 3 الإضاحة 
لشروع قانون التعللم الأول 


أولا ‏ الأسس العامة 


١‏ عكفت وزارة المعارف العمومية فى السئوات الأخيرة على دراسة نظام 
التعليم العام دراسة دقيقة على ضوء التجارب الى عركت البلاد منذ أصبح زمام 
التعليم يدها . ساعد الوزارة على هذه الدراسة وجود المجلس الأعلى للتعليم » 
فعرضت عليه الحطوط الرئيسية للسياسة الى رسعتها الحيئات الفنية فى الوزارة بعد 
بحث طويل » فناقشها المجلس فى ثلاث دورات متعاقبة ومخصها تمحيصاً دقيقاً » 
وانتهى من كل ذلك إلى إقرارها » وأشار على الوزارة بأن تتقدم بالتشريعات اللازمة 
لتنفيذها فى أقرب فرصة ممكنة . 

١‏ وتقوم خخطة التنظيم المقترحة على أساس وضع نظام تعليمى شامل لتربية 
البنين والبنات منذ تمام السادسة من تمرهم إلى مام السابعة عشرة تتدرج مراحله نحو 
الغاية تبعا لآطوار الفو وحاجاته ولكنها تتماسك وتترابط من تعليم أولى إلى تعليم 
ابتدائى إلى تعلم ثانوى . 

وقد تأملت الوزاره أهداف التعليم الأول فرأت أنه لم يعد يصح أن تقصر هذه 
الأهداف على مجرد حو الأمية نى الأطفال» فإن العالم تطور ولم يعد مو الأمية ى 
الوقت الحاضرغرضاً يقصد لذاته بل هويجب أن يكون وسيلة لتثقيف أعلى . 

ولذلك راعت الوزارة أن يكون الغرض من التعلم الأولى هوتبيئة الطفل ليكون 
صالكاً فى البيئة التى يعيش فبها » وأن يرب ف الوقت ذاته إلى تنمية استعداد الطفل 
وميوله والكشف عنها بقدر الإمكان حتى يتسبى توحيه ذوتى الاستعداد من الأطفال 
لمواصلة تعلبم أرق » وهى غاية من أشرف الغايات » فإن الكشف عن استعداد الطفل 


سس ىآ سم 


لتمكينه من مواصلة تعليم أرق هواستهار للا عبى أن يكون كامناً فيه من نبوغ 2 
وتحقيق عادل للتكافؤى الفرص » وكلا الأمرين واجب من واجبات الدولة وحق 
من حقوق الإنسان . 

وجب لتحقيق هذا الغرض الساى أن تكون مدة التعليم الأيل نيك ستوات 
على نظام اليوم الكامل » تبدأ من تمام سن السادسة وتِنّهى نمام سن الثانية عشرة » 
وبذلك يرتفع مستوى هذا التعليم إلى مستوى التعليم الابتدالى في عدا اللغة الأجنبية 
الى يستغاض عم بتقوية الطفل ق اللغة العربية وتنمية ملكاته العملية عن طريق 
الأشغال البدوية أو أعمال الفلاحة والصناعات الريفية على حسب البيئة . فتتول 
المدرسة الأولية ى القربة على لطبل وما وتعدتينة عملية للبيثة الى يعيكن فيبا + 
0 هى فق الوقت ذاته تصل به إلى 7 تحقيق الأغراض الى نحققها المدرسة الابتدائية » 

بى الالتحاق بالمدرسة الثانوية فإن هذه المدرسة يجب أن تفتح أبوامها للأطفال 
ا التخرجين فى المدارس الأولية » على أن يعوضوا ما فامهم من دراسة اللغة 
الأجنبية ؟ فى أثناء دراستممٍ الثانوية . وهذا إصلاح يساعد على هدم كثير من الفروق 
القائمة بين المدرستين الأولية والابتدائية » بل هذا هو التطبيق المحيح لبد 
تكافؤ الفرص . 
وم تغب عن الوزارة الصعوبات المادية والمالية النى تعترض سبيلها ف رفع 
مستوى التعليم الأول إى هذا الحد » بل لقد كانت هذه الصعوبات محل بها 
الأول : فدرست الأمر دراسة دقيقة مدعمة بالأرقام والاحصاءات » وأعدت برنايا 
كاملا لنشر التعليم الأول وتعميمه على هذا الأساس ى مدى خمس وعشرين 
سنة . وقد أخدت٠ق‏ تنفيذه فعلا منذ العام الماضى . 

4 - وقد تناول بحث الوزارة كذلك تنظيم الإشراف على التعليم الأول وإداريته . 
والنظام القائم وفقاً القانون رقم 51 لسنة ١94377‏ يقمى بأن تكفل وزارة المعاوف 
العمومية التعليم الأول وتباشر إدارته فى المحافظات » وأن تكفله مجالس المديريات 
وتباشر إدارته ف مدن كل مديرية وقراها طبقاً لأحكام القانون والقرارات الى 
يصدرها :وزيز اللغارف العمومية ‏ الذى هوالمسئول عن تنفيدك القانون . 

والوزارة حريصة كل الخرص على استبقاء سلطة مجالس المديريات فى شئون 
هذا التعليم ظ 0 نصوص المشروع أن امجالس ينبغى أن تباشر سلطتها 
تحت إشراف وزارة المعارف العمومية » وهى الوزارة المسثولة عن توحيه سياسة 


سم 8.85 سدم 


التعلم وتنظيم شتونه والتحقق من حسن سيره ومن تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات 
الوزارية الخاصة به وَينق أن يتناول هذا الإشراف الأمور الفنية والأمور الإدارية 
على -حد سواء ٠»‏ لأن الرابطة بين الناحيتين وثيقة جدا بحيث لا يمكن فصل 
إحداهما عن الأخرى . 

وقد أبدى مجلسا البرلان رغيتهما فى مناسبات عدة فى أن يتحقق إشراف وزارة 
المعارف العمومية إشرافاً تاما على شئون هذا التعليم » » فتكون هى السلطة العليا الى 
ترجع إليها مجالس المديريات . ومن ذلك ما جاء ق تقرير اللجنة المالية بمجلس 
النواب عن ميزانية وزارة المعارف العمومية للسنة المالية م1944 ١545‏ »؛ إذ قالت: 

و تحمل مجالس المديريات عبعآ كبيراً فى ميدان التعليم الأولى بإدارة الكثير من 
المدارس الأولية فى القرى التابعة لما . 

« وتلاحظ اللجنة أن مجالس المديريات تقوم بهذه المهمة الخطيرة تحت 
إشراف وزارة الداخلية وقد يكون مفهوما أن تقوم هذه الوزارة بمهمة الإشراف على 
الأمن والنظام » ولكن لايستساغ أن تقوم بالإشراف على ناحية من النواحى الأساسية 
ف التعليم وهى ليست فنية فيهاء على حين أن هناك وزارة فنية “بيمن على التعليم وتوجهه 

د لذلك ترى اللجنة أن من اللبير للتعليم فى ذاته أن ينتقل الإشراف الى 
والإدارى على مدارس مالس المديريات إلى وزارة المعارف وهى جهة الاختصاص» 
وسوف لانتكلف وزارة المعاروف مشقة أوكلفة فى الإشراف على مجالس المديريات 
وخاصة بعد أن أخذت هذه الوزارة بنظام اللامركزية وأصبح لما ى كل مديرية 
منطقة تضطلع بشئون التعلهم قى جميع مراحله بغير الرجوع إلى الوزارة إلا ف 
المسائل الحامة » 

وليس هناك تعارض بين إشراف وزارة المعارف العمومية على مجالس المديريات 
فبا يتعلق بإدارة التعلم الأول » وبين ما لوزارة الداخخلية من السلطة العامة على 
مجالس المديريات وما لها من الرقابة على تحضير الميزانيات واعّادها والرقابة على 
تدبير المواد المالية اللازمة بحكم القانون ل 4 لسنة 1974 . 

لهذا رأت الوزارة - بالاتفاق مع وزارة الداخلية ‏ أن يضمن مشروع القانون 
المقدم الأحكام اللازمة لتنظم ذلك الإشراف » وتحديد النظام الذى تسير عليه 
مجالس المديريات فى إدارة التعلبم الأولى واختصاص الهيئات امختلفة التى تشكلها 


للساهء١‏ ده 


امالس لحذا الغرض تحديداً واضحاً يكفل لذلك التعليم أسباب الاستقرار والنجاح . 
وقد تناولت المواد #١ » ٠١‏ » ”5 من المشروع هذا التحديد . 

ه ‏ ولا كان تنفيذ البرنامج الذى أعدته الوزارة لتحم التعليم الأول يتوقف 
على اتخاذ الوسائل العملية لإقامة المبانى اللازمة لمدارسه » فقد بحثت الوزارة أقرب 
السبل لذلك » وانتبت إلى أن يكون إنشاء تلك البالى بواسطة مجالس المديريات . 
وأن تخصص المجالس لهذا الغرض 0؟./«من حصيلة الضرائب الى تستولى عليها . 
على أن تساعدها وزارة المعارف العمومية بإعانة سنوية .خاصة بالبانى المدرسية » 
تتول توزيعها على المجالس الختلفة كل بحسب حاجته » وذلك بالإضافة إلى الإعانة 
الخاصة بإدارة التعلبم . 


ثانناً ‏ ببان التعديلات الحامة 
الى أدخلت على القانون 
رقم 45 لسنة 19880 

١‏ سميت المدارس الى يتلق الأطفال فيها التعلم الأول الإلزابى بالمدارس 
الأولية بدلامن المكاتب العامة » وذلك لارتباط الام ١‏ خير بنظام التعليم الإلزاعى 
القائم على دراسة نصف اليوم والذى كان الغرض الأساسى منه مجرد ا 

؟ عدلت مدة الإلزام فجعلت من أول شهر سبتمبر الذى يكون الطفل قد 
بلغ ق أوله مام سن 0 إلى ماية العام الدراسى الذى تبلغ سنه فق أثنائه مام 
الثانية عشرة . ( المادة ١‏ من المشروع ( وذلك تنفيذاً للسياسة الى أقرها الغغخلس 
الأعلى للتعليم 

عدلت مواد الدراسة بالمدارس الأولية حيث تصير ممائلة للمواد الى تدرس 
بالمدارس الابتدائية كنا هى واردة فى القانون رقم ١‏ لسنة 144 فها عدا اللغة الأجنبية 
( المادة 11 من المشروع . 

4 نص فى المادة ١6‏ من المشروع على تحريم العقوبات البدنية تحرياً 
قطعيا ؛وذلك لأنها وسيلة لاتليق بالمربين ولا تصلح أداة للتهذيب والتعلبم علاوة على 
ما قد يؤدى إليه استعانها من الحاق الغسرر بالمتعلم والمحلم على السواء . وفها عدا ذلك 
ترك تعيين العقوبات التى بمكن توقيعهاعلى أطفال المدارس الآولية ومن لم توقبعها » 
لقرار يصدر من وزير المعارف العمومية . 


-_-_- 15 #لاتكن 

هوه تقضى المادة ١5‏ من القانون الحالى بأن تكون مدة السنة الدراسية عشرة 
أشبر ف 5 ؛ وقد جرى العمل على أن تدخل فيها العطلات الرسمية 
والموسعية إلخ . ٠‏ وتبيح هذه المادة أيضا لوزير المعاروف العمومية أن ينح المداريس 
الآولية رت أخرى بناء على اقتراح رئيس مجلس المديرية . ولا كانت هذه 
الإاجازات الإضافية غير محدودة بمدة » كانت مدة الدراسة الفعلية عرضة ة للانتقاص 
من غير ضابط . لذلك نص ف المشروع على ألا تقل المدة الى يتلى الأطفال 
فيها الدراسة فعلا فى كل سنة عن 4٠‏ أسبوعاً ( المادة 5 ) أىأن مجموع العطلاات 
الى يمكن إعطاؤها » بما ى ذلك العطلة الصيفية والعطلات الرسمية (كالأعياد 
والعطلات الموسمية ) » يجب ألا يتجاوز ١١‏ أسبوعاً كل عام . 

وقد قيد منيح الإجازات الإضافية بأن يكون فى حدود ما تقتضيه ظروف عامة 
كالكوليرا » أو ظروف محلية خاصة » مثل انتشار الأمراض الزراعية الفتاكة بى 
إقلبع مال آنا إله ذللف. 

5 نص قف المادة /ا١1‏ من المشروع على شروط نقل التلاميذ من الفرقة 
إلى الفرقة الى تليبا وحددت مواد الامتحان والبايات الكبرى والصغرى لكل مادة 
على نحو ما هو متبع فى المدارس الابتدائية . وذلك للتقريب بين المدرستين ق 
الدراسة والنظام » وللاطمئنان إلى أن التلامينا لا ينتقلون من فرقة إلى أعلى مها 
إلا إذا ألموا إلماما كافيآ بالدروس التى تلقوها . والقانون الحالى لا يتعرض لهذه الناحية . 

ولا كان القانون م ١‏ لسنة ١949‏ الحاص بتنظم المدارس الابتدائية وامتحان 
شهادة الدراسة الابتدائية يبيح لمن أتموا الدراسة فى المدارس الأولية أن يتقدموا 
لامتحان شهادة الدراسة الابتدائية على أن يستعاض عن امتحان اللغة الأجنبية 
بامتحان إضاق ف اللغة العربية (مادة )1/١1/‏ ونظراً إلى أن المصلحة تقضى بألا 
يتقدم لهذا الامتحان إلا التلاميذ الذين يحتمل نجاحهم فيه » فقد نص فق الفقرة 
ود ؛من المادة على عمّد امتحان لتلاميذ السنة السادسة فى خلال السئة لاختيار من 
يجوز لم التقدم لامتحان شبادة الدراسة الابتدائية . وذلك لأن إطلاق الخرية 
لمن يشاء فى دخول امتحان هذه الشهادة من غير قيد قد يترتب عليه بذل جهود 
كبيرة ضائعة من جانب التلاميذ ومن جانب الوزارة بما تتخذ من استعدادات 
للامتحانات وتقدير الدرجات وإظهار النتائج علاوة على النفقات الكبيرة الى 


سد ياه ده 


/ا_اقتصر ثى المادة 9 من الملشروع - وهى تقابل المادة ١١/‏ من القانون 
الحالى ‏ على أن يشترط ف المعلم أن يكون حاصلا على شبادة الكفاءة التعليم الأول 
من وزارة المعارف العمومية أو حاصلا على الشبادة الثانوية من الأزهر . وحذفت 
العبارة الآتية « أو شبادة العالمية من الأزهر » لأن التعليم الأول لا يحتاج إلى أصداب 
هذا المؤهل لارتفاع مستواهى عن المطلوب »ولأن تعينهم يكبد هذا النوع من التعليم 
نفقات لا داعى لا . 

وأضيفت إلى المادة العبارة الاتية « أو شبادة تعدها وزارة المعارف العمومية 
معادلة لإحدى هاتين الشبادتين ؛ » لمكن تعيين بعض ذوى المؤهلات الأخرى 
من يحتاج إليهم لتعليم الأشغال اليدوية والفلاحة وأشغال الإبرة من خخريجى المدارس 
الصناعية أو مدارس الزراعة المتوسطة أو مدارس الفنون الطرزية وغير ذلك إذا 
دعت الخحاجة إلهم : 

غدل سكل اللجنة الاستشارية لشئون التعليم الأولى يجعللإنصف أعضائها 
من أعضاء مجلس المديرية والنصف الآخر من رجال التعلم بالمنطقة بعيهم وزير 
المعارف العمومية ويكون من بينهم مراقب المنطقة امختص أومن يقوم مقامه ( المادة 
٠‏ من المشروع وهى تقابل المادة 18 من القانون ا الى ) وذلك لمان وجود العدد 
الكاق من رجال التعلبم فى هذه اللجنة الى تكاد تنحصر اختصاصانها ىأمور 
تعليمية بحتة تحتاج إلى خبرتهم وآرامهم الفنية . 

وقد حددت المادة اختصاصات اللجنة تحديداً دقيقاً تمشياً مع السياسة الى 
سبق شرحها » والقانون ا الى خلومن ذلك . 

4 تقضى المادة »١‏ من المشروع بإنشاء لحنة لشئون المعلمين وتؤلت 
من عدد من كبار رجال التعليم بالمنطقة يضم إليهم مدير التعليم » وتختص يكل ما 
يتعلق بالرؤساء والمعلمين من تعيينات وترقيات وتنقلات . ولا كان الحكم فى هله 
المسائل كلها يقتضى معرفة وثيقة محاجات المدارس وبكفايات رجال التعليم » فقد 
روعى أن يكرن أعضاؤها من الفنيين المتصلين بسير التعليم . وتشكيل هذه اللجنة 
وتحديد اخبتصاصاتها فى النظام القائم متروك للائحة التنفيذية لتعليم الأول . ولكن 
نظراً إلى ما دلت عليه التجربة من أهمية أعمالهاالحسن سير التعلم » فقد رقؤى أن 
ينص المشروع على تشكيلها واختصاصاتما 1 

٠‏ كذلك ضمن المشروع مادة (هى المادة 77 ) تحدد اختصاصات 


ره 1 سم 


مديرى التعلم حى يتحقق ذلك الغرض الذى قصد من تعييهم وهو ضهان دراسة 
الموضوعات البى تعرض على مجلس المديرية أو على رئيسه دراسة فنية تساعد المجلس 
أو الرئيس على الحكم فيها » وتكفل مطابقة القرارات النى تصدر والنظم الى تتبع 
لأحكام هذا القانون وللسياسة الى تضعها وزارة المعارف العمومية للتعللم الأول 
والقرارات الوزارية التى تصدرها لتنظيم شتونه . 

1١‏ تنص المادة 8؟ ‏ وهى تقابل المادة ١9‏ من القانون الحالى . على 
الموارد التى ينفق منها على التعليم الأولى . وقد تناول التعديل نسبة ما مخصص لهذا 
الغرض من مجموع إيرادات المجالس البلدية مجعلها ؟٠/.‏ بدلا من ./*١‏ وذلك بناء 
على ماأقرته اللجنة الى تبحث تعديل قانون مجالس المديريات فى وزارة الداخلية . 
وقد تناولت المادة بالتفصيل الإيرادات الأخرى البَى تناولتها المادة الخالية بالإحمال . 

نص فى المادة 4؟ ‏ وهى تقابل المادة ؟؟ من القانون الحالى ‏ على 
أن تتكفل المجالس بإنشاء مبالى المدارس الأولية » وقد تناولتالمادة بالتفصيل 
المبالغ التى تخصص لهذه المبانى من إيرادات المجالس . وهذا النص يضمن للمجالس 
مورداً سنوياً كافياً لإنشاء المبانى اللازمة لنشر التعليم الأولى وتحميمه . 

١‏ أضيفت إلى المشروع مادة ‏ هى المادة 5؟ ‏ تنص على إمكان إعانة 
الوزارة والنجالس للمدارس الأولية الخرة . وذلك تمشيا مع الواقع إذ أن كلا مهما 
يعين الآن كثيراً من المدارس الأولية الحرة الواقعة ى دائرة اختصاصه » وتشجيعاً 
للصالح من هذه المدارس على المعاونة ى نشر التعليم . 

14 نص قف المادة 9؟ من المشروع تقابل المادة 55 من القانون الحالى ‏ 
على اشتراك وزيرالداخلية فى تنفيذ القانون.وذلك لما له من السلطة العامة على مجالس 
المديريات وما له من الإشراف على تحضير ميزانية المجالس ؛ واعهادها » واعهاد 
الحساب الحتامى . وميزانية التعايم الأول وحسابه اللحتامى جزء من ميزانية المجبالس 
وحسابها ( المواد 4# » 44 ء 50 »48 » من القانون رقم 4؟ لسنة 1916 ) . 

على أن هذا التعديل لا يخل با قدمنا من أن لوزير المعارف العمومية وحده 
الإشراف على الشئون الفئية «الإدارية للتعابم » باعتباره المسئول عن توجبه 
سياسته وحسن سيره وتنظيمه والختص دون غيره ‏ بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ 
القانون ‏ كا تشير المادة 584 . 


نا فنا 


سدم © ؤ سد 


هذا وأن المتقصود بعبارة «المتولى أمر الطفل «الواردة بالمشروع » كل من يرعى 

الطفل ويل أمرتر بيته فعلا سواء كان ولى النفس الشرعى أو غيره . 
2000 

وقد عرض المشروع على الجمعية العمومية مجلس الدولة فأقرته بالصيغة 
المرافقة . 

وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرضه على مجلس الوزراء حبّى إذا أقره اتمخل 
الإجراءات اللازمة لاستصداره . 

وزير المعارف العمومية 


توقيع ( الستهورى ) 


إصلاح نظ التمليم فى تشيكوساوفا كيأ 


صدر ف شبر سبتمبر الماضى قانون جديد للتعلبم ى تشيكوسلوفاكيا يحمل بين 
ثناياه إصلاحات جزئية » كانت نتيجة من نتائج حركة التتحريرالتى قامت فى تلك 
اليلاد إبان الحرب العالمية الثانية . 

ويشمل القانون على تنظيم التعليم فى جنيع مراحله » وهدفه الأسامبى توحيد التعليم 
وإعطاء كل طفل تشيكوسلوفا كى الفرصة البّى تمكنه من أن يصل إلى أرق درجة من 
درجات التعلبم حسب مواهبه واستعداداته . 

ويقسم التعلم فى هذا القانون إلى أربع مراحل يلتحق بها الأطفال ما بين سن 
الثالثة والثامنة عشرة » وهى : 

| مرحلة الحضانة من الثالثة إلى السادسة . 

ب - مرحلة التعليم الابتدائى ( مدارس الدرجة الأول ) من سن 5 إلى سن 


. سلة‎ ١١ 
إلى سن‎ ١١ ج- مرحلة التعليم الثانوى ( مدارس الدرجة الثانية ) من سن‎ 
. سنة‎ 6 


د - مدارس الدرجة الثالثة من سن ١6‏ إلى سن 18 أو سن ١9‏ سنة . 

وهذا النوع الأخير يشمل المدارس الثانوية التقليدية والمدارس الفنية أى المدارس 
المهنية . 

ومرحلة التعليم الإجبارى مدها عش رسنوات بين الخامسة والحامسة عشرة » وعلى 
الذين ينقطعون عن التعللم فى هذه السن أن بتابعوا دراسات تكميلية يومين فى الأسبوع 
حى سن الثامنة عشرة ٠‏ والانتقال من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية ومن 
المدرسة الثانوية إلى المدرسة الراقية أساسه الانتهاء من دراسة المرحلة ينجاح .وق نهاية 
الدراسة بمدارس الدرجة الثانية يمنح الطالب شهادة إذا كان قد أنم دراسته بنجاح. 

أما توجيه الطالب للمدارس الفنية والثانوية ى مدارس الدرجة الثالثة فأساسه 
التقارير المدرسية ورأى الإخصانى النفسانى للمنطقة ورغبة الوالدين . وليس هناك 

1١٠ ْ 


بح ]11 مه 


أمتحان شكلى 4 وتستخدم مقاييس الذكاء ولكنبا تعتير عامل" واحداً ف تقدير شامل 
تقوم به المدرسة إبان السنة النهائية لمرحلة التعلم الثانوى . والالتحاق باللامعة لايقتصر 
على طلبة مدارمن الدرجة الثالثة ولكنه يتسع فيشمل طلبة المدارس المهنية بعد أن يقوموا 
بدراسة خاصة بهم . 

واجمع بين الحنسين ف التربية فى جميع مدارس تشيكوسلوفاكيا . 

وقد -حدد قانون التعليم الخطوط العريضة لخطة الدراسة . فى مدارس التعليم 
الابتدائى نص القانون على تدريس المواد الائية مرتبة حسب ذكرها فى القانون وهى : 

العلوم الاجاعية » اللغات » الحساب » الأشغال اليدوية » المواد الحمالية ع 
الصحة » اللربية اليدنية » . ودضاف إلى هذا مميج يعرف بام ( التوجيه الأول 000 
وهو مهاج فى التربية الوطنية يشمل البيئة امحلية » الوطن » الجماعة أو المجتمع . 

وأما مدارس المرحلة الثانية فتدرس فيها مواد مدارس الدرجة الأولى مضافاً إليها 
العلوم العامة واللغة الروسية . ويستمر التعليم العام فى مدارس الدرجة الثالثة بأنواعها 
الغلاث ولكن بشكل أقرب إلى التخصص . وهذه الأنواع هى المداريس المهنية 
والمدارس الفنية الراقية والمدارس الثانوية النظرية . 

وتدرس فى مدارس التعلم الثانوى التقليدى اللغة اللاتينية » واللغة الروسية » 
وإحدى اللغات الحية» والرياضة والعلوم العامة والمواد الحمالية » والتربية البدنية » 
وفى مدارس الدرجة الثانية ومدارس الدرجة الثالثة تنظم المدارس دراسات اختيارية ى 
عدة مواد فى أوقات خارج أوقات الدراسة . و يخصص درسان فى الأسبوع فى جميع 
مراحل التعلم لتدريس الدين - ويمكن إعفاء التلاميذ من هذه الدروس وفقاً لرغبة 
الوالدين . 

ويعترف قانون التعليم )0 برايطة [ باء المدرسة وأصدقاتها 0 : 

ووظيفة هذه الرابطة زيادة التعاون بين المدرسة والبيت وتقديم كل مساعدة ممكنة 
للمدرسة » وقد زاد القانون من سلطة « مجالس الشعب ٠»‏ » تلك ال#الس الى كانت 
منذ سنة ه1944 تعمل على توفير المال والحهود لإصلاح المبانى المدرسية وإعداد 
الأدوات والمعسكرات الدراسية » وغير ذلك من أوجه الإصلاح . 


000 .قل دخمع 0 تمكح معاظ 
2( .آهممطءة عطةا 0 مقصع قم مسق مأاصععهم 017 مسم غدل ووققم 


: ملئزم جع ولشسش-م , 
واب العمسبا رفيسر 
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تصدرها رابطة خر حى مده اك الترسة 


رئيس التحرير : اسماعيل مود القنالى يك 


السنة الأولى يوليه ١448‏ 


فهر ست 


مقدمة ‏ بقلم الدكتور محمد مهدى علام 
نقد وتعليق - بقلم الأستاذ محمد فؤاد جلال . 
المخاضرة الأول : تمهيد 

0 الثانية ٠:‏ الثقافة : وجوهها وخصائصبها . 


و الثالثة : الانتقال من دراسة الثقافة إلى دراسة التربية . 


و الرابعة : المدرسة وسهمتها. 

و الخامسة : المعلم 

و السادسة : التطورات الآخيرة فى التعيم بانجلترا 
( منشأ قانون سنة )1١19144‏ . 

9 السابعة : قانون سنة ١945‏ _ 

الثامنة : الأعباء الى نشأت عن قانون سنة 1945 


عدد خاص 


"1/4 


لك 


مقدمة 


الدكتور محمد مهدى علام 
ميد مفتعى اللغة العر ببة 


فق الشتاء الماضى زارنا القاهرة » بدعوة من وزارة المعارش ٠‏ خبير إنكليزى 
من أساطين علماء التربية » هو الأستاذ السير فرد كلارك 3 وألى فى معهد التربية 
العالى للمعلمين سلسلة محاضرات حضرها رجال التربية . ويسرفى » رأنا أقدم 
ترجمة هذه المحاضرات » أن أكتب كلمة موجزة عن مؤلفها وعن مباغ ما نستطيع 
أن نطبقه من آرائه على ظروفنا الخاصة فى مبضتنا التعليمية . 

أما المؤلف فرجل عصابى خرج من بين صفوف الشعب الإنكليزى ء وسما به 
جده وطموحه إلى منزلة سامية فى ميدان العلم » كما أكسبه لقباً من ألقاب السادة 
الى يكافاً بها العاملون . تعلم فرد كلارك فى المدارس الأولية الإنكليزية الى 
يرى القارىء وصفه لما ى هذه المحاضرات وصفاً يضعها ثى مصاف « المكاتب » 
الى كانت تقوم بالتعلم الأول عندنا حتّى عهد غير بعيد ؟ ثم حصل عواهبه 
وجده على مجائية لإحدى التامعات » من غير أن عر عمرحلة التعليم الثانوى . 
عن ا 0 صدى للسرة لا بد أنه شعر بها لفقد تلك المزية » 

فقد تكلم مفيضا عن المنزلة الاجماعية الى تفصل بين تلاميذ المدارس الأولية 
وتلاميذ المدارس الثانوية » كاف صرح بأن الشعور السائد بين التلاميذ «الوالدين 
أنفسهم » منذ قديم وحتى الآن » هو أن التلميذ الذى ينجح فى الانتقال 
من المدرسة الأولية إلى المدرسة الثانوية ينظر إليه كأنه انتقل إلى عالم آخر . 
وكأنما يتنفس هذا الأستاذ رضاه وارتياحه عند ما يقول : إن القانون الحديد 
ل 15) قد محا اسم المدرسة الأولية موا لارجعة فيه ! 

تخرج الشاب النابه من الجامعة حاصلا على درجة ىَّ التاريخ م اشتغل 


؟ 


لم 8 أسسم 


بالتدريس مدة فى المدارس الأولية » وقد زاد ذلك فى خخيرته بتلك المدارس التّى 
لم عل وصفها ونقدها فى محاضراته الى نقدمها هنا . ولكنه كنا سمت به نفسه 
عن الاقتصار عليها تلميذاً » كذلك ربأت به همته أن يقضى عمره مدرساً فيها » 
فواصل عمله فى الدراسات العالية حيى حصل على أعلى الدرجات الخامعية . 
وأتيحت له فرصة السفر إلى جتوب إفريقية فعين هناك مشرفاً على إعداد المعلمين 
فى هدينة « كيب تون » . واستطاع عندئذ أن يستعرض النقص الذى أحسه 
وهو طفل ‏ ثم أدركه ‏ وهو مدرس ‏ فى مدريى المدرسة الأولية » وعمل 
على استكمال هذا التقص ق إعداد المدرسين الذين أشرف على معهدهم . وكان 
عليه هناك أن يرج طائفتين من المعلمين » طائفة من المعلمين الأوربيين » 
وطائقة من المعلمين الوطنبين ( أومن يسمونهم بلغة الاستعار «الملونين » ) . 

ثم أتيحت له فرصة أخرى » هى الذهاب إلى كندا » للإشراف على إعداد 
المعلمين فى « كويبك » . وكان له فى عمله هنا جال لمشاهدة الحكم الثنافى مطبقا 
فى الإدارة والتعللم , فى تلك المدينة الفرنسية بسكانها »ع و«لغتها » وتقاليدها » 
وثقافنها ؛ البريطانية ى نظام حكمها وحكوتها ؛ أشرف الأستاذ كلارك على 
إعداد طبقة من المعلمين يجمعون إلى جانب الولاء للتاج البريطانى » الوفاء 
لفرنسا . وقد اكتسب من ذلك خبرة ضمها إلى خبرته الى أفادها ىق جنوب 
أفريقية » حيث الولاء للتاج البريطانى أقل » و«التلاؤم بين الثقافتين الإنكليزية 
وا ولندية أشق مما هو بين الثقافتين الإنكليزية والفرتسية ى كندا . ثم شاء له جده 
أن يتول الإشراف على إعداد المدرسين قى بلاده » وق أول معهد للتربية ى 
بريطانيا . وكأما شاء القدر أن يبدأ الأستاذ عمله فى إعداد المعلمين فق بلاد 
ثلاثية الاغة والثقافة90© ( هى اتحاد أفريقية ابكنوبية ) » ثم يثنى ببلاد ثنائية 
اللغة والثقافة ( هى كندا) » ثم ينشبى إلى بلاده موحدة اللغة والثقافة (هى 
إنكلترة ) » فقد عين أستاذا للثربية بمعهد التربية للمعلمين فى لندن عند ما كان 
السير برسى >"نن عميداً له » ثم خلفه على عمادة المعهد عند انتهاء نخدمته حوالى 
سنة ١985‏ » وظل ععميداً لذلك المعهد عشر سنوات أحيل بعدها إلى المعاش » 
وإن كانت صلته بالمعهد لم تنقطع » إذ أنه لا يزال يلق فيه محاضراته ٠‏ 
)١(‏ يظهر أن الأستاذ كلارك ل يهتم بالثقافة الثالئه فى تلك البلاد » وهى الثقافه الوطتية الأصلية 
وسنذ كر ذلك فى موضم آخر من هذه المقدمة . 


ولا يحوز لنا ى تقدير هذا الأستاذ أن نقتصر على ما أخرجه قلمه من الكتب » 
بل ينبغى أن نذكر شيئين آخرين هامين : أحدهما ما سطره من المقالات ى 
مختلف المجلات 2206 وانييما ما تخرج على يديه من آلاف المعلمين فى بقاع 
الأرض المختلفة . وتخريج المعلمين عمل فى » شاق » هام » لا يصح أن 
نغفله عندما تقدر العلاء الذين ينصرفون إلى هذا النوع من النشاط العلمى ؛ 
فهؤلاء” المعلمون كتب حية ينشرون آراء أساتذتهم ٠»‏ ويطبقون نظرياتهم . 
وقد كتب كلارك عدة كتب أضها : 

. تدريس التاريخ‎ )١ 

؟) التربية والانقلاب الاجماعى . 

*) الحرية من حيث هى عامل من عوامل التربية فى اجتمع . 

وقد ظل كتابه عن تدريس التاريخ حقبة من الزمن مرجعاً فى مادته . أما 
كتاباه الآخران فقد حفزه إلى كتابتهما ما اعتور بلاده من التغيرات الاجماعية * 
فى خلال السنين التى سبقت الحرب الأخيرة » وى أثناء الحرب نفسها وما تلاها . 
فقد كتب « التربية والانقللاب الاجواعى ) ق فجر الحرب الماضية عندما كانت 
الأمة البريطانبة تعانى الأعراض الأول لثورة اجتاعية كان زعماء الفكر فيها 
يشعرون بأن الحرب ستتمخض عنبا . وكان كلارك أحد أولئك المفكرين 
الذين شغلوا أنفسهم بالفحص عن هذه الأعراض وتلمس سبل التنفيس عنها 
عن طريق التربية . وهوق منبجه مرب اجتاعى » ما ى ذلك شك » نشاهد 
ذلك فى كتاباته » "كا أنه فى مقدمة ذلك الكتاب يصرح بقوله : ١‏ وبعبارة أخرى 
ننوى أن نقبل بدون شرط ولا قيد ما يمكن أن يسمى وجهة نظر علاء الاجمّاع » 
وأن نعرض بكل ما يمكننا من الوسائل التطبيق العملى هذه النظرة على التربية 
الإنكليزية » . ويرى القارىء أثر هذه النزعة ى محاضراته الى نقدمها هنا . 

وترى ف كتابة هذا الأستاذ الطابع الإنكليزى الصميم » طابع الرجل الإنكليزى 
الذى ‏ مهما رحته الحوادث 4 وأملت عليه مطالبها - تفض رماد غليوئه » 
وفكر قليلا » ثم قال : إن فى تقاليدنا الإنكليزية ما يتسع لكل جديد من غير 
أن نقضى عليها . وكا تراه إنكليزياً صميما فى هذه النظرة » كذلك تراه إنكليزياً 
)١1( <<‏ من أحدث مقالاته ما نعرته له مجلة « بريطانا اليوم » فى أعداد أوقيي وديسير سنة 
544 ولناير سنة ١948‏ عن « إعداد الملم » و « العم فى الجتمع » ا 


سم #4 اسم 


صميا فى نظرة أخرى حين ينادى بوجوب حل المشكلات التى تواجه أمته » ليس .' 
لمصلحة أمته فقط » بل « لأن علينا أن ندرك الاتجاه الذى يزداد قوة فى الثم . 
الأخرى نحو التطلع لإنكلترة فى فهمها لوظيفة التربية فى هذا العهد الانتقالى 
الذى نهب فيه العواصط الدائحة فى ميدانى الفكر والاجماع » . 

وقد عالج فى ذلك الكتاب ثلاث نقط هى : العوامل الاجتاعية الى 
شكت التربية الإنكليزية على الصورة الى كانت عليها حتى بدء الحرب الماضية » 
وتحليل الموقف الذى كانت فيه إنكلترة إبان الحرب وبيان ما وصلت إليه مدارسها 
ومعاهدها العلمية » والأغراض البى تسعى إلى تحقيقها ومبلغ نقصها فى مواجهة 
الانقلاب الذى طرأ أو كان قد شرع يطرأ على الحياة الإنكليزية بسبب الحرب ؛ 
م تقدير ما يمكن أن يطرأ على ذلك الموقف من التعديل لكى يضمن للشعب 
الإنكليزى تربية تحقق الأغراض الخديدة ‏ تربية تسعى وراء الحرية الى 
٠‏ تحقق اختلاف التزعات والشخصيات التباينة » ى وسط نظام اجتاعى سيكون 
أقرب إلى النظام الجمعى لا الفردى ما مضع له الشعب البريطانى ق أى عهد 
من عهود حياته: . ويمكن تلخيص كل ما قدمه من الحلول والمقترحات فى ذلك 
الكتاب بأنه محاولة لتعديل الأوضاع القديمة لا لدمها . 

وقليل مما جاء ق هذا الكتاب ينطبق علينا ى مصر » ولكتى لم استطع 
أن أغفل نقطة كتب عنها وهى ( فى غير مرماها فى إنكلترة) صادقة علينا . 
يقول عند كلامه عما هو سائد قى إنكلترة من زهد المثقفين ق دراسة العلوم 
الطبيعية : « لايزال من الممكن فى إنكلترة أن يتواضع المرء تواضعاً ملزه الفخر » 
بأنه لا يعرف شيئاً عن العلوم الطبيعية » ومع ذلك لا يصيبه عائق ولا تقوم فى . 
طريقه الاجاعى أوالسياسى أية عقبة . » ويخيل إلى أننا نعانى شيئآً من هذا 
التواضع المزيف بصدد اللغة والآدب » فكثيراً ما نسمع من خيرة رجالنا المثقفين 
مثل هذا التواضع الفخور بأنهم ليسوا من رجال اللغة أو الأدب » من غير أن يكون 
ذلك عائقاً لتقدمهم الاجتاعى أو السياابى . فكما أن كلارك يأسبى لعدم امتزاج 
العلوم الطبيعية بالثقافة امتزاجاً كافياً فى إنكلترة » كذلك نحن يحق لنا أن نتأسى 
لأن الآدب لم يمترج بثقاقتنا امتزاجآ كافياً . 

كتب كلارك كتابه السابق ى فجر الحرب الماضية » كما قلئا » فكان فيه 
متنيئاً بها ستتمخض عنه الحرب ؛ ثم وضعت الحرب أوزارها » واشتعلت معركة 


حم عية ات 


غْ لم فكتب كتاباً ثانياً عالج فيه مشكلة من أه, المشكلات التى تواجه الأمة 
البريطانية » وهى مشكلة الاحتفاظ بحرينها التقليدية فى وسط التنظيم الذى تفرضه 
الحياة الحديدة على الشعب ٠.‏ فا تكاد توجد ناحية من نواحى الحياة ى بريطانيا 
إلا قد مستبا القيود . وءن بين ذلك التعليم نفسه : فإن التوبع الذى رى إليه قانون 
سنة 1944 قد جعل التعلم الثانوى مياحاً مجاناً الجميع أفراد الآمة ( وإلزامياً حتى 
سن الخامسة عشرة » ثم يرتفع إلى السادسة عشرة ) . ولكنه فى سبيل ذلك قد غرض 
على الأمة قيوداً فى عدة نواح ٠‏ وين بينها نوع التعلم الثانوى الذى يصح أن يتلقاه 
كل تلميذ . ونحن إذا شئنا أن نلخص ذلك الكتاب ى كلمة ‏ ,ا الحصنا أخاه 
السابق ‏ فهى أن التقاليد الإنكليزية كفيلة » فى رأى الؤلف ٠‏ بأن مبضم كل 
جديك ولسترج مله ظافرة . 

ولقد ضمن الأستاذ كلارك محاضراته الى نقدمها هنا فلسفته فى ذلك الكتاب » 
فلنوجه عنايتنا إلى بعض ما جاء فى هذه المحاضرات . 


الثقافة : 


فى فكرته عن الثقافة يرى أنه ينبغى أن نحترم الثقافات الختلفة » مع الوقاء 
لحذور الثقافات الى نشأت عنها حياتنا . ولم يستطع طبعاً أن يشير إلى ثقافاتنا 
المتفاعلة ثى مصر » وما كان له أن يعرض لذلك قى الفترة القصيرة التى قضماها 
بيننا . ولكن علينا نحن - ونحن نسبح فى هذا الحضم الزاخر من الثقافات الأصيلة 
والدخيلة ‏ أن نتبين ما هو صالح لنا » وما نحن فى غَنى عنه » وأن نستمسك 
يحذور الثقافات الأصيلة الى نشأت عنها حياتنا » من عربية وإسلامية ومصرية » 
وأن تتسع صدورنا لتنمية القدر النافع من الثقافات الدخيلة والترحيب به » كا ينبغى 
أن نعمل على تبادل الثقافات لتعطى مها كمأ تأخذ . 

وقد تكلم المؤلف عن تعدد الثقافات وفائدته » ولكنه حين عرض لتعدد الثقافات 
فى الاتحاد الحنونى لأفريقية لم يعبأ إلا بذكر ثقافتين متباينتين متعاصرتين ( يقصد 
هما » من غير شك » الثقافة المولندية والثقافة الإنكليزية ) ولم يشر بكلمة واحدة 
إلى الثقافة الوطنية الأصلية ولا إلى الثقافة الهندية الى تسيطر على عدد كبير من 
سكان المدن فى تلك الأمة ٠‏ مع أنه كما رأينا ‏ ينادى بوجوب احترام الثقافات 
الختلفة » والوقاء لحذور الثقافات الى نشأت عنها حياتنا . ويغلب على ظلى أن 


نسم يلسم 


المؤلف لم يحرره كل ما أصابه من العلم من قود الفكرة الى كانت تسود العقلية 
الإنكليزية من أن الأمم المتأخرة لا تصلح إلا باصطناع الثقافة الأوربية . ء' 


العمل وإسلياة : 
ويحدثنا المؤلف عن حقيقة ليس فينا من يجهلها » ولكننا دائماً ننساها » وهى 
أن العمل هو ما يقوم به الإنسان لكسب رزقه » ولكنه يحيا خارجه ( يخلاف 
الفنانين الخلصين وعدد قليل ممن رزقوا القتعم بأعمالم ) . وهذه مشكلة من أعقد 
مشا كلنا فى مصر » ولا بد لنا من القضاء عليها » لكى نضمن لأنفسنا حياة سعيدة » 
ولكى نضمن للعمل نجاحه » وذلك لا يكون إلا إذا وفقنا بين عملنا وحياتنا » نحيث 
تصبححياتنا حياة نتطلع فيها إلىعملنا ونقبل عليه كما نتطلع إلى مجمتمع من الأصدقاءء 
وكا نقبل على حضور حفلة شائقة . وجدير بنا حين نرمم خطط التربية ومناهج 
لتعليم أن نسعى إلى التوحيد بين العمل والحياة » ليكون العمل فى المدرسة عملا سعيداً 
يقبل عليه التلاميذ » فيكون فى ذلك بدء طيب لحل هذه المشكلة الاجماعية . 


المدرسة واسحياة . 


ويخبرنا المؤلف أن المدرسة اختراع اججماعى اخترعناه ودبرناه تدبيراً » كا تصئع 
الآلة البخارية ونصمم أجزاءها ؛ ثم هى تنشأ لنفس السبب الذى تنشأ من أجله 
الآلة البخارية ‏ أى أنها تؤدى للمجتمع خدمة يشعر بحاجته الماسة إليها . فكما أننا 
لم نفنكر فى اختراع السيارة إلا حيها شعرنا بالحاجة الماسة إلى الحركة السريعة ى 
الطرق ما كانت فى السكك الحديدية » كذلك لا بد فق المدرسة من تغيير صورتها 
وملاءمنها للظروف الحديدة إذا تغيرت الغاية الى نشأت من أجلها . يما يؤيد رأى 
المؤلف » ويدعوثا إلى كثير من الارتياح » أنه فى الوقت الذدى كان يردد فيه هذا 
الرأى كانت الوزارة والبيلان مشغولين بتغيير صورة المدرسة الثانوية المصرية تبعا لتخير 
الحاجة إليها » فبعد أن كانت ترى ف الماضى إلى تعليم عدة عدوقامن اناك الآمة 
وبناتها -- نم دود بحدود كثيرة ء مها القدرة المالية » والقدرة العلمية النظرية ‏ 
أصبحت 2 صورتها الجديدة الى أقرها البرلان د صدرها لعدد أكير من أبناء 
الآمة وبنائها » لأن المقياس العلمى النظرى الذى كان فيضلا ين من يصلح للدراسة 
الثانوية ومن لا يصلح قد عدل عنه إلى مقاييس أخرى أدق وأصلح وأكثر انطباقاً 


نذا اي للدم 


على روح العصر وحاجات الأمة . فنحن اليوم لن تقتصر عنايتنا فى التعليم الثانوى 
على الطالب النظرى الذى كان » حتى اثننى عشرة سنة » لا بد له من إثباث 
صلاحيته ى أحد اتجاهين » الاتجاه الأدلى والاتجاه العلمى ( ولم نكن حتى ذلك 
التاريخ نفرق بين الاتجاهين العلمى والرياضى ) . ومنذ اثنتى عشرة سنة يض 
إصلاح كبير تناول فيا تناوله التفرقة بين الاستعداد للعلوم والاستعداد للرياضة » 
ولكنه وقف عند ذلك اللحد . واليوم سيكون فى المرحلة الثانية المدرسة الثانوية فرص 
التعلم ل استعدادهم فى » أو عمل » كما سيكون من استعدادهم أدحى » أو 


علمى ع2 أو رياضى . 


ويذكرنا الأستاذ كلارك بالمبداً الهام الذى نلحصه تولستوى بعبارته : « كل 
تعلم ليس إلا شرحاً وتعليقاً على الحبرة ) 2 فإذا ما تعلم تلميذ شرحاً بلخزء من خيرته 
فى ضوء مبدأ علمى » أو إذا أتقن جزءاً من التدليل الريافى » فهو بمثابة من 
كسب شيئاً ذا قيمة . وهذا يذكرنا بدراساتنا النظرية الأول البى لم تكن مرتبطة 
خيرتنا » وإنما كنا نعمل على -حشو أذهان التلاميذ بمعلومات لا صلة لها برهم 
وتجاربهم ى الحياة . وإذا رجعنا إلى السواد الأعظ من المتعلمين ألفيناهم يعرفون 
نظريات الكهر باء » ولكنه إذا احترق سلك فى البيت يمكن إصلاحه فى دقيقتين ؛ 
استدعوا كهر بائى الحى ليصلحه . وإن هذا ليذكرى بالقصة الفكاهية عن الطالب 
الذى كان قى مدرسة «أهلية » ى عصر ليس بالبعيد » عندما كانوا يدرسون 
الكيمياء والطبيعة بى الكتب من غير معامل ؛ وجاء فى امتحان شمادة « الكفاءة ) 
السؤال الآ : و صف جرساً كهربائياً وارسمه » . فوصف الطالب ما حفظه من 
الكتاب » ولكنه حين رم رسم جرسا يدوباً مما يستعمله الباعة ْ 
المدرسة ليست مجتمعاً : 

يرى المؤلف أن المدرسة ليست مجتمعاً مهما تكن فيها دوح الجماعة » لآنه 
يخصص امجتمع بمجموعة من الأفراد كالقرية برجالها ونسائها وأطفاها » وما يقوبون 
به م نأعمال» يعضهم ى خدمة بعض . ونحن لانوافقه على رأيه فى إخراج المدرسة 
من تعريف المبتمع . نعم نحن نعترف بأن كلامه ينطبق على مدارسنا المصرية الى 


سند ه 3 سيد 


ما زالت - إلا قليلا - لا.تتشكل بشكل مجتمع ولا تحس عسئولية مجتمع » ولكن 
المؤلف يتكلم عن أى نوع من المدارس قى أى بلد من البلاد » والحق أن المدارسن 
الإنكليزية يتحقق فيها ‏ أو فى عدد كبير منها على الآقل - معى اجتمع » فهناك 
الطلاب والمدرسون والخدم يشتركون حيعاً فى تحقيق سعادة مجتمعهم + وليس حمل 
الطلاب مقصورا على تلى العم » بل لي بتوبون بتراح :من النشاط. حفن بح 
امجتمع » فهم يفلحون جزءاً من أرض اللحديقة ليخرجوا خضراً للمدرسة فى طعامها ؛ 
وقد رأيناهم ينظمون موائد الطعام للغداء » ويحملون عنها إلى المطبخ الأطياق والأدوات 
المستعملة ليغسلوها بأنفسهم » كنا رأيناهم يشرفون على تنظيم نشاطهم إشرافاً فعلياً 
لا صورياً . هذا فى المدارس التى ليس فيها أقسام داخلية » أما فى المدارس الداخلية 
فالتعاون أعم وأظهر . م نحن لا نغفل ما يقوم به المدرسون فى ذلك امجتمح المدرسبى » 
فليس عملهم مقصوراً على التدريس » وإما هم آباء وأمهات وإخوان للطلاب » 
وليس فيهم من يتمنى سماع اللخرس للهرب من المدرسة . ويسنى أن أنوه هنا بمدرسة 
مصرية رأيت فيها نواة صالحة لروح امجتمع هى مدرسة المعلمين الريفية بالقناطر 
اللي 


الامتحانات : 


والمؤلف ملاحظة هامة عن الامتحانات ما أجدرنا أن ندرسها بعناية » فقد 
أصبحت المدرسة الآن مسيطرة على مستقبل الأمة » لذلك ينبغى أن نوجه عناية 
خاصة للامتحانات التى مهما دلتنا على نجاح التلميذ فإنها لا تدلنا كثيراً عن 
الأمور الخامة فى التلميذ نفسه . ويشير الأستاذ هنا إلى زيادة الاهمام بأعمال السنة 
والاعّاد عليها . ونريد أن نضيف هنا وجوب الاهتام بما يعلم فى المدارس مما ينجح 
التلميذ ى تحصيله ( أو مخفق ) : نريد أن تكون المناهج متصلة بالحياة اتصالا 
فعلياً » وأن يكون فيبا مع ذلك ما يميز النابغ من العادى لكى تنجح المدرسة أيضاً 
قَْ الوظيفة الى سماها كلارك 0 وظيفة تشخيص المواهب 4 


إعداد المعلم : 
ومن أهم ما أوافقه عليه فيا كتبه إعداد المعلم ؛ مما أترك للقارئ الاطلاع عليه 
2 الماضرة الخامسة » وهو يتناول موضوعات طالما نادينا بها ف قاعات المحاضرات 3 


ولكن ذلك لا يمنعنا من الأعجاب بها إذ تبدو لنا مجموعة فى الصورة الى كتبها 
المؤلف . ولكتى أشعر بأن بعض القراء سيترددون ى قبول ما كتبه عن حرية 
المعلى » فقد حاول أن يبدو فى موقف وسط بين المدرسة المتطرفة الى تنادى بالحرية 
الكاملة للمعلم ى مهمته التدريسية . والمدرسة القديمة التى لا ترى فى المعلم إلا آلة 
ينبغى أن تسير على وفق تعليات محدودة . فقد قال إن المعلم فى نظام التربية الذى 
تتولاه الدولة ليس إلا موظفاً عند الدولة : عينته ليؤدى عملا يتجه وجهة محدودة » 
فهو عثابة سغير يسفر مملكة الكبار عند مملكة الصغار » وذذا السبب لاينبغى أن 
تحدد حريته من حيث هو مواطن بين سائر المواطنين ؛ أما باعتباره مدرساً فهو 
مكلف أداء مهمة اجتاعية خاصة » فالأطفال الذين يعلسهم ليسوا أطفاله حتى 
يجوز له أن يتصرف معهم على هواه ؛ إنما أسلمهم له المجتمع ليسير بهم نحو هدف 
حدده له امجتمع ٠‏ دون أن يتوجه بهم إلى أغراض ينشدها هو بصفته الشخصية . 
ومن ثم لم يكن بد من فرض القيود على حرية المدرس فى كل الأقطار على السواء ؛ 
ونح طبيعة الموقف نفسه . وخير حالة هى تلك الى يعترف فيها المدرس بتلك 
القيود ويفرضها على نفسه فرضاً باخختياره . 

والكاتب هنا يبدو ى موقف وسط » لأنه فى الحقيقة يجنح إلى تقيبد حرية 
لمعلم بتعليات الدولة » ولقد ثم فى تشبيبه على ما يرى إليه » إذ شبه المعلم بسفير من 
دولة الكبار إلى دولة الصغار » ونحن نرى أن دائرة القيود التى يلتزمها المدرس ينبغى 
أن تكون أوسع من ذلك » وإذا شئنا تشبيباً يعبر عن غرضنا فإننا نقول إن المدرس 
بمثابة ا محامى الموكل من الدولة لكسب قضية الثربية للأطفال » فأمامه غرض محدود 
هو كسب القضية » وله أن يتخذ من الوسائل ‏ ما دمئا قد أحسنا الختيار محاميئا ‏ 
ما تمليه عليه خيرته . ولا نريد أن نذهب بعيداً فى تأييد رأينا » فسيرى القارئ فبا 
كتبه الأستاذ كلارك نفسه فى مقدمة المحاضرة الخامسة أنه يمتح المعلم حرية واسعة 
حين يقول : 0 كأنى بالمعلم يقول لنفسه : هذا فبى ف السابعة من عمره » أعلم من 
مواهبه ومواضع اهتامه كذا وكذا » فاذا أتوقع أن يكون حين يبلغ الخامسة عشرة ؟ 
وكيف أستطيع أن أبلغ به هذا الحدف فى الأعوام القانية الى تصل به إلى تلك 
السن ؟ . . . تلك هى خحطتى التى وضعتها لتنقل هذا الفبى من حالته التى هو 
عليبا فى ستته السابعة إلى الخالة التى ينيفى أن يكون عليها فى سن اللخامسة عشرة ) . 
فأى ضروب المعرفة » وأى صنوف المهارة » وأى صور التفكير يتبغى أن أبما 


فيه ؟ وبعبارة أخرى : ماذا عسى أن يكون المْبج الصحيح الذى يواتم تلك الغاية 
المنشودة ؟ » ثم يتم كلارك مقدمته هذه بما نقره عليه » ولكنه يتعارض مع نظرته 
ق 3 تعاقد المدرس مع الدولة » . يقول : « إن المدرس فى تناولة الطريقة والمبج 
عليه أن يراعى الاتساق فى عمله على ثلاثة وجوه : من وجهة نظره هو » ومن وجهة 
نظر تلميدذه » ومن وجهة الثقافة البى هى مادته » 8 
أنواع المدارس الثانوية : 1 

ومن النقط الى أثارها الكاتب وتستأهل اهامنا من الآن » الفوارق الاجتاعية 
وغير الاجتاعية التى أعلنت نفسها فى إنكلترة عند ما تفرق التعليم الثانوى فى ثلاثة 
أنواع من المدارس » المدارس النظرية ( وهى المدارس الثانوية القديمة ) » والمدارس 
الفنية ( وهى مدارس للطلاب الذين ليسم ميل للدراسات النظرية البحتة » ليتعلموا فها 
الملوع ابيع والنرن الملرتي ) » ثم المداريس الحديثة ( وتتلى من الطلاب من ليس 
لديهم استعداد لأحد نوعى الدراسات السابقة) وهذه نتجه مم نحو الحرف والأشغال 
اليدوية . وقد اتجه الرأى العام البريطائى » سواء بين أولياء أمور الطلبة أو المعلمين 
أنفسهم إلى أن هذه المدارس ليست ف منزلة اجماعية واحدة . وقد حضرت وأنا ق 
تلك البلاد عدة مناقشات دارت بين رجال التعللم وآباء الطلبة وأمهائهم » ويمكن 
تلخيص ما دار فق تلك المناقشات ف النقط الآنية : أولا أنه لا شلك فى أن المستوى 
العقلى والاجتاعى للمدرسة الحديئة سيكون أقل من زميلنها النظرية والفئية » وأن 
الشعور ,هذه التفرقة سيكون توما بين الطلاب والمدرسين والشعب بصفة عامة . ثانياً 
أن من المنتظر أن يعترف الناس اعتّرافا عمليا صريحاً هذه التفرقة ويقبلوها على أنها 
نتيجة لازمة لنظام تعليمى يبذل أقصى وسعه فى إفادة كل طالب فيا أعدته له 
فطرته ومواهبه . ثالثاً أن من المنتظر أن تتضاءل الفوارق الى بين المدرسة النظرية 
والفنية بحيث تصبحان فى يوم ليس بعيداً ى درجة واحدة . والذى يهمنا هنا فى مصر 
هو أن نعمل من الآن على بحو هذه الفوارق أو إضعافها حتى لا يشعر بها طلاب 
الأقسام الختلفة ى خخطتنا الثانوية الحديدة للمرحلة الثانية . على أن هما يبون علينا 
عملنا هنا أنه ليس لدينا ذلك الشعور المتأصل ف الفوارق الاجتاعية بين بعض المدارس 
وبعض » على نحو ما كان ولا يزال ‏ فى إنكلتره » حتى إن مدارسنا الأولية 
قد نسقت الآن مع المدارس الايتدائية فلم تبق « عطفة مسدودة ) كما كانت من 


خم لم 

قبل . ومن المنتظر أن تكون الأقسام الختلفة للدراسة الثانوية أو معظمها ق مدرسة 
واحدة » تحت إشراف ناظر واحد » كما أنه ستكون هناك مواد مشتركة بين طلاب 
جيع الأقسام » فتعمل هذه المواد المشتركة ومدرسوها المشتركون على تشذيب ما قد 
ينشأ من شعور بالفوارق الاجمّاعية بين طلاب تلك الأقسام . 

وبعد فائخل بين القراء والنحاضرات نفسما ليجدوا فيها ما يحق لم أن يدرسوه 
وينقدوه » هما كتبه أستاذ شغل الحزء الأكير من حياته فى إعداد آلاف من المعلمين 
فى ثلاث قارات » ونحا بهم وينزلهم نحوا يشرف قدره فى امجتمع © ويرفع 
مهنتهم بين المهن » ويجعلها ذات أثر فعال ى تكوين الشعب . 


نقد وتعليق 


الأستاذ محمد فؤاد جلال 
أستاذ التربية بمدرسة المعلمين العليا 


أت صضيفة التربية أن تنشر امحاضرات العامة الى ألقاها السير فرد كلارك 
فى عدد خاص ٠»‏ وإفى إذ أقوم بالتعليق على هذه المحاضرات أتوتى غرضاً 
أساسياً هو النظر فها يستطيع التعلم مصر أن يستفيده من الاتجاهات الى 
تبدو فى هذه المحاضرات » ولا كانت لمصر ظروفها الخاصة فإن علينا أن تأخل 
فى اعتبارنا بما تقذبى به هذه الظروف عند ما نحاول أن نأخذ برأى فى التربية . 

والفرق بين مصر وانجلترا فى مسائل التربية والتعللم فرق ينببى على عاملين 
ناسين + أننا انتشار التعليم ورسوخ تقاليده فى انجلترا وتطوره خلال بضعة 
القرون الماضية تطوراً جعل منه أداة هامة فى حياة الأمة » أما العامل الثالى فهو 
كامن فى الحياة الإنجليزية نفسها وفها وصلت إليه من مستوى ثقاقى يجعل ما حصل 
عليه الناثثىة من امجتمع مباشرة من تعلم « غير مقصود » شيئاً ذا قيمة يكتصه 
امتصاصاً طبيعياً مما حيط به . 1 

فالتقاليد الراسخة فى التعلبم وفى الحياة هناك تجعلان مهمة الذين ينظمون 
ويوجهون شتون التر بية هينة نسبياً » وذلك لأن « الأمر الواقع » بيحوى شيئا ذا قيمة ؛ 
ولاذأمر الواقع عند الانجليز وزن كبير فهم يبدأون دائماً من هذا الأمر الواقع 
ويحاولون الوصول إلى ما هو أكثر تمشياً مع الظروف البى تجد عايهم . وقد تطور 
النظام السياسى والتعليمى فى انجلترا على أساس هذا الآمر الواقع تطوراً لا نجد له 
نظيراً عند أية أمة أخرى . فاشتراكية انجلرا قد بنيت على أساس الأمر الواقم 
واستفادت من النظم القائمة وتوسعت فيها » ثم استفادت بظروف الحرب الأخيرة 
فسارت شوطاً بعيداً فى تطورها من غير أن يشعر الشخص الإنجليزى العادى بأنه 

1١4 


كانت 
قد أقس عليه فى حياته نظام جديد يقابها رأساً على عقب . وف التعليم "كنا ى السياسة 
نجد نفس الاتجاه نحو بناء التطور على النظم القائمة فعلا . ولعل السير فرد كلارك 
قد عبر عن ذلك خيرة تعبير فى كتابه « التربية والتغير الاجماعى » حيما قال 
و إن الحقائق الحامة فعلا ى التعلم #الإنجليزى إنما هى فق نظر البعض قى نطاق 
و الأمر الواقع » وكثال بارز لمذا نجد تقرير سبنز » » لأن أه ما فى ذلك العقرير 
قو مالم يذكره التقرير ... وإن الاتجاهات اللخطيرة الى تؤْثر ثى مصيرنا الاجماعى 
هى اتجاهات مضامرة فى التقرير حتى أنه ليفوت الغالبية من قرائه أن يلاححظوها » . 

والواقع أن النظرية التربوية الى تبى على مثل هذا الأساس نظرية تصطبغ 
بالصبغة المحلية ححيث لا تصلح « الإصدار ٠‏ فى مجموعها . فالنظام التعليمى 
الإنجليزى هو نتيجة مجموعة كبيرة من التغيرات الى أحدثت لكى تجارى الظروف 
القائمة فى حدود القاعدة الذهبية عند الإنجليز وهى قاعدة التوفيق ١‏ ععتصدمءمصصمت ) 

ليس النظام التعليمى الإنجليزى إذن مبنياً على سياسة انشائية ولذلك فلا 
يستغرب القارئْ إذا وجد فى محاضرات السير فرد كلارك نفس الظاهرة البى تبدو ف 
ا مجتمع الإنجليزى وق نظام التعليم الإنجليزى . فهو يعتبر أن المهمة الأساسية 
التعلم هى التوفيق بين الطفل وبين الثقافة اأبى ولد فيها » وهو يرى أن الطفل قد 
أخحذ حقه من الأهمية ف عملية البر بية نتيجة لتقدم علوم الطب والنفس والنياة ) 
ولكن الطرف الآحر من طرق عملية الثربية وهو الثقافة لم يمحتل ما هو جدير به 

من المكانة » ولذلك فإن من الضرورى قى نظر كلارك أن نعيد التواز بين 
ا اللتين تتضمنهما التربية وثما الطفل والثقافة البى يولد فيها . 

ويستخدم كلارك كلمة الثقافة ععبى أعم بكثير من المعنى الذى تعودنا أن 
نحمله إياها فى اللغة العر بية رتولا بم اق لصبينة ل كارا شيك 
إلها لفظ « حية » » « والثقافة الحية » عنده 7 تقوم على أركان أربعة أساسية هى 
الدين والمهنة والعلم والسياسة . 

وهو ينظر إلى الدين نظرة واسعة ويؤكد أن الناس حبى إذا رفضوا كل عقيدة 
دينية رفضاً صريحاً » فإن حياتهم سيبى فيها بعد هذا الرفض عامل يؤدى نفس 
المهمة الى يؤديها الدين وليس هنالك أبدا ما ينم أن نطلق ام الدين على 
هذا العامل . 

أما المهنة فهى فى نظره أس من أسس الثقافة » وهو لا يقهير كلامه على 


5 


المهن 0000 ج اهنّاماً خاصاً بالمهن الى تعارف الناس على تسميتها 
بالمهن المتواضعة وألى س0 كلارك اسم مشرفاً لا هو «١‏ المهن الأساسية » 
ويعتقد أنها هى الى تخلق.الروح العامة فى الثقافة وتلونها وتكسبها مميزاتها ونخواصها. » 
وفى رأيه أن الاتجاه نحو استخدام الآلات كان له فى الثقافة أثر كبير » ثم يقوده 
الكلام عن الهنة إلى مناقشة عتتصرة لثربية امهنية » يعو برك أن الأبيز ينبا دين 
التربية الثقافية تمبيز ضار » وأن كل أمة يعم فيها التعليم سواد الشعب يجب أن 
تبحث عن لون من البر بية يكون ثقافياً ومهنياً ى أن واحد » ولا شك أن 
ادن عر فى حلا ع ملكي مر تاكن ااذرية .لب كلا تقر 
«المهى ). 

فإذا أ إلى العلل فهو يعترف بأثره فى الحياة الحديثة ولكنه محذز من ازدياد 
القة به وى أن الأمل الذى يخلف العم فى صد ور الناس بأنه كفيل بحل مشا كلهم 
المادية والاجماعية خليق بأن يجلب عليهيم المتاعب . 

وهو لا يطيل فى كلامه عن العم بل تقل إلى السياسة مبينا علاقنا بالثقاة 
ويتكد أن الأمور الى يثور فيها الحدل السياسبى تمتد جذورها إلى حيث تكن 
اثقافة » ومعنى هذا أن التزاع السيابى هو فق أصله نزاع ثقانى » والواقع أن هذه 
الفكرة تفتح أعيننا على مدلول جديد لكلمة ١‏ الثقافة » كما تفهمها بعض جهات 
0 . فهى فى نظر البعض نوع من الثراث الى بميز عنصراً من العناصر على 

غيره . وتكاد تكون الثقافة فى هذه النظرة صفة فطرية لأن التوكيد على ٠‏ العنصر ؛ 
5 توكيد كبير » فالثقافة ى نظر هؤلاء القوم متصلة متصلة بعنصرهم وى شىء عتازون 
به على سائر الخلق ما يدعوهم إلى التعالى والاستكبار والاعتزاز يها 9 يدعوم إلى 
كراهية غيرها من الثقافات واحتقارها لآ نها جزء لا يتجزأ من مكونات عنصر آخر 
حملون له الكراهة والاحتقار . 

وقد يستغرب أمثالنا من أبناء الشرق الذين درجوا على التسامح الديى انيت 
والثقاثى مند أقدم العصور هذه النظرة الى تقوم على التعصب ولكها نظرة حقيقية 
نجد مصذاقها فى نظرة النازية فى الانيا إلى الثقافة حط1جة الألمانية وصاءا 
سيادة الحنس الألمانى » واتصاها بثقاوة « الدم » الألمئى من الدماء الدخيلة عليه . 
ونجدها مضممرة أحياناً ويارزة أحيانآً أخرى فى نظرة الرجل الأبيض إلى غيره 
من الأقوام » وقد تكون هذه النظرة أساساً لما يبدو على دول كثيرة كالولايات المتحدة 


لأس 
من اتخاذ سياسة مضادة للشرق الأسط «ببنية على نوع من التعصب الثقاقى 
والعنصرى «اللدينى . وننجد هذه النظرة واضحة وضوحاً كبيراً فى الكيفية التى تعامل ٠‏ 
بها الشعوب الأوربية « العنصر » و الثقافة ؛ فى جنوب إفريقيا غيرها من الشعوب 
المتأخرة أسيوية وأفريقية . 

ولا يسبع الإنسان إلا أن يفك رف السبب الذى جعل السير فرد كلارك فى محاضراته 
الأول يتمسك بالكلام عن التربية والثقاقة ولا يتكلم 'ء ن التربية و «١‏ الحياة » 
إلا فى مواضع قلياة »ع حيث نشعز أن لفظ « الحياة » قد احتل موضعين أوثلاثاً 
كان من الواجب أن يحتلهما لفظ الثقافة شيا مع السياق . والواتع إن القارئ 
ليبشعر أن كلارك يتفادى استخدام كلمة « الحياة » فى هذه الحاضرات بالرغم 
من توسيعه لمدلول كلمة الثقافة ومن تعريفه لها فى مواضع عتلفة تعريفا كاد بنطةا 
على المعبى الذى يققصده التقدميون من المربين ححيما يستخلمون لفظ « الحياة » » 
ولا ندرى إن كان هذا التفادى مقصوداً أم غير مقصود ولكننا نلمح أن هناك فرقاً 
أساسياً بين اتجاه كلارك وبين اتجاه أولئك المربين إذ أنبم يبدءون بالحياة كما 
يعيشها الجتمع ويتصل بها الناشى' وينادون بأن الثربية يجب أن تكون وثيقة الصلة 
ببذه الحياة » ولعل البعض يظنون أن ما قصده كلارك بالثقافة هو ما يقصده 
جون ديوى بالمجتمع أو اللحياة ولكن لا يسع الإنسان إذا فكر طويلا إلا أن يلمس 
فرقاً أساسياً جداً ‏ فرقاً فى الاتجاه وفرقاً فى التتيجة » فجون ديوى ينظر إلى الحياة 
نظرة بيوليجية ديناميكية ويتوقع من المدرسة أن تكون قطعة من الحياة وشقاً من 
انوع ينفعل ويتأثر به انفعالا يكاد يكون نتيجة لقانون الطبيعة نفسها . ونتيجة هذا 
أن التربية عنده عملية مو أولا وقبل كل شىء وهى نمو يقوم على أساس المقوّمات 
الكائنة ق البيئة و 0 الجتمع ) . سنا الثربية ما تبدو فى محاضرات كلارك عملية 
استيعاب للحضارة الى يولد فيها الطفل - وقد يؤدى الاستيعاب إلى الو ولكن 
الفرق شاسع بين النظرتين : فالنظرة الأول تجعل الفو غايتها وتبى” له من الأسباب 
ها يحققه ؛ أما النظرة الثانية فهى تجعل استيعاب الثراث الثقانى هو الأساس » 
ولا يبدو واضحاً أنمها ترب إلى غاية أو هدف توجه إليه الأربية . 

والنظرة الأول تتطلب من المدرسة أن تتخذ الخبرة أساساً“للنمو ‏ ولا كانت 
الطريقة العلمية هى الطريقة الى تجعل الإنسان 'قادراً على التفاعل مع الواقع 


تج مهد 
كا هو وتجعله قادراً على أن يكيف صلته بالمتمع وبالطبيعة تكييفاً واقعياً من 
مبدأ الأمر فإن هذه الطريقة تيرز بروزاً كبيراً فى الفلسفة التربوية بون ديوى 
أما أكادرك فإنه ينادى مطر العادى فى استخدام الطريقة العلمية » بل يكاد 
يعتبرها شراً على الإشر وشى أن تؤدى إلى طغيان ا تتحكم فيه فئة باسمم العلم 
تحديد معبى العلم ٠‏ وهو إلى ذلك ضنين على العلم ويقول بصراحة أنه 0 
باختصار شديد فهو لا يريد أن يعطى العلم حقه كأحد الحوانب الرئيسية لاثقافة 
ويتذمر عليه لما يخلقه من التسوية بين الناس والتقريب بيهم ى طرائق العيش 
والتسلية والمظهر وخلق جو مملول رتيب » وهو 'يبدو منطقياً مع نفسه إذ لا يفسح 

إلا بهذا القدر الضئيل من محاضراته » فلا يحاول مثلا أن يناقش إمكان 
اللجوء إلى العلم فى حل المشاكل الى أدى إليها تطبيق العلم » وهو يغذى النظر 
بصورة مستغربة عن الأهمية العظمى للعلم ف فى توجيه حياتنا فى العصر الحاضر : 
وينسى أن ازدحام الأرض بالناس جعل العلم ضرورة من ضرورات الحياة وأنه 
ع اد أمظ لبر باك ماص رياه الات اكور ء لا يتجزأ من تطور 
الإنسان العقلى والاجماعى » وليس للتربية أن تتغاضى عن العامل الأول الذى 
يؤثر فى حياة الأفراد والمماعات فى الوقت الخاضر . 

ويمكن أن يقال بصفة عامة أن نظرة كلارك لوظيفة الروك بيرم 
ما يبدو عليها من الطرافة ‏ نظرة محافظة “نالئزية ننه أسانيا فل الا :وان 
بدا أنه يتكلم عن الحاضر . وهى أيضاً نظرة استاتيكية برغي ما قد يبدو عايها من 
ديناميكية : فهو يُنظر إلى الواقع كما هو وثما يبدو فى آماد قصيرة ولا يلق كثيراً 
من الاههام إلى فكرة الفو 0 للفرد والوتمع . وهى لظرة 7 تفصيلية وإن بدا أنها 
تكاملية فهو ينظر إلى الفرد بعض الوقت » وإلى الم بعض الوقت » وينظر 
إلى التغيرات التى تطرأ على الثقافة كأنها مجرد ردود أفعال ا الوادث الطارئة 
فى حياة الأفراد والمماعات ويتطلب من التربية أن نماشى هذة التغيرات فكأنه يطلب 

من التربية أن ترم خطتما « بالقطاعى » طبقاً لتغير الحال . 

ومن الواضنح أنه بعيك عن أن يدمج فلسفة النربية وفلسفة الحاأة 
فى نظرية واحدة تدفع الجتمع بأفراده إلى العو والتقدم كنا يفعل جون ديوى 

ونحن أحوج فى هذا الظرف من حياتنا إلى نظرة تربوية دافعة إلى الأمام 
داعية إلى التقدم والرق - إلى نظرة ديناميكية حية تصبغ حياتنا بالصبغة العلمية 


لاوما 
وهئ الصبغة الوحيدة الى تجعلنا قادرين على البقاء فى معركة الحياة . 
ومن أهم. محاضراته تلك التى يتكلم فيها عن لمدرسة ومهمتها وهى محاضرة تحوئ . 
كبيراً من الاراء القيمة . وهنا نجد كلامه يجنح إلى التكامل ويحاول أن يبحث 
وظيفة التربية يحثاً يرى إلى الملاعمة بين المدرسة وبين وظيفتها . ويظهر أنكلارك. 
من يغرمون بأن يأتوا بالاراء الطريفة وإلا فاذا نسمى ذلك الرأى الذى أصر عليه 
وتوسع فيه ذلك الرأى الذى ينكر على أولئك الذين سما المدرسة مجتمعاً » وهى. 
نظره مصنع » وما أبعد الفرق بين المجتمع ... والمصنع ... والمدرسة ليست 
مجتمعاً فى نظر كلارك لأن الاجمّاع فيها غير طبيعى وأو جاريناه فى فكرته 
الطريفة هذه لما وجدنا ما يصح أن نطلق عليه لفظ الجتمع - حي الأميرة د 
لأن الشروط الى يتونحاها فى امجتمع لا يمكن أن تتحقق إلا المجتمع الأكبر . 

والواقع أننا نعتقد أن لفظ الهتمع إنما نطلقهعلى الماعة الى ما وظيفة» ونستفيد 
من إطلاقه عليها فائدة تجعلنا قادرين على أن نفهم تكوين هذا الجتمع فى ضوء 
وظيفته أو العكس» ونستطيع بالتبعية أن نكيف تكوين هذا المجتمع تكييفاً يكون 
من شأنه أن يزيد من قدرته على أداء هذه الوظيفة . 

وهذه النظرة البيولوجية « البراحماسية » تعتبر وها كل الحق ‏ أن المدرسة 
ع غير ألما لا تحتم أن تكون لكل المجتمعات نفس اللخصائص » كما 
لا تحمم البيولوحيا أن تكون لجميع الكائنات الحية نفس الصفات أو الأعضاء 
أوالتراكيب » وإئما ننظر إلى كل مموعة متكاملة من اللخلايا الحية تؤدى جموعة 
متكاملة من الوظائف على أنها كائن حى ... وقد استفادت التربية هن النظرة إلى 
المدرسة تمجتمع فائدة كبرى ولا ندرى ما هى الفائدة البى تستفيدها من النظرة 
إليها كنصنع "كما يريد منا السير فرد كلارك أن نفعل . 

وقد أتى فى هذا. المعرض بكلام عن المدرسة والحياة فذكر ضرورة اتصال 
المدرسة بالحياة العامة ثم عاد إلى « خرافة » أخرى من خرافات التربية الحديثة 
وهى أن تكون المدرسة « صورة »© تعكس الحياة الواقعية المألوفة . وهو يخاطب 
المدرسين قائلك : « لو فعلم ذلك أفسدتم المدرسة إفسادا ل تصبيح بعده مدرسة 
صحيحة ) ويقول بعد ذلك ى لغة خطابية : وكلا ؛ فلا بد للمدرسة أن تتشيث 
بمهمتها الحقيقية وأن تحتفظ بكيانها ... إن القاعدة الذهبية لى التعللم المدورى 
يحب أن تكون دائماً أن تبدأ المدرسة من وقائع الحياة وأن تعود دائماً إلى تلاك 


كك 


الوقائع ٠ ٠‏ ولا ندرى ما الفرق بين أن تعكس المدرسة صورة الحياة المألوفة وبين 
أن تيدأ من واقم قا وأن تعود إليها . ونظن أن أولتك الذين يوكدون ضرورة 
اتصال المدرسة بالخياة يفهمون هذا الاتصال عل الوحه الذى يجعل المدرسة تبدأ 
بوقائع الحياة وتعود إليها . ولكن كلارك يقول بعد ذلك إن من اللحطأ النظر 
إلى المدرسة على أنها ٠‏ شببة بالحياة » ... وهذه مشكلة أخرى تقابلنا ى عباراته 
لا نستطيع أن نتفهم قصده منها تماما إلا أنه يعود بنا بعد قليل قائلا إن معى 
الصلة بين المدرسة والحياة أن يصبح البيع والشراء بالنسبة للمدرسة حساباً » والكلام 
هجاء وإنشاء وقواعد لغة » والطبيعة المادية علوماً وجخرافية » والإحساس بوجود 
امجتمع ياعتباره كاثناً يتابع السير أبداً يصبح بالنسبة للمدرسة تاريخ » وهو كلام 
جيد إن فهم مدلوله على أن من الضرورى أن يكون ما يدرس ف المدرسة متصلا 
بحياة النائبىء ومشتقاً منها . ولو أن هذه العبارة أخذت حقها من الشرح والتعليق 
ولم ترد فى هذا السياق المضطرب لكانت لها أهمية كبرى فى إيضاح وظيفة المدرسة 
وعلاقنها بامجتمع . 

ويمكن القول بأن كلارك لا يعطينا فى محاضراته فلسفة واضحة للتعلم » 
وأكثر من ذلك أنه لا يعطينا فلسفة لها مغزى على مباشر ٠‏ أى فلسفة تارجم 
إلى طرق ومناهج ووسائل دراسية - وكل ما يمكن أن نقوله عن مذهبه فى التعليم 
أنه يمع نظرات ينفذ بعضها إلى صممم مشكلة التعليم ويقتصر البعض الآخر 
على مس" أطرافها . ولا يستطيع المنثىء لنظام تعليمى أو الواضع لسياسة تعليمية 
أن جد عنده أساساً يبنى عليه نظامه وسياسته . 

ولعل المحاضرتين الآخير تين من محاضراته وهما المحاضرتان اللتان يشرح 
فهما نظام التعليم فى انجاترا وتطوراته والقانون اللحديد للتعلم هناك هما أكثر امحاضرات 
فائدة لأن القارىء يستطيع أن يخرج بفكرة حسنة عن هذا النظام وعن أسسه 
فى اللحياة الانجليزية . 

ولعلنا نجد فى هذا الخزء من محاضرات كلارك مفتاحاً لمذهبه فى معالحة 
مشاكل التعليم : فهو مذهب يتسم بالطابع الإنجليزى » لأن التعلم كما نراه 
. اليوم - ككل نظام آخحر ى انجلترا ‏ هو نتيجة لتطور بطىء استمر خلال 
' مئات من السنين تحت تأثير الظروف المحلية الراهنة 0 يتلاءم 
مع الظروف الخديدة بأن يصطنع شيئاً من التغيير يتبع منطق الواقعم كما سبق 


ا 


أن يبنا . ومعنى هذا أن النظام التعليمى الانجليزى هو تتبجة لجموعة . 
كبيرة من التغيرات والنظم الحلية التى سايرت تطور الحياة فى انجلترا . وربما كان " 
هذا هو السبب ف أنه من الصعب أن نقول إن للإنجليز فلسفة تعليمية واضحة . 
غير أننا نظلم التعلم فى انجليرا إذا نظرنا إليه هذه النظرة » وأرى أنه يستتحق أكثر 
من ذلك وأن المتمعن فيه يستطيع أن يلمح اتجاهات أساسية وخطوطأ عريضة 
يمكن أن تعتبر فلسفة مضمرة للتعلم عندهم . وقد لا ميتم المربون الانجليز كايراً 
بتحديد فلسفتهم » وهم فى ذلك يسايرون طبيعتهم . والواقع أنه من السبل علييم 
أن يستمروا فى النظر إلى التعليم فى الوقت الحاضر نظرتهم إليه فى الماضى لأن 
التغيرات الى حدثت فيه ى بضع المئات من السنين الى مرت عليه جعلت منه 
شيئاً هاماً يؤدى وظيفة هامة فهم فى غير حاجة إلى فلسفة إنشائية للتعلم لآنه 
ليست عندهم حاجة ملحة للعجلة . ولو سرنا على غرارهم لاحتجنا إلى مثات السنين 
كى نصل إلى مستواهم » ولكننا أمة ناشئة ولذلك فنحن فى حاجة إلى فلسفة 
إنشائية ترجه جهودنا وتنظمها وتوصانا إلى الغايات الى تنشدها من أقرب طريق 
ثم أننا بالذات فى حاجة إلى اصطناع الطريقة العلمية وهى الطريقة الوحيدة البى 
تسوى بين « طيقات © الأم "كما رأى كلارك أنها تسوى بين طبقات الأفراد 2 
كما أنها تبح لأمة ناشئة أن تبلغ شأو الأم الضاربة فى ميدان الحضارة ى 
أقصر وقت ممكن  .‏ 


سأحاول فى هذه المحاضرات أن أوضح معنى التر بية على أساس الظروف القائمة 
فى العالم الحديث » تلك الظروف الى يتحم على شعوب الأرض طرا أن تكون على 

بها ؛ فإنه كلما تغيرت ظروف العالم حينا بعد حين » كان لزاماً علينا ‏ لا أقول 
أن نتبذ العقائد الى محصتها التجارب - بل أن نعيد صياغة هذه العقائد باللغة 
السائدة فى العصر القائم . وإن صح هذا القول إطلاقاً » فهو صصح بصفة خاصة 
حين تتغير الظروف تغيرا -جوهريا كهذا التغير الذنى حدث ق عصينا » ثم هو 
صحيح بصفة أخص إذا كان البلد الذى يعنيه الآمر لا يواجه مهمة التعلم بالنسبة 
لعدد محدود من الناس فحسب » بل يأخذ على نفسه تعلم أهله جيعاً . 

فلست أشك فى أن الناس قى إنجلترة اليوم قد أخذوا يتبينون ى وضوح » 
أننا ما دمنا قد أخخذزنا على أنفسنا هذه المهمة جادين كل الحد ‏ وربما كان هذا 
الحد منا حيالها قد تبدى الأن لأول مرة ق تاريمنا ‏ فإن اسداجة ستضطرنا اضطرارا 
أن نعيد النظر فى عقائدنا القديمة . فالقانون نفسه يقتضينا اليوم أن نبي" أسباب 
التربية الصحيحة لكل ناشىء وناشئة حتبى اللحامسة عشرة ؛ لا نستئى من «ؤلاء 
أحداً حتى من كان مهم محدود الذكاء ؛ ولا مندوحة لنا ‏ بالنسبة إلى هذه الفئة 
القليلة الذكاء ‏ عن مراجعة كثير من آرائنا القديعة » وذلك هو ما يحدث الآن 
بالفعل . 2 . | 
لقد كان اتجاه التعليم فى كل العصور » وكل الأقطار على السواء » أن يبعد 
: بنفسه عن العالم الواقعم ؛ فالمدرسة ما فتئت دائماً ‏ من الوجهة العملية ‏ تغريها 
الظروف بالعزلة » بحيث تدور عبجلة التعللم فيها دورة مكرورة لا يطرأ عليها جديد ؛ 


؟؟ 
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أو إن شئت فقل تذور فيها طوس العام عل لاحو رقي » لأنها بذلك تجتب نفسها ٠‏ 
عناء كثيراً ؟ وأما من الوجهة النظزية » فا فتئت المدرسة يغريها الأخذ فى تعليمها ' 
بفكرة واحدة تؤثرها على سواها » فلا تعبا بغيرها من' الأفكار .' فسخذ من هذه 
الفكرة أساساً 0 » ثم تولد من تلك الفكرة الأساسية ما يترتب عايها هن 
تفصيلات » لكى يتسبى لها بعدئذ أن تطبقها فى عملية التعليم ؛ مثال ذلاك : الفكرة 
الى سادت: إنجلترا إبان القرن التاسع عشر » والنى صادقت تأييداً عند «جون 
ستيورت مل ) وغيره ؟؛ وأعرى 5 فكرة الفرد المحرد  »‏ الفرد الذى يجرده العقل 
عن المجتمع الذى هوا ق حقيقة الأمر جزء منه » إذ هو الذى صاع ذلك الفرد نحيث 
جعله ق صورته هذه ؛ ثم راح أنصار هذه الفكرة ة ينظرون إلى ٠‏ الفرد المجرد » كأتما 
هو حقيقة ملموسة واقعة ! وقد كان لحذه الفكرة الوهمية أثر سبى* فى إنجلترا » هن 
حيث التفكير وطريقة السلوك على السواء ؛ ولا يزال بعض آثارها باقياً إلى 0 
فعلينا إذن أن نوجه أبصارنا من جديد » باحئين عن الحقائق الواقعة اأبى 
موضوع التربية فى مهمنها : وهذه الحقائق الى هى موضوع التربية » 5 
نابضة باحياة ! وإنما يعنينا من هذه الحقائق ها هنا اثتتان فحسسب ! فأما أولاهما 
فالطفل الى » هذه المنحة الحديدة النى تمنحنا الطبيعة إياها » وااجى تجيئنا حاملة 
فى ثناياها كل الممكنات » وكلما جاءنا طفل جديد » كان لنا عثابة فرصة جديدة 
سنحت لنا فى مهمتنا التى لا تنتبى » وهى أن نستكمل إنسانية الحنس البشرى ؛ 
لقد أنبأنا روسو بأن الطفل يولد حراً » ثم سرعان ما عقب على ذلك بقوله إنه يولد 
كذلك عاجزاً ! واذن فالتربية هى حاجته التى ليس عنها محيص » ثم هى فى الوقت 
نفسه حقه الرئيسى الأول . 
وإذن فعلينا أن تأخدذ أنفسنا بفهم هذه الحقيقة الحية » أعنى الطفل . ولقد 
هيأت لنا علوم الطب والححياة والنفس. فى هذا العصر الحديث معونة كبرى فى القيام 
بمهمتنا هذه ؛ فحيما أدرت البدمر » ألفيت أناسآ أعدوا أنفسهم للعناية بالناشئين 
وتعليمهم وارشادهم على نحو أرحب أفقاً وأرق قلباً وأدق فهماً لللأطفال مما قد 
نجده فى أى عصر سابق من عصور لتاريخ ؛, وعلى ذلك أكاد لا أقول شيئاً ى 
هذه المحاضرة عن هذا الحانب الذى هو أحد الحقيقتين النابضتين بالحياة ! فليمفس 
العاملون الأخيار فى دراسة طبائع الأطفال .والناشئين وحاجاتهم ٠‏ لمضوافى عملهم 
هذا » شا أحسينا تبلغ أبداً به حداً يفيض عن حاجتنا . 


اق 
. أما ثانية الحقيقتين- اللتين أردت الحديث فيبما ‏ فقد لقيت إهمالا أشد" من 
زميلتها من حيث إدراك الناس ا ودراستهم إياها ؛ وربما كان ما أدى إلى هذا 
الإهمال تلك الفكرة المحردة عن الفرد » الى أسلفنا ذكرها ؛ وأعبى ببذه اللتقيقة 
الثانية الثقافة الحية الى يولد الطفل بين ظهرانها » واابى يكير فى رحأبها وبفعل 
أسيابها ؛ وسأتناول بعد حين شرح المراد بهذه الكلمة البى يسبل الخطأ فى فهمها ؛ 
كلمة « ثقافة  »‏ لكنى أقول الآن إنها حقيقة للمدرسة واقعة » هى حقيقة لا تقل 
عن الطفل نفسه واقعية وإنسانية ! | 
إن الغاية الرئيسية من هذه المحاضرات » هى أن نقوم بعمل فى سبيل إعادة 
التوازن بين هاتين الحقيقتين » بعد أن اتل ذلك التوازن » وأن نبين ى جلاء أن 
الواجب يقتضبنا أن نبذل من تفكيرنا ودراستنا جانباً نوجهه إلى الثقافة الى تحيط 
بالطفل » بحيث يعادل على الأقل ما نوجهه من التفكير والدراسة إلى ذلك الطفل 
الذى بحيا ف صمم تلك الثقافة » وبهذا نواجه ظروف عصرنا الذى أحذت الثقافة 
فيه تتغير من أساسها . * 
وليس قى هذا الرأى من جديد بالنسبة إلى » أعنى الرأى القائل بضرورة 
الإسراع فى إعادة التوازن بين مقدار ما ننفقه من عناية فى دراستنا هاتين الحقيقتين ؛ 
فشطر كبير من حيانى العاملة قضيته فى بلاد تنازعتها ثقافات مختلفة » بل كثيراً 
ما يلغ التزاع بينها حداً بعيدا ؛ فكان نزاما على بالضرورة أن أحسب حساباً 
إذا ما تديرت أمور التعليم للثقافة باعتبارها حقيقة حية واقعة » لأنى او كنت 
أغفلها من حسالى لأضفت إلى ما صادفى من مشكلات كثيرة صعاباً جديدة ؛ 
ثم ما حالنا اليوم ؟ أيستطيع إنسان أن يغمض العين فى يومنا هذا عن الأمر الواقع 
وقوعاً عملياً » وهو أن الإنسانية كلها تجتاز أزمة كبرى من أزمات الثقافة » هى 
المصدر العميق الذى ينبثق منه كل ما يسبب لنا اليوم ما نحن فيه من ألوان الشقاء 
والخيرة ؟ حمّاً إنا لتشطح فى الوهم إلى أبعد مداه لق الوهم اللتطر ء إذا مضيئا ف 
حديثنا عن التربية والتفكير فيها » كأن شيئاً من هذا كله لا يقع بينتا . 
ولكى أوضح ما أريد » سأعود هرة أخرى إلى روسو ؛ فكتابه « إميل »لم يقصد 
د لله مما مهدر ذكره فى هذا الصدد أن معهد التربية فى لندن قد تغير نظامه فملا على 


حو يحققى هذه اللاجة إلى التوسع فى دراسة هذا الجانب ( راجم الحامش الذى أثبتناه فى آخر 
هذا الكتاب ) 


5 
به إلى أن يكون كتاباً يتخذ منه رجال الترببة متنا موجزا يدرسونه ؟ وإن يكن بعص . 
من تبلد إحساسهم ينظرون إلى الكتاب هذه النظرة ؛ لآن روسو نقسه ينبئنا أنه لم ' 
يرد هذه الغاية 0 ؛ إذ الكتابى حقيقة أمره يناشد فينا الخيال » وإن شئنت 
فقل إنه قصة ؟ وهو يبدؤه بالحقيقة الحية الأول - أءى الطفل - لكنه أعمق 
نظراً من أن تفوته النظرة الطويلة للحقيقة الثانية ‏ وهى الثقافة الحية ‏ ( بل إن هناك 
من يزعمون. أن موضوع الثقافة الحية هو الموضوع الرئيسى للكتاب ) ؛ وهو ينلفت 
إلى الثقافة الفرنسية القائمة عندئذ » فيمقتها أشد المقت » لأنها مصطنعة جامدة 
فاسدة إلى حد كبير » وهى الثقافة التى اندك أساسها بعدئذ فى الثورة ! ولذ! نراه 
يقدم لنا صورة مخلقها مخياله عن تربية « إميل » فى جو مجرد من عواهل الثقافة 
الحقيقية القائمة ! فهو ينزح ١‏ بإميل ؛ إلى الريف» حيث يضعه وسط مشاهد الطبيعة 
فى رعاية من يربيه ؛ ولكن أتراه إذ هو يصنع هذا » قد نبذ العامل الثقاف وراء 
ظهره » ليقدم لنا الطفل الحى وحده ؟ كلا نما أبعلة عن ذاك » فالعامل الثقاق 
ماثل من أول الكتاب إلى آخره » لأنه يتمثل فى شخص المرلى الذى يشرف على 
تعلم « إميل » » فهذا المرلى بمثاية من يجسد الثقافة المثلى » أعنى ثقافة العصر يعد 
أن طهرها روسو ونقاها با تشتهى نفسه . 
وقل هذا فى كل كاتب عظيم ممن كتبوا فى التربية ؛ فأفلاطون يفكر إذ يفكر 
فى أثينا كين تكون إذا أخعذت 3 الأعلى . ويفكر « جون لوك » فى المثل الأءلى 
للسيد الإنجليزى ق أوائل القرن الثامن عشر » ويفكر جورن «ملان » فى أرق 
ما يمكن لثقافة التورع الدينى السائدة فى القرن السابع عشر أن تثمره من رجال ؛ 
وإنه ليتعذر علينا أن نحدد مثلنا الأعلى الآن ؛ فهذا هو على وحه الدقة ما تعيرك 
كلنا ق سبيله ! 
فلسنا وحيدين إذا ما جعلنا حديثنا دراسة هذه الحقيقة المهملة : حقيقة الثقافة 
الحية ؛ وإنى لأستعمل لفظة ٠‏ الثقافة ؛ هنا بمعناها الواسع الذى تحمله لعالم الأجناس 
البشرية وعالم الاجاع ؛ وهى ببذا المعنى تشمل كل عناصر الهياة العامة لشعب ٠ن‏ 
الشعوب: » بما يسود ذلك الشعب من عقائد وعادات ونظم ووشائج ثر بط الأفراد 
بروابط القربى وروت التسلية والمتعة » وكل ألوان الفنون » 50 النافعة 
كأدوات الصئاعة وأنواع الصناعات » وغير ذلك ما نختصمره ه بقولنا : كل ثىء *ن 
شأنه أن يشكل استعداد الإنسان لتعبير عن نفسه استعداداً لا ينتبى عند حد 
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معلوم » وهو استعداد يميز الإفسان تمييزاً واضحاً من سائر ذمروب7احيوان ؟ فليس 
يسع الإنسان إلا أن يعير عن نفسه » مهما تكن الظروف الى يعيش فيها » فقد 
خلق الإنسان على نحو يتم 1 تحتيماً أن ينتج لنفسه ثقافة كما لو كان عليه 
أن ينثى' لنفسه بيتا يألفه ويطمكن إلى سكناه فلا مندودة له عن الغاس ط 

معينة يعير با عن حاجاته » وخيالاته ورغباته وعقائده » تعبيراً يكون جموعة متحدة 
نسميها ثقافة » هى الى تمكن الناس من التشابه تشابباً يعينهم على العيش معا فى 
حماعة واحدة بحيث يفهم بعضنهم يعض ؛ فلا أمل لحسن التفاهى بين الناس »إلا بوساطة 
ثقافة مذتركة » وهى حقيقة يدهثنا أن نرى المتحمسين للتزعة الدواية يتجاهلونما . 

واذا ما ظفر الناس بثقافة مشتركة . إذا ما ظفروا ببذا ١‏ الموثل اأروحى » 

الذى يسكنون اليه » استطاعو!ا ‏ إن أسعفتهم الظروف المواتية ‏ أن يحققوا شيئاً 
من الاتساق بين ما هو داخلى فى أنفسهم وما هو خارجى من برهم . بين الحياة 
الباطنية البى قوامها الرغبات والدوافع الفطرية » «العالم اللخارجى الذى قوامه مأ تألفه 
من ضروب التصرف والسلواء ؛ على أن هذا الاتساق بين الداخل والخارج يستحيل 
أن يبلغ حد الكمال التام » ولو ككل لركدت الثقافة وطواها الموت ؟؛ إذ الثقافة الحية 
لا بد أن تظل دواماً فى حركة دائبة وتغير لا يقف ؛ أما العصور البى يقوى فيها 
الاتساق بين الداخمل واللخار ج ويمتلىء بالحياة حر إنها الحصو ر لا تظلل العام إلا 
قليلا ‏ ففيها نترقب أن يظفر بعصر عظم ينجب أنبغ أعلام الرجال ؛ مثال ذلك 
كور أثينا العظيم . أو أوربا الغربية إيان القرن السابع عدر ٠‏ بم أخترج و 
أمثال نيوتن ورامبرائد وياسكال . 

٠‏ وأحسب أن وظيفة الثقافة ‏ إن جاز هذا التعبير - قد باتت الآن واضحة ؛ 
فهى من الناحية الاجماعية وسيلة اناك تماسك الناس فى تمع واحد ؛ ثم 
هى كذلك أداة التفاهم لبعضهم مع بعض » دون أن يتعرضوا لطر التنافر الناجم 
عن امتناع التفاهم ؛ وهى من الناحية ار بوية الوسيلة البَى بوسااتها يمكن أن نحول 
ما هو موحود بالقوة إلى موجود بالفعل . ومعنى ذلك أن الاستعدادات الممكنة التى 

لد مع الطفل لا تصبح حقائق واقعة إلا عن طريق تشرب الطفل اثفافة الى 
© إتهلما يدعوتى إلى الاطمئنان إلى هذا الرأى » أن أجد أننى أتفق فيه مع مفكر ممتاز » 


هوا هات ٠‏ س٠‏ إليت » أنظر. كتابه الحديث : « ملاحظات فى محاولة محديد معنى الثقافة . 
( نشره « قئر » بلندن ) 


الإ 


ولتي ريا دوفو (3ا أسع وواما خف :3م بصي عاطها عل السرزةة, 
التى تحددها له ثقافة أمته . وهل فى مستطاع الطفل أن يفر من التأثر. بتلك الثقافة : 
القومية » فى بداية حياته على الأقل ؟ إن اللغة والحساب والكتابة وألوان السلوك وغيرها 
مما يكسبه الطفل » ليست يرد « طرق لغوه » بل هى أكبر من هذا بكثير - ولو 
أنها أيضاً طرائق لغوه ‏ هى أشياء يتعلمها الناشى" » ولا سبيل لاستمرار حياة 
الثقافة إلا بتلقينها للناشئين ؛ وسنعود إلى هذه النقطة فيا بعد بثىء من التفصيل ؛ 
أما الآن فاسمحوا لى أن أذكركم مرة أخرى بأننى إنما أقصد بالثقافة كل ما تحتوى 
عليه الحياة العامة بين الناس : الأشياء التافهة الحقيرة والأشياء العظيمة الخليلة سواء 
بسواء » ولست أقصر كلمة ثقافة على الصنوف العليا من ألوان التحصيل و«النبذيب 
البى تتمتع بها الطبقة « المتعلمة » واتى كثيراً ما تقصر الكلمة عليها وحدها ؛ ولعل 
سبباً من 0 الأسباب الى أدت إلى ما يحيط بنا اليوم من متاعب » أن الناس 
ما فتئوا يستعملون كلمة ثقافة بهذا المعبى الضيق المحدود . 

ولابدأ الآن - بعد هذه الكلمة الهيدية ‏ فى النظرى بعض النواحى أو 
الحوانب الحامة من الثقافة » الحوانب التى تبمنا لها تتصل عوضوعنا الرثيبى »2 وهو 
العلاقة بين الثقافة والتعليم ؛ وسأتناول من هذه الحوانب أربعة : الدين » والمهنة » 
والعلم » والسياسة ؛ ولا يسمح لى ما بى لى من زمن فى هذه المحاضرة بأكبر من الحديث 
ق واحد من تلك الحوانب الأربعة » وهو جانب الدين . 

يذهب « مستر إليت ؛ فى كتابه مذهباً يعترف أنه أقرب إلى العقيدة »نه إلى 
الحجة » وهو أن الدين والثقافة ليسا مجرد شيئين بينهما علاقة » كالعلاقة البى 
بين العمل والاعب مثلا ؛ بل هما فى رأيه مظهران لثبىء واحد » واو كان ذا 
صرحا لاستحال أن يكون نمت ثقافة علمانية خالصة » ثقافة تخلو من العقيدة 
الديئية خلواً تام » كالتى يمكن أن نجردها مخيالنا ونجعلها موضوعاً لحديثنا ؛ فقد 
يجوز لنا أن نقول إن الناس فى مستطاعهم أن يخدعوا أنفسهم فى غير عدر » فيرفضوا 
رفضاً صريحاً كل عقيدة دينية تعلن عن نفسها بأنها عقيدة دينية ؛ لكن حياتهم 
بعد هذا الرفض العقائد الدينية حميعاً » سبظل فيها عامل يؤدى نفس المهمة أأنى 
يؤديها الدين » وليس هنالك أبدا ما منع أن نطلق اسم الدين على ذاث العامل ؛ 
وعلينا بعدئذ أن نقيم البرهان على أن الجماعات ا فى مقدورها أن تماسك وأن 


تنمض على قدميها جرد البقاء فق صورة مجتمع يرتبط أفراده بعضيم يبعش © إذا 


اال 


ما خلت تفوس الناس خخلراً تام ما يصح أن نطلق عليه اسم الدين ؛ وربما قصد 
١‏ مستر إليت » بقوله هذا أنه يستحيل على أية ثقافة أن تظل قائمة إذا لم تكن قائمة 
على أساس من عقائد رئيسية يعتنقها الناس حميعاً فها يتصل بطبيعة الإنسان وما عليه 
من واجبات » وهى عقائد يجوز ألا تجد سبيلها إلى التعبير الصريح ؛ فنحن جد 
عالمين بأن شطراً عظيماً مما يؤمن به الإنسان إعاناً حقيقياً » لم يجد طريقه إلى عبارة 
لفظلية تعن عن مفسيونة :+ وها نيعدل: عل .ويد لك السقائد الدفينةى أنفس 
الناس با يسلكون : وإنلك لتعرف الأشجار بثمراتا . 

وإذا كانت هذه العقائد هى التى تمدتا بالمعايير والقيم الى ى نحكم بها على 
السلوك كنا ننظم يها ذلاك السلوك » فأعميها للتربية إذن جلية واضحة . 

ولقد حدثت فى إنجلترا أحداث فى العهد الأخير » تدل على أن هذه العقائد 
الأساسية قد أصابما اليوم كثير من الاضطراب والتبلبل : فإن كن هذا الاضطراب 
قد تناول تلك العقائد فى قلبها وصميمها » فقد اندك الأساس » أو قل اختل الميزان 
الذى بميز لنا الحق من الباطل ؟ وسيكون معنى ذلك أن الأخلاق سيصيبها ثى ء من 
الفوضى ححى يقوم بين الناس ميزان جديد ؛ وليس فى وسع المدرسة وحدها أن 
تحافظ على ما فقده الجتمع » لكننا نسرى عن أنفسنا بالرأى الذى أسلفناه » وهو 
أن الناس لا يعبرون فى عبارات لفظية عن عقائدهم الحقيقية الى ديهم فى ساوكهم 
والى تعينهم على تمييز الطيب من اللحبيث فى ذلك السلوك ؛ ويجوز اننا فى الاعوام 
القايلة سنضطر إلى إخراج هذه العقائد اللتقيقية الدفينة ى نفوسنا إلى دائرة الشءور 
الواعى ٠‏ بحيث نصنبح أكير إدراكاً لها ما كنا فى أعوامنا الماضية » وسنضطر 
كذلك إلى أن نكون أصرح تعبيراً ى الاعتراف بوجودها وأخلص نفساً فى إدخالها 

وهكذا ترونى أومن بأن « مستر إليت » على صواب فيا ذهب إليه من أن 
الديانة والثقافة ليستا مجرد شيئين مرتبطين » بل هما فى أعماقهما جانان كفقة 
روحية واحدة . ' 

ونحب أن نضيف نقطة: أخرى لما خطرها » ولو أننا سنعود ليها مرة أخرى ؟ 
. ولك هى أن اتحاد العقائد الأساسية لا ينا كثرة التنوع فى الصور وألوان التعبير » 
بل إن مثل هذا التنوع ,( الذى لا بد له بالطبع ألا يجاوز -حدود الاتحاد ) شرط 
لازم لسلامة الوحدة وحيويتها ؛ إن الثقافة الى لا اختلاف بين أجزائها ثقافة 


4 
ضعيفة متهافتة » فهى أضعف من أن تحمل فى طيها ضروب الخلاف والتزاع التى 
تدل على قوة صلابتها ؛ ومعنى ذلك أن الإنسان لا يحتاج إلى أصدقائه فحسب » بل 
هو فى حاجة كذلك إلى من يعارضونه » أو حتى من يعادونه » وهو بغير هؤلاء 
المعارضين والأعداء أشد عجزاً منه بوجودهم ؛ ولقد ورد فى كتاب « مسئر إليت » 
هذه العبارة الى تستوقض الانتياه : « ما أسعده من رجل ذلك الذى يابى الصديق 
الملاثم فى اللحظة المناسبة » وكذلك ما أسعده من رجل ذلك الذى ياتى العدو الملاتم 
فى اللحظة المناسبة! » ؛ وربما ظننت أن هذه العبارة قاسية لا تتفق مع كثير مما 
نقوله عن السلام ؛ ولكن إذا كان التسامح فضيلة » فا هو كذلك لآنه جرد إغضاء 
منا عن سوانا » بل هو ليس بالفضيلة إلا لأن ما يقع بين الناس من تباين » أو قل 
ما يقع بينهم من صراع » هو شرط أساسى للحيوية وسلامة البقاء » حبى فى العقائد 
الدينية ؛ وعلى ذلك فكلما ازددنا استنكاراً للطريقة الى يعبر بها غيرنا عن عمّائده » 
ازددنا فضلا ق تسامحنا معه » وازددنا حميعاً خصوبة” نفس ببذا التسامح ؛ نعم 
إنى أوافق على أن التساميح ينبغى أن يقف عند حد لا يجاوزه حتى فى أشد الحماعات 
البشرية تسامحاً؛ لكن من -حسن ححظى أن هذه النتقطة تخرج عن دائرة يحى اليوم . 


الحاضرة الثانية 


الثقافة : وجوهها وخصائصها 


مهمتنا فى هذه امحاضرة هى أن نمذيى ى بحثنا فى وجوه الثققافة وجوانيها الى 
ذكرتها فى محاضرق السابقة » والتى قد يكون ها أثر عميق فى التربية » ولعلكم تذكرون 
أفى تخيرت من وجوه الثقافة أربعة : الدين » والمهنة » والعلم 4 السك ولق 
فرغت من الحديث قى الدين » ولذا فسنبدأ الآن فى حديثنا عن المهنة » وأعبى 
5 صنوقفف العمل اليبى الذى على أساسه يقوم بئيان الثقافة ويدوم بقَاؤها ؛ ونمجدر 
لى ها هنا أن كر بالمعنى الواسع الشامل الذى أقصده حين استعمل كلمة 
ثقافة ؛ لأنكم لو فهمم من هذه الكلمة صنوف النبذيب وتحصيل الدراسات العليا 
الى تختص بها الطبقات المتعلمة من الشعب » كان ذلك خطأ فى الصميم خصوصاً 
إذا كان الحديث عن موضوع المهن . 

فإذا ما اجتنينا اأوقوع ق هذا الخطأ » كان لنا أن نقه م المهن مجموعتين 
كبير تين ) نستطيع أن نسميهما على التوالى : المهن العلياء ا الأساسية ؛ وإما 
أعبى بهذه الأخيرة تلك الأعمال المتواضعة التى تسد -حاجات الشعب الخيوية 
المادية » كالطعام والثياب والمسكن وما إليها ؛ فلما انتابتنا فى انجليرا منذ عاهين 
رعشة من شتاء بارد مظل مثلج » بسبب ما كنا نعانيه من نقص فى مصادر اخحرارة 
والقوة الكهر بائية والضوء » عرفنا عندئذ أن استنجا م الفح هو لنا ‏ : نحن الإنجليز- 

من المهن الأساسية غير قلف 

وإنه لا يستثير عجبنا اليوم أن نرى أن أثر هذه المهن الأساسية على الثقافة 
كان قد لبى كل ما لقيه من ,استخفاف وإضال ؛ وأظن أن من عيوب الكتاب الذى 
أخرجه « مسر إليت » عن تحديد معبى الثقافة » أنه لم يخص هذه المهن الأساسية 
إلا بقليل جدأً من عنايته ؛ ولست أشك فى أن علة ذلك الإهمال » هى أن أولئكك 
الذين يكتبون الكتب عن الثقافة ليسوا هم الذين يؤدون للعالمى ما يازمه من أعمال 


ا 
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حنوية: ؛ ولعل علماء الأجناس البشرية أصدق فى هذا الصدد علماً تاراهم . 
يسهبون القول قف الأهمية الثقافية ة للأعمال العادية ؟ لكنهم حين يتحدثون فى ذلك * 
يقصرون حديهم على الشعوب لبدائية .. ونحن عرضة لآن ننسبى هذه الحقيقة حين 
نتناول محديثنا تلك الشعوب الى سارت فى حضانها شوطاً . 
والواقم الذى لا جدال فيه » هو أن المهن الأساسية لا تمكن الثقافة من استمرار 
البقاء وكى: » بل إنها لعميقة الأثر كذلك فى خاق ااروح العامة لتلك الثقافة 
وما تتلون به من خصائص » ”ا تخلق لما طريقة تناوذا لاعحماة والشئون العامة فى 
معيشة الناس ؛ وى مقدورك أن ترى ذلك واضحاً جلياً فى البلاد البى نسنْميها بالبلاد 
و الحديدة  »‏ تلك البلاد العظيمة البى تقع عبر المحيط » وااتى نزح اليها الأوربيون 
فاستقروا بأرضها : فالرعاة من قبيلة البوير فى جنوب أفريقيا ؛ وقناص الفراء وسكان 
الغاية وسماكو البحار العميقة ى كندا ؛ وجذاذ الصوفب «المنقبون عن الذهب ى ‏ 
أستراليا ؛ هؤلاء جميعاً لم أثر على ثقافة عصرنا هذا » كل فى مجال عمله » وتستطيع 
أن تتعقب هذا الآثر حى ترده إلى أصوله تعقباً واضح اللخطى . 

وإذا سألت كيف أتيح لنا أن نعل مكل هذا الذى نعلمه عن الثقافات القدعة » 
كان الحواب أثنا علمنا معظ, ما نعلمه » من الآثار الى خخلقها لنا ماهم . 

وبعد فإن كنت مصيبآ ف افتراضيى أن الثقافة تتأثر تأثراً عميقاً بطبيعة المهن الأساسية 
البى يعيش عليها الناس » كان لا بد لنا من التسلم بأن أى تغير واسع المدى فى هذه 
المهن الأساسية » يستلزم بالضرورة تغيراً يقابله فى الثقافة اأبى تعبر عن « شعور) 
الناس إزاء تلك المهن » والا اختل الاتساق الذى حدثتكم عنه فقلت إنه يوالم بين 
داخل الإنسات ومخارحه : 

ومن الأمثلة الواضحة لهذا التغير الحوهرى فى المهنة » استكشاف ا"زراعة ى 
المامى السحيق : وهو استكشاف تبعه أن أصبحت المهئة الأساسية هى زراعة 
النبات لا رعى الماشية والأغنام ؛ فكان من نتائج ذاث أن أصبح للأسرة بيت تستقر 
فيه » وعمل مكر ور يعمله الناس كل يوم » وملاحظة الطبيعة فى اختلاف نصوذا ) 
فضلا عما أتيح الناس من فراغ ف الوقت ينفقونه فى التفكير وامتعة فى مجتمع استقر 
بناؤه على أساس ثابت ؟ وإى لأدعوكم أن تفكروا فى النتائيج الثقافية الى تترتب 
على هذا كله ! 

والذى أريد الآن أن أؤكده تأكيداً هو أن عصرنا هذا يشبد تغيراً قد يبلغ من 


لاملا 


أثميته ما كان لذلك التغير اارباعي قَّ الماضى » وإثما أعنى بالتغير الديث هذأ 
الذى جعل المهن الأساسية تتجه شيئاً فشيئاً نحو صناعة الآلات واستخدامها 
ورعايتها ؛ فحى الرراعة نفسها قد تأثرت بهذا الانقلاب » بحيث أصبحت لا ترى . 
فى مزارع انجلترا اليوم إلا قليلا جد من اليل ؛ الحق أننا جميعاً نعتمد على 
الأللات دق صور مختلفة ‏ اعهاداً يزداد مع الأيام » حبى اعيل أفكارنا نفسهاأ 
اليوم أن تتخذ أسلوبآ ليا » وبديبى أن الثقافة لا بد أن تتغير استجابة للتغير 
الذى طرأ على المهن الأساسية ؛ لكن هذا التغير الذى يواتم بين الثقافة وبين الظروف 
الحديدة » والذى يلبى على الثقافة ضوءاً جديداً يناسب تلك الظروف ؛ وبعبارة 
أخرى » هذا التغير الذى يتناول طرائق العيش » قد يكون شديد الإيلام لنفوسنا 
كنا نعلم جميعاً ‏ لأنه يرغمنا على تغيير عادات كثيرة عزيزة علينا » والتحول عن 
اههامات عميقة الحذور فى قلوينا . 
وهأنذا أمس بالحديث صورتين من ألوان التغير الذى يسببه تحول المهن 
الأساسية فى الثقافة » وهما صورتان لما بموضوعنا الحاضر صلات ؛ أما أولاهما 
فالتغير الذى يحتمل أن يقع فى العلاقات بين أفراد الجتمع ؛ فإذا ما عدنا بأبصارنا 
إلى الوراء لنلنى نظرة على المجتمعات الأول » رأينا فى معظمها طبقة صغيرة من أفراد 
و م ا ات ل ا ل 
الدنيا » نعم كان بين للأقلية العليا والأكثرية الدنيا كثير من الثقافة المشتركة 
خصوصاً فى الدين 0 من الفئتين اتخذ لنفسه ثقافة متميزة » وعاش 
عيشاً يختلف عن عيش الفريق الآخر اختلافاً بعيداً ؛ ناذا عسى أن يكون تأثير 
العصر الالى فى هذا النظام التقليدى لأفراد الجتمع ؟ أيكون - كا يذهب بعض 
الئاس - أن تصبح جماعة المستقبل إما دعقراطية خالصة وإما استيدادية خالصة ؟ 
وإذا فرضنا أنه لا بد من حدوث شىء من المساواة بين الأفراد » فكيف نضمن 
أن تكون هنالك دائماً طبقة من الناس مهمئها الأول هى تقدم الثقافة والاحتفاظ 
بععاييرها ؟ 
إن أى جواب نجيب, به عن هذه الأسئلة » سيكون بالغ الأهمية بالنسبة 
يقة الى نتناول بها موضوع التربية إذا ما أردنا اليوم أن نفكر فى أمرها : فن 
يكون أهلا للربية » وأى لون من التربية يعطى 6 00 
ومن أجل أية غاية تسعى ؟ تلك هى ثانية النقطتين اللتين أردت نحهما » فلأن 


الل 


أمثال هذه الأسئلة ينبغى أن تنال منا اليوم قسطأ كبيراً من اهتامنا » اخترت أن تكون 
هذه النقطة موضوع محاضراق ؛ لقد كانت التربية ‏ فيا مفى كنا كان الأدب 
والفنون - قائمة إلى حد كبير جداً على فرض الحياة الزراعية أساساً للمجتمع ؛ 
وربما ظل هذا الفرض قائماً فى بعض البلاد حيئاً آخر » وقد يكون له فى تلك البلاد 
مايبرره ؛ لكن الالة تغزو فى كل مكان » حبى ف البلاد الى لا تزال قائمة على 
أساس الزراعة » وللآ لات السيادة الفعلية الآن فى البلاد الصناعية ؛ ولذا كان 
لزاماً عليئا حميعاً أن نفكر فى النتائج الى تترتب على هذا الانقلاب الآلى فى الثقافة 
وفى المجتمع ؛ لكى نشكل رأينا عن التربية با يقتضيه .ذلك الانقلاب . 

ومهما يكن من أمر » فلا مندوحة لنا عن أداء هذه المهمة الآتية على وجه 
التخصيص » وهى أن نعيد النظر فى كثير من الدقة » إلى هذا الذى شاع بيننا من 
تفرقة بين ما يسمى تربية ١‏ ثقافية » وما يسمى تربية ١‏ مهنية » ؛ فيجوز أن يكون 
إبراز هذه التفرقة بين النوعين من التربية » فى هذا العصر الذى تحولت فيه الثقافة 
تحولا بعيداً » مما يترتب عليه أسوأ النتائج ؛ وتزداد هذه النتائج سوءاً حين 

أنه فى ظل هذه الثقافة المتغيرة » ستضطر كل أمة ‏ عاجلا أو آجلا - إلى 
الأخذ بتربية أفراد شعيها حميعاً ؛ فلا بد لنا أن نجد سبيلا ‏ على أية صورة من 
الصور - تكشف لنا عن ألوان من التربية نقدمها لعامة الشعب وسواده » بمحيث 
تكون « ثقافية » و« مهنية» فى آن معاً ؛ أو كا أعبر به أحياناً »ء من أنه لا بد 
لنا أن نكشف العامة عن صور من التربية ى مستطاعها أن تنتج صناعاً ومواطنين 
وأشخاصاً يسلكون سبيلا يرضى الله » يحيث تجتمع كل هذه الحوانب معاً 
وبعملية تربوية واحدة . 

وليس فيا أقوله هنا من جديد ؛ فالتربية « الخرة 6 القديمة الى كانت تعنى 
بالفئة القليلة الممتازة » كانت تهدف فى خخطتها إلى هذه الغاية » وقد حققت غايتها 
تلك حينا أتبح لما أن تنتج أثرها المطلوب ؛ ولعل أروع تعريف لاتربية فى لغتنا 
الإنجليزية هو التعريف الذى صاغه و جون ملّن » ومن ذا أصاب من الثقافة أكثر 
ما أصاب ملان ؟ ‏ فهو يعرف التربية تعريفاً مهنياً خالصاً فى عبارته إذ يقول : 

«وعندى أن التربية الكاملة السمحة » هى تلك الى تعد الإنسان لآداء جميع 
الواجبات ‏ اللخاص منها والعام ق السلم وا والترب على السواء أداء مرا 
بالإنصاف والإتقان والمروءة » . : 

(0 


كلس 


فأنتم تلاحظون أنه تعريف على أساس مهنى صريح ؛ وقد تسألون :: « وأين 
جانب الثقافة فيه ؟ ؛ وستجدون الحواب فى ألفاظه التى عبى باختيارها فى تعريفه 
كقوله : الكاملة » السمحة » إنصافط » اتقان » مروءعة . 

وحسبى هذا + وكان بالسؤال يتردد صذاه ق رءسكم : وما علاقة تعريف 
ملتن للتربية » بالفتى «الفتاة اللذين نعدهما لأداء الأعمال الضرورية فى امجتمع 
الحديد الذى هو الآن أذ فى الظهور ؟ ْ 

وأنتقل إلى الحانبين الباقيين من جوانب الثقافة التى أريد الحديثةفيها » رهما 
العلى » والسياسة » وسأتنارهما باختصار أشد مما اختصرت به الحديث فى النقطتين 
الأوليين ( الدين والمهنة ) ؟ وقد أسلفت بعض القول فى العلمم » وهو ى 
ذاته حصيلة ثقافية عظمى . هى الحصيلة الثقافية الى تميز هذه العصور اللحديئة ؛ 
فآثاره المشبورة قائمة حولنا جميعاً ؛ وكذلك آثاره الاجماعية آخذة فى الظهور أمام 
أعيننا شيثاً فشيئاً : فهو يعمل على التسوية بيننا » إذ يقرب بعضنا من بعض رويداً 
رويداً ف طرائق عيشنا وتسليتنا » ومظهرنا ؛ وهو يعمل على خخلق جو مملول رتيب » 
تلاحظه واضحاً فى مدننا الخديدة الحديثة الى تخاو من الاثار التاريخية كالبى 
تراها فى القاهرة » ويعمل على ازدحام الناس فى مدن كبيرة وما يترتب على ذلك من 
مشكلات جديدة لا بد من مواجهتها ؛ وهكذا تستطيع أن تمغضى قى ذكر الأمثلة ؛ 
لكن الأثر الذى أحب أن أقف عنده لأؤكده من بين هذه الاق كلها » لآنه م 
التربية أجمية كبرى » هو ما كان للعلم من تأثير فى عقول الناس ؛ فالئقة قى 
الطريقة العلمية » وشواهد انتصاراتها التى تملا الحو من حولنا » قد حدت بالناس 
أن يؤملوا » ولعلهم ذهبوا ى أملهم هذا إلى حد تجاوزوا به كل معقول ؛ ذلك 
لأنهم وصلوا بأملهم إلى حد الاعتقاد بأن العلم لن تقف قدرته عند تحويل العام 
المأدى ١‏ للخدمة الإنسان ورفاهيته  »‏ على حد تعبير فرانسز بييكون - بل سيصبح 
فى مستطاعه أن يحول اهتمع بل أن يغير من طبيعة الإنسان نفسه ؛ وهذا هو 
الوهم الأكبر فى عصرنا هذا » لأنه لم يفهم الإنسان بكل ما فى طبيعته من تعقد 
وتركيب ؛ هذا هو إشكال عصرنا ؛ ولو شاع هذا الوهم شيوعا تام » لتحتم أن 
يكون من نتائجه طغيان شامل تنحكم به فئة باسم العلم » فى تحديد معنى العلم . 

ماذا تستطيع التربية أن تؤديه إزاء هذا ؟ تستطيع فى رأنى أن تؤدى شيئين : 
الأول هو أن تقدم لنا العلم » لا باعتباره شيئاً يختلفكل الاختلاف عما نسميه 


ده 


و الآداب الإنسانية ؛» بل باعتياره مادة بين هذه المواد الإنسانية نفسبا » فهو حصيلة 
رائعة أدت إليها الثقافة » هو مغامرة أخرى جديدة تضيفها الروح الإنسانية إلى 
سابق مغامرامها . 

والثاى هو أن الثر بية تستطيع أن : تصحح التوازن الختل الذى نشأ عن اهامنا 
بالنظرة العلمية للحياة ؟ ولتصحيح هذا 0 ف التوازن » رأى أن نزيد من 
الاهام بالتاريخ ‏ على أن يدرس على أساس سلبم - وبالأدب وبالفنون » ثم 
بالدين » فذلك رأى لا أشك فى صحعته . ومجمل القول إنه لا ريب فى أننا لن نعلم 
ما يستطيع العلم فعله فينا ما لم نعلم ما نستطيع نحن أن نفعل به وما لا نستطيع . 

أما عن السياسة فأقصد بها هنا معناها الأخص » وهو ذلك ابلغانب من الثقافة 
الذى يتصل بنظام الحكم 2 وإله لهم من الأوهام أن نظن أن اثقافة بصفة عادة 
ادر ا لقا رابا ارال ايا يزيا بت 3 
الحكومة من قوة السلطان ؛ إن مهمة الحكومة هى أن توفر الظروف الى تت جع على 
سلامة الثقافة وتموها ؟ ومن الأوهام كذلك أن تظن أنه فى مستطاعنا أن « نباعد 
بين الثقافة والسياسة » ؛ فالأمور الى يثور فيها الخدل السياسى بيئنا » تمتد 
جذورها إلى حيث تككن الثقافة » وإن ما تطلبه الثقافة الحية من السياسة هو 
الطمأنينة » أى الوثوق بأنها ستعرك حرة تعبر عن نفسها » فلا يباجمها مهاجم ولا 


يعتدى عليها معتد . 
ويما قد يفيدنا ق هذا الصدد خبرة الجتمعات اللى تسمى بالمجتمعات المتعددة 
الثقافات » أى اجتمعات الى تلحظ فيبا أكثر م ن ثقافة واحدة على نحو واضح ؛ 


ولقد أتببح لى أن أعيش فى مجتمعين من هذا القبيل » وهما 00 
وى كل نما ريدت كان اليتون ور الررية كلينا انرا عق م5 
الشديدة إلى توفير المدوء السياسبى بضمان من الطمأنينة الثقافية ؛ وعلى رغم مر من توفر 
هذه الطمأنينة فى جو الثقافة ( ترى هدوء الحال يضطرب 0 بعد آنْ ؛ فقل تثور 
العاصفة فجأة من جانب الثقافة المتحفز للانفجار » فتضطرب السياسة تبعاً 
لاضطراب الثقافة ؛ ومن البديهى أن التربية التى تتمتع بنطاق واسع من الحرية ؛ 
يكون لما كل القيمة ف حفظ التوازن فى مثل هذه الظروف . 

وسأخم هذه المحاضرة بتوحيه أنظاركم إلى تلك الحصائص الثقافية الحامة فى عالم 
الآربية وبصفة خاصة ق عصينا الراهن ؛ وأول هذه الخصائص يقع مى موقع 


5 

العقيدة الراسفة » وهى أن جميع الثقافات يجب احترامها ؛ فلا ينبغى أن نهاجم ثقافة . 
جية بأكثر ما ينبغىأن مهاج طفلا حيا ؛ وسبب ذلك هو :أن كلا من هذين. فيه 
ذلك الخحانب الذى يحب أن يظل مقدساً ولا يحوز أن يعتدى عليه . 

ألا ما أطوله من زمن ذلك الذى تتطلبه الإنسانية حى تتعلم هذا الدرس ! ! ع 
ذلك فعيثاً تتحدث عن السلام العالمى مالم يتعلم الإنسان هذه الحقيقة ؛ أليس واجب 
كل نظام تعليمى ‏ إذن ‏ أن يضيف إلى موضوعاته الرئيسية هذين الحانبين : 

' . أن نبث فى نفوس النشء بثا قوياً احترام سائر الثقافات‎ ١ 

؟ المقدار المشترك بين جميع الثقافات » ويحاولة الزيادة منه . إن السلام 
العالمى يتطلب ثلاثة أشياء معاً : إخلاص المرء الحذوره التى نبت منها » والاحترام 
المتبادل بين الثقافات » والزيادة المطردة للقدر المشترك بيئها . 

وثانية الخصائص الثقافية الحامة فى عالم الثربية » والتى أردت أن أخهم ا هذه 
الخاضرة » هى ما يسميه علماء الاجماع د بالتلكؤ الاجماعى » ويقصدون با 
تشبث امجتمع بطرائق وعادات ثابتة يواجه بها عالاً سريع التغير ؛ ولقد أصبح هذا 
كر لا ل ل عصرنا هذا بسبب الخترعات الحديثة ؛ فترى الناس قد 
أخذتهم اليرة » وكدت أقول إنهم يوشكون أن يمزقوا تمريقاً » فى عاولتهم العيش 
فى عالمين فى وقت واحد : عالى العادات القديمة وعالى الأساليب وامخترعات الحديثة ؛ 
ولا شك أن هذا يعلل لنا كثيراً مما يعترى الناس فى العصر اللحاضر من النببيج وتحرج 
صدورههم بسرعة الغضب ؛ فإن استحال علينا أن نبطىء مجرى التغير اللخارجى : 
فهل نستطيع أن نسرع خطوات عقولنا وعاداتنا فى قبول ذلك التغير ؟ إنى أشك 
فى ذلك ؛ وقد يحتمل جداً أن تسوء الأمور إذا ما حاولنا هذه المحاولة ؛ فليكن أملنا 
مرة أخرى أن يكون للتربية المتزئة الخوانب أثرها فى تهدثة هذا الاضطراب . 

وأخيراً أود أن أعود إلى قيمة التنوع الثقاى فأؤكدها من جديد . بل إنى لأؤكد 
قيمة التنوع إلى درجة التنازع إلى حد ما داخخل وحدة الثقافة ف مجموعها ؛ وكلما 
استطعنا تساعاً مع من يخالفنا ى ثقافته ؛ ازددنا خصوبة وقوة ؛ وليس لى حاجة 
هنا إلى تأكيد حقيقة حقيقة كهذه شاع اعتناقها شبوعاً كبيراً فى كثير من البلاد ؛ كلا 
ولا لى حاجة إلى إطالة القول فى أثرها فى التعليم سواء إعداد خطته النظرية أو 
فى تنفيذ تلك الخطة تنفيذاً عملياً . 

وكلمة أخيرة أقولها : ألا ينبغى لنا أن ننبذ من فورنا تلك الفكرة الى يظهر 
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أنبا تطوف برعوس كثير من الناس » الفكرة الذاهبة إلى أن هنالك معابير ثابتة 
مطلقة للقم الثققافية تتقاس عليها كل الثقافات قياساً بضعها فى مراتب تتفاوت ارتفاعا 
وانخفاضاً ؟ فلو صدقت هذه الفكرة لقامت هذه الأمة أو تلك زاعمة لثقافتها 
تلك المنزلة الى تجعلها معياراً لغيرها » وبالتالى تحس الحاجة إلى السيادة على سائر 
الأم ؛ وبالطبع سيختلف ترتيب الثقافات باختلاف المعيار الذى تقيسها به ؛ 
فأثينا القديمة ستكون فى أسفل القائمة لو قسنها بمقياس الصحة ووسائل النقل » 
لكن قسها بمقاييس الفن والتفكير وانظر أين تكون ! 

ولكنا من ناحية أخرى نستطيع أن نضع الأمر وضعاً أقرب إلى التطبيق العملى » 
فنسأل : أليس هناك حد أدتى من الثقافة يمكن اتخاذه معياراً محيث يتحمم على 
كل الثقافات أن تشتمل عليه ؟ 

ولا شاك أنه يبدو أن'هذا المبدأ قد قبلته الهيئة الى أشرفت على وضع دستور 
حمعية الأم المتحدة ؛ وعلينا أن ننتظ لنرى ما عسبى أن يثرتب عليه من نتائج . 


الحاضرة الثالثة 
الانتقال من دراسة الثقافة إلى دراسة الثر بية 


استعرضنا فى المحاضرتين السابقتين عالم الثقافة العامة » ذلاك العالم الذى لا بد 
للتربية أن تعمل عملها ى حدوده ؛ وستنظر الآن إلى التربية نفسها لترى ما غايتها 
بالنسبة للثقافة » وكيف تعمل لبلوغها تلك الغاية . ش 

ولنبدأ موضوعنا محاولة النظر إلى التربية من وجهة نظر جديدة » مطرحين 
جانباً كل الآراء السابقة عنها » لننظر اليها على أنْها ظاهرة اجمّاعية لا أكثر ولا 
أقل ؛ ظاهرة قائمة بين التاس جنب إلى جنب مع ما للم من حمل ولعب وبيع وششراء 
وما إلى ذلك ؛ فإذا ما صنعنا ذلك إزاءها » اذا نلحظه من فورنا ؟ إننا لنلحظ من 
فورنا بغير شك أن أية تربية فعالة الأثر » لا بد ى كل زمان وكل مكان أن تكون 
ضرباً من ضروب النشاط الحماعى ؛ سنلحظ أن جماعة من الناس يصبون ناشتهم 
على صورة ثقافهم الوطنية ؛ وإذد 14م ثم قاعة اجتمع فعلا ٠»‏ ويصبح مدركا 
لنفسه ولثقافته » كان من المستحيل أن 0 هنالك تربية فعالة الأثر على الإطلاق 

وإن البضات القومية ق عصر: نا هذا » يمالا من أثر قوى على التربية » لتوضح 
النقطة الى نريد توضيحها ؛ وكذلك توضحها المجتمعات ١‏ المتعددة الثقافات » » 
مثل جنوس أفريقية وكندا 3 حيث تجد أكثر من حماعة ثقافية واحدة داخل الدولة » 
وتدل الخبرة الطويلة دلالة لا تقبل الشك على أنه لو كانت كلتا الثقافتين المتباينتين 
حية وقوية » فالتربية الى تلام مجموعة 2١١‏ لا تناسب مجموعة « ب » ؛ ولذا لزم 
ل ا ل 
تشعر كل جماعة من تلك اللجماعات الختلفة فى ثقافاتها ‏ أو قل حبى يشعر كل 
مجتمع » بأنه آمن مطمئن على الطريقة الى يريد أن ينشىء نشأه عليها ؛ فالمعين 
الذى نستمد مئه التربية حياتها عميق الأغوار » والتقاليد المتعارضة الى توحى بهذا 
اللون من التربية أو ذاك قوية بالغة القوة . 


ان 
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على أننا ونحن ننظر إلى التربية من هذه الوجهة الحديدة » أعنى ونحن ننظر 
إلها كما تجرى فعلا » نلاحظ شيئاً آخر » نلاحظه على الأقل نى ابشماعات كلها 
باستثناء البدائية جداً من بيئها إذ نرىالثر بية سائرة فى طريقين مختلفين أشد الاختلاف 
أو إن شئت فقل إنك تراها قائمة فى نطاقين « اجماعيين » مختلفين أحدهما عن 
الآخر كل الاختلاف ؛ فعظمنا ‏ فى ظبى - سيبحث عما نسميه مدارس » 
سواء كانت المدرسة خفيضة متواضعة كالمدرسة الأولية »أو رفيعة عظيمة كالخامعة ؛ 
فهذه أمااكن تقوم فيها عملية التريبة على نحو منظم حكم التدبير » يرى إلى أهداف 
بعيدة محددة المعالم » ها هنا قى هذه المدارس ترى تعليماً منظماً أعد للناشئين . 

لكن ليس هذا هو التعليم الوحيد الذى يتلقاه هؤلاء الناشئون ؛ فى النطاق 
الأوسع من نطاق المدرسة » والذى يقع خارج جدرانها ٠‏ وأعنى به نطاق 
الحياة ؟ أو بعبارة أخرى » فى نطاق الثقافة المشتركة يحيا الطفل ويتعلم » وكل 
ما هنالك أن هذه الحياة وهذا التعلم يكونان أقل نظاماً وأكتر إطلاقاً ى القواعد 
المرعية ما تراه فى المدرسة لكن هذا الذى يقع خارج المدرسة ترببة كذلك ؛ وإذا 
ما كيرنا وسألنا أنفسنا : أى جوانب تعليمنا وجدناه أكثر قيمة لنا من سواه » ألا 
نرى لكا مضطرين ق الحواب أن نقول إن جزعاً من خير جوانب تعليمنا ‏ أقول 
جزءاً على الأقل - إنما استقيناه من تلك التربية المطلقة. لا من المدرسة ؟ ومهما يكن 
من أمر فالطفل هو هو بعيته الذى يتلق الاونين من التربية ؛ ولا يخامرنى أدنى شك 
فى أننا سنصطدم فى الأيام العسيرة الى نحن مقباون عليها » عشكلة عظيمة » وهى 
أن نلتمس السبيل التى تحقق لنا فى يقين أن هذين النوعين من الثربية : التربية 
النظامية فى المدرسة » والمطلقة خارج المدرسة ‏ متسقان أحدهما مع الآخر اتساقاً 
لا يؤدى بهما إلى التعارض » مثال ذلك : ماذا عسا ناأن نقول ف السينها ؟ 

ونحن إذا ما فكرنا تفكيراً يسيراً » لحظنا ‏ فوق ما لاحظناه من أمر التربية ‏ 
ما تصنعه التربية بمعنييها هذين ؛ فهى تقوم بشيئين ؛ الأول أنها تضمن أن 
الثقافة أن تزول » وهى إتما تحقق هذه الغضمانة مجعل الناشئين يتشربونها » فيجعلونها 
جزءاً لا ينجزأ من نفوسهم » وبهذا يصبحون حملة جدد ا لها يمثلونها ؛ فالتربية بهذا 
المعنى عبارة عن توالد ثقاى : إذ المجتمعات تديم بقاء نفسها بقاء جمانياً بالتناسل 
الحيوانى » وهى تديم بقاء نفسها بقاء روحياً بالتربية . 

والشى» الثانى الذى تقوم به التربية هو أنها تستخدم الثقافة فى تكوي نأشخاص » 
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ذلك أنها تتناول عناصر الوليد اللحديد التى تكون عندئذ موجودة بالقوة » وأعنى ' بها 
ما 'يكون ف الطفل من استعدادات للتعلم والغْو » فتجعلها موجودة بالفعل ؛ ومعبهئ 
ذلك أن تلك الاستعدادات الفطرية تتشكل يحيث تصبح شخصاً له فرديته الى 
يتميز بها عن سائر الأقراد » فله اسمه وشخصيته وثقافته » ولنتذكر أن هذه العملية 
هى الأساس الذى لا بد منه والخطوة الأولى الى لا مخيص عن اتخاذها فى كل 
تربية ؛ الم يصبح الطفل قبل كل شىء تموذجاً يمثل عشيرته خير تمثيل ؛ فالأرجح 
جداً أنه لا يكون شيئاً على الإطلاق . ْ 

وإنا لنلاحظ أخيراً أن هنالك من لميئات الكثيرة ما يساهم مع المدرسة قى هذه 
المهمة التربوية الجماعية : كالوالدين والاسرة والأصدقاء واخيران والرؤساء الدينيين 
وغيرهم ؛ فكيف كن أن نا وثوقاً أكيداً بأن هؤلاء لن يجذبوا الناثشىء فى اتجاهات 
متعارضة » بحيث يضطرب تكوينه فلا يصبح شخصاً حقيقياً على الإطلاق ؟ 
وأقصد بالشخص الحقيق من يتحكي فى نفسه وت ن له مبادئُ واضحة . إنك 
لو حاولت أن تحقق الاتساق المنشود بين هذه الهيئات » بأن تفرض قانوناً صارماً 
عليها حميعاً » فقد تفسد الثقافة بإفسادك للقوة اللدنية الحرة البى منها تستتى الثقافة 
الحية حياتها » إن أفضل أمل يؤمله الشعب الخر هو أن يكون لخميع أفراده قم 
خلقية واحدة » حتى تتقارب أهداف الميئات الختلفة الى تعمل على تنشئة الطفل ؛ 
وسترى أن المدرسة عليها واجب خاص فق المعاونة على تقارب هذا الاتفاق فى وجهة 
النظر بين تلك الهيئات جميعاً . 

ولننظر الآن إلى الأمر من وجهة نظر المجتمعات اللحديثة ؛ فلأسباب لا يتعذر 
على أحد منا إدراكها » يتعهد كل مجتمع من هذه اجتمعات الحديثة أن مب" 
التعليم المدرسى للأطفال حميعاً ؛ فهذه المجتمعات تعلم أنها لا يمكن أن تقوم ها 
قئمة بغير هذا التعلم العام ؛ وهى تأمل أن تعوض ما تنفقه على تعميم التعليم من 
أموال ٠‏ بالزيادة فى النروة الى ستأق نتيجة لذلك التعميم للتعليم ؟ ولعلكم تلاحظون 
أننى أستعمل كلمة « مدربى” : لأحدد بها معنى التعلم الذى يراد تعميمه » لآن 
الثر بية على إطلاقها تمعناهأ الأوسع » كانت داتماً هنالك الجميع : أما اللى 
بدأنا ندرك ضرورته للأطفال كلهم ». فهو التربية المدبرة المنظمة الى يتلقاها النشء 
ق المدرسة ؟ وهى ضرورية للمجتمع بمعنييه ‏ الجتمع المغلق ) و ١‏ امجتمع المطلق ) . 
وأقصد باجتمع « المغلق » ذلك الذى يتصرف على أساس اعتقاد لديه يأنه قد فرغ 
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من صياغة الفوذج الثقاى الصادق الذى لن يصيبه التغير » ولِدذا تلن يسح قط 
بالانحراف عن ذلك الفوذج فى الحياة أو فى التربية ؛ وأما امجتمع ١‏ المطاق ٠‏ فهو 
ذلك الذى يرفض مثل هذا الاعتقاد » مشجعاً الابتكار وإجراء التجارب فى نطاق 
الثقافة » إعاناً منه بأنه سيصبح ذلك أخست باعل ثقانة + رقد كيل زلبك أن 
التربية الشعبية ى كلا اجتمعين تبدو على صورة بعينها » فلا اختلاف بين هذا 
وذاك » لكن ذلك تشابه فى الظاهر » وما أبعد الفرق بينهما فى الباطن ! 

كيف نشأ عند المجتمعات هذا الالتزام بتعمهم التعليم المدرسى ؟ لو كان لى أن 
أمثل بانجلترا » لقلت إن هذا الالتزام قد جاء نتيجة لعاملين يعملان فى اتجاهين 
متعارضين » إذا صح هذا التعبير ؛ فعامل يعمل من أدنى ء إذ يصدر من عامة 
الغعب ؛ فهؤلاء العامة قد شملهم روح الأمل الذى ساد حديثاً ‏ وقد أسلفنا 
ذكره - والذى يحدوهم إل المطالبة بالتوسيع فى فرص الحياة أمامهم » اقتصادية 
وسياسية وثقافية . وعامل آخر جاء من أعلى » جاء تمن كان بأيديهم زمام الحكومة ؛ 
فهؤلاء قد أخذهم القلق يحتا عن الوسائل النى تضبط الحركات الحديثة على نحو 
يحقق الفائدة للشعب الحر » فيصون له كل ما له قيمة عند أهله فى الخياة وف 
الثقافة ؟ وتستطيع أن تتبين فى وضوح تعاون هذين العاملين معا » فى صدور قانون 
التعليم الإنجليزى سنة 1944 ٠‏ . 

وهذه الإشارة إلى ما حدث ق انجلرأ تؤدى فى إلى المشكلة الرئيسية الكبرى الى 
لا بد لاخر بية - نظرية وعملية ‏ أن تواجهها اليوم - على الآقل فى امختمعات الى 
صممت أن تعيش حرة ؛ وهى فى حقيقة أمرها مشكلة أخلاقية سياسية » "كا أنها 
مشكلة تربوية » لأمها تمس الوجود الإنساتى ى صميمه . 

وهأنذا أبسط هذه المشكلة على الوجه الآتى بسطاً لا تعقيد فيه : كيف يمكننا 
بعملية تربوية واحدة أن ننتيج الفرد الطيب الذى يكون فى الوقت نفسه مواطتا طييا ؟ 
فتحى نكون أقلمن المستوى الإنسانى إذالم نكن مواطتين ق مجتمع ؛ فككا يقول أرسطو : 
الإنسان بطبعه حيوان سياسى . لكننا لسنا مواطنين فحسب » فكل منا هو كذلك 
بطبعه نفس مفردة ع كل منا مركز تصدر عنه أحكام أخلاقية تترتب عايها 
تبعات » أى أن كلا منا مسئول عن أفعاله حميعاً . 
٠‏ وليس من شك فى أن ظروف المستقبل ستضطر القائمين على التربية اضطراراً 
قويً لأن ينتجوا المواطنين من الطراز المطلوب ؟ وها نحن أولاء قد .رأينا بالفعل 
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علامات تدل على هذا الاتجاه ؛ فكيف إذن نستطيع أن نثق بأننا فى انتاجنا 
للمواطن الذى يتطلبه امجتمع » لا نفسد الإنسان ياعتباره فرداً قائماً بذاته ؟ تلك هى 
نفس المشكلة الى أقضت مضجع روسو ؛ وتستطيعون أن تعودوا إلى كتابه إميل » 
: وهو كتاب من خلق خحياله » حاول فيه أن يحيب عن هذا السؤال » ولِست 
أظنه قد وفق ى الحواب » لكنه فى رأنى قد اهتدى فى نباية الأمر إلى الناحية 
الى تستطيع أن تمده بالحواب المطلوب ؛ فالتربية فى حد ذاتها يستحيل أن تحل 
المشكلة » ولو كان لهذه المشكلة حل على الإطلاق » فإنما يكون حلها فى مجموع 
حباة امجتمع ؛ إن أفلاطون حين أراد أن يوضح فلسفته التربوية اضطر أن يخلق 
دولة مثل » مما اضطر رسو أن يكن كتايه فى « العقّد الاجماعى ) » وهو 
كتاب فى السياسة ؛ وعلى الرغم من أننا يستحيل أن نحقق المثل التربوى الأعلى 
تحقيقاً كاملا » فهو هنالك قائم ماثل أمام أعيئنا ؛ هو مثل أعلى يحقق وجود 
المواطن الحر الذى يكون ف الوقت نفسه فرداً حراً ؛ والإنسان فى كلتا الحالين ‏ 
- مواطناً وفرداً - يكون كذلك عاملا بغير شك ؛ فالعمل ضرورى له باعتباره 
فرداً » ضرورى لتوفير كرامته واحترام نفسه ؛ وأما باعتباره مواطناً فالعمل كذلاك 
ضرورى له ليحدد مكانته الاجماعية ويضمن له حقوقه ؛ الاق إنه ليتبين لنا الآن 
ى جلاء ‏ خصوصاً فى البلاد الصناعية الكبرى ‏ أن أمامنا مهمة اججاعية 
تربوية » وهى أن نرد للعمل العادى مكانته الصحيحة وما هو جدير به من أضية 
فق الحياة وف التربية على السواء ؛ فلقد أصبح العمل فى نظر الكثيرين عبئا لا 


معبى له » محتماونه مجيرين لب بوا به الأجور ؛ ما دام هنا هنالك أ ر يدفع » 0 
يهم كثيراً أى عمل يكلفه الإنسان اكاب ؛ فالإنسان إعا يعيش عيشته الحقيقية 
خارج عمله . وليست هذه بالخالة الى تبعث الطمأنينة فى نفوسنا ؛ أما حيث تكون 


الثقافة عظيمة وسليمة » فالإنسان بش فى عله عيذ بحا كاد » كما هى 
الخال قَ الفتان الحق قَُ كل العصور ءُ لكنك ترى ملايين النام ىن اليوم ينظرون 
إل اسحياة كأنها منقسمة قسمين متعارضين أتم تعارض : العمل المرذول واللعب 
00 ؛ فقد عبر جد الكنا عن هذا د 3 00 إننا 00 5 ا 
8 واحد » وسرعان ما 0 هذا لم التام فى الحياة إلى 0 ف روح 
الإنسان » يمحيث ينتج لنا ما نسميه « بالشخصية المزدوجة » » وعندئك نقع ق 
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إشكال ؛ إذ يصبح الناس مضطرى الأعصاب » يثورون وينفجرون لأقل 
الثيرات لأنهم لا يكونون ى يواطن نفوسهم متستى الحوانب ؛ وعلى ذلك فإذا كنا 
نريد سلاماً عالمياً ‏ أحسبنا حميعاً نريد ذلك - فلنتذكر أن من العناصر التى لا 
حيص عنها لذلك السلام » إعادة تلك الوحدة التى تقطعت وشائجها بين العمل 
والحياة ؛ ولا بد للتربية أن تعين ى هذه السبيل » فالعمل ااسعيد فى المدرسة بداية 
طيبة نحو حل الإشكال . 

إن كل ما قلته حبى الآن » تلزم عنه نتيجة غاية فى الأهمية » وهى أن التربية 
الطيبة كلها ليست سوى تدريب على نظام معين ؛ ولست أعنى بالنظام معناه 
الوضيع الذى هو حفظ السلام بالخوف والإرهاب » لأأن الحوف والإرهاب ينتبيان 
إلى المضوع » أما الغاية من النظام التربوى فهى نقيض ذلك تماماً » إذ الغاية 
منه هى الحرية ؛ إن التلميذ الذى نتناوله باليربية لا ينمو ويتطور من تلقاء نفسه 
بل هو ينمو ويتطور نحت إشراف » كأنه نبات فى مجموعة يراد بها الإثمار ؛ 
ويتستطيع أن تعد أى شوط دراسى جدى حسن الإرشاد » لا يتباون فى الوصولٍ إلى 
أغراضه » نظام » لأنه سيجعل الطالب أخحصب مما كان » وأقوى وأحسن اتزانً 
وضبطا وأملك لزمام نفسه وزمام دنياه البى يعيش فيها؛ أو بعبارة موجزة» إنه سيصبح 
أكثر حرية مما كان » وهذا هو ما يرب إليه النظام الثر بوى ؛ إثنا لا نولد أحراراً » 
إنما نصبح أحراراً فى ظل نظام حكم ؛ فنحن إذن ننظر إلى التياة والعمل اللنين 
يتوفران ف المدرسة الحيدة » نظرتنا إلى عالم أحكم تدبيره بحيث يعين الناثى على 
الكشئف: عن أكبر حقيقة سيتاح له الكشف عا » لأنه سيكشف عن نفسه ؛ 
وستكون النفس الى يكشف عنها نفساً يثق بها ويرضى عنها ولا يعينه على ذلك إلا 
النظام الحكم كا أتصوره ؛ فإذا جاز لنا أن نستعمل اصطلاحاً عسكرياً » قلنا إن 
النظام هو الخطة الحربية الى تؤدى إلى كسب الخحرية . 

ولا بد لى هنا أن أعود موقت إلى الموضوع الرئيسى لمذه امحاضرات »؛ وهو العلاقة 
بين الثقافة والتربية » لأضيف كلمة أو كلمتين عن خصيصة نلمحها فى اجتمع 
الحديث » ويرجح أن تكون بالغة الأثر فى الطريقة الى نتناول بها تربية النشء ؛ 
وإتما قصدت إلى التغير الطارئ على بناء الطبقات الاجماعية ؛ والتغير أشد ما يكون 
. وضوحا فى البلاد القدعة الى تناوفا التصنيع » مثل إنجلترا ؟ ومن نتائج التغير الذى 
حدث أن كثيراً من قصور الريف والضياع أصبح فى غير مقدور أصعابها أن 


لاعقس 


يحتفظوا بها ؛ ولذا ترى عددا كبيراً منها يتحول إلى ملكية الحكومة » حيث يسسفاع 
لأغراض تربوية واجّاعية » وهكذا يدخل الشعب ديار الأعيان . 

ترى أنكون بذلك فى طريقنا إلى مجتمع يخلو من تفاوت الطبقات ؟ إلى أشك 
فى ذلك ؛ بل إنه ليشق على" جرد تصور مجتمع لا تتفاوت فيه الطبقات » وأتساءل 
إن كان مثل هذا المجتمع ممكنا إطلاقاً ؛ فإن أمكن قيامه » ثماذا يكون أثر ذلك ى 
الثقافة ؟ لنترك الإجابة عن هذا السؤال للزمن » لكنى أومن بأن سلامة الثقافة ' 
وصيانتها فى مستوى رفيع ؛ تتطلبان حمّا طبقة من الناس » يمكن أن نسميها طبقة 
« مثقفة » بمعنى خاص للكلمة © فتعيش هذه الطبقة وأبناؤها على أسلوب كأنه 
عوذج يوضح الثقافة الرفيعة » ومهذا ينهضون بالمجموع ويرققون من طيعه . 

وف كل ختمم با ترق كذلك ونه تبجا بالعفرة الممقاره » لكى لا أرى 
أن هذه الصفوة ة ستكون ى جتمع المستقبل طبقة قائمة بذاتها ؛ فلا بد لهذه الصفوة 
أن توحد ق كل الطوائف على اختلاف منازنها الاقتصادية » وق كل ضرب من 
ضروب العمل ولون من ألوان الحياة » إذ لا ينبغى هذه الصفوة الممتازة أن تحتل 
مكانة خاصة فى بناء المجتمع ؛ فأنا أعتقد أن قوام الصفوة هو عينات تمل كل: 
صنوف الناس : عمال المصائع والمناجم وا والسكلك الحديدية والبحارة ومن إلى هؤلاء ؛ 
/ تمثل المعلمين ورجال الذين وموظى الحكومة » لكلهم أيها كانوا كان للم 
0 » وسيشكلون الرأى العام الحارف » الذى لا مندوحة عنه للدمقراطية . 

فإذا ما منينا أن تقوم فى الأنم نظم لتعليم الشعب كله على السواء ؛ أفلا يجب 
علينا أن نقول إن أهم وجب يؤديه هذا النظام القوى ى التعليم » هو أن ستكشن 7 
فى حمهرة الناشئين أولائك الذين يبشروت بالتبوخ في هذا أو فى ذاك مه ن ألوان التفوق 
على اختلافها » دون أن بحصر مجهوده فى إبراز ذوى الكفاية العقلية وحدها ؟ 
ويعدئذ » إذا ما هيأ النظام التعليمى لكل فرد من هؤلاء النابغين نوع التعامم الذى 
يصلح له فله أن يتركهم مطمئناً إلى أن كل فرد منهم سيجد لنفسه المكان الملاثم 
فى المجتمع ؛ فيا حلوا » فسيكونون بين الناس مثابة الملح الذى لولاه ‏ "كما قالت 
الفتاة الصغيرة ‏ لما كان البطاطس طعاماً يؤكل . 


الحاضرة الرابعة : 
المدرسة ومهمتها 


لقد جعلنا المحاضرة الماضية مرحلة انتقال من دراسة الثقافة إلى دراسة البربية ؛ 
وقلنا عندئذ إن للتربية وظيفتين : أولاهما التوالد الثقاى » أعبى بيئة الوسائل الى 
تضمن بقاء مستمرا للثقافة بتلقينها للنشء بحيث يتشربونها ؛ والثائية هى أن تجعل 
النشء أشخاصاً يتميز الواحد منهم عن سواه » وذلك بجعل كل مهم حاملا 
لثقافة » أعبى أن يكون كل فرد تموذجاً يمثل نوعه تمثيلا صادقاً ؛ ولقد رأينا كذلك 
أن هذا العمل فى كل المجتمعات المتطورة يم على طريقتين : الأول هى التعلم 
اللانظاى الذى يتعلمه الطفل ١‏ بالتقاطه ) هذا وذاك من مجرد كونه يعيش ويتحرك 
وسط ثقافة عامة ؛ والثانية هى التعلم المنظم المنسق الذى تقوم به المارسة . 

وموضوع هذه المحاضرة هو هذا التعلم النظم ؛ وسنستعمل كلمة ١‏ مدرسة ) 
لتعبى أية صورة من المدارس على اختلاف درجاتما من المدرسة الأولية إلى اللخامعة 
والمدارس المهنية العليا . 

فإن فهمنا الكلمة بهذا المعنى » جاز لنا أن نقول إن المدرسة قد سارت خلال 
ثلاث مراحل فى التاريخ ؛ فثراها ى الحماعات البدائية جداً » لم تكن ى صورة 
'نظام دائم » بل كانت نظام خاصاً يقام لمناسبات نخاصة ؛ مثال ذلك الاحتفالات 
الى كانت تقيمها القبيلة البدائية لتنصيب الناشى* عضواً من أعضائها ؛ فالفتيان 
والفتيات إذا ما بلغوا سنا معينة يقار بون فيها سن الرجال والنساء . عزطم الكبار فترة 
ليلقنوهم تراث القبيلة وأسرارها » وليمتحنوهم بمحنات تشتمل على كثير من الفسوة 
اختبارا لصلاحيتهم أن يصبحوا جزءا من القبيلة ؛ هذا هو أقرب شىء إلى المدرسة 
نجده عند هؤلا'ء الناس . 

والمداريس فى الممحلة التالية معاهد دائمة » ذلك لأن المجتمع عندئذ يكون قد 
بلغ من التقدم مرحلة تحتم عليه أن تكون له طبقة ١‏ متعلمة » كالكهئة ورجال 
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القانون والمعلمين ومن إليهم ؛ وكذلك تكون 'نية المعرفة الى تلقن للأطفال بوساطة 
التربية قد مت فى هذه المرحلة نموا كبيراً ؛ ومع ذلك فهذه التربية المنتظمة ‏ الى 
كثيراً ما يطول أمدها لم تكن تصيب إلا الصفوة القليلة الختارة ؛ أما سواد الناس ٠‏ 
فلم يظفروا يغير ذلك التعلم اللانظاى الذى « يلتقطونه » إعشا ركهم ف الحياة 
العامة . 

لبغت المدرسة فى مرحلها النى تختار فيها فئة تعلمها دون سائر الناس » قروا 
طوالا ؛ ثم جاءت المرحلة الثالثة من مراحل تاريخها فى عصرنا هذا » وذلك حين 
أريد للمدرسة بمعنى التربية المنتظمة المنسقة » أن تكون حقآ للجميع ؛ هذا شبىء 
جديد فى التاريخ » لا بد أن يحدث تغيراً فى أفكارنا عن المدرسة وعن نوع 
التعليم الذى ينتظر من المدرسة أن 5 

فلعله من الخير لنا » إذن » أن ننظر الآن نظرة على شىء من الدقة إلى 
المدرسة » سائلين أنفسنا ما عسبى هذه المدرسة أن تكون » وأهم من ذلك » أن 
نسأل أنفسنا ماذا عساها ألا تكون . 

وسأبدأ بقولى إن المدرسة اختراع ؛ هى اشتراع اجتاعى ؛ إنها شىء صنعناه 
ودبرناه تدبيراً كما نصنع الآلة البخارية ونصمم أجزاءها 3 5 طح تبش نس السبب 
الذى تنشأ من أجله الآلة البخارية » وأعنى به أن تؤدى للمجتمع .خدمة يمحس حاجته 
اليوم إلى أدائها ؛ إن أحداً لم يفكر فى السيارات إلا حين مست اللحاجة إلى الحركة 
السريعة فى الطرق كنا كانت تللك الحركة السريعة قانئمة على السكلك الحديدية ؛ 
والمدرسة - كأى اختراع آخر لا بد من تغيير صوررتها وملاءمها للظرووف 
الخديدة » إذا تغيرت الغاية الى من أجلها نشأت ؛ وإذن فلابد أن يحدث هذا 
التغير فى شكل المدرسة » إذا ما أخذنا ى تحويلها أداة لتعلم الشعب كله ؛ 
وتستطيع أن ترى بعينيك هذا التغير بعينه يجرى الآن فى إنجلترا . 

وعلى ذلك فلنسلم بأن المدرسة شىء صناعى بحت »© وليست شيئاً طبيعياً 
كالآسرة ؛ ومصداق ذلك أن مبائى المدرسة حين ينم تصميمها على نحو دقيق لكى 
تلاثم الأغراض البى أعدت من أجلها ‏ كما هى الخال فى إنجلترا اليوم - تبدو 
شديدة الشبه ببناء المصانع ؛ وأى عجب ء ما دامت المدرسة فى حقيقة أمرها نوعاً 
من المصنع ؟ِ والمصنع نفسه هو كذلك اختراع اجماعى . 

ولأن المدرسة شىء صناعى » كانت عرضة لأن بمجها الآباء والأبناء حين 
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يروتها للمرة الأول ؛ وذهاب الطفل إلى المدرسة عند كثيرين شىء يعمل لأنه من 
أعمال المدنية» لا لآنه ثبىء من الطبيعى أن يعمل بهء ولهذا كان ازاماً على المدرسة 
أن تكسب ثقة الناس » إذا ما أردنا لم أن ١‏ يتعودوها » ؛ فلا بد أن نسمح فيها بما 
أطلقنا عليه اسم « التلكؤ الاجماعى » - فكيف يتاح للمدرسة أن تكسب هذه 
الثقة ؟ أولا بأن يشهد الاباء بأنفسهم أن تعلم المدارس مفيد فى تقدم الناشى' فى 
حياته العملية ؟ وثانياً ‏ وهو الهم بنجاح المدرسة فى التدليل على أنها فعلا 
متصلة بالحياة العامة اتصالا صحيحاً ؛ فتضرب بجذورها فى الثقافة المذتركة » وتوق 
العرى بينها وبين الأسرة ؛ فيجىء اليوم الذى تتلاثى فيه فكرة أن المدرسة شىء 
غريب ناب عن طبيعة الناس . | 

لكن ما هى إذن مهمة المدرسة الصحيحة ؟ ما عملها الذى تستطيع أن تؤديه 
خيراً مما تؤديه وسيلة أخرى ؟ والحواب هو أنها تعين النشء على اكتساب اللخبرة ؛ 
فالمدارس يبدأ ظهورها حيما تكثر الخبرة المطلوب جمعها » وتتترع » ويصعب 
فهمها » بحيث يتحتم على الناشئين أن يحدوا المعوئة والتدريب بتعام مننظم » إذا 
ما أريد لم أن يعيشوا عيشة راضية وهم رجال ونساء . فلنذكر دائماً أن الخبرة هى 
أبداً المادة الصحيحة التى على المدرسة أن تعنى بها ؛ وإن تولستوى ليذكرنا بأن 
د كل تعلم عبارة عن شرح وتعليق على الخبرة ) . 

فكيف تتناول المدرسة الخبرة تناولا يفيد التلاميذ ؟ بأن تفعل بها ما يأى : 
تشرحها » وتنظمها » وتطبقها ؛ وبعبارة أخرى » ينبغى أن تجيب عن الأسئلة 
الآنية : لماذا ؟ كيف ؟ مما الغاية المنشودة ؟ وإذن يمكننا القول بأن المدرسة قد 
نشأت لتكسب الخبرة معنى ونظاماً وقيمة ؛ وكلما ازدادت خبرتنا حاجة إلى هذه 
الأشياء » ازددنا حاجة إلى المدرسة ؛ ولا حظوا بصفة خاصة هذا العتصر من العناصر 
الذى ذكرت » عنصر [كساب الخبرة قيمة » لأن ذلك هو الغاية الحقيقية لكل 
ما عداه ؟ فإذا ما تعلم تلميذ شرحاً لحز من خبرته ى ضوء مبدأ علمى © أو إذا 
ما أتقن جزعاً من التدليل الرياخى » فهو بمثابة من كسب شيئاً ذا قيمة ؛ حتى إذا 
ما اشتد إدراكه للقم التى تنطوى عليها خبرته بصفة عامة » كان ذلك دليلا على 
نجاح تربيته . ش 

وتستطيع المدرسة أن تقوم بكل هذا » لآن لما ميزتين عظيفتين تمتاز بهما على 
أنواع التربية التى تكون أقل نظاما وتحدداً ؛ فأولا » ى مقدورها أن تقتصد فى 


اع | 

هود اقتصاداً كبيراً » فلديها المدرسون الأ كفاء » والحطة المدبرة للعمل » والأجهزة 
المطلوبة»وكل ما لا بد من وجوده لإثمام التعلم فى أقل وقت ممكن . وثانيا » المدرسة 
تنظر إلى أفق بعيد» ولا تنفك واضعة غرضها نصب عينيها؛ وعلى ذلك تكون لها اليزة 
الكبرى » أعبى ميزة الاستمرار » على عكس التربية اللانظامية الى تتصف 
بالخمضوع للمصادفات وسرعة التقليات . 

وحسينا هذا فى ذكر صفات المدرسة » ولننظر فيا ليس من صفات المدرسة» 
من الضرورى أن نعرض لذلك » لأن أفكاراً خاطئة ضارة قد شاعت عن هذه 
النقطة ؛ فإذا تذكرنا أن المدرسة شبىء صناعى بحت وينبغى أن تكون شيئاً صناعياً 
نآ ء وأن هذا الثبىء الصناعى قد رسعت له الخطة لأداء مهمته الخاصة » لو 
تذكرنا ذلك » لم نعد الصواب . 

فقد يقال لنا أحيانآً إن المدرسة مجتمع ؛ فا أكثر ما تسمعون هذه العبارة على 
الأفواه ف إنجلرا ؛ فإذا كانت كلمة ( م#تمع ٠‏ تستعمل هنا بالمعى المألوف »ع 
الذى يراد به جماعة من الناس تعيش بعضها مع بعض ٠‏ كقرية مثلا » فيها الرجال 
والنساء والأطفال» وفيها المتروجون وغير المتروجين » وكلهم يقومون بأعمال مختلفة» 
كان من البديبى أن المدرسة ليست مجتمعا ؛ نم لا جدال فى أن أبناء المدرسة 
يستطيعون أن ب: ينشئوا فها بينهم روحاً بمعية » خصوصاً إذا كانت المدرسة داخلية » 
فتن لاط قت ب كاك لفل ور لا أ علن اي الامرن بي 
المصادفة لهدف مشيرك يرموك إليه إذ يستطيع هؤلاء الأفراد أن ينشئوا ثوا فما' بينهم روحاً 
جمعية دون أن يجعل ذلك منهم مجتمعاً ؛ كلا » بل المدرسة دائماً شلىء صناعى ) 
فهى جماعة من التلاميذ اجتمعوا معاً وإلى جائيهم معلمون يعلمونهم ؛ وإذا لم تكن 
كذلك » فلن تكون مدرسة مهما دب فيها من روح جمعية . 

ثم يقال لنا أحياناً أخرى إن المدرسة ينبغى أن تأتى «شبيبة بالحياة ٠‏ كما لو 
كانت تقليداً للعالم الواقع المألوف » والحق أن هئاك خخطراً لا ينفك قائماً » وهو أن 
تضل المدرسة فتصبح يعيدة عن الواقع » غير متصلة بحقائق الحياة ؛ لكن علاج 
هذا اللحطر ليس فى محاولتنا أن نجعل من المدرسة صورة تعكس الحياة الواقعة 
المألوفة ؟ فلو فعلم ذلك 3 أفسدتم المدرسة إفسادآ لا تصبح معه مدرسة صميحة ؟ 
كلا » بل لا بد للمدرسة أن تتشبث بمهمها الحقيقية وأن تحتفظ بكيانها ؛ والقاعدة 
الذهبية فى التعلم المدرسبى يجب أن تكون دائماً أن تبدأ المدرسة من وقائع اسكياة 
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وأن تعود دائماً إلى تلك الوقائع ؟ فالذى يجعل من المدرسة مدرسة صالحة » هو أن ؟ 
ترجع إلى الحياة رجوعا لا ينقطع » لا أن تكون ‏ شبيبة » بالحياة ؛ فللمدرسة مهمتها . 
الخاصة بها » ولتى لا تفتأ مطالبة بأدائها ؛ فالبيع والشراء بالنسبة للمدرسة » 
يصبحان حساباً » والكلام بالنسبة لما يصبح هجاء وإنشاء وقواعد لغة ؛ والطببعة 
لمادية بالنسبة لها تصبح علوماً وجغرافية » والإحساس بوجود امجتمع باعتباره كاثتاً 
يتابع السير أبداً » يصبح بالنسبة للمدرسة تاريناً . 

ولنعد نحديثنا إلى ما أسلفناه عن الثقافة » فسئرى أن المدرسة ‏ لكى تحقق 
أهدافها ‏ تختار ما يلو لها من الثقافة المشتركة ( وما تختاره هو المبج الدراسى ) 
ثم تعالج هذا الذى اخختارته يطريقتها الخاصة ؛ لكنها لا تقف إزاء الثقافة عند هذا 
الحد ؛ لأنها لو كانت مدرسة صالحة لم يسعها إلا أن تكون كذلك بمثابة الناقد 
لثقافة القائمة » فتنقها وتصلح من شأنها بعدة وسائل » وهذه النقطة اتصال بما أشرنا 
إليه سالفاً عن القم ؛ فالمدرسة الصالحة حكم وجودها وحياتها البوبية الكارية » تقترح 
قه| جديدة وتعبر عن قم جديدة قد تكون أرفع جداً من المستوى العادى فى الياة 
المحيطة بها ؛ على أنه من اللتطر الداهم أن تقم الملدرسة من نفسها ناقداً مياشراً 
للحياة العامة » قائلة : (إننا نعرف ما هو صواب وما هو خير » ومن عدانا منكم 
فهو على خطأ» ؛ قلا بد للمدرسة أن تكون شديدة الحزم بحيث لا تنقد النياة 
القائمة نقداً صريحاً على هذا النحو ؛ لكن المدارس الصالحة ‏ مع إمساكها عن 
النقد المباشر الصريح للحياة ‏ حيمًا قامت بمهامها حيئاً فى مناطق ناطق الفقراء 
فى المدن الكبيرة » شوهد أثرها واضحاً لا شك فيه ؛ أثرها فى رفع المستوى الثقاق 
الحيط بها ؛ وهى 'إذ ترفع المستوى على هذا النحو » إتما تفعل ذلك يمجرد قيامها 
بمهمتها التعليمية الى اختصت نفسها يمأ . 1 

وسنفيض القول فى مهمة المدرسة الخاصة -حين نأخذ ‏ ف المحاضرات التالية ‏ 
فى الحديث عن عمل المدرس » وأما ما بّى من هذه المحاضرة فسئنفقه فى إضافة بعض 
٠‏ الكلام عن الطريقة ال تتمشى فيها المدرسة مع حياة امجتمع . 

لقد رأينا أننا لو أخذنا كلمة التربية بمعناها الأعى » وجدنا أن المدارس ليست 
هى الوسائل الوحيدة الى تمهد سبل التعلم للفتى الناشي أو الفتاة الناشئة ؛ فالمدارس 
عند أول نشأنها » تقع من الناس موقع الشىء الغريب البعيد عن نفوسهم » الذى 
برج طرائق تربية النشء القديعة رجاً عنيفاً ؛ فكيف يكن تلاق هذا الصاع يق 
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القديم والخديد » بحيث بتعاون إكانيان مع ؟ لعله من الصحيح أن نقول إن فى 
مستطاع المدرسة أن تفعل هذا » لو كانت من احرص بحيث لا تغفل شيئاً من تلك 
الطرائق عدي وعرواب حك با نيا لق لوا لخاد :رولا بد المارية إيعنفة 
خاصة أن تكون على صلة وثيقة محياة الأسرة ؛ وبعدئذ إذا ما أحس الثاس قيمة ' 
ما تصنعه المدرسة من أجلهم » جعلوا « يقر بوك »© بينها وبين حياتهم فتصبح 
شيئاً عاديا مقبولا فى حيانهم » ويسرهم أن يؤيدوها بعونهم . ش 

ولد بلغ كثير من البلاد هذه المرحلة بالفعل ؛ لكن وراءها مرحلة أخرى » 
ذلك لأنه إذا ما تجمع الأطفال حميعاً فى المدرسة » وطال أمد التعليم المدريبى ع 
أصبحت المدرسة شيئاً أكثر من مجرد أداة للتعليم ؛ فالآن وقد أصبح جميع الأطفال الذين 
فى سن التعليم تحت رقابة النظام الدرنئ © عكنا أن نستخدم المدرسة أداة للسياسة 
الاجماعية إلى الحد الذى نمس فيها تلك السياسة حياة الأطفال ؛ وق مستطاعنا 
أن نستخدمها فى أمور الصحة والتأمين الاجتاعى » بل وف السياسة الاقتصادية ؛ 
وهذا ما يحدث الآن فعلا فى إنجلترا ‏ مثلا ‏ حبى لتسمع صيحات الشكوى عالية 
لما تفتضيه تلك الأشياء من أعمال إضافية ‏ وهى أعمال كتابية فى أغابها - تل على 
أكتاف المدرسين ؛ لكن ليس من سبيل إلى الشك فى أن العمل ماض فى طريقه 
سيمضى » وهو كلما ظل ماضياً فى هذه الطريق » ازدادت أهمية المدرسة ازدياداً 
مطرداً » باعتبارها أداة للسياسة التعليمية والسياسة الاجهاعية على السواء . 

وهكذا ستقترب هاتان السياستان إحداهما من الأخرى » لآنبما ستتبينان أنهما 
معاً تعملان فى سبيل غاية واحدة » وستزداد إدراكا لأهمية الرأى العام المستنير ) 
فيزيدنا ذلك وضوحا وقوة فى متابعة السياستين جنباً إلى جنب ؛ وبغير المدرسة ‏ 
يصبح العمل فى كلا انجالين آلياً لا حياة فيه » لا يصادف استجابة ذات قيمة 
عقلية من قصد ذلك العمل أن يقيدهم” . 1 

وأما النقطة الأآخرى فهى الطريقة الى يمكن اليوم أن ننتفع من المدرسة 
مها ع كأداة لا يسموته باللانتخاب « الاجماعى ) 4 فافرضوا أننا يسرنا دخول ٠‏ 
المدارس:» ثم دبرئا للفتيان والفتيات ذوى الكفاءة ‏ مهما يكن من أمر فقرهم ‏ 
. يذهبوا فى شوط التعلم بعيداً ؛ .إذن فالمدرسة بمثل هذا إنما تسهم بقسط موفور ى 
' تقرير كيان المجتمع فى الأعوام التالية ؛ وما دامت مهمة النظام المدرسى على هذه 
الدرحة كلها من الحطورة » فلا ينبغى أن تترك حرة من الرقابة ؛ بل ستمس يبنا 


عت 1 شه 


الحاجة مسا شديداً إلى التأكد التام من الاختبارات الى تنخ معياراً للتمييز بين . 
لطاب اليد وميه الجن هو أل جرة بن ٠‏ قلا ماك أن ني ار فى طريج : 
الامتحان عندنا » فر با زدنا من اهتامنا بسجل مدرهبى تبذل المدرسة فيه جهدها 
لتغبت فيه ما قد فعله الناثىء فى المارسة ؛ ويتحتم علينا أن نسأل أنفسنا ماذا يدل 
نجاح التلميذ فى امتحان ما عن التلميذ نفسه ؟ فكثيراً ما نفرض أن النجاح ى 
الامتحان يدل فى التلميذ على أشياء أكثر جداً من حقيقة الواقم : 

كل هذه أسئلة ترد الآن على أذهاننا للبحث الدقيق ؛ فليس من سبيل إلى الشك 
فى أن القرة الذهنية » أى عرد القوة العقلية » ستكون أكثر قيمة مما كانت ى أى 
زمن مضى ؛ فلا يجوز لنا أن ندخر من وسعنا شيئاً فى الكشفٍ عن أولئك الذين 
وهبوا تلك الموهية النفيسة لنعبى بثر بيهم الكدك إذا تذكرتم ما أسلفته عن «الصفوة »» 
أفلا توافقونى على أن من واجبنا كذلك أن نبحث عمن يتميزون بضروب أخرى من 
التفوق ؟ لآن هؤلاء أيضاً لم قيمتهم فى حياة الجتمع '» ولا بد من الكشف عنْهم 
وتدريبهم لبحتلوا مكانتهم . 

وبهذا لا تصبح المدرسة جرد مكان للتعلم » بل تصبح كذلك مكاناً لتشخيص 
المواهب ٠»‏ أى لاستكشاف وملاحظة مختلف الحصائص الى تتصف بها المادة 
البشرية الناشئة الى جاءتنا لتكون عماداً يرتكز عليه استمرار المجتمع فى حياته وى 
عمله ؛ ألا إنها لتبعة كبرى » وسأبحث فى اضرق التالية من يعهد اليه بالتدريس » 
لأنه على المدرس سيقع شطر كبير من تلك التبعة ؛ وإى إذ أختم حديى هذا ع 
أرانى مضطراً إلى القول من -جديد بالأهمية البالغة الى أعلقها على الرأى العام الذكى 
المستنير » الذى يفهم فهماً جيداً ما تحاول المدرسة أن تصنعه » ولا يتردد ق معوتنها 
فى صنيعها ذاك بأكبر ما يمكن أن يعينها به . 

وسأوضح لكم كل هذا بالأمثلة » حين أحدثكم عن التطورات الحديثة 
فى إنجلترا . ٠‏ 


المحاضرة الخامسة 
المعلم 
لقد عرفنا الآن كيف ننظر إلى المدرسة باعتيارها مؤسسة أنشأها المجتمع إنشاء » 
ودبر لها مهمة خاصة تؤديها » وهى أن تنتق كل ما هو حيوى وجوهرى ف الثقافة 
العامة » لتستخدمه فى الإبقاء على تلك الثقافة نفسها حية » بأن تجعل من النشء 
حملة جدداً لما ؛ ولكن المدرسة الصالحة تضيف إلى هذا الواجب صنيعاً ادر » ذلك 
أنها تن الثقافة وتنذق فيها سبلا جديدة يمكن أن تتبى بها إلى التقدم . 
ولكن سائلا قد يسألنى : ما المقومات اللحوهرية لكيان المدرسة ؟ وجوالى على 
ذلك يسير : فأنت من الوجهة النظرية يتوفر لك ما يسمى بمدرسة » إذا ما توفر لأث 
معلمون قادرون وراغبون ىّ التعليم 4 عيا إل حدة مع تلاميذ قادرين وراغيين قَْ 
التعلم ؛ وأول واجبات الإدارة التعليمية هى أن تبىء الظروف طذا الموقف » وأن 
تبيئها فى أوسع دائرة بمكنة » وبأسرع وقت ممكن» بحيث ,يكون لما أعق أثرممكن . 
على أنه يستحيل أن تنجح المدرسة فى أداء عمل ذى بال » ما لم يؤد المعلم 
واجبه ؛ لهذا رأينا أن نتحدث فى هذه المحاضرة عن وظيفة المعلم : أى المؤهلات 
ينبغى أن تكون له ؟أبة مكانة حب أن تكون من حقه ى امجتمع ؟9 
ونستطيع أن نصف وظيفة المعلم وصفاً غاية فى الإيجاز » على أساس « اللقيقتين 
الحيتين 6 اللتين جعلناهما موضوع حديثنا فى المحاضيرة الأولى : وهما التلميد الى 
والثقافة الحية ؛ وما على المدرس أن يؤديه » هو أن يربط هاتين الحقيقتين إحداهما 
بالأخرى فى صورة حية كذلك » تجعل منهما حقيقة واحدة ؛ وببذا تحيا الثقافة 
حياة جديدة فى شخص التلميذ » كا يزداد التلميذ حياة » ويزداد إنسائية بتشربه 
للعصارة الى تصبها الثقافة فيه ,؛ وثمت وسيلتان » أو أداتان ٠‏ يستتخدمهما المعلم فى 
الوصول إلى غايته : طريقته ومنبجه ؛ ولست أعبى بالطريقة الأساليب اللخاصة البى 
1 يتناول مهأ المعلم موضوعاً معينآ َ« أو يعلم بها درساً يذأته فخير ما تُسمى به هله الأشياء 
وأمثانها هو كلمة « الإجراءات الفنية » الى ثعنى يبا صور المهارة الفنية الى يمكن 
كن 


اس 


للصانع البارع أن يسيطر عليها ؛ إنما قصدت « بالطريقة » خطة العمل كلها » الى 
يضعها المعلم نصب عينيه ‏ باعتباره مربي ترفاً ‏ حين يهم بالوصول إلى غايته » . 
فكأنى بالمعلم يقول لنفسه : وهذا هو فى ف السابعة من عمره » أعلم عن قدراته 
واهتّاماته كذا وكذا وكذا » فهاذا أتوقم له أن يكون إذا بلغ الخامسة عشرة » وكيف 
لى أن أبلغ به هذا الحدف ف الأعوام الثانية التى صل به إلى تلاك السن ؟ 6 وإذا 
عبرنا عن هذا المعنى بلغة عسكرية فتصورنا هيئة أركان الحرب تدبر خملة حربية » 
كان هذا العمل الذى يقوم به المدرس مقابلا لما نسميه بالخطة العسكرية » على حين 
تكون الإجراءات الفنية الحزئية ‏ "كما أسميناها ‏ مقابلة فى اللغة العسكرية لإجراءات 
التنفيد للخطة العسكرية . 

فلو فكرنا فى « الطريقة » على هذا الأساس» ننجت لنا نتيجة قد تدهشنا بعض 
الذهش » وهى أن ١‏ المبج » مستنبط ضمتاً من « الطريقة بقة ) » فكأنا يقول المدرس 
وتلك هى خطبى الى ا ل من حالته الى هو عليها فى سنته 
السابعة » م الخالة الى ينبغى أن يكون عليها فى م سن الخامسة عشرة ؛ فأى ضروب 
المعرفة » وأى صنوف 3 ؛ وأى صور التفكير ينبغى أن أبتهافيه ؟ 6 وبعبارة 
أخرى : وماذا عسى أن يكون المبج الصحبح الذى يوام تلك الغاية المنشودة ؟ » 
على نفس النجو الذى تتبعه هيئة أركان الحرب بعد وضعها الخطة العسكرية » 
فتعقب عليها بالتفكير فى الوحدات والمعدات والوسائل المطلوبة لتنفيذ الخطة الموضوعة . 

وليس يهمنا كثيراً من يضع نفصيلات اليج : أهو الجبل آم البللة ارنعية » 
على شرط أن يكون منبجاً كم الحطة فى أى الخحالتين ؛ وأما الذى يبمنا حقاً » فهو 
كيف يتصرف المعلم فى هذا المج على أساس فهمه حياة التلميذ الحقيقية وحاجاته » 
ثم يهمنا بصفة خاصة كيف يتعلم الطفل ٠‏ لآن المبج ام 
طريقة نظره هو إلى ذلك المميج ( ( ا أشد دهشتنا حيها يتبين لنا أحياناً كيف تصو 
التلميذ أشياء حسبنا أننا علمناه إياها ! ) . 

ويمكننا أن نلخص كل هذا بقولنا إن المدرس فى تناوله « للطريقة ؛ 
و «للمنبج » » عليه أن يراعى الاتساق فى عمله على ثلاثة وجوه : من وجهة نظره 
هو » ومن وجهة نظر تلميذه » ومن وجهة نظر الثقافة الى هى مادته . 

وإننظر الآن إلى مشكلة مكانة المدرس ف الجتمع » ودرجة التقدير ااتى يتالا 
من ذلك المجتشع » لآن هذه المكانة وهذا التقدير لما أثر قوى ق نجاح عمله 


ماع ةاعم 


بالمدرسة * وإنما تنتحدد تلك المكانة الاجاعية بفعل عغوامل كثيرة ؛ فإذا انتعشت 
آمة انتخاشا اقتصاديا + .وحدت رين من العيات الكت فا رخالا وساب 
يلتمسون مخارج طيبة حياتهم فى ضروب أخرى من العمل غير التعلبم » وببذا يقل 
احترام الناس ذه المهنة : فهذا ‏ مثلا ‏ ما يحدث فى جنوب أفريقية منك حين + 
وتستطيع أن تلمس الظاهرة نفسها فى كندا.حين أخحذت تتوسع فى اقتصادها توسعاً 
سريعاً ؛ لكن جاءت الأزمة الطويلة الى بيدأت سنة ١959‏ فكان لما أثر انكمائى 
عميق فى مجال الاقتصاد » وعندئذ لاذ الأكفاء من الشباب ‏ رجالا ونساء ‏ بمهنة 
التدريس » واضطر من كان قانماً فعلا بتلك المهنة أن يظل مشتغلا بها بعد أن 
خامرته العزيمة بتركها » ومن ثم تأثرت مهنة التعلم تأثراً غاية فى الوضوح ٠‏ أولا 
بدبيب الحيوية فيها » وثانياً بارتفاع قيمتها فى أعين الناس . 

وقد يكون لتكوين الطبقات التقليدى مثل هذا الأثر فى بلد قديم مثل إنجلترا. 
من ذلك أن معلم المدرسة الأولية ( الابتدائية ) فى إنجلترا فى القرن التاسم عشر » 
كان الفرض فيه أنه إنسان غاية فى التواضع وتفاهة القدر ؛ لأن مهمته كانت 
١‏ تعلم أبناء الطبقة العاملة الفقيرة مبادئ القراءة والكتابة والحساب » ولم يكن هو 
نفسه يظفر من التعلم إلا بحظ قليل » ولا من الراتب إلا يمبلغ زهيد 6 ولم يكن له 
فى منازل المجتمع منزلة عالية . أما زميله الذى كان يعل فى مدرسة عظيمة من 
مدارس الخاصة » حيث أبناء السادة » فقد كان بعد نقية كذاك سيداً من 
أواتك السادة » وكان من خريجى الخامعات , أضف إلى ذلك أنه لم يكن ليطلق 
على نفسه اسم معلم ؛ بل كان أستاذ مدرسة » وهو لقب فيه كثير من التفخيم ؛ 
وبطبيعة الخال قد تغير هذا كله اليوم تغيراً كبيراً ب وإن يكن أثره لا يزال ملحوظاً . 

ولا سبيل إلى الشك فى أن أوئق ضمان وأسلمه لحفظ مكانة المعلم وتقديره » هو 
الرأى العام المستنير » الذى يفهم عمل المدرس من حيث قيمته وأضميته ٠».‏ فيضعه 
فى الموضع اللائق بة؛ ومو مثل هذا الرأى العام إنما يتم مخطوات بطيئة ؛ لو حكمنا 
بما شاهدناه فى إنجلترا ؛ وفى مقدور المعلمين أنفسهم أن يسرعوا أو يبطثوا فى تلك 
الحطوات إلى حد .كبير » بما يتخلونه من سياسة لأنفسهم وما يدبرونه من فعل ؛ 
وخصوصاً عا يفعلونه كهيئة متحدة مئاسكة ؛ وقد تستطيع المهنة أن تكسب لنفسها 
* إذا أردت التوسع فى هذه التقطه وغيرها ء فارجم إلى التقرير الإتجليزى عن « المادين 
وفادة الشباب 4 ( تقرير ما كنير , لندن » طبعة السكومة , 4 4 ١9‏ المُنَ شلئان ) 


© © مم 
مكانة بالإساءة ابخارحة للرأى العام الرشيد » لكنه كسب يكون عندئذ قد اشترى . 
يثمن غال . ١‏ 
وإن كثيراً من غايتنا المنشودة ليتوقف على الطريقة النى نختار بها المعلمين 
وندربهم ؛ وفرصة اختيارنا لمن يقوم بالتدريس لا تتوفر إلا إذا كان للمهنة من 
الحسنات ما يجذب إليها المقبلين » وإلا إذا كان لا احترام فى أعين الناس ؛ ولا 
نتوقعن أن يقبل على مهنة التعلم أكثر من نسبة معقولة من ذوى المواهب العقلية 
والقدرة فى المجتمع ؛ ا ل ا ل مر ومن 
هم أقل امتيازاً » وقلياون منهم - ونرجو أن يكون هؤلاء قلة غاية فى الصغر- سيكونون 
من يكون من الخير 7 يكونوا خارج المهنة ؛ وعلى كل حال » فى الحدود الى 
يتاح لنا فيها أن نختار الصالحين » يحسن مراعاة الصفات الآتية : 
الصفة الأول ٠‏ ولعلها أهم الصفات » هى إحساس محلم بمهنته » أعنى أن 
بحس الفرد المتقدم كأنما فى باطنه صوت « يناديه » لآداء هذا العمل ؛ نعم إن من 
لا محسون مثل هذا الشعور إحساساً قويآء قد يؤدون التعلم على درجة لا بأس بها من 
الحودة » لكن إذا ما أحس المعلم بكراهية إيجابية لمهنته » ذإنى أشك فى أنه قادر 
بعدذلك على أن يؤدى عمله على الوجه المرضبى ؛ والصفة الثانية هى فى رأى أن 
تتمثل فى المعلم صورة لحاجات المجتمع ؛ ولشرح ذلك أقول إفى صادفت كثيراً من 
الحالات التى فشل فيبا صاحب المؤهلات العلمية » بسيب عجزه عن سلك نفسه ق 
تيار المجتمع الذى يعمل بين ظهرانيه ؛ كنا صادفت أمثلة أخرى نجح فيها من هم أقل 
تأهيلا جامعياً » وكان نجاحهم يرجع إلى تمثلهم لكل ما يضطرب ف الجتمع من 
مشاعر ؛ وهذه النقطة طا أضمية خاصة فى حالة من يغادر بلاده ليعام فى غيرها . 
وثالنة الصفات المطلوبة صفة الحيوية » ولست أعنى بالحيوية أن يكون المعلم 
صعة جيدة وكنى - ولو أنه من البير أن يكون جيد الصحة - فقد تصادف بين 
الناس من هم ق عنفوان صحهم © ومع مع ذلك تراهم كالثيرة البليدة المتراخية 3 فى وسعهم 
أن يشيعوا الموت فى أى فريق يلحقون به ؛ وكذلك قد تصادف أفراداً ضعاف 
الصحة » ومع ذلك ملؤم الحيوية بمعنى الكلمة الذى أقصده ترام مشخونين 
بعملهم » ذوى نشاط -حى وحساسية » يشيعون الحياة وحرارة الإقبال فيمن يحيط 
بهم ؛ وإ لعلى يقين من أنكر تفهمون ما أريد . وأما رابعة الصفات المطلوبة فهى 


لاآهسد 


مهارة الفن » وعى, الاستعداد الفطرى لتحصيل البراعة الفنية فى فن هو أصعب 
الفنون وأشقها . 

ألا ما أندر أن تصادف الفنان المطبوع » لكنك إذا ما صادفته » فقد تجلس 
لتستمتع بسطريقة أدائه لفنه أداء يبعث فيك الإعجاب والابتهاج ؛ ويستحيل على 
التدريب أن يخرج أمثال هؤلاء » لكن حين هؤلاء قد يفيدون إذا ما نالهم قسط من 
التدريب ؛ وإن صدقت فائدة التدريب بالنسبة للموهوبين » فهبى أصدق جداآً 
بالنسبة لغار الأفراد ؛ ولا بد أن أكون قد أشرفت بنفسى على تخريج بضعة ألوف 
من الطلاب على مر السنين » وعقيدقى بعد هذه الخبرة كلها هى أن الذين يستحيل 
على التدريب الحيد أن يجعل منهم عاملين مقبولين فى عملهم ؛ فئة قليلة جد . 

وأخيراً وليس آخرا » أذكر صفة التزاهة وهى صفة تجعل صاحبها محلا 
للثقة الى يركن آليها دائماً » وإنبا لصفة يالغة القيمة ؛ وليست داماً من صيب 
الأذكياء » إذ قد تجد من هؤلاء من لا يعتازون بها قوية ظاهرة ؛ لكنك ححيمًا 
وحدتبا وجحدت الرجل الذى لا ينفك مخلصاً لنفسه وإواجبه ؛ وترى تلاميذه وسائر 
من حوله من الناس » على ثقة بما سيعمل اليوم وغدا » فهو لم بمثاية القطب الراسخ 
الثابت فى عالم داتم التحول » يبعث الخيرة فى النفوس . 

يتضح من كل هذا أن التدريب الذى يتلقاه المعلم ذو خطر عظمم ؛ اذا 
ينبغى لعملية التدريب أن تفعل ؟ إن هذا السؤال ليثير مشكلة كيرى » وما نزال 
تجاهد فى سبيل الوصول إلى جواب عنها ؛ وساكتى هنا بذكر أه, الآثار التى لا بد 
لعملية التدريب المهنّى أن تخلفها فى المعلم الناشى ء . 

فأولا يحب أن تحفز وتنمى اهتّامه العقلى بعمله ؛ فلزام عليه أن يفكر ى 
مشكلات مهنته » وأن يكون تفكيره عميقاً ومنظماً معاً ؛ ولقد علمتنى خيرق أن 
المعلم الناثنىء إذا ما فكر على هذا النحو » أكسب الأشياء التى كان قد تعلمها 
هو نفسه قى أعوامه السابقة » حياة ومعنى » ممالَم يكن لها من قبل ؛ فإذا هو تعمق 
فى التفكير ى مشكلات تدريس التاريخ - مثلا - لم يستفد بذلك ى تدريس 
التاريخ فحسب » بل إن فهمه للتاريخ نفسه يزداد خصوبة وحياة . ْ 

وأعتقد اغتقاداً يستند إلى مبررات » بأن. معهدكر هنا يترك مثل هذا الآثر ف 
' طلابه ؛ وأما نحن فى إنجلئرا فأقل اطمثناناً بطرائقنا م: بطرائقكم ؛ ولذلك تروننا 
اليوم تجمع ' مدارس المعلمين الكثيرة حول الخامعة الملائمة لما » مؤملين بذلك أن 


لاه 


ينبعث من اللخامعة تأثير يكون له هذا الآثر الذى أشرت إليه وهه يث الحافز ٠‏ 
الفكرى فى مجموعة تلك المدارس ْ 

ثم أعقب على هذه النقطة بنقطة أخرى » وهى أن تدريب المعلمين يجب أن 
ينمى فيهم المهارة » ولا أريد بالمهارة أساليب اللترفة التى يحتال بها المعلم فى الفصل 
الدراسبى احتيالا آليآً » وإثما قصدت المهارة المهنية الحقيقية البى تنبنى على فهم 
وذكاء ؛ ولا تتحقق تلك المهارة إلا إذا كان هناك اتصال وثيق دائم بين قاعة 
الحاضرات والفصل الدراسى ء فلا بد أن تكون حاجات المدرسة وظروفها ماثئلة 
أبداً للأذهان » كا لا بد للمدرسين الناشئين أن تتاح لم قرصة ارين تحت إشراف 
القئمين عليهم 3 عبن نحت الطروب الاك 

وأخيراً » ورا كانت هذه النقطة الأخيرة أهمها خيعاً » لا بد المعلم الناثبىء 
أن يكتسب من تدريبه إحساساً قوياً سلما بالقم الصحيحة ؛ فلا بد أن يكون ذا 
بقظة تامة ‏ وأن تكون يقظته هذه نافذة إلى بواطن الأمور - يقظا لأغراضه 
ومبادئه » كما لا بد أن يكون متنها لمبادئ الحياة والأعمال الى ينوى أن يبنها ف 
نفوس تلاميذه ؛ وهذا الخانب من شأن الفلسفة » «الفلسفة الاجئاعية بصفة 
خاصة ؛ ولذا فهو نحاجة إلى أساتذة قد لم هم أنفسهم التفكير الطويل 
العميق فى هذه المسائل الكبرى ؛ لوقل 0 و 
معهد يضرب المثل العملى بما يسوده من حياة ونشاط » على تلاك القم النى يتصدى 
لبسطها نظرياً ِى تعليمه لفاو 

فتدريب المعلمين يجب أن 4 أول ما يعنى ببث الحافر الفكرى ق المعلمين 
الناشئين » نويلم المهارة » وتنشيئهم ثم على الإحساس الصادق بالقم 

وعلينا بعد هذا أن نتناول اه لطر لدي .أكربلد جاد” 
فى أمور التربية أن يواجهها اليوم » وهى هذه : حيئا يكون قائماً بعمله فعلا » ما 
مقدار الحرية واستقلال الرأى الذى يسمح له به ؟ والسؤال عسير ابحواب » ولا 
تبجع صتعوبة الحواب إلى اختلاف الظروف اختلافاً شديداً ٠ن‏ قطر إلى قطر 
فحسب » بحيث تباح درجة من الخحرية ونشجع ى قر تر ها عن إباحته 
وتشجيعه فى قطر آآخحر يختلف ف موقفه ) بل هتالاك سبب آخر وأهم لصعوية 
الحواب عن السؤال الذى ألققيناه » وذلك أن المعلم 2 نظام التربية الذى تتولاه 
الدولة » هو موظف عند الدولة » عينته ليؤدى عملا يتجه وجهة معينة مخحدودة ؛ هر 


لاله 


بمثابة سفير يسفر لجملكة الكبار عند مملكة الصغار » وهذا السبب عينه لا ينبغى 
أن تتحدد حريته باعتباره مواطناً مع سائر المواطنين» أما باعتباره مدرساً فهو مكلف 
أداء مهمة اجماعية خاصة ؛ فالأطفال الذين يعلمهم ليسوا أطفاله حتى يجوز له 
أن يتصرف معهم على هواه ؛ إنما أسلمهم له المجتمع هيدف بهم أهدافاً أرادها 
امجتمع » دون أن يتوجه بهم إلى أغراض ينشدها هو بصفته الشخصية . 

وعلى ذلك فلا بد من فرض القيود على حرية المدرس ى كل الأقطار على 
السواء ؛ ومدكم طبيعة الموقف نفسه ؛ وير حالة هى تلك الى يعترف فيها المدرس 
بتلك القيود » ويفرضها على نفسه فرضاً باختياره . 

رقا هنا اانا ع رمن ب الكل أن تس دل ار ع ا 
أو كلمتين » وهو موضوع واجبات الدولة فى التربية » وإنه ليجوز لنا أن نسأل 
إن كان فى مستطاع الدولة -كدولة ‏ أن تقوم بعملية التربية إطلاقاً 4 افلشيت 
الثر بية شيئاً يتم فى ديوان حكو» بل هى تم م فق مدرسة » عن طر يق ذلك الاتصال الحيوى 
التوهرى بين المعلم والتلميل ؛ وق مقدور الدولة » بل من واجبها » أن تخلق 
الظروف الى , يم فيها ذلك الاتصال على نحو ينهى مخير العار ٠‏ فى المبالى 
وا معلمين د اللازمة ؛ وكذلك فى مستطاعها ؛ بل من واجبها ‏ وهو واجب 
فى صالح الدولة نفسها ‏ أن تسن القواعد الى تنظ النفتيش وغيره من الوسائل التى 
تراها لازمة ؛ أما الثبىء الوحيد الدى يستحيل على الدولة أداؤه » فهو أن تقوم هى 
فعلا بعملية التربية ؛ لأن الدولة لا تذهب إلى المدرسة ولا تتصل اتصالا مستمراً 
بالأطفال كنا يفعل ] 

وإن لظروف لتستم علينا اليوم تحتيما أن وضح هذا الأمر فى أذهاننا » لا 
يكتنفه من الأوهام ا ل ا 
المنتيج فى مجاله اللماص ؛ نعم إنه ينبغى أن يكون دائماً رجلا خاضعا لنظام ؛ ؛ لكن 
هدفنا المنشود يجب أن يكون هو اتيارنا وتدريبنا لأولئك المعلمين الذين يفرضون 
النظام الضرورى على أنفسهم بأنفسهم ؛ فرتما كانت خير البلاد تعلها بلاد 
عرقت ين تجد: الحد الذى؛ يفصل بين مهمة الدولة فى التوحيه والامداد » 
. وحرية المعلم المعهود إليه بالتربية » فى استخدام رأيه المهنى بما تقتضيه الفاروف ى 
' مجاله الخاص . 


الحاضرة السادسة 
التطورات الأخحرة فى التعليم بانجلتره 


منشأ قانون سنة 1١454‏ 


سأعرض فى محاضراتى الثلاث الأخيرة وصفاً موجزا النطورات الحديثة الى 
طرأت على الثر بية فى إنجلترا : واسمحوا لى أن أوضح الآمر توضيحاً جلياً » وهو 
أنى إذ أعرض لتلك التطورات » لا أربى قط إلى تقديم اللخيرة الإنجليزية فى التعليم 
نموذجاً لكم تحتذونه ؛ وإنما أردت بعرضها أن أوضح بالأمثلة ما مر فى حديبى من 
موضوعات عامة ؛ وإنى لأسن إلى جانب هذا » بأن دراستنا لما هو قاثم فى قطر 
آخر ء تؤدى بنا إلى إثارة أسئلة مفيدة عما يقوم فى قطرنا ؛ حتى إذا ما هممنا 
بالإجابة عن تلك الأسئلة » لم تعمد إلى مجرد المحاكاة الآلية لبلد آخخر » بل حاولنا 
الكشف عن الصورة الى يمكن بها أن نطبق فكرة فى بلدنا » نرى أنها قد أصابت 
نجاحاً فى تطبيقها فى بلد آآخر على صورة أخرى . ٠‏ 
ولا بد أن أجعل محور قصتى عن إنجلئرا » القانون العظلم! الذى صدر عن 
التعليم سنة ١444‏ » لأنه محدد بداية لعهد جديد ونهاية لثورة طال أمدها ؛ 
وسأجعل تلك الثوزة موضوع حديى فى هذه المحاضرة » ذلك أنى أود أن أستعرض 
فى إيجاز تلك الحوادث الى اننبت إلى قانون سنة 1444 » وى هيأت 
الظروف لإخراج مثل هذا التشريع السخى البعيد الآثر ؛ وسأقص القصة على 
جزءين ؛ أذكر ف أولها ذلك التقدم الاجماعى الطويل البطىء » الذى تمخفى لنا 
عن مجتمع يستحيل أن تشبع حاجاته إلا بمثل هذا النظام التعليمى القؤى الكامل 
الشامل ؛ وأذكر فى الثانى سير الحركة التربوية ‏ وهى أبطأ فى خطاها من التقدم 
الأجياعى الذى ذكرته ‏ اللبركة التى حاولت أن توائم بين نفسهها وبين ما طرأً 
على الآأمة من تغير . ١‏ 
ه 


عد ا جد 
لدى جميع الإنكليز اليوم ؛ لأن التاريخ الحديث عندنا يقرأ على أكثر من وجه ١‏ 
واحد ع ولا يسعنى إلا أن أقرأه لكم بطريقى الى آثرتها لتفسى . 
وبداية قصتنا تقتضينا الرجوع إلى أوائل القرن التاسع عشر » لنرى الخركة 
الصناعية اللحديئة تستجمع قواها ؛ بفعل امخترعات العظيمة والتوسع التجارى ؛ وهى 
حركة لم يقدرها أن تبدل الأوضاع فى إنجلترا على مر الأيام فحسب » بل قدر 
لا كذلك أن تغير وجه العالم » وأن تؤثر فى جياة الناس حميعا » ثأثيراً يختلف عقا 
من أمة إلى أخرى ؛ ولست أُشك فى أنكم قد سمعتم يما يروى عن المآسى والصعاب 
الى أنتجها هذه التغيرات المائلة فى -حياة سواد الناس » حينا أقبلوا من الريف 
بعاداته الراحمة » وازدحموا فى المدن الحديدة السيئة النظام » ليعملوا معا فى المصانع : 
أما الصعاب فلا شك فى وجودها »..لكن القصة جانباً آخر . وقد أخذ المؤرخون 
فى الأعوام الأخيرة بعودون إلى الوثائق من جديد » ليدرسوا الثورة الصناعية » ويخرجوا 
من دراسهم بتوكيدهم لمذا الحانب الاخر من القصة ؛ وهو جانيها المشرق » ذلك 
لأن الانقلاب الصناعى قد استتبع انقلابا اجمّاعياً كذلك » ما كان ليحدث لولاه ؛ 
وقد مكن الانقلاب الاجتاعى للطبقة العاملة فى إنجلترا أن يتسع أمامها أمل جديد » 
وبالتالى مكن لها مع الزمن أن تنفتح لما حياة جديدة . 
ولنستعرض الآن بعض الحقائق » فى الخمسين عاماً التى امتدت من ١8١١‏ 
إلى 186١‏ تضاعف عدد السكان ؛ على الرغم من أن الشواهد تدل على أن نسبة 
المواليد كانت إذ ذاك هابطة لا صاعدة : وليس معنى هذا إلا أن نسبة الوفيات 
كانت هابطة كذلكِ بنسبة أكبر من هبوط نسبة المواليد » وأن الحياة فى المدن 
االحديدة كانت أصح من الحياة القديمة فى الريف » رغ, سوء الظروف المحيطة بالمدن 
فى ذلك الوقت ؛ وعلة ذلك واضحة » وهى أن آلام الناس وألوان شقائهم لم يعد 
من السهل [سحفاؤها ؛ وممارسة الناس للممخترعات وللحياة ذات الخطة المدبرة المنظمة » 
ولل لات » بنت فيهم روا مالت بهم إلى اعتقاد أن إصلاح الخال من الممكنات» 
ولم يعودوا يستسلمون التعاسة العيش على أنها من ضربات القدر التى لا قبل للناس 
بردها ؛ ولهذا مدت انجارى للماء المستّهلك ووسعت الشوارع وبنيت منازل أحسن 
حالا من منازل الماضى » وإزدادت العناية الطبية اتساعاً وجودة . ْ 
محدث فى الوقت نفسه أن كثرت السلع ورخصت أثمانها وأخذت الأجور 
تزداد شيئاً فشيثاً كل ذلك نتيجة الصناعة على نطاق واسع وتحسين طرق المواصلات» 


اكت 


. فسهلتسبيل الحصول على الملابس والأثاث والطعام بتنوع ألوانه ؛ ثم انظروا كذلك. 
ما عمى أن يترتب على الفحم الرخيص من آثار فى طهى الطعام والدفء والراحة” 
والنظافة . ١‏ ل 
وعلى كل حال » فالذى أردت أن أبرزه الآن إبرازاً قويآً ى الأذهان هو ' 
الأثر الذى يتأثر به عامة الناس حين يلتقون فى المدن وق كيرى المصانع ؛ فلم 
يعودوا » “كما كانوا فى الحياة الريفية القديمة » يعيشون فرادى » أو يعيشون ىق 
جماعات صغيرة ؛ إذ أصبح فى مقدورهم الآن أن يزيدوا من فرص اجتّاعهم » 
وأن يزيدوا فى عدد من يجتمع منهم فى حشد واحد » إذا ما أرادوا مناقشة حاجاتهم 
ومنغخصات حياهم ؛ ولئن كانت عادة اجماع الناس معأ من أحل غاية مشيركة » 
معروفة فى إنجلترا منذ بداية تاريخها » لقد أتاحت المدن الحديدة لتلك العادة 
فرصة جديدة ومجالا فسيحاً ؛ فأيا وجهت النظر ألفيت علائم النشاط الخمعى 
الحديد ؛ ولقد أنفق الناس شطراً كبيراً من ذلك النشاط الجمعى فق إنشاء الثقابات 
العالية وتنظيمها » وهى ابتكار اجماعى حديث يظهر فيه نشاط الماعات ى 
إصلاح حالا » والعالى كله مدين لإنجلترا به ؛ ثم ظهرت فى لالكشير أول حمعيات 
تعاونية » وهى عبارة عن تعاون العال على إنشاء المتاجر القطاعية البى تسد 
حاجاهم ؛ وكانت تلك المتاجر مقصورة على ١‏ البقالة » أول الأمر » ثم اتسعت 
فشملت صنوفاً أخرى ؛ وانكم لترون اليوم ى إنجلترا وويلز ألوفاً من هذه 
الدكاكين » وعدد الأعضاء المشتركين فيها يبلغ الملايين . 
كذلك نشأت الجمعيات الصداقية وهى حماعات للتأمين فى صورة من صوره » 
وأتحلت تشجع الادخار وتعمل على إعداد العدة لخالات المرض والعوز ؛ ولا بد 
أن نضيف إلى تلك الجماعات جماعة أخرى نشأت أيضاً لإصلاح حال الناس » 
وكانت ذات صبغة تربوية صريحة » وهى حركة إنشاء المدارس للكبار ؛ وهى 
لا تزال قوية ى شمالى إنجلترا ووسطها ؛ أما فى الخانب الدينى فقد كانت كنيسة 
إنجلترا النمية تكاد تقتصر على الطبقة العليا من الناس ؛ ول تستطع قط أن تجذب 
إليها السواد الأعظ من طبئقة العال ؛ فنهض العال فيا مبضوا ء لينشئوا مؤسسة دينية 
يشعرون إزاءها أنها لم حقاً 5 وأنهم أصعاب رأى فى توجيهبها » ومن م اتجه الاههام 
والنشاط الدينيان عند هؤلاء العال ناحية إنشاء ضر وب معيئة من الكنائس المذهبية ؛ 
ولعله من الضرورى لنا أن نتذكر أن الحركات الشعبية فى إنجلترا لم تنفصل قط 


ا 


عن الحركات الدينية وحتى فى يومنا هذا » ما نزال نرى كثيرين من زعماء الحركات 
الشعبية رجالا تغلغل الدين إلى أعماق نفوسهم . 
ولا أحسينى بعد ذكر ما ذكرت » قد أنصفت الحصوبة الغزيرة الى أبدتها 
الطبقات العاملة ى إنجلترا من ابتكار اجتاعى © ومن اختراع لوسائل التعاون 
الجمعى للوصول إلى الأهداف ا على اختلاف أنواعها ؛ فكأتما سرت ق 
دمائهم رح الاختراع الخديدة » فطبقوها على الأغراض الاجماءية بنفس النشاط 
الذى أبداه أصعاب المصائع فى تطبيقها على إنتاج السلع ؛ والذى يهمنا نحن من 
هذا كله » هو أن 1 أن ذلك النشاط الاجماعى قد كان تعلها حتى 2 
لأولتك الذين م يدخلوا مدرسة قط ىق حياتهم . 
وإنما كانوا يتعلمون من ذلك النشاط ف: ن الحكم الدمقراطى » وكان لا بد أن 
يجىء اليوم الذى يطبقون فيه هذا الدرس الذى تعلموه على نطاق يشمل الحكر القوى 
يأسره ؛ ولم تخل طبقات العال منذ البداية من اتجاهات سياسية ا ترتفع 
حدتها أحيانآ بحيث تبلغ أن تكون مظاهرات حماسية تطالب بالإصلاح البرللى ؛ 
لكن ذلك الخانب من نشاط العال كان محصوراً فى أول الأمر ؛ إذ انصب نشاطهم 
2 مسالك أخرى حبى انسلخ من القرن ( التاسع عشر ) أكار من نصفه » وق عام 
1 سمس للعال لأول مرة أن يعطوا أصواتهم الانتخابية فى نطاق محدود » وكانت 
الحكومة الى سمحت لم بذلك من المحافظين ؛ ثم اتسع نطاق التصويت الانتخابى 
فى حيط الال اتساعاً عظيماً بعد ذلك بعشرين عاماً » فكانت إحدى نتائجه 
ظهور أعضاء من العال فى مجلس النواب لأول مرة . 
ثم قامت حركة فى أواخر القرن التاسع عشر » يجوز لنا أن نطاة عليها اسم 
«حركة التحزير الحديدة » » فكانت دافعاً قوياً إلى النشاط السياسى,اق ب 
أغراض مشتركة ؛ وكانت الدعوة إلى التحرير التى توجه بها ردل مثل « مستر 
غلادستون » أميل إلى أن تكودٍ دعوة سلبية » إذ كان مؤداها أن ينحصر تدخل 
الحكومة فى أقل حيز بمكن » وأن تتحطم كل القيود وا والامتيازاث الى تخص فريقاً 
من الناس دون فريق » وأن يرك الناس أحراراً يعيشون حياتهم على النحو الذى يحلو 
الم ؛ فنتج عن الدعوة إلى مثل تلك الحرية السلبية 0 نتج ‏ اتساع التفاوت 
.بين الإنجليز فى ألوان حياتهم » لأن الناس لم يكونوا سواء فى أوضاعهم الاجماعية 
الى تمكهم من رعاية مصالحهم والتوسيع من مداهالهذا نشأت حركة تحريرية 


دل 
'أخرى » كانت' مقصورة بادئٌ ذى بدء على حماعات المثقفين ؛: وكانت غايها أن. 
تركز اهتامها فى الخانب الإيحالى من مجهود الدولة » بحيث تحقق شطراً أكبر من 
تكافؤ الظروف والفرص بين الناس »© بواسطة التشريع ؛ ومن هذه المطالبة الإيجابية 
بالتحرير » نشأ حزب العال » فكان ارارث الحقيق لركة ١‏ التحربر اللخديد » 
الإجابية الى ولدت فى القرن التاسع عشر ؛ ومنذ بداية القرن العشرين » ونحن 
ما فنا تظفر بسلسلة طويلة من القونين التشريعية التى تعمل عل الإصلاح 
الاجماعى ؛ وهى سلسلة لم تدن من نهايتها بعد ء ل ير انارت سمح 
زيادة فى قواها ؛ والنتيجة الى نجمت عن ذلك اتجاه مطرد نحو التسوية بين 
الأفراد تسوية لها أخطارها » لأمها لا تستتبع بير وقراطية واسعة ف الحكومة فحسب » 
بل قد تضعف مصادر الابتكار الروحى والفنى » الثى من شأنها أن تبق على القبم 
ونفحات الإلهام فى المستوى الرفيع الذى لا مندوحة لنا عنه . 

يما هو جدير بالملاحظة أن جانباً كبيراً من هذا التشريع الإيجالى قد ثم فى 
عهود حكومات محافظة ؛ ولم يكن يحدوها فى ذلك رغبتها الشديدة فى الحصول على 
أصوات الطبقات العاملة فحسب » بل كانت كذلك صادرة عن رغية صادقة فى 
الإصلاح الاجتاعى ؛ وإنه حم لمن سعود طالعنا ألا نجد حزبا سياسيا إنجليزيا 
واحدا يستطيع أن يزعم لنفسه التفرد بالحماسة نحو التقدم الاجتاعى . 

وإذا عدنا بأبصارنا إلى الوراء لنستعرض قرناً ونصف قرن » ألفينا انقلاباً اجئاعياً 
عظيما قد طرأ على حياتنا إبان تلك الفئرة ؛ ومن أه, ما يستوقف النظر ى هذا 
الانقلاب » أنه تم بقليل جداً من وسائل العنف والثورة ؛ وأه من ذلك أنهلم يكذ 
بمس صورة الحياة الإنجليزية التقليدية بثبىء من التغيير ؛ فما تزال الملكية والكئيسة 
ويجلس اللوردات قائمة بيننا تؤدى واجباتها المامة الى كانت تؤديبا طوال عهودها ؛ 
وإاذث فهاغنا ل كلل لوقه 147 بأسرها » عرفت كيف تسير نحو سد حاجاتها 
الخديدة » لا يبتر التقاليد بئراً شاملا » بل بإعاده البناء ق أجزائها 3 نجع مدى 
الأفراد الذين يستطيعون أن يتمتعوا بما نتيحه من فرص «مزايا . 

وسنرى فيا يعد أن عله روج الى شيز بم كا الم عادر م 
15 ؛ فهو يلق على الأشياء ضوءاً جديداً » ويوسع من نطاق ما هو كائن 
لكنه لا يمحو من الموجود إلا قليلا . 

لقد حدئتكم حى الآن عن قصة مجتمع يتغير وبتقدم اججتاعياً على صور 
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استدعت ححيناً بعله حين زيادة ى سائل التعلم وفرصه » ما دامت كل خطوة 
مكسوية فى ذلك التقدم تنتبى إل التوفيق بحيث تصبح نقطة ابتداء جديدة لشوط 
فى التقدم جديد ؛ فإذا نظرنا إلى الحانب الثر بوى من هذه القصة الى رويناهاً » 
وجدنا أن التقدم فى التعليم لم يساير التقدم الاجتاعى خطوة خطوة » بل تلكأ من دونه 
تلكا قد يكون مصدراً للخطر ؛ وإن أردت علة ذلك » ألفيتها فى نوعين من الانقسام 
العميق الذى شطر الحياة الإنجليزية إبان القرن التاسع عشر » فانقسام فى الطبقات 
الاجتاعيةء وانقسام فى الدين أو الولاء للكنيسة . أما الانقسام الاجماعى فخير » 
ما يلخصه كلمات وردت ف إحدى القصص الى كتبها دزرائيل ق صدر شبابه » 
إذ يحرى على لسان أحد أشخاص القصة عن الإنجليز بأنهم لم يكونوا أمه واحدة بل 
أمتين » الأغنياء والفقراء ؛ وهذ!ا صحيح » وتستطيع أن ترى هذا الانقسام مصوراً 
تصويراً قوياً فى قصص « تشاراز دكنز»» بل يظهر أن هذا الكاتب نفسه قد ارتضى 
قيام هذا الانقسام » لأنه لا يباحمه فى ذاته بل يكتى بأن يعرض علينا أشخاص 
١‏ فقرائه ؛ حين يعبرون الموة الفاصلة بين الفريقين ليبلغوا ضفها الأخرى ؛ حتّى 
لبجوز لنا حقاً أن نقول إن « الفقراء » قد باتوا نظاماً اجمّاعياً ينظر إليه على أنه ثابت 
لا سبيل إلى زوله ؟ فهم طبقة معزولة بحياتها الحاصة » ولا تشترك إلا قليلا مع 
ثر جوانب المجتمع فى أمور تعم الجميع » اللهم إلا ى سدها خاجات هؤلاء ؛ 
وكانت هذه الالة منعمكسة فى نظ التعليم ؛ فأما « الأغنياء فقد كانت لم المدارس 
الخاصة الحيدة الإعداد » والمدارس الثانوية النظرية القديمة ؛ وأما « الفقراء » فكان 
نصيبهم المدارس « الأولية » بعبانيها الرديئة ومعلميها ذوى الأجور القليلة والمؤهللات 
العلمية الضعيفة » وبرامجها الهزيلة » وكانت تعتمد إلى حد كبير على الإحسان ؛ 
فلم ينفق على المدارس الأولية من ميزانية الدولة إلا منذ سنة 1/9/٠‏ ؛ وكان لا بد 
لتلك المدارس أن تنتظر. قدوم القرن العشرين لكى تصبح مبعثا للراحة والضوء » 
وأداة قوعة تتجعل من أبناء العامة ناساً يهم صفات الإنسانية الحقة ؛ ومن ثم سليق 
بكلمة « أولية » عار اجتاعى ء وجاء قانون سنة 1444 فحا هذه الكلمة حرا لا 
رجعة لها بعده ؛ ويكاد ذلك أن يكون الشبىء الوحيد الذى محاه ذلك القانون , 
وتستطيع أن تتبين مدى ما سيبه الانقسام اللدينى من عرقلة فى مجرى الأمور >.. 
من الفشل الذى لم يفتأ يصيب كل محاولة تبذل فى سبيل تمويل المدارس الأولية من ' 
الضرائب الى تجمعها السلطات الإقليمية ؛. فقد كان حجر العيرة دانم هو مسألة 


تت 6ت 

التعليم الدينى ؛ إذ لبثت المدارس الأولية أعواماً طوالا تستعين على نفقائها بإحسان 
الكنائس وغيرها من اللجمعيات الحيرية ؛ فلما كان عام 1888 » بدأت الدولة 
تمد يد المعونة ببناء المدارس » لكنها لم تكن قد أقامت بعد 5 حكومية خخالصة ؛ 
ثم أخذ الضغط يزداد شيئاً فشيئاً » حتى جاءت سنة 181١‏ » وعندئذ بذل ى 
هذا السبيل تجهود حاسم ؛ وصدر قانون بإنشاء هيئات تعليمية رسمية ينتتخب 
أعضافها » ويكون لحا الحق فى بناء المدارس الأولية وإدارتها بعال تستمده من 
الضرائب المحلية ؛ وحبى ى هذه الحالة » قامت مجادلات طويلة حادة حول التعليم 
الدنى الذى يعطى فى هذه المدارس ؛ وانتبت تلك الجادلات إلى حل سط أصبح 
فها بعد مصدراً لكثير من المتاعب . 

وهكذا أصبح هنالك نوعان من المدارس الأولية » المدارس التابعة لتلك 
١‏ الحيئات » الرسمية » والمدارس « الحرة التابعة للهيئات الدينية أو اللبيرية ؛ . ولا 
كان عام 184٠‏ » كان لدينا من المدارس ما يكنى للمطالبة بالتعليم الإجبارى ؛ 
وقد بذلت الحيئات المشرفة على المدارس ق لندن والمان الكبرى » مجهوداً قوياً ى 
هذا السبيل . ولا كانت موارد الضرائب المحلية ى أيدى تلك الميئات © فقد 
سيقت مدارسها المدارس الدينيه والخيرية بشوط فسبح من حيث حالها وكفايتها ؛ بل 
جاوزت بعض تلك الحيئات حدودها » وانشأت « مدرسة أولية راقية» كانت ى 
حقيقة أمرها مدرسة ثانوية » فناهضهاالقانون ؛ ونج شىء من الاضطراب كان 
من الأسباب الى أدت إلى إصدار قانون التعلم سنة ١4٠8‏ ؛ وكان من 
الأسباب كذلك عدم المساواة بين حالة المدارس الأولية التابعة « للهيئات الرسمية » 
ودالة المدارس الأولية « التابعة للهيئات الديئية أو الخيرية » » ومن الأسباب 
أيضاً قلق الغعب على التعلم الثانوى ؛ فلم تكن هناك سلطة [قليمية واحدة 
حبّى سنة 1409 لها الحق فى إنشاء المدارس الثانوية ؛ لكن القلق أخذ يشتد 
النفوس » كنا ازداد الناس تعبيراً عن قلقهم ذاك » رغبة منهم فى التعليم الثانوى ؛ 
ونخص هنا بالذكر «١‏ مائيو آرنلد ) ؛ وشكلت بخان للتحقيق ى حالة المدارس 
« الخصوصية » لكنها لم تنته إلى نتيجة تستحق الذكر » واتضح فى جلاء أن الدولة 
لا بد أن تتخذ فى الأمر إجراء حاسماً » وكان هذا الإجراء الحاسم هو صدور 
قانون التعليم سنة 1401 » الذى نص على إلغاء « الحيئات المشرفة على المدارس » 
وإنشاء سلطات إقليمية أخرى . تكون أقوى من تلك الحيئات نفوذا ؛. ومن ثم نشأت 

(ه) 
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فى إنجلترا تلك السلطات التعليمية الإقليمية التقليدية فى الريف والمدن ء وكان لما 
الحق قى الإشراف على المدارس الأولية ينوعيبا إشرافاً تنفق عليه من الضرائب ؛ كنا 
كان لما المق ‏ فضلا عن ذلك - فى إنشاء المدارس الثانوية وإدارتها وقد أعذت 
بالفعل ى استخدام حقها هذا على نطاق واسع ؛ أضف إلى ذلك أن المواصل بين 
التعليمين الثانوى والأول قد أصبح من الممكن عبورها » إذ بات من حق نحو 
خمسة عشر قى كل ماثة من الفتيان والفتيات أن يدخلوا المدارس الثانوية » ما داموا 
قد ظفروا بدرحات الامتياز ؛ ول يتبين الناس عندئذ كل ما تنطوى عليه هذه 
الحطوة من آثار ديمقراطية ؛ فا كان من .بين: النتائج .الى ترتبت عليها » توسع 
0 التامعات ؛ وم يعض إلا أعوام قلائل » حى بلغ تلاميكث المدارس الثانوية 
الى تنفق عليها و تعينها السلطات الإقليمية » نصف ا 
وكانت المدورسة الأولية حينثل بتناولها التغير ء فكان التعلب مم الفنى يتسع نطاقه » 
ها حدث اكد ف اتجاهات أخرى . وببذا التوفيق ا الذى أصابته المدرسة 
الأولية » حيث أصبيحت قادرة على الإبقاء على تلاميذها من سن الخامسة إلى سن 
العا عدن ؛ أقول إنه بهذا التوفيق الخديد » نشأت مشكلة جديدة » أله ب 
نبيئة التعلبم الملاتم لذوى السن العالية من الأولاد والبنات الذين لم ينجحوا ى 
الانتقال من مدرستهم الأولية إلى مدرسة ثانوية » فلبثوا بقية ة أعوامهم التعليمية ق 
المدرسة الأولية ها كانوا ؛ ذلك أنه تبين أن هؤلاء الأولاد والبنات محتاجون إلى 
نوع من التعليم يختلف عما كان يتلقاه صغار الأطفال ؛ ولهذا اتخذ إجراء فى 
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خطوة إلى الأمام ؛ فقد تبين لذوى الرأى الناقب عندئذ أن الفاصل الذى يقوم بين 
التعليمين الأول و«الثانوى - رغم التغلب عليه بعض الثرىء بقانون سنة 1401 
م يعد يوافق فق العصر ؛ وكان العمل الطبيعى الذى لم يكن بد من عمله حيقذ »ع 
هو نفسه العمل الذى لبث يتتظر الإنجاز حتّى جاءت سنة 1444 ؛ وأعى 
به اعتبار الدراسة كلها بعد سن الحادية عشرة أو ما -حولما » دراسة ثانوية » 
م إنشاء الأنواع امختلفة من المدارس الثانوية » مما قد يتطلبه مثل هذا الاعتبار ع 
لكن ذلك لم يثم فى ذلك الوقت لأسباب كثيرة » سياسية » واجيّاعية ع 
وإدارية ؛ وإنما الذى تم عندئذ هو أنهم أنشئوا لؤلاء الفتيان والفتيات ذوى السن 
العالية : الذين ل ينتقلوا إلى المدارس الثانوية » نوعاً جديداً من المدارس أطلقوا 
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عليه اسم ١‏ المدارس الأولية الراقية » ؛ وقد كانت تلك المدارس ق حقيقة أمرها 
مدارس ثانوية » لأنها امتازت حقا فى نوعها ؛ ومع ذلك فقد ظل ينظر اليها على 
أنها أولية وكان الإنفاق علبها من حيث المرتبات والمبانى والإعداد لا يتجاوز مستوهى 
وطيئاً يتناسب مع كونها بنأرين أولية ؛ وأخذ هذا التناقض فى الموقف يزداد إرهاقاً 
النفوس حى بلغ حداً لا يطاق » لكنه ظل قائماً يعطل السير ى طريق الإصلاح 
الحقيق مدى عشرين عاماً تقريباً . 

وجاء هذا الإصلاح سنة ١144‏ حين نزلت نازلة الحرب الى ارتجت لها 
نفوسنا ارتجاجاً » عندئذ زاد ذلك « الشعور يأننا أمة واحدة 8 زيادة بلغت 
مداها ؛ وهو شعور ‏ كا رأينا ‏ لبث يزداد ى أنفسنا قوة مدة تزيد على قرن كامل 

ووجد هذا الشعور سبيلا إلى التعبير عن كل ما ينطوى عليه ىق قانون ' 
5 الذى ستجعله موضوع حديئنا فى المحاضرة التالية . 


الحاضرة السابعة 


قانون سئة ١95414‏ 


لقد بينت فى امحاضرة السابقة كيف كان من أثر الانقلاب الصناعى 
ف إنجلئرا أن دفع الحوادث فى خطين متوازيين أخذا :يزدادان قوة منذ الأعوام 
الأولى من القرن التاسعم عشر ؛ أما أحدهما فهو التحرير الاجماعى لسواد الشعب » 
وكان ذلك نتيجة مجهودات الشعب نفسه إلى حد كبير ؛ إن من مميزات 
تلك الفترة اطراداً فى زيادة رفاهية الحياة وفى الخرية السياسية والاقتصادية ؛ ثم 
حب ذلك ازدياد فى الإحساس بالفوارق بين الطبقات إحساساً بلغ من الحدة 
ما أصبح به فها أظن - القوة الفعالة فى الحياة الإنجليزية اليوم . 

وأما الثاتى ‏ وربما كان أبطأ سيراً بعض الثبىء من اللخط الأول فهو زيادة 
0 فى فرصة التعلم أمام الشعب ؛ ولبغت هذه الفرصة تتسع نطاقاً فى غير 

قنش اناف مها ضغط الزعماء المستئيرين © 5 كانوا بشودون لت الال » 
ّ مجهودات جماعات خيرية تحمست اصااح العام » ودنها ما لا بد أن نعتروف 

وهو مماوف الطبقة اخا'كهة خحشية النتائج النى عساها أن تترتب على عدم تعلم 
الشعب . لكننا لا 'نستطيع أن نقول إنه قبل عام كانت الفرصة كافية ميسورة 
يغير عوائق 2 أو أنها كانت معدة على اننا ن قوق مدير م جاءت ادرب بأهوامها 
وما شهدناه فيها من صراع عنيض فى سبيل البقاء » فأتت معها بآخر العوامل الى 
حفزت على إصدار قانون التعلم الذى تستطيع أن تعتبره عثابة الملتى الذى اجتمع 
فيه اللخطان اللذان أسلفنا الكلام فى وصفهما » وذلك لما اتصض به ذلاك القانون 
من تدبير شامل وروح سضىّ ؛ وهكذا وجد الجهود الذى اتصل أمداً طويلا فى 
سبيل التحرر الاجاعى ‏ وحد هذا المجهود » آخر الأمر ‏ طريقه إلى التعبير عن 
نفسه تعبيراً كاملا فى مجال التعلم . 

ومختلف قانون ١944‏ عن التشريعات السابقة له فى ثلاثة وحوه هامة على 
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الأقل أولها أنه قوبى » قومية كاملة فى مداه وف الدافع إلى إخخراحه 4 وثانيا أنه ميق 
بإعداد بلغ الغاية ى دقة التصميم ؛ وثالها أنه صدر بإجاع الآراء . 
فهو قوبى ععبى أنه شمل بنظره أفراد الشعب جميعاً وأنواع المداريس كلها ؛ 
فحت أسباب اللحلط التى كانت قائمة » وأزيلت الفوارق المعطلة الى كانت تستند 
على غير أساس من أصول التربية » وانة فتح الطريق واسعا أمم لامب التطرية ؛ 
هذا إلى أن الإعداد لظهور ذلك القانون قد ثم بوسائل شبى ؛ فأولا وزعت 
مشروعات مبدئية ترسم خطة الإصلاح لتكون موضع المناقشة فى الدوائر الخاصة ء 
تم أعقب ذلك صدور «١‏ كتاب أبيض ؛ ايطالعه من شاء » جاءت فيه تفصيلات 
بالاقراحات الفعلية مرتبة فى هيئة حجج متساوقة ؛ فكان هذا الكتاب موضع نقاش 
حاد فى طول اليلاد وعرضها ؛ حتى إذا ما حانت الساعة الملائمة تقدم مستر ر. ١‏ . 
بتار - الذى كان عندئذوزيراً المعارف - بذلك المشروع إلى البرلان وظفر منه 
عوافقة عامة ؛ وهكذا أطلقت له الحرية فى المضى فى تنفيذ مشروعه » لأنه اجتاز 
مراحل تمثل الروح الدبمقراطية أدق تمثيل » لكنه مع ذلك كانت أمامه عقبة لا بد 
من اجتيازها » وهى عقبة تعبرت لديها مشروعات كثيرة قبل هذا المشروع ؛ وتلك 
هى أن الكنائس - ويخاصة كنيسة إنجلترا ‏ كانت هى الى تنفق على نصف 
المدارس الابتدائية تقريباً » وعدد 00 المدارس الثانوية » ولم يكن فده 
الدولة أن تنتزع هذه المدارس حملة واحدة » ومع ذلك فلا يمكن لمشروع أن يكون 
قومياً بالمعبى الصحيح إلا إذا شمل بدائرته تلك المدارس على نحو مقبول ؛ ومن 
أجل هذا جرت محادئات خاصة طويلة مع رؤساء الكنيسة حمى ظفرنا عوافقهم تبل 
عرض القانون على البرلان ؛ وهكذا لأول مرة فى تاريْنا استطعنا أن نناقش قانوناً 
تعليمياً ى جو لا تشوبه روح المنافسات المذهبية . 
ونتيجة هذا كله هى صدور القانون على يدى برلان ائتلاق من جميع الأحزات ؛ 
وم يظفر القانون عوافقة عامة من البرلان وكى » » بل كانت الموافقة دفاقة الحماسة » 
ف نفس الوقت الذى كان فيه الحلفاء ينزلون بفرنسا » والقنابل الطائرة بادئة فى 
0 على لندن . 
بع أن نصف الروح السارية فى أجزاء القان كلها ؛ بقولنا إنها حميعاً 
5 0 مبدأين » يمكن أن نطلق عليهما مبدأ التعمم وببدأً الفردية . 
أما مبدأ التعميم فيتبد ىعلى صور ثلاث 3 ألا قد شمل القانون بنظره أفراد 


اليا لد 


الشعب خيعاً ؛ وثانياً قد تناول النائئ' من كل وجوهه الى نمس كيانه وحاجاته. » 
بدنية كانت أو عاطفية أو خلقية أو عقلية ؛ وثالتآ قد نظر القانون إلى التربية على . 
أنها عملية تمتد ما امتدث اللياة فليس يستوقف نظرك من القانون ثبىء أكثر مما 
ستوقفك تدبيره لتعليم الراشدين 5 . 
وأما مبدأ الفردية فتراه أوضح ما تراه فى البند اهام الذى يطالب السلطات 
الإقليمية بإعداد مشر وعات لترقية أقالعها بحيث نسد كل ما يتطلبه التعليم الايتدالى * 
م النانرى بمعناهما الخديد؛ فهذا البند من القانون يعلن السلطات الإقليمية إعلانا 
بأنه لا أمل فى قبول مشروع إلا إذا ضمن بتنوعه وباتساع نطاقه إشباع 
جاحات كل طفل بغير استثناء (, 3 تقتضيه سن الطفل وقدرته واستعداداثه وطول 
الفترة الى ينتظر أن يمكها فى المدرسة » وبذلك أعلن البرلان حق الفرد وعارش ى 
أى ضرب من الاطراد الحامد الذى يسوى بين الأطفال عل اخحتلافهم . 
ولم تقتصر الروح الديمقراطية السارية فى القانون على هذين المبدأين فى التعبير 
عن نفسها » بل قد أفصحت عن وجودها كذلك ياصطناعها منطقاً تربوياً بالمهبى 
الدقيق لهذه الكلمة » ف التفرقة بين الأفراد وى تحديد الألفاظ البى استخدمتها ؛ 
لقد كانت كارئة بّة التعلم الإنجليزى فها مفى قيام الفوارق بين المداريس على غير 
أساس من التربية إطلاقاً » بل كانت أقرب إلى أن تكون فوارق تعتمد على اختللاف 
الطبقات الاجمّاعية والامتيازات الاجماعية ؟ لقد زار بلادنا زائر أجنبى ولاحظ 
ملاحظة لا تخلو من الحق المؤْلم » وهى أنه لم ير مدرسة إنجليزية وانحدة كاملة 
السعادة ما لم جد فى جيرتها القريية منها مدرسة أقل مها منزلة اجماعية محيث يتا ' 
لها أن تنظر إليها نظرة ازدراء ! إن التشريع وحده لا يكى التخلص من هذه النئزعة » 
وإن بلداً تاريخه كتاركنا لن ينجو قط منها . ا 
لكن القانون الحديد لا يأبه لتلك التزعة » ويقرر أن واجب التعلم هو أن 
بعضى فى طريق ذات مراحل ثلاث : الابتدائى والثانوى و هما بعد ذلك » * وهو 
يعرف التعليم الابتداثى تعر يفاً غاية فى اليساطة وهو أنه تعليم يلاثم حاجات الأطفال 
د هله فى الميارة التى لستعملها ع وكشي عبارة شديدة النقصس ل دقة لامر سل لتشمل 
الضروب الختلفة للتمليم الذى يناله الفرد بعد ركه للدرسة ؟ وهو تعليم غاليا ما يكون فى بعش 
الوقت لا كله » وإن لم يكن داتما كذلك ؛ وإن النظام التعليمى الإتجليزى لفح الجال لهذه 


الضروب من التعليم » الق منها التعليم النى وتعليم الراشدين » لكن هناك إلى جانب هذين 
الوعن انوا اترى كير . ش 


عه ااي 

الصغار » ويقايل ذلك تعريفه للتعلم الثانوى بأنه ما يوافق حاجات الأطفال الكبار. 

ولا بد لنا من ملاحظة خنين عل بعدين التعرينين ؛ فأولا قد اختفت كلمة 
وأو » من المصطلحات الرسمية يعد أن لبثت مستعملة أكير من قرن ؛ فالمدرسة 
الأولية التى كانت قائمة فى القرن التاسع عشر » إتما كانت نخاصة بأبناء ١‏ العاملين 
الفقراء ؛ ؛ وكان مفهوم هذه المدرسة الأولية الحقيق إجتّاعياً لا تربوياً ؛ أما وقد 
سارث الثورة الاجتاعية كل هذا الشوط الذى سارته » فاستمرار هذه التسمية قد 
بات ينطوى على إساءة . 

وثانياً قد تحددت السن الواقعة حول الحادية عشرة خطأ فاصلا بين صغار 
الأطفال وكبارهم ؛ ولا كانت سن الفراغ من التعلم هى الخامسة عشرة » فإن 
التعريف الحديد لكلمة ١‏ ثانوى » قد أصبح معناه أن كل طفل سيقضى نحو 
ار أعوام ف التعلم الثانوى ؛ وهذا تغير جوهرى » وستتناول بالبحث ما ينطوى 
عليه هذا التغير من نتائج فى المحاضرة التالية 

والتروض أن ترنقع سين القراخ من التعليم ( الى كانت الرابعة عشرة عند إصدار 
القانون ) حى تبلغ السادسة عشرة إذا ما سمحت الظروك بذلك ؛ ولقد خطونا 
بالفعل خطوة نحو هذا المدف سنة 1441 فجعلنا السن حمس عشرة ؛ وكان هذا 
قراراً جر يئاً اتخذناه وسط أزمة اقتصادية » حين كنا نعانى فعلا نقصا فى الأيدى 
العاملة الصغيرة ؛ ولم نكن قد أعددنا أنفسنا إلا قليلا فى إعادة تنظم المدارس " 
وإعادة تزويدها بمعدات تصلح اد الخديد ؟ ومع ذلك فقّد أصابت 
اللخطوة الى خخطوناها نجاحاً بفضل ما أبدته المدارس من مهارة فى مواجهة « ااسنة 
الزائدة » . 

وأدخل تغيير آخر جوهرى فى قانون الحضور الإلزاى » فقد كنا فها منهى 
نطالب الوالد بأن يكون مسئولا عن تعلم ابنه ( أو ابنته ) قدراً كافيً من القراءة 

والكتابة والحساب » أما الآن فنحم حضور الطفل إلى المدرسة فعلا . 

أما المصروفات المدرسية فكانت قد ألغيت من المدارس الابتدائية منذ زمن 
طويل ؟ وهى الآن ملغاة ى كل المدارس الثاثوية الى تقوم السلطات الإقليمية فعلا 
بالإنفاق عليها ؛ ؛ وأما المدارس « المعانة » إما من السلطة المحلية أو السلطة المركزية 
فلا بد لها أن تخصص قدراً معلوماً من أماكلها ليكون بانجان ؛ ومن حق السلطات. 


الالات 


امحلية أن تدفع المصروفات نياية عن التلاميذ. الذين لا تنفق عليهم هيئات أخرى ؛* 
وفضلا عن ذلك فإن من حق السلطات المحلية أن تمنح مكافات الطلبة الذين يمضون 
فى شوطهم التعليمى إلى مرتبة من مراتبه العليا ؛ هذا النظام ى منح المكافات قد 
تسع اليوم اتساعاً كبيراً » وزادت الحكومة من عدد الطالبة الذين يتلقون رواتب 
من الدولة حتى بلغ أكثر من ألف . 

واقتضى الاتفاق مع الكنائس الذى أشرت إليه منذ قليل » أن تككون المبانى 
البى تبيئها الكنائس فى مستوى المباتى الحكومية بعد زمن معلوم » على أن تتعهد 
الدولة بتحمل نصف ما يتطلبه هذا الإصلاح من تكاليف ؛ فإن لم تفعل الكنيسة 
ما طلب إليها من إصلاح مدرسة ما » انتقلت تلك المدرسة إلى السلطة انحلية 
بحيث تصبح مدرسة و تحت الرقابة » وليس من شلك فى أن الكيرة الغالبة من المدارس 
التابعة لكنيسة إنجلترا وهى بضعة لاف ٠‏ ستصبح مدارس ١‏ تحت الرقاية ) 
هذه الوسيلة . 

لقد كنت أتحدث حتى الآن عن التعليمين الابتدائ والثانوى ؛ مع أن أبرز 
أجزاء القانون الحديد دلالة وأشدها استثارة للاههام » هو اللخزء الذى يتناول المرحلة 
التعليمية الثالثة » وأعنى بها التعليم الذى يمع « بعد ذلك » ( ويلاحظ أن الخامعات 
ليست داخلة ق ساطة الوزير ) ؟ وعبارة « ما يعد ذلك 4 هذه تشمل جموعة كبيرة 
منوعة من أتماط التعلم ٠‏ يادئة من مدارس مسائية متواضعة تستأنف عل المدارس 
0 : حبى تصل إلى أنواع من المدارس تعلم مناهج متقدمة متشخصصة 5 
كليات فنية كبرى . وتعليم « الرأشدين » مثلا يكاد يشمل كل شى 
قيمة تربره ؛ ا 
الفراغ تسلية نافعة » إلى مناهج صارمة تشغل الطالب بعض الوقت ليعد نفسه مها 
إلى مستوى الخامعة إعداداً يمتد شوطه على ثلاث سنوات . 

ونمت أربعة أنماط مما يندرج تحت هذه المرحلة الثالثة من ضروب التعلم » 
لحا أهمية خخاصة ؛ أما ثلاثة منها فقد رجت إلى حيز الوجود بالفعل » وأما رابعتها فى 
طريقها إلى التحقيق . 
.> لا بدا أن نذ كن فى هذا الصعد اله لمن تلز مدارس تنفق علمها الحكومة المركزية أو 
تعرف على إدارتها ؟ مهذه الواجيات «لقاة على عاتق السلطات الحلية الت كثيرا جدا ما تتماون فى 
ذلك مع الفيكات الخيرية 


حت 7 اسه 
فالتعليم الفى فها مضى كان فقير المدد سى الإدارة ؛ حى لم يعد مناص من 

إصلاحه إصلاحا شاملا » ونحن ٠‏ الآن بصدد تصمم مشروعات عظيمة وتطبيقها ق 
هذا السبيل ؛ ولكى يكون عملنا أوقع أثراً » جمعنا المعاهد الختلفة فى مجموعات على 
أساس وقوعها ق إقلم واحد . 

وهنالك وسائل مختلفة كثيرة أعدت لتعليم الراشدين تشرف عليها السلطات المحلية 
والتمعيات الخيرية » وإنلك لتراعما تستقلان فى العمل ام ع ن الأخرى أحياناً » 
لكنهما اليوم تردادان تغاوا ؛ وتسهم الجامعات فى هذا النشاط على مستوى أعلى 4 
وقد تفرع حديثاً عن هذا الوجهمن النشاط فرع غاية فى الطرافة) وأعى به إنشاء عدد 
كبير من « الكليات الداخلية » الى يمكن لمن شاء من الناس أن يذهب إلا فيحضر 
منبجاً فى هذا أو فى ذاك بحيث ك تختلضف تلك المناهج طولا وقصراً حسب الظروف ؛ 
ومقّانٌ هذه الكليات إنما يكون منازل ريفية واسعة ذوات أراض فسيحة حرفا » 
كانت ملكا لأغنباء م يعودوا اليوم قادرين على الاحتفاظ بها يسبب الضرائب 
الباهظة أو بسبب قلة الخدم ؛ فتشترى السلطات انحلية أمئال هذه المنازل وتستتخدمها 
بر لا ا قا الل ا 0 

وشبيه يتعلم الراشدين ما هنالك ثما يسموته و خدمة الشباب » البى تشرف عليها 
كذلك خيعات. رسمية وهيئات شتير ية ع وأه ما تقوم به من خدمات هو 
إنشاء نواد للشباب حيث يجدون أسباب التسلية الخالبة الصحة فضلا حما يجدونه من 
وسائل كثيرة لاستئناف عملية التعليم ؛ ولئن كانت هذه النوادى أبعد ما تكون عن 
ارسميات إن ذلك لا يحد من قيمتها ؛ والاههام شديد فى و الشبان على القيام 
بدور فعال » وعلى تحمل التبعات فى إدارة هذه النوادى نفسها 

ولا كانت النجربة قد دلت على قيمة خدمات الشباب الى من هنا القبيل » 
كانت تلك التتجربة بغير شلك عاملا قوباً على إخراج لون جديد من التعلم ورد 
ذكره فى القانون الحديد » وأعنى به « الكليات الريفية » » وهى مرا كز تعليمية 
يطلب إلى الشبان بحكم القانون أن يذهبوا الها بها فى كل أسبوع بعد الراغ من 
المدرسة » ويظلون كذلك حبى يبلغوا الثامنة عشبرة . مج إن عذه العليات 1 ترج 
بعد إلى حيز الوجود » لكن الاههام شديد 5 » وقد نمت بعض التجارب 
المفيدة ى هذا السبيل . 

ولا بد لنا أن نضيض إلى ما تقدم أن السلطات المملية قائمة اليوم بما طالها به 


| 00 
القابون الحديد » وهو أن يقدموا للوزير «مشرععاتهم الإصلاحية » الخاصة 
بالاستمرار بالتعلم بعد انتباء العهد الدراسى ؛ ولقد تمت بالقعل إجراءات نحو 

تنفيذ تلك المشروعات . 
وكذلك تمت إجراءات ق سبيل الإصلاح غير الى قررها القانون الحديد ؛ 
فقد كيب تقرير واف عن طريقة الحصول على المدرسين وتدريبهم » فكان من 
جرائه إعادة تنظم معاهد الر بية إعادة تناولت كل ثبىء ؛ وهذه المعاهد الآن 
متجمعة فى « مناطق © تقع كل منطقة مها قريباً من جامعة تختص بها » وببذا 
تتكون وحدة عضوية إقليمية حقيقية بين معاهد التربية ف كل إقلم » والجامعة 
على رأسها تكون مركراً للها ؛ وإن هذه المعاهد التربوية الحديدة لتبدى نشاطاً حماً 
واصالة فكر » انتهيا إلى نتائج مثمرة ظهرت فعلا ؛ وكذلك أعيد نظام « يجلس 
الامتحانات المدرسية ) وإنك لترى الوزير الان قى سبيله إلى تنفيذ ما اقترحه ذلك 
الجلس من أجل إصلاح شامل يتناول امتحانات المدارس الثانوية من أساسها ؛ 
تلك الامتحانات التى يرى كثير من الناس أنها قد جاوزت حدودها المعقولة 
واستوجبت الإصلاح منذ زمن طويل ؛ أضف إلى ذلك تقريراً آثمر عن الإرشاد 
المهنى » وهو تقرير محتمل أن يكون ذا أثر فعال ى إصلاح طريقة استخدام 
النشء الصغير » بحيث تتصل المدرسة وهيئات العمل الى تريد استخدام هؤلاء 
النشء اتصالا أدنى إلى إنتاج خير العرات , 
وبديبى أن كل هذه المشروعات» بكل مالا من آثار بعيدة المدى » وبكل 
ما فيها من تفصيلات كثيرة » يستحيل أن تلتمس طريقها إلى التنفيذ دون تغيير 
الآلة الإدارية » ولقد أعد القانون الحديد عدته لهذا التغيير ؟ فأول بند يفتتح به 
القانون خاض بإقامة وزارة على التعليم مكان « ملس التعليم ؛ الذى كان قائماً قبل » 
ويخول للوزير سلطة « للرقابة والتوجيه ») على السلطات الخحلية » وهو اتجاه جديد ق 
سياسة التعليم الإنجليزية » وقد أشرنا إلى مغزاه ى الموضع المناسب ؛ فالسلطات 
الخحلية قد نقص عددها فأصبيحت ١5‏ بعد أن كانت تزيد على ثلامائة © وما. كان 
فها مضى حقرقاً لتلك السلطات قد بات اليوم واجبات عليها » ثم أضيفت إلى تلك 
0 جبات واجبات جديدة؛ فإنه من أهم ما يستوقض النظر قى القانون الحديد؛ مما 
عن التشريع السايق » استعاله لكلمة « يجب 6 يدل كلمة عر فيا 
0_0 عهمة السلطات امحلية . 


دهملا 


وهذا الاتجاه الحديد نحو المركزية فى التوجيه والرقابة » فرع من امحور الرئيسى . 
الذى تدور حوله الحياة الإنجليزية اليوم » وهو يستثير عند كثيرين تفكيراً جاداً ؟ ' 
فليس من شك فى أن واجبنا يقتضينا اليوم أن نضع الخطط وأن نظ الأمور على 
احر عي ف من قبل ٠‏ أنستطيع أن تؤدى هذا التتخطيط وهذا التنظم دون 
أن نجور على احبر ية ودون املاس دامع لل كانت نما روخ الابتكار 
ومح الا ل و0 
سنة ١944‏ ؛ وهى روح شعب عرف أن بعض ععوامل التعليم الى تبلغ من نفوس 
المتعلمين أعماقها » إنما يكون بطرق بعيدة عن رميات المدارس ؛ ولكن ترى هل 
تتمخض عن تلك الروح الاجماعية فاعلية حرة كالتى كانت لنا فى المافى » أم 
ستتخل لنفسها قالبآ جامداً من تشريع موضوع مقرر » بحيث تصب أفراد الشعب 
يغب عن بعض الأذهان » أو قل إنه بغير شك لم يغب عن أذهان المشتغلين منا 
بالتعلم ؛ فالوزير نفسه يشجع السلطات الحلية والجمعيات الخيرية على روج 
الايتكار الجر بكل ما ف وسعه من تشجيع ) ولايستخدم سلطته إلاعلى صورة متحفظة 
لبقة ؛ وهذا فالسلطات المحلية التى تجمع قسطأ كبيراً من نفقات التعليم من مواردها 
امحلية » واللى لمت تسم ف بيات قي »فا ستطاها أت من 
فيا هو مقدم ليه من خطلة 0 الل يت 34 
ها تأثيرها القهى عبن أعضائها » كا تتمتع ببعض السيطرة على الرأى العام . وأ 
إذا صعدت إلى المستوى الأعلى حيث الخامعات » ألفيتها خارحة عن رقابة 0 
0 المنرج وليه الدولة » بناء على ما توصى به لحنة 

وكأنعا 0 هنا التسحوطل كافيآ » فنشأت حديثً بعض الميئات الى 
مي للابتكار الاجماعى الخر مسالك أخخرى يتنفس منها ٠‏ وتفرض قيوداً أخرى 
تحول دون السلطة المركزية أن تتخذ إجراء جزافاً 03 وأسوق هذه الهيئات الحديثة مثلا 
المؤسسة القومية لايحث الثر بوى » وقوامها السلطات التعليمية انحليّة » واللتامعات » 
وحمعيات المعلمين ؛ وأما الوزارة فلم يدر فى خلدهاقط أن تعارض مثل هذه الجماعة » 
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بلعل عكس ذلك » راحت تسخو فى العطاء فُنحها إعانة سنوية » واأوزير 
نفسه هو رئيسها ؛ وكذلك تألفت جماعة أخرى قريبة الشبه بهذه » تضم كل الحيئات 
الى تعبى بتعلم الراشدين 5 

وهئالك فضلا عن هاتين الجماعتين جماعات أخرى كثيرة بعضها أقل منهما 
نفوذاً وبعضها الآحر أكثر منهما نفوذاً ؛ وهى فى جملنها تؤلف قوة جيارة من الاهمام 
ومن الرأى المشترك » وبذلك تتكافا القهى مع السلطات المركزية التى يزداد نفوذها 
ازدياداً ليس عنه مخيص ؛ وهكذا ترى الأمر مثلث الأيدى : الحكومة من جهة. : 
والسلطات المحلية من جهة أخرى ٠»‏ والمنظات الحرة من جهة ثالثة ؛ ومثل هذا 
الركيب الثلاثى لا يمكن أن يتم تأليفه دفعة واحدة » كا لا يمكن أن تفرضه السلطة 
فرضاً مصطنعاً ؛ ولواقع أنه ى بلد كيلدنا » للتاريخ وزن كبير ف مجرى أموره ؛ 
لا يمكن لمثل هذا المركب الثلانى القائم على شتئون التعلم إلا أن يكون هو الصورة 
الراهئة التى اتذتها تقاليدنا القديمة الحية من -حيث الابتكار الاجماعى وحكم الناس 
لأنفسهم ؛ فلو طرأ على تقاليدنا هذه شىء من الضعض أو الغجز عن القابلية 
المستمرة التشكل حسب الظروف » كان لنا ما يبرر خوفنا على المستقبل ؛ ولو جاء 
يوم كهذا » فلن تكون إنجلترا وحدها هى الحاسرة . 


المحاضرة الثامنة 
الأغباء التى نشأت عن قانون سنة 1445 


حدث لى أن كنت فى صحية حماعة من القائمين على إدارة التعلم نيابة عن 
السلطات احلية الإنجليرية سئة 1947 » أى بعد صدور الكتاب الأبيض بقليل » 
وهو الكتاب الخاص « بالإصلاح التعليمى » الذى قدمت فيه الحكومة مجموعة 
المقترحات التى صيغت فى قانون التعليم فيا بعد ؟ وكان هؤلاء المديرون يناقشون 
المقترحات » واجتمع بينهم الرأى على « أن تنفيذ كل هذه المقترحات يتطلب 
عشرين عاماً من العمل الدائب » فإننا لنخئى اليوم أن تكون قد قدرنا المدة 
المطلوبة تقديراً أقل مما يقتضيه الواقم . 

ولا ينبغى أن نقصر نظرنا على العمل المطلوب أداؤه » بل لا بد كذلك أن 
نحسب حساب النفقات اللازية » فالنفقات المقدرة لعام 11801949 تبلغ 
3/٠‏ مليونا من ابكنييات الإنجليزية » تدفع الحكومة المركزية مها “187 مليونا » 
وتدفع الضرائب الإقليمية تسعين مليونا ؛ وى هذا التقدير زيادة قدرها سبعة وعشرون 
مليونا من الحنيبات الإنجليزية على العام السابق » مع أن العام السايق نفسه كان 
يزيد فى نفقاته زيادة باهظة على العام الذى سيقه ؛ ومن العسير أن نقدر قيمة رأس 
المال اللازم صرفه ف بناء المدارس والكليات الحديدة » وفى الارتفاع بمستوى الأبنية 
القديمة إلى المستوى المطلوب » وصعوبة التقدير ناشئة عن تقلب الأسعار ؛ غير 
أن ثقة من الثقات يقدر ذلك بمبلغ ٠‏ ؤ مليونا من الكتببات الإنجليزية . 

تلك مبالغ ضخمة يتوقف إمكان توفيرها بالطبع على المستقبل الاقتصادى 
لبريطانيا م وهو المستقبل الذى نكافح اليوم. ف سبيله كفاحاً قوامه ما نبذله من 
حمل شاق وما نتحمله من حرمان . والأمل معقود على أن التعليم بعد إصلاحه الشامل 
سيكون هو نفسه عاملا من عوامل زيادة الدخل القوى ؛ لكننا لا بد أن ندبر جزءاً 
كبيراً من المال قبل أن تظه رآ ثار التعلم بعد الإصلاح ؛ ولذلك لا أمل لدينا فى 
انخفاض محسوس ف الضرائب ف هذه الأعوام الآثية » ولو أننا قد نتخفف من بع 

يفا 


لابلا د 


ألوان الحرمان التى لبثنا نقاسيها أمدا طويلا . 

ولكنكم أكر اهماما بما يمس شئون التعليم بصفة خاصة من هذه الأعباء الى 
فرضها علينا القانون الحديد ؛ ولا شك فى أن أعظ هذه الأعباء وأصعبهاءهو تنفيذ 
القرار الانقلانى الذى يقفبى بأن يكون التعلم الثانوىمرحلة لا بد أن تجتازها الناشئة 
جميعاً » مهما يكن من أمر قدراتهم أو اهعامهم . إن هذه الخطوة انقلابية من 
الناحية الاجواعية » ثما هى انقلابية من الناحية التعليمية سواء بسواء » إلى سنة 
4 كانت الفجوة الى تفصل التعلم الأول عن التعلمم الثانوى عميقة واسعة ؛ 
فقد كان التعلم الثانوى يتشدد فى اخختيار تلاميذه » وكان التلاميذ يسعون إليه لأنه 
ميزة كبرى » ولا يستطيعه إلا الأاباء القادرون على دفع نفقاته» وذوو المواهب العقاية 
الذين يمتازون فى امتحان المدرسة الأولية الذى كان ميدانا عسيراً يتبارى فيه 
المتنافسون . أما أولئنك الذين يحتازون هذا الامتحان » فكثيرا ما كان ينظر إليهم 
كا لو كانوا قد انتقلوا من هده الأرض إلى كوكب آخر » ول يكن يوفق إلى هذه 
لنقلة أكثر من خسة عشر من كل ماثة » وعلى بقية الأطفال أن يظلوا كما هم ى 
مدرستهم الأولية البى كانت مبائيها وأدواتها ومدرسوها وعرتبات مدرسيها مما يتناسب 
مع وضعها الاجماعى ؛ وكان بعض هؤلاء الأطفال المترسبين يمتازون بعض الذبىء 
بالدخول فيا كان يسمى بالمدارس « الأولية الراقية » الحديدة الى أنشعت لتسد 
حاجات التلاميذ بين الحادية عشرة والرابعة عشرة » لكنها على كل حال ظلت 
مدارس أولية » والحوة بينها وبين المدارس الثانوية بقيت فاغرة ؛ أما اليوم فالتشريع 
الخديد لم يقتصر على تيسير العبور بين طرق الوة » بل سدها سداً » بحيث جعل 
لمجال فسيحاً مفتوحاً أمام الجميع على السواء حتى سن الحامسة عشرة ؛ ولذا فالبلد 
كله اليوم فى شغل شاغل ليواجه المهام التى اقتضاها هذا التغيير الشامل ف التعليم 
الثانوى . 0 
ولكن الظروف تختلف من إقلم إلى إقلم + وقد سمح للسلطات المحلية بمقدار 
كبير من حرية التصرف » جتى أصبحت لا ترى اتفاقاً عاماً بين هذه الأقاليم كلها 
. على طريقة بعينها لآداء هذه المهمة ؛ والوزارة من ناحيتها لا يهمها أن تفرض صورة 
' معينة على الأقالم » بل كل ما يعنيها هو أن تستوثق من أن الخطط الى تتقدم يها 
تلك الأقالم كفيلة أن تتمشى مع المبدأ القائل بأن حاجات الأطفال على اختلاف 
أنماطهم لا بد أن تجد مجالا يكنى لسدها .. والظاهر أن ثلاثة أنماط من التعليم الثانوئ: 


2 
قد صادفت قبولا » وى أكثر الحالات تستقل المدرسة الواحدة بنمط واحد من هذه 
الأنماط + على أنه فى , بعض الحالات - كا هى الال فى لتدن - تتجمع الثلاثة ئة. 

هدرسة واحدة كبيرة ؟ ولا يزال اللعدل قائماً أى الطربقتين أفضل من الأخرى . 
وهذه الأماط الثلاثة تسمى على الترتيب بالمدارس النظرية والمدارس الفنية 
والمدارس الحديثة » أما المدارس النظرية فهى المدارس الثانوية الهى كانت قائمة 
قبل قانون سنة 4 4 ؛ وعى تعلم تلاميذها تعلما ينتبيئى بهم إما إلى الخامعة وإما إلى 
إحدى المهن؛ وأما المدارس الفنية ‏ وان يكون منها عدد كبير ‏ فتعلم تلاميذها 
تعلما ثانويا. بمعناه الصحيح » تدرس فيه العلوم والفنون لتطبيقية » وهذا التعلم كذلك 
قد ينتبى بصاحبه إما إلى الخامعة وإما إلى كلية فنية عليا ؟ وأما المدرسة الحديثة ‏ 
وهو امم لم يصب كثيراً من التوفيق - فستضم فى واقع الأمر كل أولئك الأطفال 
الذين لم ا قبل 1945 لينتقلوا إلى المدارس الثانوية إطلاقاً ؛ فبديبى أنالممتازين 
فى مواهبهم العقلية سيقصدون إما إلى المدارس النظرية وإما إلى المدارس الفنية » ولا 
يزال التنافس على الدخول فى تلك 5 حامياً كما كان فى أى وقت مذضى » 
ابجع أنه سيظل كذلك بضع سة 
ولذلك فعلى الرغم من أن مبدأ ااا اة المادية بين المدارس الثانوية على اختلاف 
أغاطها قد نفذ » لا نزال إزاء حالة شديدة الشبه بالحالة القديمة الى كانت فيبا 
الفوارق الاجيّاعية قائمة ؛ فالمدارس «الحديثة » الى كانت حى عهد قريب هى 
المدارس الأولية » ستأخذ البقية الكبيرة الى قوامها الأطفال ذوو القدرة العقلية 
الضعيفة » الذين تخلفوا بعد أن اختيرت صفوة التلاميذ . وإذن فالشعور قوى بين 
الآباء وبين المدرسين على السواء يأن هذه المدارس « الحديثة ؛ صنف أوطأ منزلة 
من المدارس الأخرى » وكذلك تلمس هذا الشعور بعينه عند أولئك الذين ينتسبون 
إلى الأماط « العليا » المعترف بها من المدارس الثانوية » بل إن بعض مدردى 
المدارس النظرية بصفة خاصة قد أسرفوا إسرافاً سخيفاً فى محاولهم إثبات تفوق 
مدارسهم على غيرها . 
فكيّف يكون حل هذا الإشكال ؟ رألى أن الحل بعضه اجهاعى 

تعليمى ؛ أما من الناحية الاجتاعية فقد تحدث نغيرات ل . 
فتخفئ من حدة المشكلة ؛ وهذه التخيرات الاجمّاعية إئما تكون أقرب إلى الوقوع 
إذا أقامت المدرسة الحديثة برهانها على قيمها باعتبارها مط جديداً قائماً على أساس 


عن بام حت 


سليم ؛ ويوض هذا البرهان على جدارتها بما حدث لتلاميذها بعد تركهم للمدرسة ؛ 
فالظاهر أن الرأى مع على هذا » ولذا ترانا نزداد اتجاهاً بأفكارنا وتتجاربنا نحو 
المشكلة من جهتها التربوية الخالصة ؛ وإنا لنلحظ أن بعض المداروى الحديئة قد 
انهى فعلا إلى نتائج تبهر النظر » وأن « شكل » هذا المْط اللحخديد من المداريس 
الثانوية آتحذ فى الظهور ؛ وأغلب الظن أنه كلما ازدادت هذه المدرسة الثانوية 
إثباتاً لنفسها ؛ ازداد الاباء ثقة ها هذا فضلا عن أن نجاح المدرسة الحديثة سيكون له 
أثره بغير شك ف النوعين الآخرين من المدارس الثانوية من حيث وجهة نظرهما 
للأمور وطريقة أدائهما للعمل على السواء ؛ فيعتقد كثير من أصحاب اارأى أن 
هذين النوعين الآخرين سيصلحان بسبب نبضة المدرسة الثانوية الحديثة , 

ولن يحول حائل بين طلاب المدرسة الحديثة وبين التقدم لامتسحان الدراسة 
الثانوية والتصول على شهادتها ما داموا أكفاء لهذا الامتحان ى صورته الخديدة ؛ 
فهذا الامتحان يعقد الآن على شتى الصور » وايس له موضوعات مقررة معينة » 
والموضوعات الختارة قد تكون فق مستويات مختلفة » ١‏ المستوى العادى » و ١‏ المستوى 
الراق » و« مستوى الامتياز » ؛ وقد ثار الحدل على الشرط الخديد القائل بأن سن 
الطالب لا يجوز أن تقل عن ست عشرة سنة حين يتقدم لهذا الامتحان ؛ ورد 
الوزارة على المعترضين (هم فى الأغلب من رجال المدارسى الثانوية النظرية ) هو 
أنه لايد من ضمان يضمن عدم التخصص قبل الس الملائمة له » وأن المدرسة 
لا نظام الامتحان ‏ هى الى من شأنها أن تقرر لتلميذها أنسب امتحان تقدمه 
له ؛ وهكذا ترى مبدأ الفردية الذى يأخذ به القانون الحديد مقرراً هنا كذلك . 

ولا تزال المحادثات جارية مع الخامعات لكى تنتهى إلى قرار بشأن الشمهادة 
الى تقبلها هذه الجامعات مؤهلا لدخوها . 

ولننظر الآن إلى المدرسة الابتداثية ؛ فهنالك شعور قوى سائد بأن تت 
هذه المدرسة قد أهملت إهمالا ليست جديرة به ؛ فكثير من مبانيها يبعث عل الحسرة 
مهما كان المستوى الذى تقيسها به ؛ ولا يزال كثير من الفصول غاصاً بالتلاميذ 
إلى درجة جاوزت كل معقول ؛ وأهم من ذلك كله أن صبغة التنافس فى سبيل 
اللحاق بالمدرسة الثانوية النظرية » ما تزال تميل باللدرسة الابتدائية فتتتحرف يها عن 
أأداء مهمما الأساسية ؛ وقل 508 أخيراً أن ند مرت الخحنة قوية « لانقابة القومية 
للمعلمين » تقريراً فيه خطة عبقرية يمكن اتباعها لاجتناب هذا المؤثر الذى ينحرف 


ام 


بالمدرسة الابتدائية عن أداء مهنتها . ش ش 

وكذلك تنشأ مشكلة أخرى ء وهى مدة المرحلة الابتدائية وتقسيمها إلى مراحل ' 
فرعية» فالقانون الآن بقرر أن الانتقال إلى المدرسة الثانوية يحوزأن يكون بين سن 
العاشرة والنتصف وسن الثانية عشرة ؛ وأن الحد الأدن أسن الإلزام خضور الطفل إلى 
المدرسة هوخس سنئين ؛ وأما المرحلتان الفرعيتان اللتان ينقسم إليهما التعليم, الابتدالى 
فهما اللتان تعرفان على التوالى باسم مدرسة الأطفال اك - مدرسة الأطفال ؛ 
وهناك حركة قوية تررى إلى مد أجل الطرق التربوية الى تتبع ى مدرسة صغار 
الأطفال حتى تجاوز سن السابعة أو نحوها » حيث ينتقل الطفل إلى مدرسة 
الأطفال ؛ والاعتراض على هذا الرأى هو أننا إذا خفضنا سن الدخول المدارس 
الثانوية ورفعنا سن الفراغ من مدرسة صغار الأطفال » لم يبق أمامنا لمدرسة الأطفال 
إلا أمد صغير جداً ؛ وقد يكون الحل أن نعيد النظر فى الطرق المتبعة فى السنوات 
الأول من مدرسة الأطفال الصغار » وهذا بالفعل ما يوضع الآن موضع البحث 
الحدى فى كثير من المدارس . 

وكذلك قد تستفيد المدارس الابتدائية من الأساس الحديد الذى تقرر لرواتب 
المدرسين ؛ فهنالك- الآن درجات واحدة للمعلمين خميعاً » سواء كانوا فى مدارس 
ابتدائية أو ثانوية » على أن تصرف علاوات إضافية لمن تكون له مؤهلات خاصة » 
أو لمن بتولى أعمالا معينة ذات تبعات ؛ فقّد يغرى هذا النظام بعض المدرسين 
القادرين» بالتدريس ف المدارس الابتدائية إن كانوا بطبعهم يؤثرون هذا الضرب 
من العمل . 

ويبلغ عدد الملبرسين ف المدارس الى تنفق عليها أو تعينها الحكومة مائبى ألف 
مدرس ؛ وقد وضعت التدابير ابى تكفل جمع المدرسين وتدريبهم بحيث يزيد عددهم 
على مائتين وثلاثين ألفاً عند نباية عام 1907 ؛ فهده الزيادة ضرورية لزيادة 
نسبة المواليد إبان سنوات الحرب ولارتفاع السن الى يفرضها القانون الحضور. المدرسة؛ 
وما يزيد الرغبة فى زيادة عدد المدرسين حاجتنا إلى تخفيض عدد التلاميذ ى 
الفصول ؛ سيزداد الحد الأدنى لسنوات .تدريب اللمعلمين يحيث يصبح ثلاث 
سنوات بدل اثنتين متى سمحت لنا الظروف بذلك . 

ولقد تغلبنا على النقص فى علد المدرسين إلى حد كبير ,بإنشاء ما نسميه 
كليات الطوارئ » ؛ أنشأنا هذه الكليات عند نهاية الحرب لندخل فيها من يقع 


حب الشصدن 


عليه اختيارنا من رجال] ونساء ممن كاتوا يعملون فى الفرق الخربية وفى الصناعات 
الى كانت قائمة فى مدة الحرب ؛ وقد تبين أنهم أنجح جداً مما توقع لهم كثير ون » 
وذلك لأسباب كثيرة ء فاختيار الطلاب كان دقيقاً ؛ وكانوا أكبر سنا وأنضج 
عوداً وأكثر خبرة من الطلاب الشبان العاديين ؛ وكانوا جادين فى رغبهم ىف 
التعلم كذلك كان القائمون بالتدريس ق نلك الكليات غيورين على أداء 
واجبهم » وقد أحسن اختيارهم ؛ وإن عدداً كبيراً من هؤلاء المعلمين يعملون الآن 
فى المدارس » متعهدين أن بمضوا فى دراستهم عامين آخرين تحت إشراف كفيل 
بتحقيق الغاية المرجوة . 

بتضح مما أسلفته أن طريق التقدم قد تبينت معالمها فى شبىء من الوضوح بالنسبة 
إلى التعليمين الابتداث والثانوى على أقل تقدير » ولكننا لا نستطيع أن نقول هذا 
القول بالنسبة إلى المرحلة الثالئثة » مرحلة التعليم و بعد ذلك » ؛ فهذا النوع من 
التعلم الذى يقع بعد عهد المدرسة له من كثرة الصور » ويسير ى كثرة من 
المتويات » بحيث يتعذر علينا جداً ‏ بل قد يستحيل ‏ أن نخلع على كل تلك 
الصور وكل تلك المستويات شيئاً من الوحدة النى تضمها جميعاً؛ فها هنا ترى أن حب 
الإنجليز للتنوع واختلاف المقدرة على الابتكار عند الأفراد » قد كاد ينقلب 
فوضى ؛ وكل ما يمكن من الوحدة بين هذه الألوان المتعددة سيتم ‏ فى أغاب 
الظن - بفضل الخطة التى اصطنعتها الآن بعض السلطات امحلية الكبرى » وهى 
خطة ترى إلى إنشا ما يسمونه كليات للتعلم بعد عهد المداروس »؛ » فهذه الكليات 
عندح. غيريه ابن و ارا كرا التعليمية الى : مهد الوسائل اللتعاج القنى: © .وخ تخلم 
مناهج فى الفنون والصناعات » وبي الطريق لتدريض بعض البرامج الراقية 
للراشدين تججت إشراف شخصنى » وغير ذلك كثير ؛ وأما ما لا تستطيع أن تجده 
تلك الكليات بسهولة فهى الدراسات الراقية والموغلة فى التخصص » البى تعالج 
التدريب الى ؛ ‏ فلا بد .لأمثال :هذه الدراسات من كليات فنية كبيرة حسئة 
الإعذإد ؛ وها نحن أولاء اليوم نتخذ إجراءات قوية فى هذا السبيل ؛ ولقد غير 
قادة الصناعة. والتجازة من موقفهم تغييراً كبيراً » لأنهم أدركوا مالم يدركوه قط ى 
أى عهد مضى » وهو أهمية التدريب الفنى » وه الآن يبذلون أقصى ما فى وسعهم 
من تأييد وتشجيع فى هذا الصدد 4 مثال ذلك أنه قد زاد زيادة كبيرة عدد العال 
الشبان:.الذين يخلى سبيلهم فى ؤقت ععملهم مدة يوم كامل يضرفوئه فى الكلية 


را 
الفنية. » حتى لتسمع عن كليات لا تجد مكاناً يسع سس ندا 
بغية التدريب . . 

كذلك يتين التغير الذى طرٌ على موقف قادة الصناعة ق زيادة تقديرهم لقيمة 
الدراسة العامة الحيدة » فترى بعض المصائع تنثى” مدارس لعالها من الشبان » 
حيث يتلى هؤلاء العهال دراسة عامة تسير 0 إلى جتب 8 الدراسات الى يغاب 
عليها الإعداد المهنى ععناه الأخص . 

وهذا التقدير لقيمة الدراسة العامة لاراشدين تراه ى كثير من النواحى ؛ قعلبد 
كبيز من الشركات الكبرى قد عينت ٠‏ موظفين خاصين ؛ وأنشات منقات 06 

من أجل عمالما الراشدين » لا لازيادة من تدريهم المهنى ٠‏ بل لإشباع هواياتهم 
الشخصية » وتثقيف قواه الإنسانية العامة العقلية ) والذوقيةء والقدرة على 0 1 

وإن تقدماً كهذا لبرجح أن يكون ذا أثر عبيق فى مستقبل إنجاترا ؛ فلقد كنت 
التُعيث فى هذه امحاضرات عن التعليم وا والثقافة » وها نسحن أولاء فى ختام امحاضرات 
نعود من جديد إلى مشكلة العلاقة بيئهما » وقد يكون ذلك معيئاً لنا على التنبؤ بما 
سيكون فى مقبل الأيام ؛ فها هو ذا البلد الذى ابتدأ الانقلاب الصناعى ابتداء » 
ذلك الانقلاب الذى تراه اليوم ذائعاً فى أرجاء الأرض حميعاً ؛ إذ نشر هذا 
الانقلاب » قد أثار مشكلة ‏ على غير وعى منه با أثار - هى مشكلة الثقافة الى 
م نبدأ ى فهمها إلا فى هذه الآيام؛ والمشكلة هى هذه: ما هى الثقافة ا الانمة لطريقة 
العيش ملأنواع المهن » الى تزداد استسلاماً للأساليب الفنية العلمية » بفضل 
تطبيق العلم فى كل ناحية من نواحى العمل والحياة ؟ أنفترض بأن جواب سؤال 
ضخم كهذا من شأن المامعات والمدارس ؟ نمم لاشك فى أن المانعات والمدارس 
لما واجب تؤديه ؛ ولكن ألا بحسن فى دعقراطية من الطبقات العاملة أملها أن تحتفظ 
بحريتها وسط عوامل الضغط الآتية من الإمعان فى التنظيم ومن الحياة التى غليتها 
الآلات » ألا يسن فى مثل هذه الحالة أن تكون الثقافة الناحمة عن هذا كله ثقافة 
مشتركة » تلبى ضوءاً على عمل الهار وتجعله ذا معنى » وتعبر تعبيراً كاءلا عن 
إنسانية أَولك الذين يسهمون فيها بنصيب » كا تعبر عن شعورهم بكرامنهم ؟ أضف 
إلى ذلك أن هذا البلد نفسه ( إنجليرا ) بلد عرف بتقاليده » وهذه الثقافة 
الخديدة إذا أريد لها أن تكون حية » فلا مناص لما من العّاس سمهيلها نحو التحوير 
من الصور القديعة لتلاثم المعاتى الحديدة ؛ فلو كانت هذه المهمة ‏ كما أعتقد - 


1 هك 
هى مهمة الشعب كله » لازم عن ذلك أن تعلبم الراشدين ى صوره الكثيرة ‏ معتمدا 
على أساس من الدراسة العامة الكافية قى السنوات الأولى من تلك المرحلة ‏ قد يكون 
أهم ضروب التعللم الى هيئت لما السبل هذه الأعوام ؟ وإن أولئك الذين يؤملون 
ويؤمنون بأن الديمقراطية الاججاعية الحديثة لم يكتب عليها أن تنقلب صورة من صور 
الدولة الاستيدادية » بل إنها لو أحسنت تعليم نفسها » فقد يتاح لها أن تحقق فى 
مستوى عال مشترك بين الناس » ذلك الاون من الثقافة الذى يلاثم شعباً صمم أن 
يعيش حراً » وعقّد العالم عليه أملا فى احتفاظه بحريته وسط هذه المثيرات والضواغط 
الى اقتضنها حياة اقتصادية ممعنة فى اصطناع الأساليب الفنية العلمية ‏ أقول إن 
أولئك الذين يؤملون ذلك ويؤمنون به نحو الديمقراطية الحذيثة » سيرقبون بعين الاههام 
الشديد خلال الحمسين عاما المقبلة أو حوها ‏ ليروا ما يطرأ على إنجلترا إبانها من 


تطورات ف التعلم وامجتمع . 
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